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م يكن آل عثمان أول سلالة تركية حاكمة, 
ولم تكن القسطنطينية أول عاصمة لدولة 
تركية ولا لآل عثمان أنفسهم., لكن الاقتران 
بين آل عثمان والقسطنطينية أنتج أقوى وأكبر 
إمبراطورية تركية إسلامية, وربما في تاريخ 
العالهء غطت مناطق شاسعة من جنوب أورويا 
وشرقها ووسطها وغرب آسيا ووسطها وشمال 
أفريقياء وامتد نفوذها إلى شرق أسيا وجنوب 
شرق آسياء وكانت على امتداد تاريخها واحدة 
من القوى العظمى العاطية وجزءا من نظام 
الدول الأوروبية. وكانت عاصمتها واحدة من 
أكبر العواصم الإمبراطورية في العام وأعظمها 
ثراءء وفي بعض الفترات أكبرها وأعظمها ثراء 
على الإطلاق. 

فقبل القسطنطينية كانت للأتراك دول 
كثيرة. بعضها إمبراطوريات كبرىء. غطى 
بعضها - متتالية ومتزامنة - الصين وشرق آسيا 
حتى شرق أورويا وجنوبهاء مرورا بموطنهم 
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القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 

التاريخي أسيا الوسطى. فمن آسيا الوسطىء التي وصفها السير هالفورد ماكيندر 
؟علصعك ه31 111014 في عنوان مقالته الشهيرة بأنها «المحور الجغرافي للتاريخ» 
أو «القلب» الأوراسي للعالم» خرجت قبائل السهل البدوية التركية في غزوات 
متتالية على الهلال الخارجي «للحواف» المحيطية في الشرق والغرب والجنوب. 
فكانت منهم الدولة الغزنوية (1186-961) ومقرها غزنة وكابول في أفغانستان, 
والدولة الخاقانية التي أزاحت السامانيين في بخارى وسمرقند وبلاد ما وراء النهر 
في العام 999. وكان من أقوى دولهم وأوسعها امتدادا إمبراطورية واي 18761 
في شمال الصين وعاصمتيها شانغان ثم لويانغء وكان الأتراك السلاجقة الحكام 
الفعليين للخلافة العباسية إبان القرن الحادي عشرء فضلا على غلبة العنصر 
التري على المماليك الذين حكموا حواضر المنطقة العربية في مصر والشام بداية 
من أحمد بن طولون ومرورا بالإخشيديين ودولة المماليك البحرية (1249 - 
1) والبرجية (1381 - 1517). 

وفي الأناضول نفسه. كان العثمانيون مجرد قادمين جدد بعد سلطنة الروم أو 
سلاجقة الروم؛ وهي دولة تركية - فارسية سنية حكمت الأناضول بين العامين 1077 
و7 وبعد الدولة الدانشيمندية التركية التي حكمت المناطق الشرقية والشمالية 
من الأناضول إبان القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وقبل القسطنطينية, كانت 
للعثمانيين أنفسهم إمارة مستقلة في شمال غرب الأناضول على حافة الإمبراطورية 
البيزنطية عاصمتها بورصة في آسيا ثم إدرنة في أوروبا. 

لكن مع فتح القسطنطينية؛ اجتمعت عائلة حاكمة مميّزة في رؤيتها للحكم 
والدولة وعاصمة كانت الأعظم في زمنهاء لينتجا الإمبراطورية العثمانية الكبرى, 
ولتبدأ قصة العشق بين سلالة حاكمة أحبت عاصمة وتعلقت بهاء وعاصمة صنعت 
سلالة حاكمة وإمبراطورية. 

55 القسطنطينية على يدي الإمبراطور الروماني قسطنطين - ومنه 
استمدت اسمها - في موقع مدينة بيزنطة السابقة التي كان اليونانيون قد 
استوطنوها في بدايات فترة توسعهم الاستعماري بين العامين 671 و662 قبل 
الميلاد. ومنذ ذلك الحينء أصبحت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية, 
ثم عاصمة بيزنطة أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية, ثم عاصمة الإمبراطورية 
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تقديم المنرجم 

اللاتينيةء وهي الدولة الصليبية الإقطاعية التي أقامها قادة الحملة الصليبية 
الرابعة على الأراضي التي انتزعوها من الإمبراطورية البيزنطية بقيادة البندقية, 
ثم عاصمة الإمبراطورية العثمانية. 

وعلى مدار معظم تاريخهاء كانت القسطنطينية - من دون منازع - المدينة 
الأكبر والأكثر ثراء في أوروبا كلهاء أو كما كتب أحد البيزنطيين «المدينة التي يشتهيها 
العالم». وربما لذلك. سعت القوى الأوروبية جميعها إلى السيطرة على القسطنطينية 
ومنطقتها الخلفية, لأسباب عسكرية وسياسية بالطبع, لكن قبل ذلك لأسباب 
اقتصادية ودينية وثقافية وروحية: باعتبارها قلب العام المسيحي وقبلته. 

وفي العام 1453) دخل محمد الفاتح القسطنطينية مظفرا 0 حصان أبيضء 
وبدأ بذلك العشق العثماني للمدينة الذي دام حتى العام 1924 حين غادر آخر 
السلاطين العثمانيين - عبدالمجيد - تركيا منفيا في قطار الشرق السريع. وعلى مدار 
خمسة قرون إلا قليلا كانت القسطنطينية بتنوعها العرقي والديني والثقافي الشديد 
مركزا لسلالة حاكمة استثنائية بكل المعانيء إذ من اللافت للنظر أن السلاطين 
العثمانيين الذين غزوا المدينة جهادا في سبيل الله وأعلنوا أنفسهم خلفاء و«غزاة» 
باسم الإسلامء ومع أنهم حؤّلوا المدينة من عاصمة المسيحية الأرثوذكسية الشرقية 
إلى مقر الخلافة ودار السلاطين والخصيان والإنكشارية: فإنهم لمم يقضوا على الكنيسة 
الرومانية: بل تعهدوها ودعموهاء واعتبروا أنفسهم في الوقت عينه - على نحو ما 
فعل محمد الفاتح نفسه - ورثة الإسكندر الأكبر والأباطرة الرومان العظماء. 

كانت القسطنطينية العثمانية مدينة متفردة في كل شيء. نشأ تفردها من 
تفرد العائلة الحاكمة. فالمدينة التي تعايشت فيها الأديان ومارست شعائرهاء 
وقوميات لا تحص وحافظت على خصوصياته ا وكانت في الوقت عينه دار خلافة 
ا مسلمين وكرسي البطريركية المسكونية والحبرية العظمى اليهودية» كانت انعكاسا 
لأسرة حاكمة تجمع التناقضات عينها. فآل عثمان الذين قتلوا من أنفسهم مالم 
يقتله منهم الأعداء. عبر عادة قتل الإخوة, إلى الدرجة التي جعلتها على طول 
معظم تاريخها «أسرة بلا أمراء». أظهرت تسامحا مع أصحاب الأديان الأخرى وأبناء 
القوميات المختلفة, عز وجوده في ذلك الزمان, كان في الوقت عينه أحد عوامل 
استمرار العائلة والمدينة وعوامل انهيارها. 
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القسطتطينية: المدينة الثي أشتهاها العالم 1453 -1924 

ففي مقابل التنصير القسري لبقايا الأنذلسيين بعد سقوط غرناطة - وقبله في 
الممالك التي سبقتها إلى التداعي - واضطهادهم ومحاربة تميّزهم الثقافي حتى بعد 
أن تنصروا وطردهم أخيرا من شبه جزيرة أيبيريا في العقد الأول من القرن السابع 
عشرء آثر آل عثمان التعددية والتنوع: فأعادوا البطريركية الأرثوذكسية المسكونية 
بعد أن أغلقها أصحابها عقب الفتح. بل فتحوا عاصمتهم وولاياتهم لليهود الذين 
طردهم ملوك إسبانيا في العقد الأخير من القرن الخاأمس عشرء وفتحوها مجددا 
للمسلمين الأندلسيين الذين لحقوا باليهود بعد قرن منفيين من إسبانيا بمئات 
الآلافء وكانت طوال تاريخها العثماني «مأوى العالم» أو ملاذ الكونء كما أرادت لها 
العائلة العثمانية. 

على جانب الانهيار» ممم يكن أصحاب الأديان والقوميات الأخرى في مستوى رقي 
الأسرة الحاكمة التي سمحت لهم بالعيش وممارسة الشعائر, فكانوا أعداء داخليين 
لايمنعهم عن هدم الدولة والمدينة إلا قوة الدولة ومنعتها. لكن ١م‏ تكد الدولة 
تضعفء حتى صاروا أحد أهم معاول هدمهاء وكانوا بالفعل طابورا خامسا للقوى 
الأجنبية المعادية التي صارت بفعل تسامح العائلة الحاكمة أيضا قوى داخلية 
ممثلة في السفارات الأجنبية التي بدأ وجودها كرهائن لدى السلطان وانتهى إلى 
قوى تفرض الوصاية على السلطان والدولة باستخدام «الامتيازات» وجيوش دولهم 
المتربصة: إذ كانت القسطنطينية أيضا من أوائل المراكز الديبلوماسية التي استقبلت 
سفارات أجنبية «دائمة» أو «مقيمة». 

لذلك كان أول أهداف القومية التركية هو القضاء على هذه التعددية و«تتريك» 


هذه الكوزموبوليتانية'*» بل نقل العاصمة من المدينة يأسا من تراثها «العثماني» 


العنيد. فلم يكن من الوارد أن يواصل الأتراك - مثلا - التعايش مع يونانيي المدينة 
الذين كانوا يخرجون للاحتفال بانتصارات الجيش اليوناني على الجيش التري واحتلاله 
للمدن التركية. لذلك كان إلغاء الامتيازات التي جعلت السفارات الأجنبية دولا داخل 
العاصمة أيضا هدفا آخر للنزعة القومية التركية. والأهم من ذلك أنه جعل الخلافة 
نفسها - راعية هذا التعدد والتنوع - هدفا للهدم من جانب النزعة القومية التركية. 
(#) الكوزموبوليتانية «:عنههاناهممدوهه تعني التعددية في كل شيء التي تكاد تضع العام كله في مكان 
واحد. [المترجم]. 
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تقديم المترجم 

أما على جانب دعم بقاء الإمبراطورية وعاصمتهاء فقد كان تسامح آل عثمان 
مع الآخر وكوزموبوليتانية المدينة ووجود السفارات أحد الأسباب التي جعلت دول 
أوروبا تحافظ على «رجل أوروبا المريض» وتدخل حروبا لمنع انهيار الإمبراطورية 
أو سقوط المدينة. كما حدث في العام 1829, حين استدعى السفيران الفرنسي 
والبريطاني أسرابا من أسطوليهما للحيلولة دون احتلال روسي للمدينة, إذ كانت 
السفارات الأجنبية في بعض الأحيان تحرس المدينة بدرجة أقوى من أسوارهاء وكما 
حدث في مؤتمر برلين الذي أعاد إلى الإمبراطورية العثمانية معظم البلقان بدعم 
من النمسا وبريطانياء على الرغم من أن الإمبراطورية كانت في أضعف لحظاتها في 
الداخل والخارج. 

مثل آل عثمانء كانت القسطنطينية ملتقى لكل الأضداد: الأديان المتقاتلة 
والقوميات المتعادية خارج أسوارهاء والمتع الحسية على اختلافها وإلى أقصى درجاتها. 
وعاصمة العدو التي يجب أن تستعاد والذي يجب أن يباد والملجأ والملاذ أو «مأوى 
الكون» كما أسماها حكامهاء ومدينة التدين الشعبي «الطرقي» والجهادية الإسلامية 
وقبول الآخر لدرجة تقبل تعيين الكثيرين منهم في أرقى مناصب الدولة. 

فمنذ أن دخلها محمد الفاتح على حصانه الأبيض. صارت القسطنطينية» المدينة 
الواقعة على قارتينء مكان التقاء وساحة حرب في الوقت عينه. مدينة اشتهاها العالم 
كله وأسهم أهلها قبل أعدائها في تدميرها. فالعاصمة العثمانية الكوزموبوليتانية, 
كانت في الوقت نفسه عاصمة الإسلام والكنيسة الأرثوذكسية وجزءا من نظام الدول 
الأوروبي ومقصدا للأفكار والبشر من باريس إلى دلهي وجاكرتا. وكانت المدينة ذات 
أهمية إستراتيجية كبيرة واشتهتها في فترات مختلفة روسيا وأطانيا وبلغاريا واليونان» 
حتى احتلال الحلفاء لها بعد الحرب العالمية الأولى. 

وكما كان البسفور بجماله وتألقه مقبرة للحريم والجواري اللاتي كانت التقاليد 
العثمانية تمنع سفك دمائهن, كانت أجنحة الحريم سجنا للأحياء من أمراء آل 
عثمان, وكانت قصورهم مسرحا لمقتلهم بأوامر الجالس على العرش العثماني. 
فالمدينة التي وسعت كل القوميات والأديان ضاقت على آل عثمان الذين استنوا 
قانون قتل الإخوة. فكان السلطان الذي يجلس على العرش يشرع على الفور في قتل 
كل إخوته, حتى الرضيع منهم. 
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العمسطنطيننة : المد ينئة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 

لم تتجلّ تناقضات القسطنطينية أبرز مما تجلت في الانكشارية» تلك القوة التي 
كانت تزوّد بصبية مجموعين عبر آلية الدفشرمة من منطقة البلقان» وكان أفرادها 
في الوقت عينه مجاهدين وفاتحين وغزاة باسم الإسلام وعصا الدولة خارج العاصمة, 
ومجرمين ونهابين وخارجين على الدولة داخل العاصمة:. وأتباعا متعصبين للطرق 
الصوفية. ورعاة للحانات والمواخير وملاكا لهاء وجيش الإمبراطورية والمتسلط على 
حكامها وأهلها. 

يقدم الكتاب تاريخ مدينة صنعت سلالة حاكمة, أو سلالة اقترن تاريخها 
بمدينة. فيغطي كل شيء حول القسطنطينية من العمارة والأحياء والتنوع 
الديني والقومي والثقافيء إلى السلاطين والانكشارية والسفراء الأجانب والحريم 
والخصيان. إنه تاريخ رائع لمدينة وأسرة حاكمة: يمتد من فتح المدينة الذي حؤل 
إمارة آل عثمان التركية إلى إمبراطورية عاطية. حتى إعلان وفاة الإمبراطورية ومولد 
الجمهورية التركية. 

ومن خلال إيراد اقتباسات عديدة من مراسلات الديبلوماسيين ال معاصرين 
وروايات الرحالة الأجانب والكتابات التاريخية: يلقي المؤلف الضوء على صراع القوة 
الواضح داخل المدينة بين نخبتها الحاكمة. وهو ما يقدم سردية درامية ومنحرفة 
غالبا لسلالة استثنائية. تكشف عن قدر هائل من مكائد القصور. 

ويقدم الكتاب أيضا تأريخا للعلاقات «الفريدة» بين الإمبراطورية العثمانية 
والقوى الأوروبية وتفرد هذه العلاقات ينبع من أنها شملت من بين أشياء 
أخرى ‏ أول وأقدم تحالف إستراتيجي بين الإمبراطورية الممثلة للإسلام والملك 
الفرنسي «الأكثر مسيحية» و«الابن الأكبر للكنيسة». وفي هذا الإطارء يقدم الكتاب 
رواية مفصلة لجهود التحديث والتطوير التي بذلتها الإمبراطورية العثمانية للحاق 
بالقوى الأوروبية المنافسة. ويتايع الكتاب أيضا تطور الامتيازات الأجنبية من 
معاهدات تجارية بين الإمبراطورية والدول الأوروبية إلى منصات للتدخل الغربي في 
شؤون الإمبراطورية وولاياتها. 

وإلى جانب العشق العثماني للمدينة. يقدم الكتاب تواريخ عائلات أخرى 
عاشت في المدينة مثل عائلة كوبرولو الألبانية وعائلة دي تيستا الإيطالية وعائلة 
مافروكورداتو اليونانية وعائلة الأشراف العربية, التي يتعقبها المؤلف في تاريخ 
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تقديع المترجم 

إنساني جميل وممتع حتى مناطق شتاتها بعد سقوط مدينتهم الكوزموبوليتانية في 
خاتمة تعطي القارئ العربي المعنى: «وانفض ساممر العثمانيين», فلجأ «العثمانيون» 
من كل الملل والقوميات إلى الشتات الذي ماتوا فيه غرباء بعيدا عن المدينة التي 
أحبوها والثقافة الكوزموبوليتانية التي تشربوها. 

أما بالنسبة إلى القارئ العربيء فإن كتاب القسطنطينية - إضافة إلى ما سبق - يقدم 
تاريخا للأتراك ودولتهم من الداخلء في مقابل تاريخ تأثيرات الإمبراطورية العثمانية 
على الولايات العربية التي كانت تابعة لهاء ما يفيد في الوقوف على عملية صنع القرار 
في الدولة التي سيطرت على المنطقة العربية لأكثر من أربعة قرونء وكان لقراراتها 
وأفعالها وتحالفاتها وعداواتها تأثير باق على البلدان العربية. 

لقد تزامن تساقط «دول الطوائف» الأندلسية أمام تقدم عملية الاسترداد 
المسيحية الإسبانية مع صعود الدولة العثمانيةء وسبق فتح القسطنطينية في العام 
3 سقوط آخر معاقل المسلمين في الأندلس - غرناطة - في العام 1492. وقد 
شكل فتح المدينة وتوسع الإمبراطورية في أوروبا تعويضا «نفسيا» للعرب والمسلمين 
بعد خسارة الأندلس. ولا شك أن الإمبراطورية لكونها الدولة الإسلامية الأكبر في 
زمانها ولضمها أجزاء كبيرة من هذا العالم, قد دافعت عن هذا العام الإسلامي ضد 
التوسع الغربي الإسباني في شمال أفريقياء والبرتغالي في البحر الأحمر والخليج العربي» 
ومنعت بالتأكيد طامعين آخرين من المنبع. أي منعتهم من تحويل طموحاتهم 
التوسعية إلى محاولات. 

لكن في المقابلء ومن منظور التأمل المتأخر للأحداث, نجد أن الدولة العثمانية 
قد أضرت بالشعوب العربية» إذ أثبت التاريخ الحديث أن التجزؤ السياسي للإخوة في 
الدين والتنافس, حتى التقاتل بينهمء كان الميزة التي أدت إلى غلبة الدول الأوروبية 
في السياق العسكري والحضاري على الدولة الإسلامية الواحدة. فعلى خلاف رؤية 
الكثير من العرب المعاصرين, كان التجزؤ السياسي أنفع من الوحدة لقوة المجموع, 
فقد كانت الدول والكيانات السياسية في المنطقة العربية قبل العثمانيين قوية 
على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية مادامت كثيرة ومتعددة, وحتى 
متنافسة فيما بينها. وم تقصّر هذه الدول - من قبل أن يظهر العثمانيون إلى 
الوجود - في الدفاع عن المنطقة منذ الحملات الصليبية وانتهاء بتصدي الدولة 


15 


العسدط نطينية : المدبنة التى أستهاها العالم 1453 - 1924 
المملوكية المصرية للبرتغاليين في البحر الأحمر. لكن بعد أن توحدت هذه الكيانات 
جميعها في دولة واحدة مع الغزو العثماني للمنطقة العربية. دخلت المنطقة ومعها 
الإمبراطورية العثمانية نفسهاء في حالة من الجمود والتدهور, لمم تفق منها إلا بعد 
قرون على أصوات مدافع نابليون وهي تدك طوابي الإسكندرية. 

يتمثل أحد الأدلة القوية على نظرية «التجزؤ السياسي والتنافس العسكري 
الداعم لقوة المجموع وغلبته» في حالة أوروبا على امتداد العصرين الحديث المبكر 
والحديث. حيث أدى التجزؤً السياسي لأوروبا ووجود عدد من الدول المتنافسة لا 
تخضع لهيمنة مركز واحد. إلى الإفساح في المجال للتنافس بين الدول على السيادة 
العسكرية والاقتصادية والثقافية, ما أدى إلى غلبتها مجتمعة أمام العدو الإسلامي 
الواحد الذي بقوته يقوى العالم الإسلامي وبضعفه يتدهور هذا العالم ويغلب عليه 
أعداؤه. ففي مقابل «نظام الدول» الأوروبي الذي ضمن أن تظل الدول الأوروبية 
تنافسية عسكرياء ضمن التوحد الإسلامي تحت مظلة الإمبراطورية العثمانية الركود 
والجمود والتخلف على المدى الطويل. 

وفضلا على ما سبقء فإن نظرة التركي إلى العربي لم تخل مسن العنصرية على 
مدار تاريخ الإمبراطورية. فمع أنهم كانوا يجلون «العربي» كفكرة بسبب عروبة 
النبي والقرآنء بيد أنهم في الممارسات نبذوا العرب وأقصوهم وم يروا فيهم إلا 
محكومين. سيلاحظ القارئ أنه من بين القوميات والأعراق الكثيرة التي شكلت 
النخبة العثمانية في القسطنطينية» كاليونانيين والأرمن واليهود والشركس والأكراد 
والبلغاريين وغيرهم كان العرب الأضعف حضورا. ومناصب الدولة التي وَرْعتَ على 
كل الأعراق لم تخطئ طريقها إلى العرب إلا قليلا. وعلى الرغم من أن «الولايات» 
العربية كانت تشكل معظم مساحة الإمبراطورية لا تجد عربيا بارزا في تاريخ 
الإمبراطورية بين الوزراء وال مسؤولين. حتى الوجود العربي في القسطنطينية «عاصمة 
دولتهم» لم يكن ملحوظا مثل بقية القوميات والأعراق طوال عمر الإمبراطورية, وم 
يظهر إلا في آخر عهدها مع السلطان عبدالحميد الثاني. لا يعد ذلك غريبا على دولة 
اعتبرت نفسها جزءا من أوروبا وكانت عينها لا تنظر إلا ناحية الغرب والشمال. 

وإلى جانب التدهور الحضاري الذي أصاب منطقتنا نتيجة للحكم العثماني الذي 
عزل العرب عن العام والقطيعة في خبرة الدولة المستقلة لدى شعوب منطقتنا 
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تقديم المترجم 

العربية التي كانت لها نتائج سياسية واجتماعية وثقافية كبيرة على المنطقة مازلنا 
نعيش تداعياتهاء تتمثل السوءة الكبرى للحكم العثماني في تحويل عواصم وحواضر 
عربية كانت متقدمة ومزدهرة ومحتكة بالعام إلى أطراف وأقاليم منسية ومقطوعة 
الصلة بالعام. 

ففي مقابل كل قصر أو «يالي» [بيت خشبي على البحر] أو «كوناك» [بيت أو 
قصر ليس على البحر] ازدانت به القسطنطينية» وفي مقابل مظاهر الثراء والترف 
التي عاشت فيها سلالتها الحاكمة ونخبتهاء كان النسيان والترييف والتخلف يلف 
حواضر العرب التي كانت في السابق أعرق من القسطنطينية وأكثر ازدهاراء في 
القاهرة ودمشق وبغداد. حيث باتت عواصم العرب النابضة بالثراء والثقافة, أطرافا 
منسية ومصدرا للجباية للإنفاق على مباهج العاصمة. تجلى ذلك في مستوى العمارة 
وعدد السكان الذي تراجع في عواصمنا بعد قرون الحكم العثماني إلى حال أسوأ من 
تلك التي كان عليها قبل العثمانيين. وذلك بالطبع لحساب تعمير القسطنطينية 
وإثراء نخبتها. فقد كانت الوفرة وحياة البذخ التي تعيشها العائلة الحاكمة وأهالي 
القسطنطينية جميعاء على حساب الفلاحين والحرفيين الفقراء في مصر وسورية 
والعراق وغيرها من ولايات الإمبراطورية العربية والأوروبية. 

أما فيما يتعلق بعملية الترجمة, فقد حرص المترجم على الوصول إلى الأصول 
العربية للكلمات والأسماء التركية» وهي مهمة ليست سهلة بسبب تحريف الكثير 
من الأسماء والكلمات عن أصولها العربية, لذلك حرص المترجم على كتابة الكلمات 
الأجنبية للكلمات والأسماء التركية إلى جانب تعريبهاء تحوطا لاحتمال الخطأ في 
تعريبها. أما الكلمات التركية التي ليس لها مقابل في اللغات الأجنبية مثل 7211 [يالي] 
وكلههه؟1 [كوناك] وغيرهماء فقد أثر المترجم كتابتها هي نفسها بحروف عربية 
حفاظا على روح النص من جانبء ومن جانب آخر تفضيلا للكلمة التركية المعربة 
على كلمات معربة غير تركية مثل «شاليه» مثلا ترجمة لكلمة «يالي»: مادمنا في 
الحالتين سنكتب كلمات غير عربية بحروف عربية. 

بترجمة هذا الكتابء يكون المترجم قد نقل إلى العربية كتابين مهمين حول 
أهم حدثين للعالم الإسلامي في العصر الحديث المبكر 1 الأندلس وطرد بقايا 
المسلمين منها في كتاب «الدين والدم - إبيادة شعب الأندلس» الصادر عن مشروع 
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الغسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
«كلمة)» التابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث وفتح القسطنطينية الذي شكل 
تعويضا نفسيا للعرب والمسلمين في الكتاب الحالي. 

لقد وجد المترجم متعة لا توصف في ترجمة هذا الكتاب, انعكست في الحواشي 
الكثيرة التي أضافها إلى شرح ما يحيل إليه النص باقتضاب أو ما قد يستغلق فهمه 
على القارئ العربي. فلولا الاستمتاع بالترجمة ما وجد المترجم صبرا ولا عزما للوقوف 
أمام كل حدث وشخصية ومكانء ليضيف حاشية تزيد متعة القارئ بالنص وإفادته 
منه. حيث أضافت هذه الحواثي إلى العناء «الممتع» الذي كان زاد المترجم طوال 
رحلة ترجمة هذا الكتاب الذي يتمنى أن يجد فيه القارئ العربي هذه المتعة في 
قراءته وضمه إلى مكتبته. 

ولا يفوت المترجم في النهاية أن يتقدم بالشكر إلى سلسلة «عام المعرفة» على 
نشرها هذا الكتاب الذي ضمن بنشره عبر هذه السلسلة المرموقة أن يصل إلى أيدي 
أكبر عدد ممكن من قراء العربية من المحيط إلى الخليج. كما يتقدم المترجم بالشكر 
إلى المؤلف الذي أرسل إليه الكتاب الأجنبي على نفقته ولم يبخل في الرد على كل 
استفسارات المترجم حول نص الكتاب. 


الدكتور مصطفى قاسم 
الرياض - نوفمبر 2014 
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«الكتاب قصة للمدينة التي ظلت 
فترة طويلة أعظم مدينة عائلية 
على الإطلاق» 








هذا الكتاب قصة لمدينة وعائلة حاكمة. كتبته إممانا 
مني بأن العائلات الحاكمة م تكن أقل أهمية من القومية 
وا مناخ والجغرافيا في تشكيل المدنء وبين القرنين الخامس 
عشر والتاسع عشرء غطت العواصم العائلية؛ مثل باريس 
وفيبنا وبرلين» على المدن التي استمدت أهميتها من 
الجغرافيا أو الاقتصاد. مثل ليون وفرانكفورت ونورميرغ. 

والكتاب قصة للمدينة التي ظلت فترة طويلة أعظم 
مدينة عائلية على الإطلاق. فقد أنتج تفاعل العائلة العثمانية 
مع القسطنطينية العاصمة الوحيدة في العام التي كانت 
عاصمة على المستويات جميعها: السياسي والعسكري 
والبحري والديني (الإملامي والمسيحي على حد سواء) 
والاقتصادي والثقاني والفني عتمتمصم مكدع 

القسطنطينية هو اسم المدينة المستخدم في هذا 
الكتاب, والاسم الذي استخدم كثيرا في الوثائق والعملات 
المعدنية العثمانية, وكان أيضا الاسم الأكثر استخداما في 
اللغات الأخرى. (حين تظهر أسماء أخرى في الاقتباسات. 
سأتركها كماهي). إذ استخدمت الجماعات المختلفة 
أسماء مختلفة للمدينة منها: إسطنبول وإسلامبول وكوشتا 
ناكا وكونس/بول ع1ام/0025) وغوسدانتنوبوليس 
أله طنتهص ص ةل005 وتساريغراد 24عنهد15' ورومية الكبرى 
وروما الجديدة وأورشاليم الجديدة ومدينة الحج ومدينة 
القديسين ودار الخلافة وعرش السلطنة ومقر الدولة وباب 
السعادة وعين العام ومأوى الكوّن والبوليس0*) واطدينة. 
(*#) كلمة بوليس فنادم في اللغة اليونائية تعني «مدينة», وكأن 
القسطنطينية هي المدينة الوحيدة في العالم. وما عداقا أرياف وبواد 
وقفار. [المترجم]. 1 
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الفقسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1824 


القسطنطينية! القسطنطينية! ... إنها إمبراطورية العام! 
نايليون الأول؛ 1807 
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الفائح 


القسطنطينية كرمي الإمبراطورية 
الرومانية... ما يجعلك الإمبراطور الشرعي 
للرومان... ومَنْ يكن إمبراطورٌ الرومان» 

يكن أيضا إمبراطور الأرض قاطبة. 
جورج ترابزونتيوس 


5 اناق ه18 ' ععدمء 0 


محمد الفاتح, 1466م 


في ظهيرة التاسع والعشرين من مايو 
3م دخل السلطان المدينة التي حلم بها 
طويلا. تقدم السلطان على حصان أبيض وسط 
طريق من الموتء إذ أحل الجيش العثماني 
ا منتصر وسط القسطنطينية للسلب والنهب. 
وفي ذلك يذكر مراقب من البندقية أن الدم 
تدفق خلال الشوارع مثل مياه المطر بعد 
عاصفة مفاجئة. وطفت الجثشث فوق هذه 
الأنهار متجهة ناحية البحر مثل بطيخ فوق مياه 
قناة!!». وكتب مسؤول عثماني, هو طورسون بك 


0 
«تمتعت القسطنطينية بذاكرة 
تاريخية استثنائية» 
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القسطتطينية : المدنئلة التي إاشتهاها العالم 1453 - 1824 
8 مناكعناآ» أن الجند «أخذوا آنية فضية وذهبية وأحجارا كريمة وكل أنواع السلع 
والأقمشة الثمينة من القصر الإمبراطوري وبيوت الأغنياء. ومن خلال ذلكء انتقل 
أناس كثيرون من الفقر إلى الغنىء وامتلأت خيام الجند جميعها بالغلمان المليحين 
والفتيات الجميلات». ظل السلطان على ظهر جواده حتى وصل إلى الكنيسة الأم 
للمسيحية الشرقية وكرسي البطريركية المسكونية كاتدرائية الحكمة المقدسة التي 
كان بناها الإمبراطور جوستينيان بأكبر قبة في أوروبا قبل تسعمائة عام: وهناك 
ترجل السلطان وانحنى إلى الأرض وأخذ قبضة من التراب. ثم نثرها فوق عمامته. 
تعبيرا عن التواضع لله. 

وداخل الكاتدرائية التي اعتبرها اليونانيون «الجنة الدنيوية وعرش مجد الرب 
وبيت الملائكة», نادى أحد الأتراك أن «لا إله إلا اللهء محمد رسول الله». وتحولت 
كاتدرائية هاغيا صوفيا هنطم50 2نطع213 إلى جامع أيا صوفيا. وبينما كان السلطان 
يدخل الكاتدرائية:؛ كان الجنود الأتراك يجمعون مئات اليونانيين الذين لجأوا إليها 
انتظارا لمعجزة إلهية لإنقاذهم. ويسوقونهم أسرى خارج الكنيسة. أوقف السلطان 
واحدا من جنوده كان يقطع رخام الأرضية وقال له بزهو الفاتح: «اشبعوا بالغنائم 
والأسرى: أما بنايات المدينة فهي لي». وصلى السلطان تحت الفسيفساء الذهبية 
للسيد المسيح ومريم العذراء والقديسين الأرثوذكس والأباطرة البيزنطيين. وبعد أن 
تلقى التهاني من حاشيته. قال: «حفظ الله آل عثمان! وأدام عزهم إلى الأبد!»2. 

كان محمد الثاني» سلطان الإمبراطورية العثمانية المعروف في اللغة التركية باسم 
الفاتح, في العشرين من عمره فقط يوم فتح القسطنطينية, في العام 1453. ومحمد. 
المولود في إدرنة العاصمة العثمانية السابقة الواقعة على مسافة مائتي ميل شمال 
غرب القسطنطينية» كما جاء في تاريخ كلف هو نفسه بكتابتهء سيطرت عليه منذ 
طفولته فكرة فتح القسطنطينية, وكان يلح دائما على ضرورة الاستيلاء على المدينة 
من دون إرجاء. وسنحت له الفرصة لتحقيق حلمه بعد أن ورث العرش في العام 
1, بعد موت أبيه مراد الثاني. 

كانت القسطنطينية بطبيعتها مطمعا للجميع: كأن الجغرافيا والتاريخ قد 
أعداها لتكون عاصمة لإمبراطورية عظيمة. فالمدينة الواقعة على طرف شبه جزيرة 
مثلثة. تحيطها اللياه من ثلاث جهات. فإلى الشمال منهاء يمتد مرفاً بعرض كيلومتر 
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واحد وطول ستة كيلومترات يسمى القرن الذهبي هئه11 م6010 رما لأن مياهه 
تتلألأ بلون الذهب تحت أشعة الشمس. وإلى الشرق منها يوجد البسفور, ذلك 
الممر المائي الضيق الذي يفصل أوروبا عن آسياء وإلى الجنوب منها يوجد بحر مرمرة, 
ذلك البحر الداخلي الصغير الذي يربط بين بحر إيجة والبحر الأسود. لذلك كانت 
المدينة حصنا طبيعيا وميناءً عميقا منقطع النظير. تمتع بالوصول السهل بحرا إلى 
أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود, كما أنها كانت تقع أيضا على تقاطع 
الطرق البرية الرئيسة بين أوروبا وآسياء وحوضي الدانوب والفرات. كأن موقعها قد 
خُلق لكي يكون مصب الثروة من أربعة أركان الكرة الأرضية. 

تأسمت بيزنطة كمستعمرة يونانية إبان القرن السابع قبل الميلاد على ما 
يقالء ثم أعاد قسطنطين الأكبر تأسيسها في العام 324 باسم روما الجديدة, لتكون 
عاصمة جديدة في موقع إستراتيجي أفضل من روما القديمة الواقعة على نهر التيبر. 
وعلى مدار أكثر من ألف عام تالية, كانت المدينة عاصمة الإمبراطورية الرومانية في 
الشرق. وإبان القرن السادسء حكم الإمبراطور جوستينيان باني هاغيا صوفيا. من 
القسطنطينية. إمبراطورية امتدت من الفرات إلى مضيق جبل طارق. أضافت المدينة 
إلى عظمة روما عبق الزمن, إذ تعاقب اثنان وتسعون إمبراطورا على «ملكة المدن», 
وهو تاريخ إمبراطوري متواصل لم تشهده مدينة أخرى في العالم. وعلى مدار ألفيتها 
كإمبراطورية, كانت القسطنطينية المدينة الأكبر والأكثر تقدما في أوروبا, ومستودع 
تماثيل ومخطوطات الماضي الكلاسيكيء والمركز العصبي للمسيحية الشرقية. وقد دفع 
ثراؤها أحد رحالة القرون الوسطىء هو بنيامين التطيلي 2اء0ناآ" 4ه هنسةزمء8”*, 
إلى أن يكتب: «السكان اليونائيون أغنياء جدا بالذهب والأحجار الكريمة. ويلبسون 
الحرير المطرز بالذهبء ويركبون الخيول ويبدون كالأمراء في أبهتهم... وثراء 
القسطنطينية على هذا النعو لا نظير له في العالم أجمع». وكتب فارس صليبي» 
هو سير دي فيلاردوا هتن0موطء1/111 06 نداءز5, أن القسطنطينية أذهلت رفاقه 
الصليبيين في العام 1203م, حين رأوا هذه الأسوار العالية وتلك الأبراج الشاهقة التي 
تحيطها كاملة, وتلك القصور الفخمة والكنائس الشامخة التي ضمت المدينة منها 
عددا لا يصدقه المرء ما م يره بأم عينه». 


() نسبة إلى مدينة تطيلة بمقاطعة نفارا الإسبانية. [لمترجم]. 


القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 

كانت القسطنطينية محاطة بأسوار هي الأعظم والأفخم في أوروباء نيت بين 
العامين 412 و422 بعد الميلاد. امتدت أسوار المدينة, بالخندق الما بجوارهاء 
وفتحات إطلاق النار فيهاء والأبراج المائة والاثنين والتسعين التي تتخللهاء وسمكها 
الضخمء امتدت بطول 6.67 كيلومتر من القرن الذهبي إلى بحر مرمرةء وكانت ترتفع 
وتنحدر وقفا لتفاوت ارتفاع سطح الأرض. وامتدت أيضا على طول بحر مرمرة والقرن 
الذهبي لتطوق المدينة كاملة. وبحلول القرن التاسع عشر.ء كان الخندق الائي قد 
غطته البساتين والجبّانات. وبعد أن تهدم السور وكساه اللبلاب؛ غدت الدوريات 
فوق ظهره تقوم بها الماعز والأغنام بدلا من الحرس 0 . ومع ذلك. فقد كتب 
فين وعاينت الجزء 
الأكبر من تركيا وأجزاء أخرى كثيرة من أوروباء وكذلك آسياء لكنني لم أر عملا طبيعيا 
أو فنيا يعطي الانطباع الباهر الذي يعطيه المنظر على جانبي السور من الأبراج 
السبعة حتى نهاية القرن الذهبي»”. 

بنيت الأموار لأن القسطنطينية - كما كتب أحد البيزنطيين - كانت «المدينة التي 
يشتهيها العالم». فلم تتعرض مدينة لعدد الهجمات ونوبات الحصار التي تعرضت 
لها القسطنطينية: من القوط (في العامين 378م و476م) والهون'***(زيي) 
والسلاف”****(540 و559 و581) والأفار ''(617) والفرس والأفار (626) والعرب 
(79-669 و18-717) والبلغار (813 و913 ا والروس (أربع مرات بين العامين 


بيرون م890: «لقد شاهدتٌ حظام أثينا و[ 6 اقفوو *' ودلفي 


55 ا أو ف إفسس كناو وام مدينة ة يونانية قديمة, ؛ ولاحقا مدينة ر ومانية رلبسة 9 صاخل أيونياء بونياء كانت | [عدق 
المدن الاثنتي عشرة بالحلف الأيوني إبان العصر اليوناني الكلاسيكي, توجد حاليا ضمن غرب الأناضول التركية ارتبط 
اسمها في العصر المسيحي بمجامع إفسوس المسكونية في الأعوام 431 و449 و575. [المترجم]. 

(# :#) دلفي 1طماء موقع أثري ومدينة حديثة في اليونان على الرّعن الجئوبي الغربي لجيل بارناسوس في وادي 
فوكيس 5ذ0ط, تقول الأماطير إنها كانت موقع بيثيا هنط)(2 وسيط الوحي الأهم في العام اليوناني القديم والموقع 
الرئيس لعبادة الإله أبولو بعد أن ذبح التنين بيثون دمطةرط الذي كان يعيش هناك ويحمي صرة الأرضء ويعتقد أن 
اسم المدينة مشتق من اسم التنين الذي هزمه أبولو. [المترجم]. 

(# #:4) الهون 5م111 مجموعة من القبائل البدوية ظهرت في أوروبا من شرق نهر الفولغا بمنطقة السكوثيين 
الأوائل بالقرب من بحر قزوين. [المترجم]. 

(# * * *#) السلاف 51305 (يسمون الصقالبة في التاريخ العربي الإسلامي) شعوب تتحدث اللغات السلافية, قطنت 
أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة البلقان وغزت شمال آسيا في قرون متأخرة [المترجم]. 

(]) الأفار دتهاة قبائل بدوية فروسية سيطرت على آسيا الوسطى إبان القرنين الرابع والخامس, وحين أجلتهم قبائل 
أقوى متهم. اندفعوا غربا وأقاموا إمبراطورية شملت أجزاء كبيرة من أورويا الوسطى والشرقية من أواخر القرن 
السادس حتى القرن التاسع. |المترجم]. 


الفائح 

0 و1043) والبجناك”* '(1087). و«م تتعاف المدينة مطلقا من نهبها على أيدي 
حملة صليبية غربية في العام 1204. نظمتها منافستها التجارية: البندقية '* *. وبعد 
أن عادت المدينة إلى البيزنطيين في العام 1261, أدت الهزائم المتكررة للإمبراطورية 
البيزنطية أمام أعداء مسلمين والحروب الأهلية بين الأباطرة المتنافسين إلى تقليص 
عدد سكن المدينة من ذروته التي بلغت أربعماثة ألف إلى نحو خمسين ألف يوناني 
أو «روماني» كما كانوا يطلقون على أنفسهم بفخد***. وبحلول العام 1400, كانت 
المدينة قد تقلصت إلى مجموعة من البلدات الصغيرة تفصلها المزارع والبساتين. 

وفي العام 1453, كان سلطان الإمبراطور الأخير قسطنطين الحادي عشر لا 
يتجاوز المدينة وبضع جزر ومناطق ساحلية وشبه جزيرة بيلوبونيز. كانت التجارة 
قد انتقلت إلى أيدي البنادقة والجنويينء والتماثيل الكلاسيكية قد بيعت أو 
سشُرقتء والرصاص المستخدم في سقف القصر الإمبراطوري قد زع لسك العملة. 
عاين السلطان محمد الفاتح القصر الخرب من فوق سطح آيا صوفياء وتفكر في 
الإمبراطوريات والأباطرة الآخرين البائدين وقال البيتين التاليين: 

يحرس العنكبوت قصور الأكاسرة. 
وتنادي البومة الحراس في قصر الأفراسياب وعم 

وإذا كان التاريخ والجغرافيا قد جعلا من القسطنطينية عاصمة إمبراطورية 
لا تضامىء فقد رأى العثمانيون أنهم مقدر لهم أن يحكموا إمبراطورية عظيمة. 
حتى حين كان الأتراك لايزالون بدوا في وسط آسياء كان كثيرون منهم يعتبرون 
(#) البجناك 8086 شعب تري شبه بدوي ظهر في سهول آسيا الوسطى بين الفولغا الدنيا ونهر الدون وجبال 
الأورال يتحدث اللغة البجناكية التي تنتمي إلى عائلة اللغات التركية, حكموا إبان القرنين التاسع والعاشر معظم السهول 
الواقعة إلى جنوب غرب أوراسيا وشبه جزيرة القرم. [المترجم]. 
(#*#) كان الهدف المعلن لهذه الحملة - مثل كل الحملات الصليبية الأخرى - هو غزو بيت المقدس من خلال مصر, 
لكن يأسا من تحقيق مطلبهم بسبب قوة الدولة الأيوبية, اتجهث الحملة إلى القسطنطينية واحتلتها وبنتها وأسست ما 
عرف باسم الإمبراطورية اللاتينية التابعة للبندقية بينما واصل البيزنطيون المقاومة من نيقية وطرابزون حتى استعادوا 
عاصمتهم في العام 1261. كان هذا الاحتلال والحروب التي رافقته أحد العوامل الرئيسة في تكريس الانقسام بين الكنيسة 
الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية, وأحد الأسباب الأساسية لتراجع الإمبراطورية والمسيحية في الشرق 
الأدق. [المترجم]. 
(46 :4 9) لاتزال الدولة التركية حتى اليوم تطلق اسم «الروم» على مواطنيها الأرثوذكس. [المؤلف]. 
(:# :4 4# :*#) الأكاسرة هم حكام بلاد فارس القديمة, وأفراسياب أحد أبرز شخصيات الشاهنامة, تقول الأسطورة إنه ملك 
مائتين أو أربعماثة سنة, وآل أفراسياب أيضا هم حكام إمبراطورية القرخطاي أو الخيتان السود في آسيا الوسطى. [المترجم]. 
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القسطنطينية : المدينة الني أاشتهاها العالم 453ل - وجو ١‏ 
أنفسهم «شعب الله المختار». فالأتراك, الشياطين في الحرب والملائكة في السلم. 
البطوليون والعطوفون بالقدر نفسه. كان مقدرا عليهم أن يحكموا العالم. تنتمي 
العائلة العثمانية إلى قبيلة قايي 1*1 من فرع الأوغوز #ناطاع0 التري الذين 
جاءوا إلى الأناضول من وسط آسيا مع آلاف من الأتراك الآخرين إبان القرن الثاني 
عشر. كانوا بدوا رعاة جذبهم المناخ وفراغ السلطة الناتج عن تدهور الإمبراطورية 
البيزنطية والسلطنة السلجوقية. والأخيرة كانت هي الأخرى في السابق دولة تركية 
قوية مركزها قونية في غرب الأناضول. وفي أوائل القرن الرابع عشرء تمكن السلطان 
العثماني الأول - عثمان - من اقتطاع إمارة مستقلة في شمال غرب الأناضول على 
حافة الإمبراطورية البيزنطية حول بورصة: العاصمة العثمانية الأولى. 

وبفضل تعاقب سلسلة من السلاطين الأفذاذ وتكوين قوة خاصة منيعة عرفت 
باسم الانكشارية (من الاسم التري 1ه 01ءئآ الذي يعني «القوات الجديدة»), 
وأيضا بفضل ضعف الدول المجاورة والشقاق بينهاء حقق العثمانيون صعودا خاطفا 
إلى القوة العالمية. فاس تغلوا حماس المسلمين للغزو والجهاد ضد ال مسيحيينء وهي 
حروب كانت تضمن فرصا للنهب. واستفاد الصعود العثماني أيضا من الانقسامات 
بين المسلمين والمسيحيين. فقد حارب الأتراك من أجل اليونانيين وضدهم, حتى 
إن الأتراك العثمانيين انتقلوا إلى أوروبا لأول مرة في العام 1352 للعمل مرتزقة 
للإمبراطور يوحنا كانتائوزينوس 2©1115ناءةاصةب) ضام[ في حرب أهلية بيزنطية. 
وفي خمس مناسبات منفصلة. تزوج أمراء عثمانيون أميرات يونانيات أو سلافيات 
(والفاتح مع أن أمه كانت جارية من أصل مسيحي أو يهوديء لم يكن يجري 
في عروقه دم بيزنطي إمبراطوري). كان العثمانيون في بادئ الأمر مرتزقة يعملون 
لحساب الإمبراطور البيزنطي» وسرعان ما تحؤلوا إلى منافسين لهء ساعدهم في ذلك 
تحالفهم مع جمهورية جنوى التجارية الغنية. وبحلول العام 1366 كانت العاصمة 
العثمانية قد انتقلت من بورصة في آسيا إلى إدرنة في أوروبا. وفي السنوات الثلاثين 
التالية» هزم العثمانيون المملكتين الأرثوذكسيتين الكبيرتين بلغاريا وصربيا اللتين 
تطلعتا إلى الاستيلاء على القسطنطينية. 

توقف التوسع العثماني فترة قصيرة بسبب صعود الغازي التري المنافس 
تيمورلنك في وسط آسيا. وفي العام 1402: هزم تيمور السلطان العثماني بايزيد 
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الأول وأسره. فالأخير - على ما يبدو - لم يكن يستحق اسم يلدريم دنمنك1الا 
أو «الصاعقة» الذي أطلقه على نفسه. وبعد موت تيمورلنك. استؤنف 
الصعود العثماني إلى القوة العالمية. ففتحوا معظم الأناضول والبلقان, 
وأصبحت القسطنطينية جزيرة يونانية في بحر عثماني. وحاصرها 
بايزيد الأول ثم مراد الثاني أبو محمد الفاتح. وكان صمودها أمامهما ضربا 
من المعجزات. 

بعد سقوط المدينة. وموجب القانون الإسلامي الذي يَحكم معاملة المدينة 
التي ترفض الاستسلامء أطي جنود السلطان الحق في استعباد نحو ثلاثين ألف 
ساكن مسيحي وإبعادهم. وأغمل السيفٌ في آلاف غيرهم. ومات الإمبراطور الأخير 
قسطنطين الحادي عشر في أثناء القتالء وكانت الإمبراطورية الرومانية كفنه. وأعدم 
كبير وزرائه لوكاس نوتاراس 7103685 35عنارآ. إما خوفا من أن يعمل لحساب 
عدوقٍ السلطان الغربيتين: البندقية والبابوية: وإما لأنه رفض أن يقدم ابنه بلتعة 
السلطان. وهو الممصير الذي شاركه فيه معظم النبلاء اليونانيين والبنادقة الذين بقوا 
في المدينة. 

لقن أخدت] القنيك بطييرة والشيفة وعتئ ثهاية الإمراظورية ماني بعد 
أربعمائة وتسعة وستين عاماء ظلت القوة الوسيلة الأساسية للسيطرة في أيدي 
العثمانيينء تماما كما كانت بالنسبة إلى العائلات الحاكمة الأخرى. ففي العام 
2 ومن باب الإعداد للحصارء صمم السلطان قلعة روملي حصاري تاعتصد1 
11131 العظيمة وشيّدها على البسفور. و«في عجالة» بين العامين 1453 و1455: 
شيّد حصن يدي كول +لدك1 نلعلا (أي «الأبراج السبعة» في اللغة التركية) الضخم 
ذو الأبراج السبعة في غرب المدينة. حيث تلتقي الأسوار البرية ببحر مرمرة. بيد 
أن إهمال ذلك الحصن حاليا لايشي بأن الرعب الذي كان يبثه في القلوب 
م يكن يقل بحال من الأحوال عن ذلك الذي ارتبط بسجن الباستيل!* 
(*) الباستيل عالذاكهظ قلعة في فرنسا أنشئت بين العامين 1370 و1383 كحصن للدفاع عن باريس. ثم تحولت إلى 
سجن للمخالفين السياسيين والدينيينء وعلى مر السنين أصبحت رمزا للطغيان, لذلك انطلقت هنها الشرارة الأولى 
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أو برج لندن'*. ففي هذا الحصن, كانت الثروة تكتّزء وسفراء الأعداء يُسجَنونء 
وأعداء السلطان - وفي بعض الأحيان السلطان نفسه - يُعدَمون. تلقى الحصن 
معمودية الدم في الأول من نوفمير 1463 حين أعدم ديفيد كومينوس 102510 
كناط6دم0 آخر إمبراطور يوناني لطرانوت**) الواقعة على البحر الأسود أمام 
زوجته الإمبراطورة هيليناء بسبب الشك في تعاونه مع أعداء السلطان. وقتل 
معه ستة أبناء وأخ وابن أخ. وألقيت جثثهم جميعا خارج الحصنء حيث أكلتها 
الكلاب. وَعَرّمت الإمبراطورة على محاولة دفنهه©. 

لم يهم شاعر أو رحالة بالقسطنطينية كما هام بها الفاتح. استخدم السلاطين 
العثمانيون اللقب التري «خان» الذي يعني «إمبراطور», وكذلك اللقبين الفارسيين 
«باديشاه» طهطو2201 (الملك العظيم) و«شاهنشاه» طقناقمتطفط5 (ملك الملوك) 
واللقب العربي «سلطان». وبداية من العام 1453, أخذ محمد الثاني, وكذلك فعل خلفاؤه 
من بعده. ينظرون إلى أنفسهم أيضا على أنهم ورثة الإمبراطورية الرومانية والأباطرة 
الحقيقيون الوحيدون في أوروبا. وفي ذلك كتب جنوي كان يقيم في المدينة» بعد بضعة 
أيام من الفتح: «بإيجاز. لقد زادت غطرسته كثيرا بعد الاستيلاء على القسطنطينية, 
لدرجة أنه يعتقد أنه سيصبح قريبا سيد العالم أجمع. ويقسم علنا بأنه قبل أن يمر 
عامان سيكون قد وصل إلى روما». فقد كانت أوروبا وروما موضع اهتمام العثمانيين 
كمجال للتوسع. أكثر من المناطق الناطقة بالتركية في وسط آسيا أو القوقاز. وكانت 
الامتعارة التركية للسيادة العالمية هي «التفاحة الحمراء». قبل العام 1453, تمثلت 
التفاحة الحمراء في الكرة الأرضية التي حملها في يده اليمنى تمثال عملاق للإمبراطور 
جوستينيان» كان منتصبا أمام هاغيا صوفيا. وبعد تحطيم التمثال في العام 1453, انتقلت 
التفاحة غرباء وأصبحت تشير إلى الهدف التالي للعثمانيين, وهو مدينة روما. فكانت «إلى 
(#) برج لندن «30هه.آ ؤه ,ه10 أو القصر والقلعة الملكيين لصاحبة الجلالة, قلعة تاريخية على الضفة الشمالية 
لنهر التاهز بوسط لندن؛ بني في العام 1066 كجزء من الغزو النورمندي لإنجلتراء وفي العام 1078 أمر وليام الفاتح 
ببناء البرج الأبيض الذي أصبح رمزا للقمع الذي أنزلته النخبة الحاكمة بلندن, وبداية من العام 1100 استخدمت 
القلعة كسجن من حين إلى آخرء وجاءت ذروة استخدامها كسجن إبان القرن السادس عشر, حين أصبحت العبارة 
«أرسل إلى البرج» كناية عن أن المبتلى في طريقه إلى التعذيب والإعدام. [المترجم]. 
(# *#) إمبراطوريسة طرابزون 84م2فاء:7 إحدى ثلاث إمبراطوريات يونانية بيزنطية خلفت الإمبراطورية 
البيزنطية, تأسست في العام 1204 في المدينة التي لاتزال تحمل الاسم نفسه في شمال شرق تركيا على ساحل 
البحر الأسود. [المترجم]. 
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روما! إلى روما!» الصيحة الدائمة لابن حفيد محمد الثاني الشهير باسم سليمان القانوني. 
وبالنسبة إلى السلاطين اللاحقينء تمثلت التفاحة الحمراء في فيينا عاصمة الأباطرة الرومان 
المقدسين من آل هابسبرغخ9!*'. فالطموح العثماني مم يكن له نظير. وفي المقابلء ظل شاه 
فارس مكبلاء وملك فرنسا متواضعاء والإمبراطور الروماني المقدس محليا. 

دفعت العثمانيين أيضا الرغبة في مضاهاة المجد الذي بلغه الإسكندر الأكبر. فقد 
توحد محمد الثاني مع الإسكندر بقوة لدرجة أنه كلف موظفا يونانيا صغيرا يدعى 
ميخائيل كريتوفولوس 121090101105 24111261 بكتابة سيرته باللغة اليونانية على 
الورق نفسه - وبالصيغة نفسها - الذي كتبت عليه نسخة أريان 41128 من سيرة حياة 
الإسكندر الموجودة في مكتبة السلطان, التي كانت ثقرأ عليه «يوميا». وكتب مبعوث 
بندقي أن محمد الثاني «يعلن أنه سيتقدم من الشرق إلى الغرب, كما تقدم الغربيون في 
مرات سابقة من الغرب إلى الشرق. ويقول إنه يجب أن تكون هناك إمبراطورية واحدة 
ودين واحد وسلطة واحدة في العالم. ولمم يكن ثمة مكان أهم لخلق هذه الوحدة العالمية 
من القسطنطينية»7. 

كانت الإمبراطورية التي حكمها محمد الثاني وخلفاؤه من القسطنطينية دولة 
عائلية. ومع أن الأوروبيين حبيسي العقلية القومية كانوا غالبا يطلقون على السلطان 
اسم «عظيم الترك» علءناآ' 4ه وعلى الإمبراطورية العثمانية اسم «تركيا». كأنها 
دولة قومية» فإن اسمها الرسمي ينقل جوهرها العائلي. إذ كانت تسمى دولة آل 
عثمان «المحروسة» أو «العليّة». أو «الدولة العليّة». وكانت النخبة الحاكمة من 
الجنود وا مسؤولين والقضاة. وبداية من منتصف القرن التاسع عشر كل المواطنين» 
يُسمون عثمانيين على اسم العائلة الحاكمة. وحتى نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
كلمة «تري» لفظة ازدرائية تستخدم للفلاحين الأناضوليين. 
(#) آل هابس برغ ع/ناداةة1] أو آل النمساء واحدة من أعرق العائلات الحاكمة في أوروبا العصور الوسطى 
والعصر الحديث المبكر. كان منهم الأباطرة الرومان المقدسون من العام 1538 إلى العام 1740 وحكام الإمبراطورية 
النمساوية والإسبانية وبلاد أخرى كثيرة. أخذت الأسرة اسمها من قلعة هابسبرغ التي بناها بين العامين 1020 
و1030 في سويسرا الحالية الكونت رادبوت الكيتاغي 3ناع041661 22004 وكان ابنه أوتو الثاني أول من أضاف 
اسم القلعة «الهابس برغي» إلى لقبه. وحكمت العائلة مناطق واسعة من أورويا والعام الجديد في أوجهاء وكانت 
أقوى ممالكها في إسبانيا وانتهت بموت آخر ذكورها في العام 1700. الذي أطلقت وفاته حرب الخلافة الإسبانية. وفي 


النمسا التي استمرت فيها بعد حرب الخلافة النمساوية (1740 - 1748) في شخص ماريا تريزا أرشيدوقة النمسا 
وملكة المجر. [المترجم]. 
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وكما أوجد آل هابسبرغ فييناء كذلك كانت القسطنطينية من خلق آل عثمان. 
فقد كانوا في حاجة إلى مدينة عاللية في مستوى إمبراطوريتهم. أطلق محمد الثاني 
وخلفاؤه على أنفسهم لقب «فاتح العالم» أو «ملك العام». وكان من الألقاب 
المفضلة التي انتشرت سريعا لكل من السلاطين ومدينتهم «عاط بيناب» صرعاة 
قمعم التي تعني «مأوى العالم». وقد بدا من الملائم خلق عاصمة متعددة 
القوميات لإمبراطورية قَدِّر لاحقا أن ضمت اثنتين وسبعين قومية ونصف قومية!*. 

غدت التعددية القومية جوهر القسطنطينية. وكان من الأدوات الأدبية 
الشائعة بين الكتاب العثمانيين أن يقارنوا مزايا ومحاسن القوميات الكثيرة التي 
تعيش ف الإمبراطورية وعاصمتها. وإبان القرن الخامس عشرء غدت الاختلافات 
القومية المستندة إلى التاريخ والجغرافيا أكثر منها إلى العرق» محسوسة جدا 
للناسء ومن ذلك وصف البطريرك اللمسكوي الأول في عهد العثمانيين جناديوس 
95 لليونانيين بأنهم «عرق لا يوجد أرقى منه على وجه الأرض». ويقول 
مثل بولندي من القرون الوسطى: «مادام العالم بقي كما هوء فلن يصير البولندي 
أخا للجرماني». وأثنى مؤرخ القرن السادس عشر البارز مصطفى علي 2/1581 
ذلك على تعدد القوميات في الإمبراطورية باعتباره مصدرا للقوة.. كان من بين هذه 
القوميات الأتراك واليونانيون والفرنجة والأكراد والصرب والعرب وغيرهه!**. 
وإبان القرن التاسع عشر. وصف أحد وزراء السلطان. هو جودت باشا 0659064 
د الإمبراطورية العثمانية بأنها مجتمع عظيم «لأن شعبها يتحدث لغات 
كثيرة, ولأنها انتقت أفضل المواهب والعادات والأخلاق من بين أقوامها المتنوعين©. 
وكانت القوميات المختلفة في القسطنطينية تعلن عن نفسها بفخر عبر الرسوم 
والصور الفوتوغرافية وتكوين حرس السلطان. وإبان القرن العشرين في المواكب 
السياسية والوفود المرسلة لخلع السلطان. 

كانت السياسة الواقعية علانامماه8 السبب الرئيس لتنوع القوميات 
وتعددها في القسطنطينية. فقد احتاج الفاتح في عاصمته الجديدة إلى سكان 
©ا كان اشجر يترون نصف قومية. [اللؤلشتا. 0000000 
(:#**) تشير كلمة الفرنجة إلى الفرنسيين تحديدا؛ أي الفرانك 3015ع5. كما تعمّم كثيرا إلى الأوروبيين الغربيين 
جميعا. [المترجم]. 
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كثيرين ومزدهرين لخدمة القصر وماكينة الدولة. ولم يكن هناك ما يكفي من 
الأتراك امس لمين تجعل القسطنطينية مدينة تركية تماما. فقد كانت غالبية سكان 
الإمبراطورية مسيحية في هذه المرحلة. وكان الأتراك مطلوبين في مختلف أرجاء 
الإمبراطورية» لتأهيل مدن البلقان والريف الأناضولي بالسكان. ونتيجة لذلك كتب 
المؤرخ كريتوفولوس أنه بعد العام 1453 جمع السلطان في القسطنطينية أناسا 
«من كل أرجاء آسيا وأوروباء ونقلهم بكل عناية وسرعة» وهم أناس من كل الأمم. 
خاصة المسيحيين. فقد كان ولعه بالمدينة شديداء وكذلك بتأهيلها بالسكان وإعادة 
ازدهارها السابق». وفي العاصمة الجديدة. كانت كل محلة أو ربع (وحدة المعيشة 
الأماسية بالمدينة التي تضم دور عبادة لقاطنيها ودكاكين وأسبلة وحراسا ليليين) 
تحتفظ باسم المدينة الأصلية التي جاء منها سكانهاء وكذلك عاداتهم الخاصة 
ولغاتهم وأساليب عمارتهم©. 
كان الأتراك الجماعة الأولى والأكبر عددا التي جلبها السلطان إلى القسطنطينية. 
فعلى مدى السنوات التالية للاستيلاء على امدينة في العام 1453 ظلت المدينة خراباء 
كأن الطاعون قد ضربها. وكان على السلطان أن يستخدم الأملوب العثماني المعروف 
باسم السورغون هناهةناة» أي التهجير القسري للسكانء لنقل الأتراك إلى عاصمته 
الجديدة. وفي ذلك كتب المؤرخ عاشق باشا زادا ع0هتهطمدص1نطو4 أن السلطان: 
أرسل مسؤولين إلى كل ربوع دولته يعلنون أن القسطنطينية تفتح أبوابها 
لكل رعايا الدولة. وتعدهم بامتلاك البيوت والبساتين والحدائق بلا مقابل... 
لكن على رغم هذا الإجراء. ظلت المدينة قليلة السكانء لذلك أمر السلطان 
بأن يؤق بالقوة من كل ناحية بالأسر الفقيرة والغنية على حد سواء. وأرسل 
المسؤولون بالفرمانات إلى القضاة وحكام كل ولاية... وبعد ذلك بدأ سكان 
المدينة يزدادون كثيرا. 
ذهب محمد الثاني شخصيا إلى بورصة لإجبار صناع هذه المدينة التجارية الغنية 
وتجارها على الانتقال إلى العاصمة. ولايزال الرثاء موجودا للمصير الفنانين والحرفيين 
الذين نقلوا بقسوة من العاصمة السالجوقية القديممة قونية بالأناضول إلى المدينة 
الملطخة بالدماء على شاطئ البسفور. وفي بعض اللحظات, انتابت الفاتح نفسه شكوك 
حول جائزته الجديدة. وفكر في العودة إلى العاصمة السابقة إدرنة التي كانت تتمتع 
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المسطفينيه : المدنلةالدي انتمماها الجالم تصقر لوطا 
بعوامل الجذب الثلاثة: السكينة والقرب من أراضي الصيد والجغرافياء والأخيرة جعلتها 
مركز التعبئة الطبيعي للحملات العثمانية على أوروبا"". لكن شكوك السلطان لم تدم. 

فكما فعل قسطنطين الأكبر قبل ألف ومائة عام حين استدعى أعضاء مجلس 
الشيوخ من روما إلى القسطنطينية, وكما فعل بيتر الأكبر بعد مائتين وخمسين 
عاما في سانت بطرسبرغء أمر السلطان «دعائم الإمبراطورية» بالانتقال إلى عاصمته 
الجديدة. وطلب منهم «أن يشيّدوا بيوتا ضخمة في المدينة في الأماكن التي يختارها 
كل منهم. وأمرهم أيضا ببناء حمامات عامة وخانات وأسواق. والكثير من الورش 
الجميلة جدا لتشييد دور العبادة». وكان محمود باشاء رجل الدولة المقتدر في 
زمانه. من أوائل الأعيان الذين شيّدوا مساجد., يوجد مسجده حاليا في منطقة 
الخانات والأزقة المزدحمة بجائب البازار الكير (! ممدعدظ لسة©. 

كما استورد الفاتح يونانيين أيضا. للم تكن بعض مناطق المدينة قد فقدت سكانها 
اليونانيين. فعلى خلاف الفتح بالسيف الذي حدث مع المدينة. استسلمت بساماتيا 
8 التي تعرف حاليا باسم كوجا مصطفى باشا 2218 13/115]812 1002 في 
جنوب غرب المدينة بالقرب من السور, وأفلتت بذلك من السلب والنهبء الأمر الذي 
يفسر وجود عدد كبير من الكنائس فيها اليوم. وفي قلب المدينة. وبرغبة صريحة من 
السلطانء بقبت ثانية أكبر كنيسة في المدينة, كنيسة الرسل المقدسين ومقبرة الأباطرة 
البيزنطيين والنموذج الأصلي لكنيسة سانت مارك في البندقية. كان محمد الثاني في 
حالة حرب مع الحكام المجاورين؛ المسيحيين والمسلمين, في الأناضول والبلقان على 
مدار معظم عهده. وفتح طرابزون والقره/*ا وصربيا ووابية'**) ودولة قرمان(*** 
التركية المنافسة في الأناضول. ومع اتساع إميراطوريته. نقل الفاتح يونانيين أكثر وأكثر 
بالقوة إلى القسطنطيتية. ووطن مزارعين عبيدا يونانيين (تحرروا إبان القرن التالي) 
في القرى خارج المدينة لضمان تزويدها بالمؤن الغذائية2", 

م تكن هناك حواجز دينية بين اليونانيين والأتراك الذين عاشوا معا. فا مسيحيون 
«أهل كتاب»». ومع أن الإسلام؛ باعتباره وحي السماء الأخيرء قد نسخ دينهم, فقد ظل 





(#) القرم دعسن" شبه جزيرة على الساحل الشمالي للبحر الأسود, تتمتح بحكم ذاتي ضمن جمهورية أوكرانياء 
استولت عليها روسيا منذ بضعة أشهر. [المترجم]. 

(:#*#) وابية 2ع0طهاظ أكبر الجزر اليونانية بعد كريت. [المترجم]. 

(# 4#) قرمان «هدسدةءد تشكل حاليا مدينة ومحافظة في جنوب وسط تركيا. [المترجم]. 
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هذا الدين قريبا من الإسلام. ويجل ال مسلمون إبراهيم ومريمء ويعد «المسيح الذي 
ينزل عليه الخلاص», كما جاء في مرسوم عثماني, أحد أعظم الأنبياء في الإسلام. وتقر 
الشريعة الإسلامية. كما جاءت نصا في القرآنء أن ينال المسيحيون في مقابل دفع الجزية 
والضرائب الأخرى وضعية أهل الذمة أو الرعايا المحميين. وكذلك الحق في حرية العبادة 
وإنفاذ شرائعهم الدينية. 

ذهب محمد الثاني أبعد من ذلك. فنتيجة للنزاع بين مؤيدي المصالحة مع البابا 
ومعارضيهاء لم يكن هناك بطريرك في القسطنطينية في العام 1453, وكان بوسع السلطان 
أن يترك الكرسي شاغرا حتى يختفي, كما حدث مع الكثير من الأسقفيات الأرثوذكسية في 
الأناضول العثمانية. لكن الفاتح كان الحاكم الأكثر استنارة في زمانه. وكان من علامات 
أصالته الفكرية أن أعاد البطريركية المسكونية التي كانت تترأس الكنيسة الأرثوذكسية 
من القسطنطينية منذ القرن الرابع. 

كان الراهب حورج جناديوس اسكولاريوس كنا ة[مدك5 20105ممءت)-ععم م6 
ابن القسطنطينية من أكثر الكهنة الأرثوذكس تعليما ومكانة في المدينة في زمانه. وفي 
الخمسين من عمره تقريباء أصبح زعيم جماعة المؤمنين الأرثوذكس ال معارضة للاتحاد 
مع روما. وحين أسره الأتراك في أثناء نهب القسطنطينية, أكرمه آسروه ووقروه في 
قرية قريبة من إدرنة. وهناك: كما ذكر كريتوفولوسء وكما أكدت الدراسات الحديثة, 
أرسل الفاتح في طلبه ومنحه الحرية والهدايا: «وفي النهاية عيّنه بطريركا وكاهنا أعلى 
للمسيحيينء وأعطاه - من بين حقوق وامتيازات أخرى كثيرة - حكم الكنيسة وسلطة 
لاتقل عما كانت لأسلافه في عهد الأباطرة». وقد كرّسه الفاتح وتوجه في الخامس من 
يناير 1454 في كنيسة الرسل المقدسين. 

مم تبق وثيقة تعبين جناديوس. بيد أنه من المؤكد أن اليونانيين اللاحقين بالغوا 
في الامتيازات التي مُنحت لجناديوس, إذ تعلق اليوم في حجرة الانتظار بالبطريركية 
في اسطنبول صورة غير واقعية تظهر محمد الثاني وجناديوس متعادلين كندين. بيد 
أن الحقيقة هي أن البطربرك أصبح منذ ذلك الحين خادما للإمبراطورية العثمانية. 
وحصل البطريسرك الجديد على راتب كبيرء ومعه تأكيد شخصي من السلطان الذي 
خاطبه بالصيغة: «أتمنى أن تكون بطريركا سعيد الحظ. اطمئن إلى صداقتناء واحتفظ 
بكل الامتيازات التي تمتع بها أسلافك من البطاركة». 
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محمد الثانى فاتح القسطنطينية هنح الامثيازات الإكليروسسية للبطر يرك المسكوق 
جناديوس في العام 1453. طبعة من رسم زيتي أصلى يقال إنه من عمل جيرالمو غالازي 
دا ساتتاكروز عع هععقصة5؟ هل تععداه0 مسدمام أ (1550-1500). يظهر البطرفرك 
والسلطان شبه ندين. طبع هذا التصوير للعلاقات بين الحكومة العثمانية والجماعة اليونانية 
في القرن التاسع عشر وعليه تعليقات باللغات العثمانية والفرنسية واليونانية والأرمنية 
لتعزيز التعايش الديني. 
انطوى تعيين البطريرك على صفقة. حمى السلطان مقتضاها البطريرك من 
الكنائس الأرثوذكسية السلافية المنافسة ومن المتعصبين من ال مسلمين. وفي اللقابل» 
ساعد البطريرك في جمع الضرائب للسلطان. ونظريا ضمن ولاء اليونانيين ومنعهم من 
مساعدة عدوق الإمبراطورية الكاثوليكيتين: البندقية والبابوية اللتين ساعدتا في الدفاع 
عن المدينة في العام 1453 وحاولتا أن تسترداها. والبطريرك» باعتباره رئيس الجماعة 
الأرثوذكسية. أدار نظاما قانونيا أرتوذكسيا منفصلاء يقوم على قوانين جوستينيان 
وامتلك سلطة التغريم واللسحن والنفي على شعبيهة. وعلى رعسم أن البطريركية في 
القسطنطينية كانت أضعف وأفقر من مكافتها الغربي في القاتيكان. فقد كانت أهم 
لشعبها. وكانت الرمز وامؤسسة التي حافظت على الدين والأمل حيين في القلوبء وبعد 
فتح القسطنطيتنية تراجعت معدلات الدخول في الإسلام في المناطق العثمانية!ة!". 
كان محمد الثاني الذي أخذ المبادرة في هذه الإجراءات جميعها. يقذر الثقافة 
اليونانية, وكذلك الازدهار الذي يمكن أن يجلبه اليونانيون إلى عاصمته. فكانت 
القسطنطينية» في بعض الأحيانء بابا في الحائط الفاصل بين الإسلام والمسيحية. ففي 
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الفاتح 


العام 1455 أو العام 1456 ذهب السلطان مع وجهاء بلاطه إلى مقر البطريرك وطلب 
من جناديوس أن يكتب شرحا للمسيحية, ترجم من اليونانية إلى التركية على نفقة 
السلطان. جاءت هذه الوثيقة المعنونة لاص موجزة للدين اللسيحي» طويلة 
ومعقدة جدا إذ كان من الصعب حتى على المسيحي أن يفهم عبارات مثل «إننا 
نؤمن بأن كلمة الله. والإنسان الذي نزت عليه كلمة الله. هو السيد المسيح: وحين 
تكون حياة المسيح في لحمه حياة إنسان مقدس تماماء تكون قوة حكمته وأعماله من 
قوة الله»”*'. واحتفظ السلطان باهتمامه بالمسيحية. وكان من بين مقتنياته من الآثار 
المسيحية المهد «الذي ولد فيه المسيح». الذي قال عنه لمبعوث بندقي إنه لا يبيعه 
بخمسماثة ألف دوقية”**, وعظمة ذراع القديس يوحنا المعمدان وجمجمته12, 

كان بعض أتباع البطريرك أقل انفتاحا واستنارة. فبعد بضعة أشهر من تكريس 
جناديوسء وجد ترق مقتولا في فناء كنيسة الرسل المقدسين. حتى السلطان نفسه 
م يكن في مقدوره حماية البطريرك من حشد غاضب من المسلمين كاتوا مستعدين 
لتقبل أسوأ الأفكار حول المسيحيين. نقل جناديوس البطريركية وآثارها المقدسة 
وكنوزها إل كنيسة «أم الرب البهيجة» التي بُنيت بالطابوق إبان القرن الثاني عشر 
في منطقة الفنار بقرب شاطئ القرن الذهبي. ونتيجة لأن السلطان كان قد وطن 
الكثير من الأسرى اليونانيين هناكء فقد كانت منطقة يونانية إلى درجة كبيرة. 

كان الأرمن عنصرا مسيحيا آخر جلبه السلطظان إل القسطنطينية. وكانوا قومية 
متميّزة عاشت في شرق الأناضول والقوقاز منذ القرن الساذس قبل الميلاد على الأقل. 
منذ انعقاد المجمع الديني في خلقيدونية (قاضيكوي 12011 حاليا) المقابلة 
للقسطنطينية في العام 451, تبنى الأرثوذكس والكاثوليك كلاهما الاعتقاد بأن المسيح 
ذو طبيعتين متمايزتين: بشرية وإلهية. بينما كان الأرمن من القائلين بالطبيعة الواحدة 
للمسيح: طبيعة واحدة بشرية وإلهية في الوقت نفسه. وقد أدى استخدامهم للغة 
والأبجدية الأرمنيتين إلى الحفاظ على هويتهم المميّزة. على الرغم من اختفاه آخر 
مملكة أرمنية في جنوب الأناضول إبان القرن الرابع عشر. وكان وجودهم بارزا في 


(#) ربا كان الغموض في أمثال هذه الوثائق مقصود! لحجب الأفكار التي تتعارض مع الإسلام. مثل ألوهية المسيح 
أو بنوته لله وما شابه ذلك. [المترجم]. 

( #) الدوقية أو الدوكاتية نحدى كان اسم العملة في كثير من البلاد الكاثوليكية مثل إسبانيا والإمارات الإيطالية 
في ذلك العصر. |اكترجم]. 
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القسطنطينية : المدينة التى اشتهاها العالم 1453 -1924 
شرق البحر الأبيض المتوسط كصاغة وحرفيين (خاصة كبنائين) وتجارء وهي مهارات 
كانت مهمة للفاتح. وفي ذلك كتب كريتوفولوس أن «محمد الثاني نقل إلى المدينة 
رعاياه الأرمن الذين كانوا مميّزين في مجال الملكية والثروة والمعرفة التقنية وغيرها 
من الكفاءات الأخرىء فضلا عن الطبقة التجارية». وتلك هي نسخة السلطان الرسمية 
اللطيفة للحدث. بينما ألقى تاجر أرمني يدعى نيرسيس 8165565 كتب في العام 1480, 
باللائمة على السلطان في حشد «عاصفة هائلة على ا لمسيحيين وعلى شعبه. من خلال 
نقلهم من مكان إلى آخر... فقد كتبتُ هذه الوثيقة في أوقات المرارةء حيث جلبونا من 
أماسيا'” إلى كونستاندنوبوليس”**' بالقوة وعلى غير رغبتناء وقد كتبثٌ ذلك بمداد من 
دموعي أسى على حالنا». 

تؤكد التقاليد الأرمنية التي تكشف عن نفسها في النقش ال موجود على واجهة 
البطريركية الأرمنية الحالية الكائنة في منطقة كومكابي 1م2كلتسد1 باسطنبول. أن 
محمد الثاني عين بطريركا أرمنيا في القسطنطينية في العام 1461. والحقيقة هي أن 
البطريرك الأرمني ظل ف 39 في قيليقية نلك أو إيتشيمادزين #١‏ ع ) 
في القوقازء ولايزال هناك إلى اليوم. وهذا النوع من الأساطير التاريخية نتج عن رغبة 
الأرمن في رفع مكانتهم في الإمبراطورية العثمانية. وعن اشتهار محمد الثاني كبطل لكل 
القوميات, من نوع الإسكندر الأكبر. تستدعيه قوميات مختلفة حاميا لها. لكن مع 
صعود الأرمن في الثراء والنفوذ. ارتفعت منزلة أسقفهم. وإبان القرن السابع عشرء كان 
معترفا به بطريركا شرفيا أو «أسقفا يدعى بطريركا». يدير المحاكم العدلية والسجن, 
تماما مثل البطريرك المسكوني !13 

إلى الشمال من القرن الذهبيء وعلى النقيض تماما من القسطنطينية نفسهاء 
توجد منطقة غلطة 613:3 الغنية. سيطر الجنويون على هذه المنطقة منذ القرن 
الثالث. حين استقروا فيها. فكانت بممنرلة شنغهاي المشرده أي تدر شيه 


(:#) أماسيا هزوةتهة حاليا مدينة ومحافظة في شمال تركيا.. [المترجم]. 

(#4) كونستاندنوبوليس وناو مام لصةغعدم»1 أحد أسماء القسطنطينية. [المترجم]. 

(* # #) كانت مدينة سيس 515 قدا عاصمة مملكة قيليقية 01112 الأرمنية, تقع حاليا في مقاطعة أرارات 
الأرمنية. [المترجم]. 

(# #4 *#) إيتشيمادزين مأ لمنسصطء8 أو فاغارش اباد ؛دطهطدعهطية/؟ مدينة أرمنية في مقاطعة أرمافيز تشتهر 
بأنها مقر كنيسة الأرمن الأرئوذكس المعروفة باسم «الكرسي الأم لإيتشيمادزين المقدس». [المترجم]. 
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الفاتح 
مستقلة تستآثر بالتجارة الإقليمية من الإمبراطورية البيزنطية الآفلة. على نحو 
ما فعلت شنغهاي مع الإمبراطورية الصينية الآفلة بعد أربعة قرون. ففي مقابل 
القسطنطينية جنوب القرن الذهبيء كانت غلطة (تعرف كذلك باسم بيرا 52 
من كلمة يونانية تعني «ما وراء») أقرب إلى مدينة إيطالية صغيرة. حيث الكنائس 
الكاثوليكية والشوارع المستقيمة والمنازل المتينة المبنية بالحجارة والساحة العامة. 
وكانت أعلى بناية فيهاء التي لاتزال تهيمن على الأفق اليوم. هي برج غَلَطة المدبب, 
ذلك النصب القوطي الذي ضل طريقه إلى ضفاف البسفور. وفي العام 1453 كانت 
غلطة أكثر ازدهارا وسكانا من المدينة البيزنطية جنوب القرن الذهبي. 
كانت جنوى والإمبراطورية العثمانية حليفتين منذ فترة طويلة. ومع ذلك فقد 
قاتل الكثير من الجنودين الغلطيين ضد العثمانيين» وقال السلطان إنهم هم الذين منعوا 
سقوط المدينة من أول يوم للحصار. ومع ذلك: فقد كان السلطان أكثر اهتماما بازدهار 
المدينة منه بالانتقام. فمنح امتيازا في الأول من يونيو 1455 باللغة اليونانية'*' إلى 
«أهالي غَلطة ونبلائها». لايزال موجودا في المكتبة البريطانية. ففي مقابل الاستسلام ودفع 
الجزية؛ أصبحوا رعايا يحظون بحماية الإمبراطورية. وسمح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم 
و«إنفاذ عاداتهم وشعائرهم»», ما عدا «دق أجراس كنائسهم» التي كانت أصواتها تمثل 
خوفا مرضيا لدى العثمانيين الذين لم يطيقوا أي منافسة لصوت الأذان الصادر من 
امآذن. وصودرت أساحة المواطنين» وهدم جزء من سور المدينة (كل ما يبقى منه اليوم 
هو جزء قريب من القرن الذهبي كانت تعتليه أسلحة أسرة دوريا 1018 الجنوية 
العظيمة). وما عدا ذلك لم تتعرض غَلَطة لأي عقوبات. وكما جاء في رسالة كتبها العمدة 
السابق بعد أيام قليلة لأخيه في جنوى. ف «قد أمر [السلطان] أيضا بوضع قوائم بكل 
ممتلكات التجار والمواطنين الذين فروا من هناء وقال إن عادواء فسوف تعاد إليهم» وإن 
لم يعودواء فسوف تكون لي»©2". وقد عاد معظمهم واستردوا ممتلكاتهم. 
كان السلطان يُحبّ وجود الفرنجة 5علمه: (أي الأوروبيين الغربيين) في بلاطه. فعلى 
مدى سنوات كثيرة. استعمل السلطان تاجر شب غنيا من أصل جنوي, يدعى فرانسيسكو 
درابيريو 10رءم1(2 مءوءع م1 كديبلوماسي غير رسمي (تحتفظ كنيسة القديسة ماريا 
(#) حتى أوائل القرن السادس عشر. كان السلاطين العثمانيون يستعملون بعض السكرتيرين اليونانيين ويصدرون 


الوثائق باللغة اليونانية» إلى جانب اللغة التركية. [المؤلف]. 
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القسطتطينية : المدينة التى أاشسنهاها العالم 53ك! - 41و13 
درابريس في شارع الاستقلال بذكرى أسرته إلى اليوم). فقد كان السلطان مولعا جدا بجو 
غلطة اللاتينيء حتى إنه ذات مرة دخل كنيسة فرانسيسكانية وشاهد قداسا. 

ومع اتساع فتوحات السلطانء جلب مزيدا من الإيطاليين إلى المدينة: في العام 
0 من المستعمرات الجنوية على شواطئ بحر إيجة» وفي العام 1475 من القرم. 
وقد كان الإيطاليون مفيدين للسلطانء تماما مثل اليونانيين. وفي البحر الأدرياتيي 
وبحر إيجة» واجه السلطان البندقية, إحدى القوى العظمى في ذلك الزمانء التي كانت 
تمتلك أسطولا أقوى من أسطول العثمانيين. وكانت فلورنسا المنافس الإيطالي الرئيس 
للبندقية. لذلك شجع السلطان الفلورنسيين على الانتقال إلى غَلَطة ومنحهم بيوت 
البنادقة المطرودينء حتى إنه استشار القنصل الفلورنسي في قراره إعلان الحرب على 
البندقية في العام 1463. وفي ذلك العام, زيّن الفلورنس يون في غلطة بيوتهم احتفالا 
بالفتح العثماني لمملكة البوسنة المستقلة (التي تحولت سريعا إلى حصن عثماني» 
وأصبحت تعرف باسم «الأسد الذي يحرس أبواب القسطنطينية»). وفي العام 1465, 
حل السلطان ضيفا على الفلورنسيينء إذ تناول معهم العشاء في مستودعهم التجاري 
الرئيس الذي استقبل فيه بكل أبهة وفخامة. وبحلول العام 1469, كانت خمسون شركة 
فلورنسية تعمل في الإمبراطورية العثمانية» كانت تستورد الحرير والمخمل والزجاج 
وفراء الثعلب والورق. حيث كانت معظم الوثائق العثمانية تكتب على ورق إيطالي. 
وكانت المشكلات الأساسية التي تواجههم في «الحفاظ على استمرار حركة السوق» - 
وفقا للعبارة الشائعة آنذاك - تأتي من الطاعون ومن البنادقة, وليس من العثمانيين7". 

يكشف مثال غَلَطة أن الشرق والغرب كان بإمكانهما أن يتعايشا معا في 
القسطنطينية. فلم تكن الإمبراطورية العثمانية مطلقا على نحو ما يزعم بروديل 
أءفناة:8 «نقيض أوروبا ومضاد المسيحية». فالأسر التجارية بعٌلطة, مثل تيستا 
8 ودرابريس 6515م1(:2 وفورنيتي عمو كانت الأعر ق في المدينة. وأطلق 
عليهم الأتراك «الفرنجة العذبيين» قعلصهء8 م1806 أء516, في مقابل «الفرنجة 
المالحين» كعلهة:1 113:6 ]521 من أوروبا. وكانت هيئة مكوّنة من اثني عشر 
مستشاراء تسمى جمعية بيرا المبجلة» تدير كنائس الجماعة الكاثوليكية. وكان التجار 
يجتمعون مرتين في اليوم لمناقشة التجارة في نظير لبورصة لندن. هو رواق القصر 
البلدي عهنادصدده) 061 2132220: تلك البناية القوطية التي شيّدتَ على غرار قصر 
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سان جورجو 0101815 532 212220 في ا وفي وقت السلم بين الإمبراطورية 
والبندقية, كان البايلو هآنه8 أي ممثل البندقية يدير محكمة عدلية للقضايا المدنية 
الخاصة بالرعايا البنادقة (والأوروبيين الآخرين): كانت السلطات العثمانية تنفذ 
أحكامه ا '**'. ونظم هذا الممثل أيضا خدمة بريدية كانت تغادر مرتين في الشهر. 
برا خلال البلقان إلى كاتارو'***' على ساحل دالمسياء وبعد ذلك بحرا إلى البندقية. 
وكانت الرسائل بين المدينتين تستغرق عموما زهاء شهر للوصول إلى مقصدها. 
كانت غَلَطَةَ مركزا للمتعة فضلا عن التجارة. فكل فترة صوم فيها كانت كرنقالاء 
لدرجة أن «المرء قد يعتقد أنه في بلدة إيطالية», كما كتب مارك أنطونيو بينافيتا 
24 ممع مندماصةء313. وكان ألفيس غريتي أن عدتكلة واحدا من أو روبيين 
غربيين كثيرين كونوا ثرواتهم على ضفاف البس فور. ولد غريتي في القسطنطينية التي 
عمل أبوه سفيرا بندقيا فيهاء وحرمته الولادة غير الشرعية من العمل في البندقية, 
وعاش في أبهة في غَلَطة (يقال إن اسمه التري بايوغلو تاوهر»8 الذي يعني «ابن 
البيه» نإع18 جل عن درويا*#* *) 
ديبلوماسيا للصدر الأعظم” وتاجر جواهر, ويقال إنه كان يعيش حياة المسلمين بين 
الأتراك وحياة المسيحيين بين الأوروبيين الغربيين. وفي العام 1524, وبعد أن أصبح 
أبوه دوج البندقية مباشرة, أقام مأدبة في القسطنطينية لثلائمائة ضيف من بينهم 
أتراك تعشوا لحم أيل وحجّل وطاووس. ثم رقصت لهم نساء غلطة «بحركات خليعة 


جاء من كؤنه ابن دوج البندقية"". كان غريتي ممثلا 


في زاوية برج غلطة زدءاداطة:هلة© وشارع البنوك :2445© عداهلمد8. ربا يعد أقدم بناية مدنية في المدينة. انظر 
1669 ,1982 بوعاصةاظ رقاقع21 ناععةطصصمظ تفعالة عهأءمتدعمر معنعم1معم نآ" منلهذ5. [المؤلف]. 

(#*#) على امتداد الكتاب. سيستعاض عن كلمة «بايلو» بكلمة «سفير». لأن حاملها كان سفير البندقية. [المترجم]. 
(»؟# ؛9) كاتارو 0:ةاأه0 أو كوتور +14010: مدينة ساحلية في مونتنيغرو على خليج كوتور. [المترجم]. 

(:# #4 :* :#) البيه بء8 هو اللقب أو الرنبة العثمائية التي تلي رثبة الباشا. وقد استقر المترجم على هذا التعريب 
لهاء لأنه أقرب في النطق إلى الأصل التري «بي» من الشكل الآخر لتعريبها وهو «بيك» الذي ربما يكون تعريبا لأحد 
تنويعات الكلمة التركية نفسهاء وهو مط أو ينهط [بيك] الذي ربا يرجع استخدامه في المنطقة العربية إلى ما 
قبل الحكم العثماني إلى المماليك الذي كانوا في أغلبيتهم يشتركون في الأصل العرقي والنشأة الجغرافية مع الأتراك 
العثمانيين. [المترجم]. 

() الدوج عهه2 هو لقب القاضي الأول وحاكم جمهوريتي البندقية وجنواء تترج م الكلمة أحيانا إلى 
«دوق». [المترجم]. 

(*) الصدر الأعظم أو الوزير الأول هو أعلى منصب في الحكومة العثمانية. دون السلطانء كان يحمل ختم السلطنة 
ويرأس جلسات الوزراء في الباب العالي ويدير شؤون العاصمة. [المترجم]. 
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تذيب المرمر»» وتلا ذلك المسرحية الكوميدية «الروح وكيوبيد» لأصدن) لمة عطعتروط, 
ومبارزة وتمثيل للاحتلال البرتغالي لسيلان. قال كاتب ترك إبان القرن السابع عشر عن 
غلطة: «من يذكر غلّطة يذكر الحانات» عافانا الله! حيث تجمد البيرة في عز الصيف 
بالثلج القادم من جبال بورصة. أما نساء غلطة بثيابهن الرائعة, اللاي كن يرتدين كل 
ثرواتهن في شكل جواهرء فقد احتفظن حتى القرن العشرين باشتهارهن بالقدرة على 
تحويل الملاك إلى شيطان!08/*. 

هكذاء كانت القسطنطينية بداية من العام 1455 عاصمة للإمبراطورية العثمانية, 
وكذلك للكنيسة الأرثوذكسية, وكانت أيضا موطنا للثقافة التجارية امميّزة لموانئ شرق 
البحر الأبيض المتوسط المعروفة باسم المشرق* *. وحتى أوائل القرن التاسع عشرء كانت 
اللغة الإيطالية - لغة التجارة والبحر - اللغة الثانية في القسطنطينية: إذ كان يتحدثها 
كل الفرنجة ومعظم اليونانيين والأرمن وبعض الأتراك. وقد دخلت مصطلحات ملاحية 
إيطالية كثيرة إلى اللغة التركية. مثل أع337عهه [الكارفيل] و60121532108 [البومباردا] 
اللتين تشيران إلى نوعين من السفنء أو كلمة 16»كاةذ (من كلمة 5318 الإيطالية) التي 
تشير إلى مكان إبرار السفن. (في تجل آخر للهيمنة الإيطالية» كان التجار الإنجليز قبل 
العام 1830 يشيرون إلى موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط باسم «لوفانت سكيلز» 
68 1.672 [موانئ المشرق]). وانتشر في موانئ البحر الأبيض المتوسط أيضا شكل 
من اللغة المبسطة الإيطالية. ضمت كلمات فرنسية ويونانية وإسبانية وعربية وتركية 
غرفت باسم اللغة المشتركة 28هةم8 2ناعهنا. وحتى أوائل القرن العشرينء كانت 
نداءات أو صرخات مثل 13503 !3113508! [انتبه] لتفادي الاصطدام أو متاقه]/1 
نةنافطقة! [ها قد وصل] لإعلان الوصولء لاتزال تتسمع في المدينة”". وفي عهد محمد 
الثاني كانت غَلّطة ضاحية تابعة: لكنها في السنوات التالية مارست نفوذا قويا ومهيمنا 
على التجارة والثقافة والديبلوماسية في القسطنطينية. 











(#) يقول مَثل لاحق: إذا أردت أن تدمر حياتك, فتزوج من امرأة مشرقية. [المؤلف]. 

(:##) كما اشتّقت كلمة «الشرق» :05165 من الكلمة اللاتينية 5.166 التي تعني الشروق. كذلك اشُُتقت كلمة 
المشرق 1,©78214 من المقابل الفرنسي الذي يعني الشروق أيضاء وبالنسبة إلى الأوروبي الغريء أصبحت كل تنويعات 
كلمة الممشرق في اللغات الأوروبية تشير إلى الأراضي التي تشرق منها الشمس. وبالتالي الأراضي الواقعة على الشواطئ 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء وهي تحديدا الدول الحديثة: اليونان وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصر التي 
كانت من القرن السادس عشر إلى القرن العشرينء جزءا من الإمبراطورية العثمانية. [المترجم]. 
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وكما حدث في المدن العالمية الأخرى. مثل أمستردام إبان القرن السابع عشرء 
وفيينا إبان القرن التاسع عشرء ونيويورك إبان القرن العشرين, جذبت القسطنطينية 
اليهود. عانى يهود القسطنطينية من فتحهاء كما عانى سكانها الآخرون. وقد وصلتنا 
قصائد عبرية تر استعبادهم وإبعادهم ووحشية العثمانيين معهم. فقد لب 
معظم اليهود من الإمبراطورية العثمانية إلى القسطنطينية رغما عنهم من خلال 
السورغون أو التهجير القسري. وحيث إن اليهود كانوا ممنوعين من مغادرة أماكتهم 
من دون إذن رسميء فقد اعتبروا أنفسهم «مكبلين بأغلال الأسر». وحتى القرن 
التاسع عشرء ظل المهجرون قسريا دالهتاع:ن5 متميّزين في الطقوس ودفع الضرائب 
عن اليهود الذين جاءوا إلى المدينة بإرادتهم دعاءع نحدع!20. 
وبعد العام 1453» شجعت الإمبراطورية اليهود على الهجرة إليها من أوروبا. والرسالة 
التالية من حبر يهودي إلى إخوته المضطهدين في أوروباء تفيض بحماسة من النوع الذي 
ميّز نشرات الهجرة الصهيونية لحث اليهود على الاستيطان في الأرض الموعودة: 
هنا في أرض الأتراك, ليس ثمة ما نشكو منه. فنحن نمتلك ثروات عظيمة, 
وتحت أيدينا فيض من الذهب والفضة. ولا نخضع لضرائب ثقيلة» وتجارتنا 
حرة ولا يعوقها شيء. وهذه الأرض وفيرة الثمار. وكل شيء فيها رخيصء وكل 
واحد منا يعيش في أمن وحرية. واليهود هنا لا يُرغمون على ارتداء نجمة 
صفراء علامة على الذلء كما هي الحال في أمانيا التي لا يغنسي فيها الثراء 
العظيم عن اليهودي لعنة الذل* '. لأن الثروة نفسها تثير الغيرة بين المسيحبين. 
ولذلك تجدهم يدبرون له كل أنواع الافتراءات لتجريده من ذهبه. قوموا يا 
إخوقٍ وشدوا أحزمتكم واحشدوا كل قواكم وتعالوا إلينا. 
فعلى خلاف الحال في أوروبا الغربية, لا يوجد في «مأوى العام» قيود على حرية 
التجارة: ولا يحد بناء المعابد إلا قيود قليلة للغاية. وسرعان ما ازدهر اليهود كعطارين 
وحدادين ونجارين, وفي حالات استثنائية كملتزمي ضرائب وممؤلين وأطباء'**. واعتمادا 
على ثروتهم الجديدة. تمكنوا من التغلب على اتحادات تجارية مسيحية وإسلامية بالحصول 
(#) كان إجبار اليهود على ارتداء شارات صفار كعلامة على مكانتهم المتدنية تقليدا متبعا أيضا في إسبانيا بعد 
«استرداد» المسيحيين لها, وربما في أماكن أخرى كثيرة عبر أوروباء لكن يبدو أن رسالة الحبر اليهودي كانت موجهة إلى 
يهود أمانياء ولذلك خصهم بذل الشارات الصفراء. [المترجم]. 


(#9) لم تكن هناك بنوك في هذه الأزمان. لكن وظيفة الممؤل 66عادةط موجودة منذ فجر التاريخ؛ وهو شخص كان 
يقرض امال للأشخاص أو الحكام بفائدة كبيرة. [المترجم]. 
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على إيجار جمارك القسطنطينية. وبعد العقود الأولى, كان تاريخهم في القسطنطينية استثناء 
في التاريخ اليهودي, فكان قصة سعيدة في وسط بحر من اللآسي. ففي القسطنطينية: لم يكن 
لكلمات «مذبحة» و«غيتو» و«محكمة تفتيش» معنى أو وجود. 

منذ أواخر القرن الخامس عشر حتى وقت قريبء تركزت تجمعات اليهود في 
القسطنطينية في منطقتي بالات غ3ل8 وهاسكوي تإمعاكة11 على جانبي القرن الذهبي. 
اللتين آوتا السكان اليهود من قبل الفتح. وكان يقال إن «فتيان بالات شبان أقوياء 
جداء وفتيان هاسكوي مجرد زبيب مجفف». سيطرت العابد على الحياة اليهودية, 
وحافظت على عادات المنطقة التي أق منها المصلون وطقوسهم. وأدارت المدارس 
المحلية والجمعيات الخيرية. ونظمت دفع الضرائب للدولة. وكان الأحبار قضاة المحاكم 
اليهودية التي تمتعت باستقلال غير معهود. فضلا عن سلطة التشريع لليهود!!©. 

كان من أنجح اليهود في القسطنطينية طبيب يدعى جياكومو دي غايتا 6ضره»12) 
83 فل كان قد ترك تعصب إيطاليا عصر النهضة إلى ملاذ الإمبراطورية العثمانية. 
ونال طبيب السلطان يعقوب باشا 864 «نهدلةلاء كما سمي بعد اعتناقه الإسلام, امتياز 
الإعفاء الضريبي له ولأحفاده. سواء البهود أو المسلمين. كانت القسطنطينية مدينة 
مزدوجة الهوية. وكما كانت الحال مع جناديوس وألفيس غريتي والسلطان نفسه. كان 
يعقوب باشا ينتقل بسهولة بين العوالم المختلفة. فكان 'يتردد على قصر السلطان, وكذلك 
بيت سغير البندقية في غلطة. وربما بأمر من السلطان, نقل معلومات كاذبة لتشويش 
صناع السياسة البنادقة, مثل الادعاء في العام 1465 بأن السلطان اعتنق المسيحية!22. 

جلبت الإمبراطورية اليونانيين والأرمن والإيطاليين واليهود إلى المدينة, في المقام الأول 
لأسباب اقتصادية. واستوردت الدولة العائلية بنفسها عنصرا عرقيا خامسا. فقد كانت 
الحكومة العثمانية تسمى «الباب», وهو اسم مستمد هن الجزء من قصر الحاكم الأكثر 
ارتباطا بالسلطة, إذ كان الجميع ينظرون إلى الحكومة العثمانية باعتبارها إدارة الدولة 
والعدالة, التي تجري أمام باب السلطان عن طريق أسرته الممتدة ومديريه. وكان الجزء 
الأماسي من مسؤولي السلطان وجنوده عبيدا يعرفون باسم القبة قولي دلنه! ذجه! أو 
«عبيد الباب», عكس تركيبهم الإيمان العثماني بالتنوع العرقي. كان هؤلاء العبيد فتيانا 
بين الثامنة والسادسة عشرة يُجِنْدون وفقا للحاجة من بين السكان المسيحيين الريفيين 
في البلقان. وبدرجة أقل من الأناضول, عبر عملية عرفت بأسم الدفشرمة عنتمنطةبعل 
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أو «الجمع». مم يكن مسحوحا بأن يكون هؤلاء الفتيان من الأتراك. فبعد غزو البوسنة 
في العام 1463: وعلى الرغم من أن القرآن يحرم استعباد المسلمين, شرعت الإمبراطورية 
في «جمع» السلاف المسلمين. دون المسلمين من أصل تري. 

كان تاريخ ميلاد الفتيان ييسجلء وكذلك تفاصيل نسبهم. وبعد ذلك كانوا يؤخذون 
إلى القسطتطينية ويُختنون ويُدْخَلون في الإملام””'. وكان أفضل هؤلاء الفتيان شكلا 
ونسبا يعلمون في مدرسة القصر أو بيت الباشاء وفي النهاية يدخلون الخدمة العامة. وكان 
الآخرون «يعطون للأتراك» ويرسلون إل المزارع في الأناضول لتعلم اللغة التركية. وبعد 
ذلك كانوا يعملون بستانيين في القصر الإمبراطوري أو بحارة في الأسطول الإمبراطوري أو 
عمالا في أماكن البناء في المدينة» وفي النهاية كانوا ينضمون إلى الانكشارية التي تكوّنت من 
زهاء خمسة عشر ألفا أو عشرين ألف جندي وشكلت رأس حربة الجيش العثماني والقوة 
العسكرية والشرطية الأساسية في القسطنطينية نفسها. وكانت تقوم بدوريات على الأسوار 
وترابط في الأبراج السبعة وتفرض القانون والنظام وتحرس البطريرك والسلطان نفسه. 
امم وسوس وود 






كن 
ل 


رسام مجهوله دورية الانكشارية ليلاء في نحو العام 1590. كانت أمثال هذه الذوريات 
تقبض على اللصوص وتضمن أن الأهالي داخل بيوتهم. يركب أغا الانكشارية حصانه. ويسمل 
جنوده القوائيس أعام أسوار لللدينة. 
المورسكيين. وهم المس لمون الذين بقوا بعد سقوط ممالكهم ونصروا قسرا.ء للتأكد من ممارسته للإسلام سراء فإن 
وجدوه مختناء فإن ذلك كان يُتخذ قرينة على ممارسته للإسلام سرا. وكذلك في حظائر العبيد في الجزائر في العصر 
الحديث المبكر, كان لزاما على من يعلن إسلامه من العبيد الأسرى أن يُحْعَن ولو كان طاعنا في السن. [المترجم]. 
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كانت قلوب بعض الأسر المسيحية تنفطر حزنا حين يؤخذ أطفالهم «للجمع». 
وكان من بين الأغاني الشائعة واحدة تقول: 
لعنة الله عليك أيها الإمبراطورء لعنك الله ثلاثا 
على الشر الذي فعلته, والشر الذي تفعله. 
فأنت تقبض على العجائز وكبار الكهنة وتكبلهم 
لكي تأخذ الأطفال انكشارية لك. 
فتبكي أمهاتهم وآباؤهم. وكذلك أخواتهم وإخوتهم 
وأنا أبكي حتى يضنيني البكاء 
وسأظل أبكيهم ما دمت حيا 
ففي السنة الماضية أخذوا ابني» وهذه السنة أخذوا أخي. 
لكن في مقابل فجيعة أمثال صاحب هذا الرثاء. كانت الأسر الأكثر دراية بالأمور 
تسعد برؤية أطفالها يضمنون موطئ قدم لهم في السلم الإداري العثماني. علاوة على 
أن العبودية كانت أقل إذلالا في العالم الإسلامي منها في العالم المسيحي. فقد كان فتيان 
الدفشرمة الذين يتعلمون في قصر السلطان أو الوزراء تتهيأ لهم الفرص لشغل أعلى 
المناصب ف الإمبراطورية» والعناية بأقاربهم. وكان «عبيد الباب» معفيين من كثير من 
القيود القانونية المفروضة على العبيد الآخرين في أمور الزواج والملكية. لذلك كان 
السلاف البوسنيون يطلبون بأنفسهم استمرار إجراء عمليات «الجمع» في أوساطهم: على 
الرغم من تحوّلهم من الممسيحية إلى الإسلام. وفي ذلك كتب سفير البندقية أن جنود 
الانكشارية «يجدون فخرا في القول بأنهم عبيد السيد الكبير». لأنهم يعرفون أنها دولة 
عبيد. يمتلك العبيد الأمر والنهي فيها». ألم يكن الشبان الكاثوليك الأيرلنديون - قبل مائة 
عام - يشعرون بفخر مماثل حين يُحَوّلون إلى البروتستانتية ويْرسَلون إلى كلية إتون مه:8, 
ثم يُطلب منهم أن يحكموا الإمبراطورية البريطانية كخدم للإمبراطورة الملكة؟!160*. 
كانت الدفشرمة كممارسة عثمانية خاصة تحظى برعاية محمد الثاني. وفي ذلك 
كتب أحد الإيطاليين: «إنه في ذلك يُظهر إصرارا رائعا على غايته, كأنه يبتغي بجهوده 
إنتاج شعب جديد». أسهمت هذه العملية في استبعاد ثوار محتملين وتحويلهم إلى 
عثمانيين موالين. علاوة على أن «مرايا الأمراء»'**' الإسلامية التقليدية التي كان 
(4) الإمبراطور املك أو الإمبراطورة الملكة: لقب للحاكم الذي يتحد تحت عرشه إمبراطورية ومملكة. [المترجم]. ‏ 


(:#*#ة) مرايا الأمراء أو الملوك أو الآداب السلطانية هي نوع الأدب العربي والإسلامي الذي يتناول أصول الحكم 
والحكمة السياسية ويقدم النصائح والإرشادات للحكام, [المترجم], 
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البيروقراطيون العثمانيون يقرأونه ا أكدت مزايا التنوع العرقي. وقد جاء في كتاب 
الحكم أو نظام الملك أن السلطان إذا استعمل أعراقا مختلفة» فإن «الأعراق جميعا 
ستسعى إلى أن تتفوق إحداها على الأخرى... وحين يكون الجند من عرق واحد 
تنشأ مخاطر, إذ يفتقرون إلى الحماس وتعم الفوضى». 

كان الشك في الأتراك السبب الرئيس لتقليد «الجمع» أو الدفشرمة. وفي 
ذلك كتب أحد نزلاء القصر: «لا يوجد غير القليل من الأتراك الناطقين باللغة 
المحلية في القصر لأن السلطان يجد لنفسه خدما أكثر إخلاصا بين المسيحيين 
معتنقي الإسلام الذين لا موقد لهم ولا بيت ولا أهل ولا أصدقاء. وهؤلاء يكنون 
للسلطان مودةٌ ويظهرون حرصا على خدمته. حتى إنهم لا يترددون طوعا عن 
تقديم ألف روح لحماية حياته وتوسيع إمبراطوريته». وفي المقابل كان كثير 
من أعضاء النخبة الإسلامية التركية سابقين في الوجود على نشأة دولة آل عثمان 
وينظرون إليهم بعين الحسد. إذ كانت هناك دول تركية أسبق في الأناضول مثل 
الروه!* ' والدانشيمندين(* : *', وكان العثمانيون مجرد «قادمين جدد». وقد تعلم 
محمد الثاني نفسه أخطار وجود نخبة إسلامية قوية. فبعد أن حكم عامين, 
خلع في العام 1446 ربما بتحريض من الصدر الأعظم جندرلي خليل 11تههسهة© 
[ألدقق سليل أسرة قدمت ثلاثة صدور عظماءء ورجع أبوه مراد الثاني إلى العرش 
لعامين. وخوفا من رد الفعل الغريء ظل الصدر الأعظم يعارض قرار محمد الثاني 
بمهاجمة القسطنطينية, ووصف القرار بأنه «حماقة شاب ثمل». وبعد الحصار 
مباشرة. أعدمه محمد الثاني. ولذلك كان معظم الصدور العظماء والباشوات 
من «عبيد الباب», فمن بين أول ثمانية وأربعين صدرا أعظم بعد العام 21453 
كان ثمانية عشر منهم فقط أتراكا محليين. ونقمة على ذلك الوضع. أطلق بعض 
الأتراك على مجلس السلطان أو الديوان اسم «سوق العبيد»8©. 

كان وجود الانكشارية يعني أن كثيرا من الجنود - وبنائي المساجد والوزراء 
العظماء - في القسطنطينية من السلاف. وفي ذلك يذكر رحالة كرسي فى في العام 


(#) سلطنة الروم أو سلاجقة الروم 8088: دولة تركية - فارسية سنية حكمت الأناضول بين العامين 1077 
و1307. [المترجم]. 

(8 #) الدانشيمنديون 70680داهةانةه2: عائلة تركية حكمت في المناطق الشرقية والشمالية من الأناضول إبان القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر, تنسب إلى مؤسسها دانشيمند غازي, كان مركزها في سيفاس وتوكات ونيكسار. [المترجم]. 
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العسطنطينية : المدئلة التي انتدلهاها العالم 1455 - وين 1 
2 أن اللغة السلافونية ههذهه”513 (الصربية - الكرواتية) كانت اللغة «الأكثر 
استخداما وتداولا في القصر... بسبب انتشارها بين الانكشارية». وعلى خلاف ما 
اعتقد المؤرخون في السابقء كان عبيد الباب أيضا قادرين على الوجود في عامين» إذ 
كانوا من العاصمة يحافظون على التواصل مع أسرهم في الولايات. على سبيل المثال» 
أجرى الصدر الأعظم محمود باشا مفاوضات مع صربيا في العام 1457. وإذا كانت 
هذه المفاوضات قد أدت إلى سلام موات وجزية أعلى للإمبراطورية العثمانية. فإن 
ذلك رجع بلا شك إلى أن اللمسؤول الأعلى في البلاط الصربي القائد العسكري الأعلى 
ميخائيل أنغلوفيتش 716«ماعع ةف اعقطء341 كان أخاه!23. 

شكل بعض عبيد البأب جماعة ضغط صربية في العاصمة, كانت في نزاع دائم مع 
البطريركية التي هيمن عليها اليونانيون. كان من أبرز صرب القسطنطينية وإحدى 
أبرز الشخصيات في التاريخ العثماني ذلك الرجل الذي ولد بعد خمسين عاما من الفتح, 
في العام 1505: باسم باجيكا صوكولوفيتش 501010712 182(102 في بلدة فيشغراد 
4م56 الصغيرة على الحدود الصربية - البوسنية. ترقى هذا الرجل ذو الطلعة 
المهيبة واللحية السوداء والأنف المعقوف, سريعا خلال رتب الدفشرمة. وتولى - على 
التوالي - مناصب مربي الصقور وأمير البحر الأعلى ووزير ونائب الإمبراطور في أوروبا. 
وأخيراء من العام 1564 إلى العام 1579. شغل محمد باشا صوكولوء كما غرف بعد 
إسلامه. منصب الصدر الأعظم. كان محمد باشا صوكولو رجلا دمثا وحصيفا و يصا 
على المال. ما جعله رجل دولة يتمتع برؤية عالمية. فمن قصوره في القسطنطينية, 
خطط الباشا قنوات بين نهر الدون والفولغا وبين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط 
لمساعدة الدول الإسلامية ضد روسيا والبرتغال على التوالي» وأرسل الذخائر إلى سومطرة, 
وشارك في اختيار ملك جديد لبولندا» وطلب صورا وساعات من البندقية» ورتب سلاما 
ناجحا مع إسبانيا والبندقية والبابويةء على الرغم من الهزيمة البحرية العثمانية في 
ليبانتو في العام 1571. 

لكنه مع ذلك. احتفظ بروابط مع جذوره الصربية. ووضع أقاربه في الحكومة 
المركزية العثمانية» وفي العام 1557 ونتيجة لإصراره, أعيدت الأسقفية الصربية في 
بيتش!* » على غير رغبة البطريركية» وكان أخوه أول رئيس أساقفة لها. كان صوكولو 


(6*) بيتش 500 (بالصربية) أو بيجا 70# (بالألبانية): مدينة في غرب كوسوفو الحالية. [امترجم]... 
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نفسه متجها إلى الكهانة حين «جمع» للسلطانء ويقال إنه ف بعض المناسبات رافق 
أبناء إخوته إلى الكنيسة وهم في زياراتهم إلى القسطنطينية. 

خلدت العمارة الصلات بين العالمين اللذين عايشهما محمد باشا صوكولو. ففي 
القسطنطينية, شيّدت له زوجته أسمهان سلطان ابنة السلطان سليم الثانيء إحدى 
تحف العصر الذهبي في العمارة العثمانية, وهو جامع محمد باشا صوكولو بجوار ساحة 
الألعاب الرومانية القديمة. وبالقرب من مسقط رأسه في البوسنة, كلف الصدر الأعظم 
نفسه ببناء جسر من إحدى عشرة قنطرة على نهر درينا ه101[ :111576: يعد «من أفخم 
القناطر التى يمكن أن تراها» 20026 . 

بعد أربعة وعشرين عاما من الفتح. في العام 1477 جمع قاضي مدينة 
القسطنطينية إحصاء للسكان بغرض تزويد السلطان بالمعلومات عن المدينة وسكانها. 
كانت القسطنطينية وغلطة تضمان تسعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانين بيتا للمسلمين» 
وثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعين بيتا لليونانيين, وألفا وستمائة وسبعة وأربعين بيتا 
لليهود. وأربعمائة وأربعة وثلاثين بيتا للأرمن, وثلائمائة وأربعة وثمانين بيتا للقرمانيين 
ذوي الطلعة الأرمنية'**» وثلائمائة واثنين وثلاثين بيتا للفرنجة (جميعها في غلطة): 
ومائتين وسبعة وستين بيتا للمسيحيين من القرم؛ وواحدا وثلاثين بيتا للغجر. وإجمالا 
ضمت المدينة زهاء ثمانين ألف ساكن (فيما عدا عبيد الباب). فقد كانت القسطنطينية 
مدينة تتحدى القومية. وكانت تستخدم في شوارعها اللغات اليونانية والأرمنية 
والإيطالية واللغة المشتركة والألبانية والبلغارية!***' والصربية بانتظام. فضلا على 
العربية والفارسية والتركية. 

ونتيجة لكون القسطنطينية العاصمة الوحيدة متعددة القوميات في أوروباء 
فقد كانت لها أسماء في لغات متعددة أكثر من أي مدينة أخرى. فقد أحب الصرب 
(#6) «جسر درينا»: عنوان لواحدة من أشهر الروايات الس لافية على الإطلاق للرواي إيفو أندريش, كما كان الجسر 
الذي بُني كحلقة وصل بين القوميات والأديان مسرحا لعمليات إبادة بحق البوسنيين على أيدي القوات الصربية إبان 
العقد الأخير من القرن العشرينء حيث كان الضحايا يُلقون في النهر من فوقه. [المترجم]. 
(©4*#) قرمان 4نههصدمة؟! إيالة (ولاية عثمانية يرأسها أمير أمراء) عثمانية في الأناضولء, عاصمتها قونية, ضمها 
محمد الثاني في العام 1468. وكان الاسم قرمان يشير حتى القرن التاسع عشر إلى الساحل الجنوبي للأناضول على 
البحر الأبيض المتوسط. [المترجم]. 
(:# *؟) ثمة جماعة سلافية أخرى في القسطنطينية. حتى أوائل القرن العشرين» هي الوينوق ىلدهره” أو السيّاس 
ومربو الصقور البلغاريون الذين كانوا يعملون في الإسطبلات الإمبراطورية. وكانوا يكملون دخلهم بالرقص في الشوارع 
على صوت مزمار القربة. انظر: 

.5 ,1989 رعناو نصية81 ع1 مقستاهة عل مامصدظ "1 قصددا مجقامءذ]! عل كمامء ذل 
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والبلغار والروس تساريغراد 153518534 التي تعني مدينة القياصرة, وعاش الأرمن في 
غوسدانتنوبوليس دنا هطناهاضة0050) التي تعني مدينة قسطنطين. وفي اللغة اليونانية 
اليومية يسمونها البوليس كذادم. أي المدينة, كأنه لا مدينة سواها. وكان اسمها 
اليوناني الرسمي هو كونس تانتينبوليس نيا روما 20212 2162 دناه جنامسصتامةاقده) 
[القسطنطينية روما الجديدة] والذي أخذ منه العثمانيون اسهها الذي سجلوه على 
العملات المعدنية ومعظم الوثائق الرسمية: وهو القسطنطينية عزتهةههاةم؟1 (وهو 
أيضا اسمه في اللغة العربية). وفي الكتابات الأدبية العثمانية. تسمى دار السعادة, 
أو دار الحظ السعيد»». إذ من حسن حظها أن اختارها السلطان مقرا له. أو الأستانة 
عسمطائعة التي تعني باللغة الفارسية «مقر الدولة». ومع ذلك. فإن اسمها في اللغة 
التركية الدارجة. حتى من قبل الفتسح, كان تحريفا للعبارة اليونانية «إلى المدينة» وا 
هتامم دععاء أي إسطنبول. 

كانت الرؤوس والأقدام فضلا على الأمماء, تشي بالطبيعة متعددة القوميات 
للمدينة. فسكان القسطنطينية, أيا كان دينهم, كانوا عموما يرتدون عباءات بسيطة, 
تشبه ما يرتديه عرب الخليج اليوم, لكن بألوان داكنة. وفوق العباءة, كانوا يلبسون 
دمانا؟*' من الحرير أو الكتانء يبطن بالقطن في الشتاء, وزنارا. وكانوا يسخرون من 
الأوروبيين الغربيين الذين كانوا يفسدون ملابسهم بالزركشة والطيات والفتحات. 

حتى القرن التاسع عشرء وبغرض إظهار السيادة الإسلامية وتشجيع التنافس بين 
القوميات,. فرضت الحكومة العثمانية اختلافات في اللباس بين الجماعات المختلفة. 
فكان المسلمون وحدهم مسموحا لهم بارتداء العمائم البيضاء أو الخضراء والنعال 
الصفراء. وكان اليونانيون والأرمن واليهود يميّزونء على التوالي, بالقبعات الزرقاء 
السماوية والزرقاء القاتمة (أو الحمراء لاحقا) والصفراء, والتعال السوداء والبنفسجية 
والزرقاء. وكانت القواعد الحاكمة للباس الأقليات الدينية يعاد التأكيد عليها بانتظام. 
ففي العام 1580, على سبيل اللثالء و«على اعتبار أن حال اليهود والمسيحيين من 
منظور الشريعة والمنطق يجب أن تكون حال الضعة والذل», فقد حرموا رسميا من 
«اللبس مثل المسلمين» أو لبس الحرير أو الفراء أو الأحذية الحمراء. وأجيروا بدلا 
من ذلك على ارتداء الألوان القاتمة أو الزرقاء. وحرموا أيضا في مرسوم بعد آخر من 
العيش بالقرب من المساجد أو بناء بيوت عالية أو شراء العبيد©. 


(©) الدلمان معصيامظ: معطف واسع الردنين عند الإبط ضيقهما عند الرسغ. (المترجم). 
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يكشف تكرار صدور هذه المراسيم أن قواعد اللباس كانت تتعرض كثيرا للخرق» 
إذ كانت مكانة المسلمين جذابة لدرجة يصعب معها كبت رغبة الأقليات في التشبه 
بهم. وكأن بمقدور الأفراد أيضا أن يشتروا إعفاء من قوانين اللباس. لكن بالنسبة إلى 
معظم الناس وفي أغلب الأوقات. كان اللباس يعزز الإحساس بالانتماء إلى جماعة 
معينة. وكانت الاختلافات في الشكل والملامح تعزز الاختلافات في اللباس. 

لايزال معظم سكان القسطنطينية يدعون قدرتهم على تمبيز ما إذا كان جارهم 
تركيا أو يونانيا أو يهوديا أو أرمنيا بالنظر فقط. وإبان القرن التاسع عشرء وبعد 
إبطال قوانين اللباس, كتب كاتب رحالة يدعى إدموندو دي أميتشيس 150:20800 
كذعندعف 36. أن التري واليوناني الجالس أحدهما بجانب الآخرء حتى إن كان لباسهما 
واحذاء يمكن التمبيز بينهما بسهولة بجمود الأول وصمته, وتعبيرات الحياة الكثيرة 
المختلفة في جسم الأخير وعينيه «وهو يهز رأسه» مع حركة حصان مفعم بالحيوية». 
وإبان القرن الأول للإمبراطورية» كانت الوجوه والإيماءات تكشف التعددية القومية في 
القسطنطينية بسهولة وجلاء(29©, 


في العام 1477, وهي سنة التعداد, كان مؤسس هذا العالم المصغر متعدد القوميات. 
محمد الثاني في عامه الخامس والأربعين من العمر. وقد ذكر غلام في بلاطه. يدعى جيان 
ماريا أنجيوئيلو هلاعاهنههف 342513 هدذة أن السلطان كان «متوسط الطول وبديناء 
ذا جبهة عريضة وعينين كبيرتين وحاجبين سميكين وأنف معقوف, وفم صغير ولحية 
غزيرة مستديرة محمرة؛ ورقبة ممتلئة قصيرة, وبشرة شاحبة؛ وكتفين مرتفعين وصوت 
عال»7©. وبعد عهد من الفتوح. كان الفاتح في ذلك العمر يرتاح في عاصمته. 


0 


الرسام جينتيلي بليبي علناده© ١‏ 


نصلاك8, محص الفاتح: 1481. عاش بليني © 
في القسطنطينية بطلب من السلطان من 
العام 3479 إلى العام 1481. ورسم إلى 224 
جائب هذه اللوعة, لوعات جصية شهوانية الله 
لجداح السلطان الخاص. وعلى الرهم من أن || 
هذه الصورة أعيد رسمها كثيراء فإنها تظل ]110 
الأقرب في الشبه إلى فاتح اللدينة. ترهز نم 
التيجان الثلائة إلى فتوحاته في [مبراطورية اله 
طرابزون والأناضول ورومليا. 5 
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وعلى نحو ما كانت ا مدينة نفسهاء كان محمد الفاتح مركبا من التناقضات: 
وحشي ووديع» وقاس ومتسامح. وتقي ولوطي. بنى مدارس وأسواقا بالحماسة 
نفسها التي أمر بها بالتعذيب وارتكاب المذابح. ونظرا إلى أنه اعتبر نفسه الغازي 
الأكبر أو مجاهد الإسلام, وكذلك الإسكندر الجديد. فقد كان يقرأ القرآن أو يستمع 
له. وكذلك شروحات للإنجيل والشعراء الفرس وتواريخ الأباطرة والباباوات وملوك 
فرنسا وحياة الإسكندر لأريان وهوميروس 11012161 وهيرودوت 11620001115 وليفي 
تإ*أنآ وزينوفون “مم طمممع. وتعامل مع اللغة باعتبارها وسيلة للتواصلء وليس 
وسيلة للهيمنة. فعلى الرغم من أن محمد الثاني لا يقارن بالعدو اللدود للإمبراطورية 
العثمانية الإمبراطور كارلوس الخامس الذي قيل إنه كان يتحدث الإسبانية مع الرب 
والفرنسية مع النبلاء والإيطالية مع السيدات والألمانية مع حصانه. فإن محمدا 
كان يتحدث التركية والفارسية والعربية, وكان بالتأكيد يمتلك بعض المعرفة باللغة 
اليونانية والصربية - الكرواتية. وفي قصائده يسمي نفسه عوني 1ح أي المعين, 
وليس الفاتح. وقد ألف البيتين التاليين اللذين طبعا الشعر العثماني من بعده: 

صب لي بعض الخمر يا ساقي, لأن حديقة الزنبق ستبيد يوما ما 
إذ سرعان ما سيأتي الخريف ويتوارى فصل الربيع! 

وعلى الرغم من أنه كان يكتب ويحكم باللغة التركية. فقد كان يقدر الثقافة 
الفارسية التي تمتعت في العاللم الإسلامي بشيء من المكانة التي كانت للثقافة 
الفرنسية في أوروبا إبان القرن الثامن عشر. وثمة لغة أخرى أضيفت إلى التنوع اللغوي 
للمدينة. كان من بين العلماء الفرس الذين جذبهم السلطان إلى القسطنطينية آخر 
علماء الفلك الإسلامي العظماء إبان القرون الوسطى علي القوشجي السمرقندي!* 
الذي درس في المدرسة الملحقة بآيا صوفيا. وحين اكتشف محمد الثاني شاعرا آخر 
من أصل تريء على الرغم من تعليمه الفارسي هو الآخر.ء سحب الكنيسة اليونانية 
الخربة التي سبق أن منحها للسمرقندي كعلامة على الحظوة20, 

كانت الثقافة الفارسية عميقة التأثير لدرجة أن لغة القصر والنخبة الحاكمة: 
المعروفة باسم العثمانية» على الرغم من أنها تركية في تركيبهاء كانت جزثيا فارسية - 


(#) هوعا هو علاء اء الدين عل بن بن محمد محمد القوشجي السمرقندي: عام فلك ف ورناضات و وفقيه - حنفي» نفى. كان وهم من وا م ألغ 
بك ملك بلاد ما وراء النهرء أسهم في بناء مرصد ألغ بك وجامعة صحن السلطان. [المترجم]. 
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القايم 

وعربية - في مفرداتها. ومن ذلك أنه في العقد الثالث من القرن العشرين, كان 57 في 
المائة فقط من الكلمات في المعجم من أصل تري. تسببت تعقيدات المفردات وبناء 
الجملة في جعل اللغة العثمانية أحد العوائق الأساسية أمام انتشار معرفة القراءة 
والكتابة والتواصل مع العالم الخارجي. ففي تعارض مع التركية البسيطة المتداولة في 
الشارع: انتشرت تعبيرات مزخرفة. فحين مات خطاط مشهورء على سبيل المثالء قيل 
إن «نقاط مخطوطاته تحولت إلى شامات على خدود حوريات الجنة». لكن ظهر 
بضعة متمردين؛ منهم شاعر القرن السادس عشر يحيى بيه 5 تنزطهلا الذي رفض 
أن يكون «ترجمان الفرس» أو أن «يترمم على أموات الفرس». وأخذ يكتب بلغة 
تركية قوية, مع أنه مم يكن تركياء وإنما انكشاري فخور بأصله الألباني(2", 

رعى محمد الثاني الدارسين وعلماء الدين المسلمينء وقام بزيارات مفاجئة كثيرة 
إلى الكلية التي أنشأها بجانب جامعه لسماع المحاضرات واختبار المعلمين والتلاميذ. 
لكنه مع ذلك كان تلميذا للفلسفة الإغريقية؛ والراعي الأكبر الوحيد لوسام عصر 
النهضة الإيطاليء وأول حاكم مسلم يقدر الفنانين الإيطاليين. كان من بين الفنانين 
الذين استضافهم في القسطنطينية واستعملهم ماتيو دي باستي 850 06 11260 
من ريميني نمذدطن8 والموسيقار باولي 80011 من دوبروفنيك >ل157003ا(آ1 وصانع 
الأوسمة كوستانزو دا فيرارا هجهئرء8 03 مقصدامده0) (03. 

وفي السنوات الأخيرة من عهده. كانت القسطنطينية ديبلوماسيا وتجاريا وثقافيا 
جزءا من أوروبا. وفي العام 1479 وبعد ستة عشر عاما من الحرب» توصل محمد 
الثاني إلى سلام مع البندقية. وفي شهر سبتمبرء وردا على طلب السلطان «رسام جيد»» 
جاء الفنان الرسمي للدوج المدعو جينتيلي بليني إلى القس طنطينية وقدمه سفير 
البندقية إلى السلطان. والرسام الذي أمضى خمسة أعوام سابقة في إعادة رسم قاعة 
المجلس الكبير بقصر الدوج. أمضى السنة وربع السنة التالية في رسم صور لمحمد 
الثاني وبلاطه واللوحات الجصية الشهوانية «للغرف الداخلية» بالقصر الذي كان 
السلطان يبنيه في أقصى شرق القسطنطينية. 

وبحلول العام 1481: كان السلطان قد وهنت قواه وخارتء مع أنه كان لايزال في 
الثامنة والأربعين من عمره فقط. في تلك الستة: لم يكن وزراؤه أنفسهم يعرقون البلد 
الذي كان السلطان ينوي غزوه. حين مات بسبب انسداد الأمعاءء وهو يقود جيشه 
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القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
شرق القس طنطينية إلى آسيا. ثمة ظروف صاحبت احتضاره تعزز الشكوك في أنه مات 
بالسمء ربما بمساعدة طبيبه الفارسي اللاري 251.آ - 1ه لمصلحة ابنه بايزيد الثاني2. 
ترك موت محمد الثاني عاصمته على مفترق طرقء كأن المدينة كانت في تجربة 
كيميائية تحتوي عناصر متباينة يمكن أن تنتج اتحادا أو احتراقا. فنظرياء كانت 
المدينة عاصمة عائلية متعددة القوميات» وعمليا استحثت نزاعات بين القومية 
والإمبراطوريةء والطموح والواقعية, وحب المدينة والرغبة في تغييرها أو هجرها. 
كانت القسطنطينية, بسكانها اليونانيين وماضيها البيزنطيء اختيارا خلافيا 
كعاصمة عثمانية. ومع أن كريتوفولوس تغنى ثناء بالفاتح, فقد سخط بعض الأتراك. 
خاصة المرتبطين بالعاصمة السابقة إدرنة على سياسات التهجير التي اتبعها الفاتح 
معهم. وعلى الرغم من وعود السلطان الأولى بتمليك العقارات للمهاجرين من دون 
مقابل. فقد ا الأتراك في بعض الأحيان على دفع إيجار للسلطان أو حتى تلمالكين 
اليونانيين الأصليين. وقد أغضبهم ذلك: «لقد أجبرتنا على ترك بيوتنا القديمة التي 
كنانملكها. هل أتيت بنا إلى هنا لكي ندفع إيجارا لبيوت الكفار؟». وهجر البعض 
أسرهم وهربوا من المدينة. ووجهت انتقادات كثيرة إلى السلطان وصدره الأعظم 
يوناني الأصل محمد باشا: 
إذا كان السلطان متقليا في قراراته, 
فإن بلاده ستتكيد العناء دوما. 
وإذا كان صدره الأعظم كافراء 
فإنه سيسعى دوما للإضرار بدين الله الحق. 
وفي النهاية. اشتد الاحتجاج حتى اضطر محمد الثاني لإصدار شهادات ممهورة 
بعلامة الطغراء (رمز السلطان)!* تعفي الأتراك من دفع الإيجار. 
كانت كوزموبوليتانية بلاط الفاتح مصدرا آخر للسخط. وفي ذلك كتب أحد الشعراء: 
إذا أردت أن تكون صاحب حظوة على عتبة السلطان. 
فلا بد أن تكون يهوديا أو فارسيا أو فرنجيا. 
(*#) الطغراء هتطوناا: ختم باسم السلطان على هيئة توقيع بخط اليد. مزيج من الخط الديواني والإجازة. 
استعمله السلاطين العثمانيون في توقيع الفرمانات والرسائل الس لطانية, كان السلطان أروخان غازي أول من 
استعمله. [المترجم]. 
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لقانت 


وبالنسبة إلى المؤرخين المجهولين الذين كتبوا باللغة التركية اليومية البسيطة, كانت 
القسطنطينية «جزيرة العذاب والضيقء واجتماع النكبات. ومصدر الفشل والبطلان». 
ويجب ترك المدينة الملعونة خربة إلى يوم الدين. ويجب أن تعود العاصمة إلى إدرنة!, 

وإلى جانب المتذمرين الأتراك فرضت الدولة العثمانية نفسها تهديدا على مستقبل 
العاصمة. ففي ظل عدم وجود جمعيات تمثيلية أو طبقة نبلاء وراثية قوية» تركزت 
القوة في أيدي عبيد الباب. وكما قال جوفينال حول حرس إمبراطوري آخرء هو الحرس 
البريتوري للإمبراطورية الرومانية فمن ذا الذي يحمي من الحرس أنفسهم؟!*' فقد 
ينادي السلطان انكشاريته في وجوههم بالقول «يا حملاني الوديعة». وهو يعرف أفضل 
من غيره أنهم ذئاب مفترسة. وفي العام 1451, غرتهم قوتهم حتى صاحوا في السلطان: 
هذه أول حملة لسلطانناء ويجب أن يكافئنا بالعلاوة المعتادة»79. وكانوا يتذمرون 
كثيرا من سياساته. لكن ما الذي منع هذه الماكينة العسكرية الفريدة من الإطاحة 
بالسلطان كلما أرادت. أو حتى الاستيلاء على السلطة من العائلة كما فعل الحراس 
العبيد الآخرون في البلدان الإسلامية الأخرىء مثل بغداد والقاهرة؟ 

لم يكن الأتراك الشعب الوحيد الذي استاء من القسطنطينية العثمانية. فسياسة 
السلطان الموالية لليونانيين استندت إلى مقامرة, ذلك أن قوة الإمبراطورية العثمانية 
والأرباح الناتجة عن منطقتها التجارية المستقرة والشاسعة كان من شأنها أن تجعل 
المسيحيين راضين بوضعية «الرعايا» التي يجزها الراعي العثماني. 

لقد بالغ المؤرخون الملوثون بلوثة القومية التي تفشت منذ العام 1830) في تصوير 
مداها وقوتها. والحقيقة في الإمبراطورية هي أنه كما جمعت العائلة العثمانية سمات 
إسلامية وتركية وأوروبية. جمع كثير من رعاياها أيضا عدة هويات. فقد كان من ا لممكن 
أن يشعر الفرد بأنه يوناني (أو عربي أو يهودي أو صري) وعثماني في الوقت نفسه. وظل 
بعض اليونانيين أشد عداء للغرب منهم للعثمانيين. على أساس أن «عمامة السلطان 
أفضل من قبعة الكاردينال». كان من هؤلاء مانويل باليولوج و ابن أخي الإمبراطور 
الأخير الذي عاد إلى القسطنطينية من إيطاليا في العام 1477 ومنح ضيعة: واعتنق 
ال ل ذا لدي ل م سي اسيل ةس ال رم 1 


تنسب عادة إلى الشاعر الروهاني جوفينال [17688ا[ من عمله «الهجاء». وتشير إلى معضلة ضمان ولاء الحرس 
المسؤولين عن تأمين الولاء للحاكم. [المترجم]. 
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الغسطنطيزية : المديلته التي أاستهاها العالم 453 ؟ -- 4نخ 1 
أحد أبنائه الإملام. وظل الآخر يونانياً” . وبعد قرن قال زائر أطاني إن اليونانيين «لا 
يريدون أحدا يحكمهم غير الأتراك» ولا حتى من المسيحيين»77. ومع ذلك. فقد نظر 
يونانيون آخرون إلى الإمبراطورية العثمانية على أنها دولة أجنبية وقمعية. من هؤلاء 
البطريرك جناديوس نفسه الذي أعلن امتنانه للفاتح واعترف بأن بعض العثمانيين كانوا 
أكثر دعما لسياساته من رجال الدين التابعين له. لكنه في جلساته الخاصة كان يصف 
الأتراك بأنهم «كلاب هاجر الدمويون!**» و«الدخلاء». فعلاقته بالسلطان كانت تنبع 
من الضرورة» وليس الولاء. 

وإذا كان الشخص الذي عيّنه السلطان شخصيا يكن للعثمانيين هذا الحقد 
كله. فليس من الصعب تخيل مشاعر اليونانيين الأقل حظوة. ففي صلوات الكنيسة 
في القسطنطينية» كانوا يلعنون الأتراك دائما بأنهم «كفار» و«ملعونون». ومن 
النعوت الألطف التي منحها المؤرخ دوكاس الكورفي م0 كو كمعن( !* **) 
محمد الثاني أنه «البهيم الوحشي... نذير المسيخ الدجال». فقد كانت صدمة سقوط 
القسطنطينية مدوخة, لدرجة أن اليونانيين كانوا حعتى وقت قريب يعتبرون يوم 
الثلاثاء - الذي سقطت فيه المدينة - يوم نحس. وآمن كثير من اليونانيين ببعث 
الإمبراطورية البيزنطية تماما كما آمنوا ببعث السيد المسيح. 

ومنذ اليوم الذي فتح فيه العثمانيون المدينة.ء ظهرت نبوءات طردهم. فقد قوطع 
كاهن كان يقيم القداس في هاغيا صوفيا بسبب وصول «الكلاب التركية». فتخفى في 
شكل عمود مرمري بالكنيسة انتظارا لعودة اليونانيين, وحينها سيخرج من مخبأه بوجه 
متألق وفي يده كأس ويصعد خطوات المذبح الأساسيء ويستأنف القداس الذي قوطع 
يوم الغزو. والإمبراطور الأخير نفسه م يمتء بل تحول إلى مرمر وأخذ ينام في كهف في 
باطن الأرض تحت الباب الذهبي 8216© 601062 للمدينة الذي كان النقطة التقليدية 
لدخول الأباطرة المنتصرين منذ أن بناه ثيودوسيوس الأكبر في نحو العام 390 والذي 


() لاحظ الخلط الحادث في ذلك الزمن بين دين المرء وقوميته. فحين يعتنق اليوناني الإسلام يصير تركياء وحين يظل 
على مسيحيته يظل يونانيا. [المترجم]. 

(#*) دأبت الكتابات الغربية المعادية للإسلام في العصور الوسطى والعصر الحديث المبكر على نعت العرب 
والمسلمين بالهاجريين 165فمع 112 أو عانعمعهة1 أحفاد «الجارية» هاجر التي حُرم نسلها من النبوة التي قصرت في 
أبناء سارة. مع أن إسماعيل ابن هاجر نبي في الإسلام. [المترجم]. 

(:***#) نسبة إلى جزيرة كورفو اليونانية الواقعة في البحر الأيوني في همال غرب اليونان بالقرب من سواحل 
ألبانيا. [المترجم]. 
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الفاح 
دخل منه ميخائيل باليولوجو في العام 71261“ . فيوما ماء سيسمع الإمبراطور نداء من 
السماء. «ويعطيه أحد الملائكة سيفا ويعيده إلى الحياة ويمكنه من طرد الأتراك بعيداء 
حتى التفاحة الحمراء على التخوم الفارسية» بالتحالف مع شعب أش قر الشعر من 
الشمال*. بالنسبة إلى الأتراك. كانت التفاحة الحمراء ترمز إلى القوة التركية. فيما 
كانت ترمز بالنسبة إلى اليونانيين إلى قرب الهزيمة التركية. 

تمتعت القسطنطينية بذاكرة تاريخية استثنائية جدا. وحتى القرن الحالي» 
ساعدت أمثال هذه الأساطير المألوفة لكل اليونانيين في إلهاب أحلام اليونانيين 
بالإمبراطورية. ففي حضور الأتراك, وفي جامع آيا صوفيا نفسه. كان المرشدون 
اليونانيون يحكون لزوار أجانب متعاطفين أسطورة القداس الذي قوطع. ومن 
جانبهم, رد العثمانيون. مدفوعين بخرافات كثيرة ممائلة حول غزو مسيحي وشيك 
لهم أو ثورة مسيحية عليهمء ببناء حائط حول الباب الذهبي للمدينة9”. 

كان للقسطنطينية العثمانية أعداء خارجيون وداخليون. ففي فلورنسا والبندقية 
وروما (التي عين البابا فيها اليوناني المؤيد للغرب الكاردينال بساريون صمتهوو»8 
بطريركا للقسطنطينية في العام 1463), ظل المنفيون اليونانيون من «المدينة» يحثون 
القوى الغربية على شن حملة صليبية على العثمانيين» وظلوا يؤْمَنون الدعم اليوناني لها. 
كان من هؤلاء يانوس لاسكاريس 1.2531515 3115[ الذي ولد في القسطنطينية في نحو 
العام 1445, وقضى معظم حياته المهنية معلما للغة اليونانية في فلورنسا والبندقية, 
يحث الملوك المسيحيين والبايا والإمبراطور الروماني المقدس وملك فرنسا على توجيه 
حملة صليبية على الإمبراطورية العثمانية”. وقد تمنى كثير من البنادقة والجنويين 
استرداد المدينة التي كانت لهم في أثناء الحملة الصليبية الرابعة في العام 1204. فما 
أسماه رجال الدولة إبان القرن التاسع عشر «المسألة الشرقية» التي تشير إلى مخطط 
القوى الأوروبية لغزو الأراضي العثمانية, بدأت في العام 1453. 

كان السلطان يتحسب من الأعداء الأقوياء وعاقدي العزم - المجر والنمسا 
والبندقية - الذين كانوا يحيطون بإمبراطوريته. وقد تذكر جندي صرب في خدمة 
السلطان أنه حين كان يثار كلام حول قيادة البابا لحملة صليبية أوروبية, «كان 











(#) استرد ميخائيل باليولوجو القسطنطينية من اللاتين الذين استولوا عليها في الحملة الصليبية الرابعة في العام 
1 وأسس عائلة باليولوجو وأعاد الإمبراطورية الييزنطية وضم إليها إمبراطورية نيقية. [لمترجم|. 


القسطنطينية : المدينة التي إشتهاها العالم 453 - 24و 


الإمبراطور [محمد الثاني] يخشى من أن تثور عليه كل الأراضي المسيحية التي 
فتحها». ومع أن محاولات البابا لم تثمر شيئاء فإن التهديد من ملك المجر أقلق 
السلطان, ما اضطره في العام 1473: حين كان ينفذ حملة في الشرق» إلى أن يستخدم 
عشرة آلاف عامل لتقوية أسوار العاصمة(41. 

كانت أوروبا الغربية تمتلك طابورا خامسا ممكنا في القسطنطينية ممثلا في المستعمرة 
الأوروبية في غلطة والديبلوماسيين الأوروبيين. كان هؤلاء مصدرا للمعلومات والربح للدولة 
العليّة. وكذلك مصدرا للدسائس. ففي غضون أيام من دخول السلطان إلى القسطنطينية, 
كتب الممثل الجنوي السابق من غَلّطة إلى جنوى أنه يتمنى أن «تكون القسطنطينية بداية 
انهياره». كما نفذت البندقية أربع عشرة محاولة لتسميم السلطان0. 

وهكذاء فمنذ اللحظة التي أصبحت القسطنطينية فيها عاصمة الإمبراطورية 
العثمانية. كانت مدينة متنافسا عليها. فهذا العام المصغر للإمبراطورية لم يكن ولاء 
سكانه الأتراك واليونائيين والأرمن واليهود والإيطاليين خالصا له. فقد كانت عاصمة 
الفاتح إما مكانا للالتقاء بين هؤلاء أو ساحة للحرب بينهم. 
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«كانت المساجد العثمانية تأكيدا ' ' 


للسلطة. إذ كانت ممنزلة إعلان عن 


ظل الله على الأرض». 








مديئة الله 


«يخلق الفن الحقيقي مدينة 
مجيدة, ويملأ قلوب الناس بالهناء». 
محمد الثاني» استهلال أعمال 
تأسيس جامع الفاتح 


فرض الإسلام نفسه تحديا على العاصمة 
العثمانية. فالإسلام ديانة ذات مضامين 
ثورية. والحكام فيه لا يحوزون الشرعية إلا 
إذا فرضوا الشريعة. وهي القانون الإلهي 
للإسلام المستند إلى نصوص القرآن. وكان 
الناس يعتبرون الشريعة أعلى من الدولة, 
وليس أحد منتجاتها. وفي ذلك يمكن القول 
إن الحكمة الفرنسية «من أراد الملكء فعليه 
بالقانون» (1أه1 2[ أناء؟ أو ,أه: ع1 أناء7 51) 
كانت غير واردة في الإمبراطورية العثمانية. 
وقد تميّز تاريخ المدينة كله بالنزاع بين الحكم 
الأسري والإسلام. 


كان جيش السالطان الذي حاصر المدينة يضم بين جنوده صربا ومجريين 
مسيحيين. ومع ذلك فقد كان الكثيرون من جنود السلطان يعتبرون أنفسهم 
غزاة» أي محاربين مقدسين تواقين إلى النصر أو «رحيق الشهادة». وحين ننظر إلى 
سقوط القسطنطينية الآن بعد اكتمال الحدث. نجد أنه صوّر كمعجزة إسلامية. 
فقد قاتل في جيوش السلطان علماء الدين بعباءاتهم البيضاء بقيادة أعلى عام 
مسلم وهو الخضر أو «الرجل الأخضر»'” أو إلياس المسلمين!**'.حتى الكهنة 
اليونانيون الذين انسحقوا أمام حجة الإسلام: تقاطروا خارجين من المدينة 
لينضموا إلى صفوف المسلمين!". 

لاحقاء اعترض بعض الدراويش ال مسلمين على محمد الثاني أن فتح 
المدينة كان انتصارهم. وليس انتصاره. وكما هي الحال في الجزائر أو مصر 
لحديثتينء كان السخط الاجتماعي والسياسي في القسطنطينية يعبر عن نفسه 
من خلال الإسلام. من دلائل ذلك أن الفيلسوف والكاتب السياسي العثماني إبان 
القرن السادس عشر مصطفى علي شجب الوعاظ الذين «جمعوا حولهم حشودا 
من الرعاع البلهاء... وأخذت ألسنتهم تطول بوقاحة وبكلام فارغ سلوك خليفة 
الله وكلامه. ونظام الملك. وكذلك سلوك رجال الدولة الإمبراطوريين وأفعالهم». 

كما أرجع العثمانيون غلبتهم إلى النجاح العسكري. فعلى خلاف الأمس 
الإسلامية الأخرى» مثل الأشراف وهم أحفاد النبي الذين كان لهم حكم مكة 
والمدينة المنورة منذ القرن العاشرء لم يكن بمقدور العثمانيين أن يدعوا حقا 
ثابتا أو نسبا إلى قبيلة قريش التي ينتمي إليها النبي محمد. وقد تسبب هذا 
«النقص في الشرعية» في نشوب نزاعات حتى داخل عقل الصدر الأعظم إبان 
(*) ربما بسبب إجلال الإسلام التري العثماني أو الطرق الصوفية للرجل الصالح «الخضر» الذي اتخذوه «وليا» 
ومصدرا للإلهام, أو لأن شيخ الإسلام. وهو أكبر علماء الدين المسلمين, الذي سمي أولا قاضي عسكر ثم قاضي القضاة 
ثم شيخ الإسلام, كان يرتدي عباءة خضراءء ربما أيضا تشبها بالخضر «الذي أوتي الحكمة». المترجم]. 
(##:) إلياس أو إيليا أحد أنبياء اليهود ذكر في التناخ وفي القرآن. كان في الكتاب اللقدس كثير المعجزات, وتشبيه شيخ 
الإسلام به ربما ناتج عن تجوال الأول عبر البراري لدعوة الناس إلى الدين الحق. سيأتي في حاشية لاحقة أن منْ المسلمين 
من يعتقدون أن الخظر وإلياس شخص واحد وأنهما لايزالان حيين إلى الآن.[المترجم]. 
(# 44 *) الدرويش هو السائر على «طريقة» الزهد والتقشف في الإسلام, الذي يعيش على إحسان الناس زهذا منه 


في امتلاك عرض الدنياء وأمثال هذه الطرق الصوفية كانت - ولاتزال - تطبع الإسلام التري» وربما منه انتقلت إلى 
المسلمين غير الأتراك» ومنهم العرب.[المترجم]. 
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جنات اثة 

القرن السادس عشر لطفي باشا©'*'. هل كان من حق السلطان العثماني أن 
يكون «ظل الله» كما كان يلقب نفسه؟ 

وتمثل الحل العثماني في توثيق الروابط بين الإسلام والأسرة الحاكمة. فكان 
السلاطين العثمانيون مسلمين أتقياء يحاولون إنفاذ شريعة الله. وكانوا أيضا أمراء 
وحكاماء شأنهم في ذلك شأن الأباطرة الهابسبرغيين وقياصرة روسياء استخدموا الدين 
أداة للسيطرة على رعاياهم. حتى خطبة محمد الثاني ذات اللغة الإسلامية الحماسية 
لجيشه قبل الفتح» كانت خطابا عائليا بلا مواربة: «إن الغزو هو واجبنا الأساميء كما 
كان بالنسبة إلى آبائنا. والقسطنطينية التي تقع في منتصف ممتلكاتناء تؤوي أعداء 
دولتنا (كان منهم مسلم هو عمه أورخان صقط:0) وتحرضهم علينا. لذلك يعد فتح 
هذه المدينة ضرورة مستقبل الدولة العثمانية وسلامتها». 

كشفت العمارة عن توقير الأسرة الحاكمة للإسلام. فكان من أشهر البنايات التي 
شيّدها محمد الثاني مسجدا بُدىَ فيه في نحو العام 1459. على قمة القرن الذهبي. 
في المكان الذي ادعى المرشد الروحي المبجل للسلطان آق شمس الدين 
فيه على قبر الصحابى أبي أيوب الأنصاري الذي مات في أثناء حصار الجيش العربي 
للقسطنطينية في العام 669/** *. وقد وفر هذا الاكتشاف المواق رابطا عاطفيا بين 
العاصمة الجديدة والنبي محمد. 


عدعة) ء 
رو 


(*) لطفي باشا (قطعدة قادا) ابن عبدالمعين الأنباني (توفي نحو العام 1562) من وزراء الدولة العثمانية, تعلم 
العلم الديني في عهد بايزيد الثاني. وكتب شرحا لأربعين حديثا جمعها بعنوان «الكنوز في حل الرموز» وكتاب «خلاص 
الأمة في معرفة الأئمة», تزوج من شاه سلطان أخت السلطان سليمان القانونيء وشغل منصب الصدر الأعظم من 13 
يوليو 1539 إلى أبريل 1541.[المترجم]. 

(:#) آق شمس الدين (هذ5»00معطاه) عالم دين تركماني من أبناء سورية» كان أحد معلمي الأمير محمد الفاتح, 
وشاركه فتح القسطنطينية» كان من مبلغ تأثيره في شخصية محمد الفاتح وطموحه أن لقبه بعضهم باسم «الفاتح 
المعنوي» في مقابل «الفاتح بالسيف».[المترجم]. 

(# *# #) سمي المسجد «أيوب سلطان» على اسم الصحاب أبي أيوب الذي تقول رواية إنه كان في جيش يزيد بن 
معاوية القاصد فتح القس طنطينية في زمن خلافة معاوية, وأنه حين دخل في مرض الموت» جاءه يزيد يعوده وسأله: 
«ما حاجتك؟». فأجاب: «حاجتي إذا أنا مث فاركب. ثم سغ في أرض العدو ما وجدت مساغاء فإذا لم تجد, فادفني 
ثم ارجع». وما توفي فعل به الجيش ما أراد. ودفنوه بالقرب من القسطنطينية, وأمر يزيد بالخيل. فأخذت تقبل 
وتدبر على قبره. حتي عفا أثر القبر. ويقال إن الروم حين علموا بدفن أبي أيوب في أرضهم. قال لهم المسلمون: «هذا 
رجل من أكابر صحابة نبينا وأقدمهم إسلاماء وقد دقناه حيث رأيتم؛ ووالله لان تبش لا صرب لكم بناقوس في أرض 
العرب ما كانت لنا مملكة». ويقال إن الروم يستسقون بقبره إذا عز المطر.[المترجم]. 


6 











القسطنطينية : المدينة الثي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
توافد الحجاج لزيارة القبر في الفناء الذي أحيط بحاجز من الفضة وشمعداتات 
مطلية بالذهب ومصاحف مفتوحة. كتب سفير مغربي بعد زيارة له إلى القسطنطينية 
8 العام 1591 
تتدافع حشود من الزوار بلا انقطاع حول القبر. ويتنافس نبلاء 
الإمبراطورية على أماكن الدفن المتاحة بالقرب منه. ويشترون هناك قطع أرض 
صغيرة بأعلى الأثمان. ولا يدخر أخيار الناس, حتى أفقرهم. وسعا للحصول على 
مكان لهم بجانب هذا القبر. وقد زرنا هذا الصحابي الجليلء ونالنا من رحيقه. 
ومن خلال وساطته - نسأل الله أن يتقبلها! - وجهنا دعاءنا وصلاتنا إلى الله!. 
أصبح أبو أيوب راعي القسطنطينية العثمانية”*'. ولم يكن مسموحا لغير 
المسلمين بأن يفتحوا دكاكين في هذه المنطقة المقدسة. واليوم, تعد المنطقة المحيطة 
بقبره والتي تحمل اسمه - «أيوب» - من أقدس المواقع الإسلامية في تركيا. وفي 
شهر رمضان تحديداء يتجلى اختلاف هذه المنطقة عن بقية المدينة. ومسجد أيوب 
المحاط بالجبّانات وصفوف الأضرحة المرمرية, يظل مفتوحا أمام حشود المؤمنين 
حتى وقت متأخر من الليل. 
ومن خلال تقديس الصحابي أبي أيوب. غدت القسطنطينية مدينة إسلامية 
مقدسة. وسُكُ اسم إسلامي للمدينة, رمما سكه محمد الثاني نفسه هو «إسلامبول» 
(1وطدةأة1) الذي يعني «حيث يسود الإسلام». وشيّد الفاتح مسجدا آخر بين 
العامين 1463 و1470 في وسط القسطنطينية في مكان كنيسة الرسل المقدسين» 
وباتخاذ أنقاضها مواد للبناء. وهذا المسجد الذي سمي «الفاتح» على اسم السلطان 
نفسه؛ يكشف عن رؤية السلطان لعاصمته. وهو في هذه المهمة لا يقل في 
شيء عن قلعة الأبراج السبعة. كانت المساجد التي بناها العثمانيون في بورصة 
وإدرنة متواضعة نسبياء وتكشف زخرفتها عن تأثير سلجوقي وفارسي قوي. أما 
العاصمة الجديدة, فقد كانت في حاجة إلى أسلوب أكثر جرأة وبروزاء وفي ذلك كان 
جامع الفاتح المشروع المعماري الأكثر طموحا على الإطلاق بين أعمال العثمانيين 
)#) الرا أععي أو النصير أو الخافي على عادة الفكر الذتي السيحي» هذل القديين ا الكبير أو 558 0 بدي 
كما يسمى ف المصادر العربية, الذي اتخذ ضريحه في سانتياغو دي كوميوستيلا (داع)دهجمرهن عل مودنامدة) أو 


شنت ياقوب كما أسماها العرب. بمنطقة جليقية بشمال غرب إسبانيا مقصدا للحجيج المسيحيينء وبالمثل اتخذته 
الإمبراطورية الإسبانية الهابسبرغية راعيا وحاميا لها.[المترجم]. 
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صدينة اليه 


ومعماريهم الشهير «عتيق سنان» (الذي أعدم لاحقا بأوامر سيده'*) الذي ربما 
كان من أصول مسيحية. وعلى غرار جامع آيا صوفيا الذي أريد بجامع الفاتح أن 
ينافسه. تُوّج الأخير بسلسلة من القباب المطلية بالرصاص تنتهي إلى أضخم قبة 
بينها جميعاء وهي أكبر ما شيّده العثمانيون على الإطلاق. وبعد أن أعيد بناء الجامع 
وفقا لتصميمه الأصليء بعد زلزال العام 1766» غدا مكانا يفيض بشعور التواضع 
المادي والديني على المتعبدين بداخله. فشسّبه مؤرخ الفاتح ومعاصره طورسون بك 
الجامع من الداخل ب «معجزة العليقة المشتعلة»”**'. كما شبّهه كاتب القرن 
السابع عشر العظيم أوليا جلبي ذدا»061 81:78 الذي غدت أوصافه للقسطنطينية 
والإمبراطورية من الكلاسيكيات, ب «قبة السماء». 

يصطف في الفناء المربع ذي الأبواب الثمانية وفي سعة المسجد نفسه. صف 
من الأعمدة في وسطها نافورة. وعلى لوح أبيض من المرمر بداخل المدخل الأساسي 
للمسجد نقش حديث نبوي بحروف من ذهب, سبق أن اقتبسه الفاتح وهو 
يخاطب جنوده قبل الهجوم النهائي على المدينة. يكشف أن شهرة القسطنطينية 
وصلت إلى النبي نفسه: «لتفتحن القسطنطينية» فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش 
ذلك الجيش»! 

وعلى الجائب الآخر من المسجد. يوجد ضريح مقبب ماني الأضلاع يحوي القبر 
الحجري البسيط للفاتح. مغطى بقماش أخضرء وعلى أحد طرفيه عمامة بيضاء. وقد 
تحول هذا القبر الذي يحرسه الشيوخ الدينيون ليلا ونهارا إلى مقصد للحج. وصار 
أهل القسطنطينية يؤمنون بأن شفاعة الفاتح تضيف قوة إلى الأدعية التي يقولونها 
وهم يمسون على نوافذ الضريح. وظل السلاطين اللاحقون يتمنون أن ينالوا حظا من 
شجاعته وحماسته من خلال زيارة قبره©. 
(#) المعماري عتيق سنان هههنة 014 (بالتركية مهدنة 811 أو سنان الأكبر تمييزا له عن رائد العمارة العثمانية 
سنان باشا أو معمار باشا أو خوجة باشا. ُروى أن السلطان محمد الفاتح بعد أن أكمل عتيق سنان بناء الجامع, لم 
يعجبه بناء الجامع, وبالأخص قبته التي أراد لها أن تكون أكبر من قبة آيا صوفياء وأمر بقطع يد سنانء لكن رواية 
إعدامه غير متواترة. [المترجم]. 
(#*#) في سفر الخروج بالتوراة تجلى الله لموسى في هيئة نار: «وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط 
عليقة؛ فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق» (تكوينء 2-3). وكلفه بالخروج بالإسرائيليين 


من مصر إلى أرض كنعان. والتشبيه من جانب اللؤرخ العثماني ربما يؤكد البهاء والإشراق الإلهيين اللذين يتبعثان 
من الجامع.[المترجم]. 
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كان جامع الفاتح بؤرة حياة المدينة. وكما هي الحال في كل المساجد الأخرى. 
تمثلت الوظيفة الأساسية لمسجد الفاتح في كونه مكانا طاهرا وبسيطا للعبادة. وفي 
أوقات صلاة الجماعة المعلومة, كان الرجال بعد أن يتوضأوا على النافورة الكائنة 
خارج المسجد. يخلعون نعالهم ويصطفون في المسجد بأعداد غفيرة يركعون 
ويسجدون وينهضون ذاكرين اسم الله بصوت مسموع, أو يستمعون إلى الخطب. 
وفي غير أوقات الصلاة, كان المسجد يكتظ بأفراد يصلون أو يقرأون القرآن©. 
في الغرب, جمعت الكنائس أدوار المسرح والنادي والسوقء وكان من الوارد أن 
تجدها غير نظيفة. فكانت كاتدرائية القديس بول في لندن, على سبيل المثال» تعج 
بالمومسات والتجار والعمال الذين ينتظرون من يستأجرهم. أما في القسطنطينية, 
كما كتب مسيحي مذهولء ف «م يكن أحدهم يتسكع أو يتمشى في أي كنيسة 
(مسجد). ولا أحد يثرثر مع غيره, ولا يسمع فيها شيء غير صلاة متلهفة»77. 

وكانت المساجد تستخدم للتعليم فضلا على الصلاة. وعلى جانبي جامع 
الفاتح» كانت توجد مجموعتان من ثماني مدارس أو كليات كثيرة القبابء بارتفاع 
طابق واحد أو اثنين» تسميان- أي المجموعتين- باسمي البحر الأسود والبحر 
الأبيض المتوسط على التواليء كانت توفر الطعام والسكن والتدريس لنحو ألف 
طالب. واليوم تعد المؤسسة الأكاديمية الإسلامية العليا في الإمبراطورية التي كانت 
الروضة لأجيال من القضاة وعلماء الدين (الرجال المتعلمين الذين كانوا يقومون 
على أمر المساجد والنظام القانوني) المعروفة باسم مدرسة الفاتح. سلف جامعة 
إسطنبولء حتى إن بعض أبنية المدرسة كانت تستخدم لإسكان طلاب هذه 
الجامعة. عملت المدرسة التي اهية إليها مكتبة مكونة من ألف وسبعمائة 
وسبعين كتاباء منها ثمانمائة وتسعة وثلاثون كتابا تبرع بها الفاتح نفسه. على 
تقديم تعليم إسلامي تقليدي» يقوم على العلوم العشرة: النحو والصرف وال منطق 
والفلسفة المدرسية والعلوم الإنسانية والتعبير والشرح والبيان والهندسة والفلك. 
وكان الطلاب الناجحون يصبحون أنئمة أو معلمين في المساجد. أما إذا تابعوا 
دراسات أعلى في الفقه أو البلاغة أو الحديث الشريف أو العقيدة أو التفسير. 
فقد كان يفتح أمامهم الطريق لكي يصبحوا قضاة, إما في القسطنطينية وإما في 
المدن الأخرى في الإمبراطورية. 
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وحول جامع الفاتح» بنى السلطان أيضا مزيدا من المحتعات ا مقببة المنظمة كما 
لو كانت جيشا في حالة استعراض. ضمت هذه المجمُعات تكية للدراويش, وخانا أو 
نزلا للمسافرينء ومستش فى يقدم للمرضى وجبتين يوما (كان طائرا الحجّل والدراج 
موجودين دائما ضمن قائمة الطعام) وموسيقى لتهدئة المرضى والمجانين» وعمارة!* أي 
مطعم الفقراء الذي كان يوزع الطعام على الفقراءء وحماما. كان أكثر من ألف شخص 
يحصلون يوميا على وجبتين من عمارة الفاتح. وقد نسخ مُجِمُع الفاتح في القسطنطينية 
وخارجهاء ذلك أن الإمبراطورية العثمانية إلى جائب كونها دولة أسرية, كانت نظاما من 
نوع دولة الرفاه الاجتماعي. وبتعبير يوناني من المدينة, يدعى تيودور كانتاكوزينوس 
959+ :16000" عاصر محمد الثاني وابنه بايزيد الثاني: «لم يكن الأمراء 
الأتراك من كل المقامات يفكرون في شيء غير بناء الكنائس (بالنص)!* *' والمستشفيات, 
ووقف الممتلكات عليهاء وإقامة الخانات للمسافرين. وشق الطرقء وبناء الجبسور 
وبواليع الصرف وغيرها من الأعمال الخيرية الكثيرة التي كانوا يقيمونهاء لذلك فإنني 
أعلن احترامي لكل الأمراء الأتراك الأكثر سخاء بكثير من أمرائنا المسيحيين». 

كانت مساجد القسطنطينية كذلك جزءا من النسيج الاقتصادي للمدينة. وكانت 
تمؤل من عائدات المؤسسات أو الأوقاف التي كانت تمتلك بيوتا أو الأنظمة المائية أو 
البازارات في المدينة. وقد اشتمل الوقف الذي أوقفه محمد الثاني على جامع الفاتح 
على ممتلكات مثل سوق قريب للجلد أو السروج ضم مائة وعشرة دكاكين. ومن بين 


عائدات الوقف التي بلغت مليونا ونصف المليون أقجة!***' أي ما يعادل ثلاثين 


ا 


ألف دوقية ذهبية بندقية, كان تمامائة وتسع وستون ألفا ومائتان وثمانون أقجة 


تنفق على الموظفينء وأربعمائة وإحدى وستون ألفا وأربعمائة وسبع عشرة أقجة 


(#) العمارة (66ةدمة) مطعم مجاني للفقراء انتشر كثيرا في عواصم الولايات العثمانية حتى قبل انتقال العاصمة إلى 
القسطنطينية. كشكل من أشكال كفالة الفقراء مثل التكاياء من أمثلتها «العمارة السليمية» التي أنشأها السلطان 
سليم الأول في دمشق و«العمارة العامرة» التي أقامتها زوجته السلطانة خاصي سلطان في دمشق أيضا في العام 
2 كانت تقدم رغيف خبز وطبقا من الشوربة مع قطعة لحم. وربما لذلك سميت في اللغات الأوروبية «مطاعم 
الشوربة» (وهعطءان! مداه5) .[المترجم]. 

(؛# *) نقل المؤلف اقتباس الشخص اليوناني بالنصء كما ذكر بين قوسينء لكن الإشارة إلى الكنائس تنصرف يقينا إلى 
المساجد.[المترجم]. 

(# 4# *) الأقجة (علة) هو اسم العملة العثمانية التي بدأ سكها في العام 1327, كانت تحمل على أحد وجهيها 
شهادة الإسلام وعلى الوجه الآخر اسم الأمير كتوع من الدعاء له بدوام املك.[المترجم]. 
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تنفق على طعام التكية» واثنتان وسبعون ألف أقجة تنفق على المستشفى نفسه. 
وثمانية عشر ألفا وخمسمائة واثنتان وعشرون أقجة على الترميمات. وبلغ إجمالي 
الموظفين في المُجمّح كله ثلائماتة وثلاثة وثمانين موظفا. 

كان كل مسجد يضم هيئة موظفين واسعة من العلماء. وكان هؤلاء على خلاف 
خدم السلطان وانكشاريته. مسلمين بالمولد. كانت هذه المهنة تمتص معظم طاقة 
أتراك القسطنطينية وطموحهم. وكان الشيوخ يلقون الخطبء والأئمة يؤمون الصلاة. 
والمؤذنون يرفعون الأذان أو يتلون آيات القرآن, كما كتب رحالة إيطالي «بصوت ندي 
مملوء بالحماسة والوضوح والعذوبة. فلو سمعتهم من دون أن تراهم لظننتهم أطفالا 
صغارا». وكان يعمل في المساجد أيضا بوابون وقراء للدروس ومشرفون على الوضوى. 
كلهم محددون بالاسم والأجر في مؤسسة الوقفء إعمالا تلهوس العثماني بالقوائم 
والنظم. تفسر النسبة الكبيرة من عائدات الوقف المخصصة لرواتبهم, السبب الذي 
دفع الكثير من الأتراك إلى إنشاء المساجد أو العمل فيها. حتى القرن الحائي» كان أحفاد 
المؤسسين يرثون الحق في إدارة الأوقاف والحصول منها على رواتب. وكما هي الحال 
مع الممتلكات المخصصة للائتمانات الأسرية المعفاة من الضرائب في بريطانيا ما بعد 
الحربء كان الوقف يوقر بيتا ودخلا آمنين من مصادرة الدولة. 

كانت حياة مشاهير الكتاب. ومنهم مثلا «سلطان الشعراء» باقي (زوة8) (1520 
- 1599) الشاعر المفضل لدى سليمان القانوني» تبدأ وتنتهي في جامع الفاتح'*'. تحول 
باقي ابن أحد مؤذني المساجدء بعد فترة من العمل صبيا لصانع سروج. إلى دراسة الفقه. 
وترقى إلى معلم في مسجد آخر بالمدينة. في قصيدة مبكرة له احتفى بأحد الأعمال 
التي دأب عليها العثمانيونء وهي تحويل أبراج الكنائس و«أجراسها الرنائة» إلى مآذن 
وأصوات الْؤْذنين الداعية إلى الصلاة. كان التحرك الصحيح في العاصمة يمكن أن يعطي 
صاحبه وظيفة عالية وممتلكات في مدينة إقليمية بعيدة. من ذلك أن باقي أصبح 
قاضيا أولا في مكة. ثم في القسطنطينية نفسهاء وارتقى بعد ذلك إلى المسؤول القضائي 
الأعلى (قاضي عسكر) للولايات الأوروبية بالإمبراطورية. شهد مفتي القسطنطينية 
بنفسه مراسم جنازة باقي أمام حشد هائل في جامع الفاتح!". 





(:#) هو محمود عبدالباقي أحد أبرز المؤثرين في الأدب التري العثمانيه ألحقه أبوه صبيا بمحل صنع سروج» لكنه كان 
يهرب من العمل ليحضر الدروس في مدرسة جامع الفاتح القريبة.[المترجم]. 
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ازداد الطابع الإسلامي للقسطنطينية بعد موت محمد الثاني. فابنه بايزيد الثاني 
كان حاكما ورعا ومساما عرف باسم «الولي». رأى بايزيد أن أباه بسبب مشورة 
مستشاري السوء والمنافقين «خالف شريعة النبي», فباع معظم الصور والمنحوتات 
الإيطالية للفاتح قرفا منها. ووضع طلاء فوق اللوحات الجصية الشهوانية في القصر. 
وعدل بايزيد عن استخدام محمد الثاني المتكرر للعرف والسلطة التنفيذية للسلطان 
والقانون أي قانون الدولة'*' كأساس للنظم الحكومية. وشجبها بوصفها مخالفة 
لشريعة الإسلله'**. 

على رأس العلماء. استقر مفتي القسطنطينية, وهي الوظيفة التي استنها 
محمد الثاني. ومع نهاية القرن الخامس عشر كان المفتي يُعرّف أيضا باسم شيخ 
الإسلامء وكان الرجل الثالث في الدولة بعد السلطان والصدر الأعظم. وفي بعض 
الأحيان كان بايزيد الثاني يقف عند استقباله ويجلسه في مقعد أعلى من مقعده. 
كان المفتي يصدر فتاوى تقرر أن أفعال الس لطان موافقة للشريعة. ورغم كل 
القوة العسكرية للسلطانء كان هذا الدور المتعلق بإضفاء الشرعية مهما جداء 
حتى إن أحد المفتين كتب: «كان السلطان محمد يظل يلح علي إلى أن أصدر 
فتوى في النهاية». ومع نهاية القرن السابع عشرء غدا من ا ممكن وصف اللفتي 
بأنه «يمتلك سلطة مطلقة في أمور الدين. وأمور الدولة مشتقة من الدينء وبذلك 
يكون الدين الأصلء والدولة الفرع. وكان الرئيس الوحيد للدين هو شيخ الإسلام» 
والرئيس الوحيد للدولة هو الصدر الأعظمء لكن فوقهما معا كان السلطان». 

في ذلك الوقتء كان العلماء قد أصبحوا طبقة من نبلاء الثوب(06 عذوءاطه21 
#مام) شبه الوراثية!***. متميّزة عن نخبة السلطة ممثلة في الباب العالي, بيد أنها 
تمارس تأثيرا كبيرا في تصرفات المدينة نفسها وعاداتها. فإبان القرن الثامن عشرء كان 
ل لسوتت يه بج ادر سحب ارو 1 
(:#:*) ومح ذلك. ظل قانون الدولة مهما. وفي إشارة إلى العرف. طلب أحد أبناء بايزيد. هو قورقود (4دماءم؟1) في 
العام 1508 أن يُعفى من السلطنة: لأنه في أرض مثل أرض الروم (الإمبراطورية العثمانية) كان من المستحيل أن تكون 
حاكما جيدا ومسلما جيد! في الوقت عينه.[المؤلف]. 
(:*#* *#) في النظام القديم السابق على الثورة الغرنسية, يشير مصطلح «نبالة الثوب» أو «نبلاء الثوب» إلى 


الأرستقراطيين ائذين نالوا مكانتهم بفضل المناصب القانونية أو الإدارية التي شغلوها في الدولة, تمييرا لهم عن «نبالة 
السيف» (عءمء'ل ءوو+[اهه) المستمدة من الانتماء التقليدي للأسرة إلى الطبقة العسكرية.[المترجم]. 


اندب تطبت ننه المدللة النط الأسسطاك ! الوالد اننا أ ونإ 
أربعة وعشرون مفتيا من مفتى القسطنطينية أبناء مفتين سابقين للمدينة: كانوا 
يُسمُّون «مهد العلماء». من ذلك مثلا أن أسرة دوري زاده 10112806 قدمت ستة 
مفتين شغلوا ا لمنصب عشر دورات بين العامين 1734 9و1920. وكان العلماء يقابلون 
السلطان دوما في صلاة الجمعة, وكان يشار إليهم في البعثات الديبلوماسية باسم 
«طبقة النبلاء القديمة»02. 

كان بايزيد الثاني سلطانا مساما نوعا ماء وذلك جزئيا بسبب التهديد الذي كان 
معلقا فوق رأسه من أخيه جم 06©0). الابن المفضل للحمد الفاتح والأمير المحبوب 
الذي كان من الممكن أن يواصل سياسات أبيه المنفتحة. هرب جم إلى أوروبا التي 
أصبح فيها بيدقا في اللعبة الكبرى بين الإمبراطورية العثمانية وأعدائها. كان جم 
العثماني الوحيد الذي حقق حلم الأسرة بالوصول إلى روماء وإن لم يكن كقائد فاتح. 
وف مقابل إعانة مالية من بايزيد الثانيء جرى التفاوض عليها عبر تاجر جنوي من 
غَلَطة, احتجز البابا جم في الفاتيكان ك «ضيف مكرم», أي سجين, وربما مات بالسم 
في نابولي في العام 1495. وفي العام 1512 خلف بايزيد الثاني ابن سليم المعروف 
باسم ياوز أو سليم القاطع. 

اعتير سليم الأول نفسه. كما فعل جده الفاتح, اسكندرٌ أكبر جديدا.ء مكلفا من 
الله بفتح العام من أقصاه إلى أقصاد. وفي العام 1517 هزم غريمه المسلم الأساسي 
السلطان المملوي المصري وشنقه على أحد أبواب القاهرة'*'. وعلى مدار القرون 
الأربعة التالية ظلت مصر وسورية والجزء من بلاد العرب الذي يضم المدينتين 
(4) الباب هو باب زويلة. والسلطان هو الأشرف أبو النصر طومان باي آخر سلاطين المماليك الشركس في مصر الذي 
قاد في القاهرة المحتلة حرب شوارع ضد جيش سليم بمعاونة الأهاليء وكان النصر فيها قريباء وكاد حتى يظفر بسليم 
نفسه. لولا آن العثمانيين أمطروا المماليك والأهالي بالبتادق من فوق المآذن. قيل إن خمسين ألف نفس أزهقت في 
فتح القاهرة. كان من بينها نصف جيش سليم. وبعد أن انكسرت المقاومة, لجأ طومان باي إلى أحد يوخ البدو 
يدعى حسن بن مرعي سبق أن أطلق طومان سراحه بعد أن ظل سجينا في عهد عمه السلطان قانصوه الغوري. لكن 
الشيخ غدر به وأسلمه إلى سليم. أعجب سليم بمهارة ظومان العسكرية وشجاعته في الدفاع عن قضيته وموقفه بعد 
أن قبض عليهء حتى إنه قرر أن يبقي على حياته ويصطحبه إلى القسطنطينية: لولا أن أمراء المماليك الذين انضموا 
إل سليم بعد سقوط دمشق. على رأ أسهم خير بيك (15ة8 «ترهط>1) وجان بردي الغزالي (تلهعقط حلم تلمعصمةل) 
ألحوا على سليم كثيرا أن يقتله حتى يستتب له حكم مصر. وفي 15 أبريل 1517, أخذ طومان مكبلا على حصان إلى 
باب زويلة يحرسه أربعماثة انكشاريء وحين رأى الحبل يتدلى من قبو الباب وتيقن من حتفه. ترجل عن الحصان 


وسار في ثبات إلى المشنقة. ثم نظر إلى الأهالي المحتشدين وطلب منهم أن يقرأوا له الفاتحة ثلاث وبقي جثمانه معلقا 
على الباب ثلاثة أيام, ثم دفن بعدها. [المترجم]. 


المقدستين مكة والمدينة, ولايات تابعة للإمبراطورية العثمانية'*. حكم السلطان 
العثماني نصف الشرق الأوسط تقريبا وكل منطقة البلقان. وكان أقوى حاكم مسلمء 
والإمام الأكبر. وحامي طرق الحج إلى مكة والمدينة. واتخذ منذ ذلك الحين أحد 
أعز ألقابه إليه: «خادم الحرمين الشريفين». وبفضل قوة السلطان العثماني وورعه 
ومقامه. م يكن له منافس على لقب «خليفة الله في الأرض»» إلا في ا مغرب والهند 
البعيدتين. بعد أن مات آخر خليفة عباسي اسمي من سلالة خلفاء بغداد العباسيين 
الذي كان قد أصبح موظفا براتب لدى السلطان المملوى في القاهرة, وطواه النسيان 
في العام 1543!''". وبعد العام 1517: أصبحت القسطنطينية عاصمة الإسلام, على 
نحو مم تشهده من قبل. وفي القوائم الرسمية مدن الإمبراطورية العثمانية, كانت 
تليها العاصمتان السابقتان للأسرة الحاكمة: إدرنة وبورصة: اللتان سبقتا المدن 
المقدسة مكة والمدينة والقدس. أما العواصم الإسلامية السابقة دمشق «التي تزفر 
برحيق الجنة» وبغداد «دار الخلاص» والقاهرة «التى لا نظير لها». فقد جاءت في 
المراتب السابعة والثامنة والتاسعة على التوال'**. 

أرسل سليل النبي وأمير مكة وشريفها إلى سليم الأول مفاتيح الكعبة والحجر 
الأسود المقدس الموجود في منتصف المسجد الأكبر بمكة/***'. كانت القوة العثمانية, 
وليس التضامن الإسلامي» هي التي دفعت الأمير إلى الخضوع إلى السلطان من دون 
أن تطلق طلقة واحدة. وكان شريف مكة في حاجة إلى القمح المصري لإطعام أهل 
الحجاز, وكذلك الحماية العثمانية من الخطط البرتغالية للسيطرة على البحر الأحمر 
وغزو مكة من قاعدة الحكم البرتغالي في الهند. وفي المقابل, كان مقام الأشراف كبيرا 
(4) كان من العوامل الأساسية لهزمة المماليك أمام العثمانبين. إضافة إلى تنافس أمرائهم على الس لطة والحروب 
الأهلية فيما بينهم وضعف اقتصاد دولتهم بعد تحول التجارة عنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح أو رأس العواقب 
كما أسموه هم. أن المماليك في آخر عهدهم كانوا قد تخلفوا عسكريا بسسبب رفضهم تبني الأسلحة الحديثة مثل 
مدافع الميدان والبنادق التي رأوا أنها تنتقص من فروسيتهم. لكن الفروسية التي كانت معركة المنصورة في العام 
0 التي هزموا فيها الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع الفرنسي آخر نجلياتها. كان زمانها قد ولى 
وانقضى. وفي المقابلء تميّز العثمانيون باللهفة إلى تبني الأسلحة الحديثة.[المترجم]. 
(:#*#) يقدم هذا الترتيب للمدن العثمانية دليلا على ما جاء في تقديم المترجم من إهمال للحواضر العربية جعلها 
بعد قرون الحكم العثماني أكثر تخلفا من حيث العمران والنشاط الاقتصادي والثقافي وعدد السكان مما كانت عليها 
قبلهاء أو على الأقل فوّت هذه القرون من عمرها وهي في حالة من الجمود والركود.[المترجم]. 


(:#*# *#) أمير مكة حينئذ هو الشريف بركات بن محمد.ء لكن رواية إرسال الحجر الأسود لا أصل لها في المصادر 
العربية. | المترجم]. 


القسطنطينية : المديئة التي إاشتهاها العالم 1453 - 1924 
جدا لدى العثمانيين حتى إنهم نالوا امتيازات ورواتب أكبر من تلك التي تمتعوا بها 
إبان عهد التبعية لسلاطين مصر2". 

ومع عودة ازدهار الإمبراطورية وتوسعهاء نما سكان القسطنطينية سريعا. فمن 
نحو ثمانين ألف شخص ف السنوات الأخيرة من عهد الفاتحء وصلت إلى زهاء أربعمائة 
ألف في العام 1530. وتوسعت حركة بناء المساجد مع نمو السكان. صَممت مساجد 
القسطنطينية, أيا كان تاريخ بنائهاء بالأسلوب الإمبراطوري العثماني المتجهم نفسه. 
باستخدام حجارة رمادية مقتطعة من الشواطئ الجنوبية لبحر مرمرة. وكما يقول 
غودفري غودذوين (ه1ذ:000 ر6006).: فإن التقاليد كانت «المهندس العثماني 
الأبرز في كل العهود». كان المسؤولون والأميرات. وقبل الجميع السلاطين أنفسهم, 
ينفقون على المساجد. كان آيا صوفيا الجامع الإمبراطوري الأعلى مقاما في المدينة 
الذي تمتع بأكبر وقف من عائدات جمارك المدينة وسوقها الرئيس والبيوت المبنية 
خارج أسوار المدينة. بنى ابن الفاتح بايزيد مسجدا (1500 - 1506) عند مدخل 
البازار الكبير. وبغرض إظهار تدينهماء بنى حفيده سليم الأول وابن حفيده سليمان 
مساجد على تلال تطل على القرن الذهبي: السليمي (1518 - 1522) وشاه زاده 
(1542 - 1548) والسليماني (1548 - 1557). 

كان الجامع السليماني محاطا ممُجمّع من الكليات والمكتبات العامة والدكاكين 
والمستشفيات أكبر من ذلك المحيط بجامع الفاتح. ولاتزال المكتبة وا مستشفى. 
الذي اشتهر بعلاج المرضى «خلال ثلاثة أيام» يعملان إلى اليوم؛ كان جامعا شاه زاده 
والسليماني من أعمال سنان رئيس هيئة المعماريين الإمبراطوريين من العام 1538 
حتى وفاته بعد خمسين عاماء في نحو التسعين من عمره. وسنان الذي ربما كان 
أرمنيا بالمولد من وسط الأناضول «جمع» في الدفشرمة, عمل أولا جنديا انكشاريا 
ثم مهندسا. بنى سنان أو أعاد بناء أربعمائة وسبع وسبعين بناية (منها مائة وتسعة 
وخمسون مسجدا. ثلائمائة وتسع عشرة منها في القسطنطينية» وكان في العادة تعد 
نماذج هندسية يعاينها السلطان قبل بدء البناء. يكشف سيل الطلبات التي أرسلها 
سنان حول فتح نوافذ جديدة في مساجد قديمة أو شق بواليع أو نقص النجارين 
المهرة. عن تمكنه من أدق التفاصيل. وتثبت بناياته الباقية أنه أغزر المعماريين 
إنتاجا في التاريخ العثمان!13". 
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مم تكن المساجد الإمبراطورية أماكن للعبادة وحسبء وإنما كانت كذلك تأكيدا 
ماديا بالحجارة على تدين الأسرة الحاكمة وعدلها وإحسانها وكرمها. فقد كانت 
تقوم بالوظيفة التي تؤديها العارض الفنية التي ينفق عليها ال مليونيرات في زمننا 
الحالي أو المساجد التي يشيّدها شيوخ الخليج. حيث كانت مساجد السلاطين تعلن 
ثراءهم وتطهره في الوقت عينه. يذكر أحد التقديرات من القرن الثامن عشر أن 
هذه المساجد كانت تطعم ثلاثين ألف شخص يوميا في العاصمة: ما ساعد في ضمان 
عدم وصول الجوع إلى مستوى الخطر الذي وصل إليه في باريس في العام 1789. 
وقد اتفق الزوار الغربيون على أن عدد الشحاذين كان أقل في القسطنطينية منه في 
أي مدينة أخرى في أوروباء باستثناء المقاطعات اليونانية!4". 

كانت المساجد العثمانية أيضا تأكيدا للسلطة: إذ كانت ممنزلة إعلان عن حق 
السلطان في الحكم بصفته «ظل الله على الأرض» وكذلك عن دوام إمبراطوريته 
ومجدها. وكانت القبة رمزا للوحدة الإمبراطورية. وكانت مساجد السلاطين تحوي 
عددا من القباب أكبر من المساجد الأخرىء فضلا على مثذنتين أو أربع» بينما لم تكن 
الممساجد الأخرى تضم غير مئذنة واحدة. وبغرض تحدي إنجازات الملك سليمان 
والإسكندر الأكبر وجوستينيان» أمر سليمان القانوني, في أعمال انطوت على تعقيد 
ونفقات هائلة. بنقل أعمدة الصوان من بعلبك/*' والإسكندرية ومن القسطنطينية 
نفسها لاستخدامها في الداخل الفخم للجامع السليماني. وقد بدأ العمل في بناء 
المسجد بعد أن وافق الإميراطور كارلوس على دفع الجزية لسليمان في العام 1547 
وربما جاء بناؤه احتفالا بسيادته في أوروب!05/**, 


(»#:#) كان سليمان القانوني من أقوى سلاطين بني عثمان وأكثرهم حزماء وقد اتسعت الإمبراطورية في عهده كثيراء 
وأدخلت هزهته للقوى الأوروبية في معركة موهاج (5ع2طه84) في العام 1526 الرعب في قلوب القوى الأوروبية. ول 
يوقفه عن التوغل في أوروبا إلا فشله في الاستيلاء على فيينا في العام 1529. وكان كارلوس ملك إسبانيا والإمبراطور 
الروماني المقدس من ألد أعدائه على اليابسة الأوروبية وعلى صفحة البحر الأبيض المتوسطء إذ كان الأخير بحكمه 
لإسبانيا التي نجحت في القضاء على دولة الأندلس وشغله منصب الإمبراطور الروماني المقدس يسؤق نفسه باعتباره 
«سيف النصرانية» وحاميهاء وشن عدة «حملات صليبية» على شمال أفريقيا واحتل بعض موانئهاء ودخل في مواجهات 
كثيرة مع العثمائيين في البر والبحر. ونتيجة للحروب المستمرة لكارلوس ضد العثمانيين وضد قوى أوروبية - من أهمها 
فرنسا التي كانت في حلف مع سليمان القانوني - ومن أجل هدنة لالتقاط الأنفاس. اضطر كارلوس في العام 1547 إلى 
توقيع معاهدة مذلة مع سليمان» اعترف فيها بأنه ملك إسبانيا وحسبء لأن العالم لا يمكن أن يتحمل إلا إمبراطورا 
واحداء هو سليمان القانونيء وقدم بموجبها جزية إلى الأخير. [المترجم]. 








القسطنطينية : المديئة التي اشتهاها العالم 1453 - 924 
وفي العام 1609 كانت الإمبراطورية قد استنزفت بسبب الحروب الطويلة 
والفاشلة مع النمسا وبلاد فارس. ودُمر الاقتصادء حتى إن الصدر الأعظم والمفتي 
كانا يتوسلان إلى السلطان أحمد الأول ي لا يبني مساجد جديدة. لكنه أصر على 
بناء مسجده؛ بل ساعد في حفر أساساته بنفسه. كشف الشاعر جعفر :086 عن 
الغرض من بناء المسجد الجديد, وهو الأكبر في المدينة والمرئي لكل السفن الطبحرة 
من الجنوبء بالكلمات التالية: 
حيث إن العالم يكشف عن نفسه عبر الصور الجميلة, 
فإن مسجد حاكم العالم يعلن عن صفته تلك... 
فلا أحد (غير السلطان أحمد) يستطيع أن يبني مسجدا كهذا 
إذ لا يدانيه أحد في كونه الحاكم المبجل للشعب 
إنه الشاه المنتصر والحاكم ذو السيادة أحمد خان 
انظروا أعماله في تلك الكعبة المتقنة(015(*) 
يعد جامع السلطان أحمد المسجد الوحيد خارج المدينة المنورة الذي يضم 
ست مآذن. وبحلول النصف الثاني من القرن السابع عشرء ضمت القسطنطينية بين 
جنباتها أربعمائة وخمسة وثمانين جامعا وأربعة آلاف وأربعمائة واثنين وتسعين 
مسجدا (لا تقام في الأخيرة صلاة الجمعة)'**. لم تكن القس طنطينية أكبر مدينة 
إسلامية في العالم. لكن لم تضاهها مدينة أخرى في عدد المساجد. وعلى ذلكء فإن 
بناء المساجد يقدم إحدى الإجابات عن السؤال الذي يثار كثيرا: إلى أين كانت ثروة 
الإمبراطورية العثمانية تذهب؟7". 
تهيمن قباب المساجد الإمبراطورية ومآذنها على الأفق الذي لا نظير له مدينة 
إسطنبول الحديثة. وفي الماضيء كانت فضاءاتها الممستطيلة المسطحة وصفوفها 
المستقيمة النظيفة وأبنيتها الشاهقة من الحجارة الرمادية أو البيضاءء تبرز جلية 
على خلفية البيوت ذات الأسقف الحمراء. ونظرا إلى وجود وفرة في الفضاء داخل 
(#) من غير الواضح من الترجمة الإنجليزية للأبيات. ما إذا كان ذكر الكعبة جاء من باب تشسبيه جامع السلطان 
أحمد بالكعبة. أم للإشادة بأعمال الترميم التي ذفذها السلطان أحمد في الكعبة؛ إذ أمر بترميمها بنطاقين من النحاس 
الأصفر الممطلي بالذهب بعد أن تصدعت جدرانها.[المترجم]. 
(#) في المقابل, كان هناك نحو مائة كنيسة في مدينة لندن إبان القرن السادس عشرء ومائة واثنتين وستين كنيسة 
ومصلى في باريس إبان القرن الثامن عشر.[المؤلف]. 
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أسوار المدينة. فقد كان في مقدور معظم أهالي المدينة أن يتمتعوا بالخصوصية في 
بيوت صغيرة تضم من غرفتين إلى أربع غرف بدلا من العيش في عمارات ضخمة 
مشتركة. كما كانت الحال في البندقية أو القاهرة. توضح لوحة الفنان ميلخيور 
لوركس (15ء1:ه.1 10:4طء861) التي تعود إلى العام 1560 تقريباء البيوت في صفوف 
متصلة على القرن الذهبي تمتد من القصر إلى أسوار المدينة. كان الرحالة الغربيون 
يزدرون هذه البنايات ويصفونها بأنها رديئة البناء و«أقل من متوسطة». 

أعطت الجدران الخشبية للبيوت والطوابق العليا البارزة والمشربيات - نع 
الرجال المارين في الشارع من رؤية النساء بالداخل - شوارع القسطنطينية «سمة 
متفردة من الغموض والكابة». فقد كانت هيئة المعماريين الإمبراطوريين ملزمة 
باحترام الخصوصية التي يفرضها الإسلام. وكانت البيوت الخاصة تبنى من دون 
تخطيطء مثلها مثل شواهد القبور الإسلامية المبعثرة في الجبّانات. وفي بعض الأحياءء, 
كانت الشوارع معوجة وضيقة جدا وتفتقر إلى الانتظام أو النظام» لدرجة أن البيوت 
كانت نتلاصق من الجانبين بعضها مع بعض. وبغرض زيادة الخصوصية, كان الكثير 
من الشوارع عبارة عن أزقة مسدودة النهاية. والشارع الأكبر في المدينة. وهو شارع 
الديوان (المؤدي إلى القصر) الذي كان يقطع وسط المدينة إلى الأسوارء كان نسخة 
من الطريق العام البيزنطي» فلم تمتلك القسطنطينية الشوارع المخططة رسميا التي 
ظهرت في روما أو فلورنسا أو البندقية والتي حخططت في باريس بعد العام 1600. 
وم تعرف المدينة مكافئا لسلسلة المستطيلات المتحدة المركزء التي بنيت العاصمة 
الإمبراطورية الصينية الجديدة بكين وفقا لها بعد العام 1421. 

ازداد الارتباك بسبب وجود خمسة تلال منفصلة جنوب القرن الذهبي وتل 
غلطة الكبير على الجانب الآخر. لذلك كانت الشوارع ترتفع مع التلال وتنخفض مع 
الوديان في كل اتجاهء ما جعل المدينة كتلة من الأزقة المعوجة والبيوت الخشبية 
والأسوار والحدائق والجبّانات. ولايزال جو المدينة العثمانية غير المنظمة قائما في 
بضعة أحياء سكنية, مثل منطقة الشوارع الملتوية والبيوت الخشبية الواقعة بين 
جامع السلطان أحمد والبحر. يتأكد ذلك من الصورة التي رسمها كاتب الرحلات 
الإيطالي الكبير إدموندو دي أميتشيس الذي زار القسطنطينية في العام 1874: 
وحينها مم يختلف وصفه لمعظم الأحياء عما كانت عليه منذ قرون سابقة: 
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الشوارع تنعطف بزوايا لا تحصى. وتلتف بين قلال صغيرة. وترتفع مع 
هضاب صاعدة. وتنخفض مع وديان هابطة؛ وتمر من تحت قنوات. وتتقاطع 
ممع أزقة» وتهبط من مرتفعات وتمر خلال غابات وصخور وخرائب ورمال 
وتلال. تبدو المدينة العظيمة في بعض جنباتها وكأنها مقطوعة الصلة بالدولة, 
ثم سرعان ما تجدها مجددا حاضرة ونابضة بالحياة وكثيرة الألوان...(08, 





الصورة, بيونا خشبية وشوارع هلتوبة ضيقة في هذه المديئة الخشبية الفوضوية, شكلت 
مُجِمّعات المساجد العنصر الوحيذ للنظام الحضري. 


إن نسخة الإسلام التقليدية صارمة بعض الشيء. لا مكان فيها للاحتفال والموسيقى. 
لكن القسطنطينية جذبت شكلا مختلفا للإسلامء هو تكايا الدراويش. كان الدراويش 
يمارسون الصوفية ذلك التوق إلى النشوة الباطنية والتحلل من الذات بالتوحد مع الله. 
وغالبا ما كان هذا البحث الشخصي عن الله يتخذ شكل حلقات الذكر!*, 


(#) حلقات الذكر طقوس مارسها المتصوفة يذكرون فيها اسم الله وهم يتمايلون يمينا ويسارا وهم وقوف في 
صفوف, يقولون «الله» مع كل لفتة يمينا أو يسارا أو أحد أسماء الله مثل «حي» أو «مدده طليا للمدد من أولياء 
الله الصالحين, مع فواصل من الإنشاد الديني, يصل بعضهم خلائها إلى حد الإغماء والهلوسة من الإجهاد. [المترجم]. 
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كان الذراويش منظمين في طرق يترأس كلا منها مرشد أو شيخ معين, 
مكرسة لذكر «أولياء الله», الذين كانوا بالنسبة إلى بعض المسلمين في مقّام 
القديسين بالنسبة إلى اللمسيحيين. كانت تكايا الدراويش تُبنى عادة بجوار 
قبور «أولياء الله». ولها نوافذ مفتوحة على الشوارع يستطيع المارة من خلالها 
أن ينقلوا تحياتهم. كان الدراويش يؤمنون بأن «أولياء:الله». من أمثال أبي 
أيوب الأنصاري أو محمد الفاتح نفسه. يعيشون داخل قبورهم في «العالم 
اللامتناهي». وأنهم هناك يمتلكون القدرة على حماية أتباعهم في «العالم 
المتناهي» ومنحهم اللدد, 

وكان الملسلمون يقومون بزيارات متكررة إلى قيورهم طلبا للشفاء من 
الأمراض, وللدعاء بسلامة الولادة أو الختان أو نجاح الزواج: أو ملجرد تسم 
«الرحيق الإلهي» لأولياء الله. وعلى غرار مثيلاتها في البلدان المسيحية, كانت 
الموسيقى تُعزف, والبخور يُحرق» وتُقدم النذور في شكل لحوم أو أموال أو 
شيلان. وكان مصباح يضاء بزيت الزيتون يوضع في كوة في الجدار. وكان الناس 
يربطون خرقا ملونة بقضبان النافذة أو القبر لتذكير ولي الله باليركات المنتظرة 
منه. وبجانب قبر أحد «أولياء الله» في ميرديونكوي (بزمعلمع<نلع54) المقابلة 
للقسطنطينية في آسياء توجد صخرة كان يعتقد إبان القرن التاسح عشر أنها 
تحقق أمنية أي شخص يقف عليهاء كما ذكرت مقيمة إنجليزية تدعى لوسي 
غارنيت ()عصمة© 'وندط): «أرجعت سيدة تركية من معارفي هي الراحلة 
بسمة سلطان تقالدت5 85233 صعودها إلى المكائة السامية والاستثنائية 
بكونها الزوجة القانونية للسلطان عبدالمجيد. إلى أمنية عبرت عنها في ذهنها 
وهي واقفة على هذه الصخرةء بالطبع بعد أن قدمت نذورها ودعواتها عند 
الضريح المجاور». 

كانت التكايا الكبيرة تضم أجنحة معيشة منفصلة للأسر والعزاب والشيخ. وقاعة 
للإنشاد تسمى «سماع خانة» (عصقطهمىء؟) تقام فيها حلقات الذكر » ومكتية: وقاعة 
طعام. ومطبخ كبير. كان الطعام مقدسا في أعين الدراويش, ولذلك كان الشيخ بعد 
الانتهاء من الإعداد الطقوسي لوجبة الطعام, ينشد: 
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نحن الصوفبين على الطريقء نحن مَنْ يتعشون على مائدة الملك. 
يا إلهي أدم علينا هذه الطاسة وتلك اللأدبة!09. 

كانت المولوية أكثر طرق الدراويش رواجا في القسطنطينية. وكانت تكيتها 
الأماسية تقع في نهاية ما يسمى حاليا شارع الاستقلال في غلطة (بايوغلو). تشبه 
تكايا الدراويشء في بعض النواحيء الأديرة المسيحية. حتى إن السلطان محمد الثاني 
أقام التكية المولوية بعلطة على أنقاض دير بيزنطيء ريما لكي يؤكد تفوق الإسلام 
على المسيحية. كان هؤلاء المولويون, تحت عماتمهم المميّزة وبتنوراتهم الصوفية 
الطوبلة. يؤدون (ومازالوا في بعض الأحيان) رقصة طقوسية بطيئة. وكان الواحد 
منهم يلف حول نفسه وذراعيه مفرودين إلى أقصاهما وعينيه مغلقتين ورأسه مائلة 
على كتفه الأيسر, وعباءته تتموّج حوله متطايرة في الهواء «على أنغام الناي والدف, 
مع أنشودة رتيبة عن وحدانية الله وبطلان الوجود الدنيوي». وكانت النشوة تبلغ 
بأحدهم أن يستمر في اللف لخمس عشرة دقيقة متواصلة في المرة الواحدة من دون 
أن تصيبه دوخة أو إرهاق00. 

نمة طريقة أخرىء هي الدراويش الرفاعية أو الصارخون الذين كانوا يجدون 
متعة في الألم. في تكيتهم الواقعة في أوسكودار مة0ن!ا] بآسياء كانوا يؤدون 
صرخاتهم أو تشنجاتهم «يا الله يا هو مع صرخات كثيبة, تعلو وتنخفض مثل 
حقل قمح في مهب الريح. وعين كانوا يصلون مرحلة الهذيان» كانوا ييسحبون 
آلاتهم المعدنية ذات الحواف عند نهاياتها المنتفخضة من على الجدران. وكانت 
تَحمّى في كانون (:#نمدمةط) وتوضع متقدة على جلد الدرويش أو تدخل في 
فمه أو يضغط بها على مقلتي عينيه. بينها «يسحب آخرون الخناجر من أماكن 
تعليقها على الجدران ويقطعون بها جلودهم., أو يمسكون جمرات متقدة من 
الكانون ويحرقون بها لحومهم. ويقع بعضهم من الاهتياج بين أذرع إ|خوتهم, وفي 
النهاية يسقطون جميعا على الأرض خائرين منهكين وفاقدي الوعي (وملطخين 
بالدماء)». وكانوا يعتقدون أن نفس شيخهم. أي الكلمات المقدسة التي يتلفظ 
بها تشفي كل الجروح. 
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الرساع فوسستو زونارو ستعدمة داعسو فمارسات الدراؤيش» في نحو العام 1900. 
تشاهد سيدات أوروديات شيخ الطريقة الرفاعية وهو على وشك البدء في علاج رجال مسنين 
منكفنين على الأرض من خلال للشي فوق ظهورهم. وتقف خلفهم بنات صغيرات ينتظرن 
دورهن لي العلاج. وعلى اليسار: يحملق الدراويش الرفاعية؛ بينهم الرسام الذي كان هو 
نفسه درويشا.ء يلف الخامس بين الرجال على الجهة اليسري. وعلى اليمين, رسم رزونارو. 
على خلاف ها يحدث في الطريقة الرفاعية. درويشا مولويا يعزف الناي. تعد هذه اللوحة 
من أفضل تمثيلات توهج الدراويشء ويعاد اليوم إنتاجها كثيرا في الكتب المتعلقة بالدراويش 
أو تعلق على جدران التكايا. 


إبان القرن التاسع عشرء ذكرت التكية الرفاعية ب «الآلات الشنيعة» المعلقة 
على جدرانهاء تيوفيل غوتييه (661ناةت) علنطمه»ط1) بغرفة التعذيب في محكمة 
التفتيش. لكن غوتييه كان ينظر من خلال عيون باريسية ساخرة. أما بالنسبة إلى 
الدراويشء فقد كان ألهم يرمز إلى الزهد في الإرادة الفردية والعالم المادي. وكانت 
جروحهم «ورودا» تقريهم من معية الله «غصن الورد»ه20, 

كانت طقوس الدراويش وتوهجهم «وصرخاتهم المروعة» تثير امتعاض علماء 
المساجد. وكانوا يتهمونهم بأنهم من متبعي البدع أو الممارسات المكروهة. وكان 
الكثير من عقائدهم يُربط ببدعة مذهب الشيعة الممقوتء وهي نسخة منافسة 
من الإسلام. تضاعفت كراهيتها بعد تبني بلاد فارس - العدو الأسامي للإمبراطورية 
- لها دينا رسميا للدولة في العام 1506. جذب درويش يدعى إسماعيل معشوي 
(فلناطقة34 لنهد15) كان يُعرّف باسم «الشيخ الصبي», حشودا بالآلاف في آيا 
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صوفيا. وانزعج المفتي من باطنيته الوجدية («دوكء75]1ز34 ءناوء8) فأمر بإعدامه 
في العام 1529 وهو في عمر الحادية والعشرين. لكن سرعان ما تحول المكانان اللذان 
دفنت فيهما رأسه وجثته إلى مقاصد للزيارة. 
كان الدراويشء من جانبهم» مزهوين بقربهم الباطني من الله. وكانوا في أغلبهم 
يهزأون مما اعتبروه جهل العلماء ونفاقهم. كتب أحد الدراويش: «اعلم أيها المعلم 
التقليدي أن المسجد والحانة عندي سيانء وصوت التقي وصرخة السكير عندي سيان». 
كانت الصوفية: أكثر من المسجدء, تشبع توق الكثير من المسلمين إلى الاتحاد مع الله. 
وكان بايزيد الثاني نفسه صوفيا أدخل الطريقة الخلوتية إلى القسطنطينية وأقام لها 
موضعا في دير أرثوذكسي سابق. ومريدو الطريقة الخلوتية يتميّزون بالاعتزال الصامت 
الانفرادي في زنازين بلا نوافذ, ويتناولون أقل قدر ممكن من الطعام والثنوم, ولا 
يخرجون إلا للذهاب إلى المسجد عبر مجاز يفصلهم عن الاتصال بالبشر. 
بحلول القرن التاسع عشر. ضمت القس طنطينية ثلائمائة تكية وسبعا وثلاثين 
طريقة نشطة. كان أغلبية ا لمسلمين ينتسبون إلى إحداها. وكانت بعض التكايا تضم 
بعض مباهج دور الأوبرا والكوميونات وفص ول الأيروبيكس الحديثة. امتدح أحد 
الدراويش مهارات «مرشده» في أبيات تنقل قوة الصوفية: 
معلمي وسيدي هو ذاكري أعنلة2. 
يَصْعْبٍ أن تجد نذا له في كل الفنون. 
اسمه حسن وهو في طباع الحسين. 
جمله الله بالبصيرة الروحية, 
وشهرة ذكره تبلغ الآفاق. 
ولحن صوته زاد لأرواح المحبين. 
ويؤم الصلوات الخمس بالناس. 
إنه بهجة من يعرفون الإيقاع. 
يقضي الشهور والسنوات في الصلاة. 
إنه الحقيقة لمن يعرفون الاتحان!22, 
تتمثل الفروض الديئية الأساسية على المسلمين في الحج إلى مكة والزكاة وصوم 
رمضان والشهادة. وقبل ذلك جميعا أداء الصلوات الخمس. والملتزمون منهم كانوا 
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يجيبون نداء المؤذن للصلاة. الذي كان يتجول في الشرفات المفتوحة للمآذن التى 
بُنيت خصيصا لضمان أن يُسمّع نداؤه في كل الاتجاهات: 
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على 
الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. 

في الشوارع الهادئة القريبة من ا مساجد, كان صوت المؤذنين يصم الآذان. قبل 
القرن التاسع عشرء لم يكن هناك غير بضع مركبات وخيولء وكانت الشوارع «هادئة 
تماما لدرجة أن أصوات الناس في الشارع كانت تسمّع وكأنهم معك في الغرفة»» على 
حد تعبير رحالة بريطاني يدعى الدكتور ميريون 2ه0/ز»81 في العام 1810.: وكان نداء 
المؤذنين للصلاة من أعلى الأصوات في المدينة. 

كان الزمن نفسه إسلاميا. فبالنسبة إلى المسلمين واليهود. تقاس ساعات اليوم 
بداية من غروب الشمس. وليس من منتصف الليل. وبالنسبة إليهم كانت الساعة 
الثانية عشرة صباحا وقتا متغيرا في المساء. وليس وقتا ثابتا من الليل. وكان المؤذنون 
بمنزلة ساعات بشرية. إذ كان صوت ندائهم للصلاة الوسيلة المعيارية لتدقيق 
الوقت. وعلى الرغم من وجود مستعمرة لساعات الحائط وصناع الساعات الأجانب 
في غلطة (شملت في أوائل القرن الثامن عشر والد جان جاك روسو) وواردات 
متواترة من الخارج؛ فلم تكن الساعات الميكانيكية متوافرة إلا لأثرياء المسلمين, 
وكانت كثيرة الأعطال. 

حتى سقوط الإمبراطورية» كان الإسلام هو مقياس الساعات. فضلا عن وسيلة 
شغلها. وعلى الرغم من أن القرآن نزل باللسان العربيء وهو لسان لا يفهم متحدثو 
التركية في أغلبيتهم إلا بضع كلمات منه؛ فإن الكثير من المسلمين كانوا يحفظونه 
عسن ظهر قلب. وكان أوليا جلبي» على سبيل المثاله يستطيع أن يتلوه سريعا في 
سبع ساعات. وبتؤدة في ماني ساعات. ومكافأة له على ذلك. عين مصاحبا!* في 
القصر السلطاني. كانت تلاوة القرآن التسلية الأساسية ف المدينة الإسلامية. وكان 
ظهور قارئ جديد للقرآن يثير في القسطنطينية البهجة والثناء اللذين كان ظهور 
مغني أوبرا جديد يثيرهما في عبلالق وكان المسلمون يتوقفون عن أي شيء يفعلونه 


(:#) المصاحب (انللةون») في الدولة العثمانية شخص يختار من بين أرباب العلم والفن لتسلية السلطان بحسن 
الحديث. [المترجم ]. 
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بمجرد أن يسمعوا الأذان للصلاة. وفي ذلك كتب موراجيا دوسون (2/1001720864 
1552)) الأرمني المولود في القسطنطينية وأحد أعظم مؤرخي اللمدينة: 
إذا لم تر هذه الأمة على أرضهاء فلن تتمكن من تكوين فكرة كاملة عن 
حرصهم الدائم والمدقق؛ رجالا ونساءء وجهاء ووضعاءء فقراء وأغنياء. علماء 
وعامة. على إشباع ذلك التوق إلى أداء الصلوات الخمس. حتى إن الواحد 
ليقول إن هذه الكتلة السكانية الهائلة ليست سوى طائفة دينية واحدة. 
وفي ليالي رمضان التي كانت المساجد فيها تكتظ بالمصلين وتضاء قبابها ومآذنها 
بالشموع. كانت المدينة تتوهج بالإسلام. (كان تأثير ذلك أكبر كثيرا من أنوار الزينة 
في رمضان في الأزمان الحديثة التي تتنافس فيها تلك الأنوار مع أضواء الإعلانات 
وعلامات الشوارع). وفي ليلة السابع والعشرين من رمضانء, وهي «ليلة القدر» 
الأفضل من ألف شهرء كان جامع آيا صوفيا يضيق بالمصلينء وكان نوره يسطع في 
الليل كالنيزك. في هذه المدينة المؤمنة: لم يكن ثمة مكان للمتشككين. كان لطفي 
طوقادي 101801 قان.آ من أوائل أمناء مكتبة الفاتح ومن محاسيب الفاتح وعالم 
رياضيات بارزاء لكنه سخر من الخرافات» فأعدم في العام 4 بأوامر بايزيد الثاني 
أمام حشود ضخمة في ساحة الألعاب الر وهانية على «إهماله»2. 
وكذلك أضفى الإسلام على الأسرة العثمانية هالة من القداسة. فداخل المساجد. 
كانت الخطب تلقى باسم السلطان. ومن أوائل القرن السابع عشر حتى نهاية 
الإمبراطورية» كان جزء من طقوس تنصيب السلطان يتمثل في أن يقلده أحد أكبر 
الشيوخ: عادة شيخ الطريقة المولويةء سيف عثمان مؤسس الأسرة. الذي يتخذ 
مقبضه هيئة تنينء وهي الطقوس التي كانت تجرى على منصة في الفناء الأساسي 
لأقدس مسجد ف المدينة. وهو جامع أيوب. 
كانت أفخم المراسم السنوية في القسطنطينية, وهي مغادرة قافلة الحج إلى مكة 
في الثاني عشر من رجب”” » ترتبط بالأسرة العثمانية. كان يترأس القافلة مسؤول خاص 
يسمى أمين الصرة. وفي كل عام حتى الحرب العالمية الأولىء كان السلطان يرسل ثوبا 
من القماش الأسود مغطى بتطريز من الذهبء يسمى المحمل لكسوة الكعبة المشرفة 
في مكة, ويرسل إلى أمير مكة ذهبا ورسالة موضوعة في أربعة أكياس من الحرير وعباءة 
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من القماش المخطط بالذهب وفرو القاقم. كان رئيس الخصيان السود يسلم هدايا 
السلطان إلى أمين الصرة في القصر. وكان جمل مزيّن ببهارج نفيسة. يقال إنه متحدر من 
الجمال التي استخدمها النبي. يحمل المحمل من القصرء يليه جمل آخر يحمل أثر سرج 
النبي» وسبعة بغال محملة بمزيد من الهدايا. وكان موكب يسير فيه المسؤولون والحرس 
والراقصون العرب والدراويش ورشاشو العطر وضاربو الدفوف ونصف سكن المدينة 
اللممسلمينء يرافق المحمل من القصر خلال الشوارع حتى بيشيكتاش بالقرب من المكان 
الذي بُني فيه أول جسر للسيارات عبر البسفور. وكان الحجاج ينضمون إلى القافلة على 
طول طريقها. وفي حين كان الجمل المقدس يعاد إلى القصر حتى السنة التالية, كان 
الحجاج يعبرون إلى أوسكودار في آسياء وهناك كانت علامات التأثر بسبب الفراق بين 
الأقارب تتكشف قبل أن يبدأ الحجاج طريقهم الطويل الشاق إلى مكة20, 

تمثل أحد المصادر الأساسية لتقدير الذات لدى الأسرة العثمانية والتقدير 
الشعبي لها بعد العام 1517 في حمايتها لطريق الحج إلى الحجاز من خلال نظام 
مكلف من الخانات والحماية المساحة للقوافل ورشوة القبائل البدوية. وأنشئ 
صندوق خاص في القسطنطينية تجمع فيه عائدات من مصادر متنوعة» من بينها 
أوقافء وترسل سنويا إلى المساجد والفقراء في الحجاز. وبحلول القرن الثامن 
عشرء كان الحج يكلف أكثر من صيانة القصر الإمبراطوريء إذ كان يمتص ما بين 
0 و17 في المائة من الإيرادات الحكومية257. 

اكتسب السلطان وقصره مزيدا من القدسية مع وصول أثر النبي من القاهرة ومكة 
بعد العام 1517, الذي شمل بردة النبي وختمه وسيوفه وإحدى أسنانه وشعرات من 
لحيته. كما جاءت راية الرسول المصنوعة من الصوف الأسود من دمشق في العام 1595. 
لم تعرض هذه الآثار في أحد المساجد حتى يراها العامة؛ على غرار ما حدث مع كفن 
تورينو المقدس”* » بل بقيت معزولة في قصر الحاكمء ككنز خاص بالأسرة الحاكمة, على 
الرغم من أن الأتراكء كما سنرى لاحقاء كانوا يسإاون مواكب خلال شوارع القسطنطينية 
براية النبي في لحظات اشتداد التوتر. وقد بني في القصر الثالث بالبلاط الإمبراطوري 
بالقرب من غرفة نوم السلطانء مقصورة خاصة للبردة الشريفة: كانت قبالتها ألواح 
من المرمر أخذت من القاهرة. وكان القرآن يتلى في هذه المقصورة ليل نهار بلا انقطاع 
(8) كفن تورينو المقدس <«فعنا] 4ه 4نادعط5 :5101 قطعة من قماش الكتان تحمل صورة رجل يبدو أنه تعرض 
لرضوض بدنية تش به ما ينتج عن الصلبء موجودة في كنيسة تورينو في شمال إيطالياء يعتقد أنه كفن المسيح عيسى 


الناصري, على الرغم من أن اختبار التأريخ بالكربون المشع أرجع تاريخ نشأة الكفن إلى العصور الوسطى. (المترجم]. 
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من خلال تبديل القراء. وفي مرة واحدة في كل عام, في الخامس عشر من رمضانء كان 
غلمان الغرفة الخاصة يغسلون البردة المقدسة مماء الورد. وكان أفراد الأسرة الإمبراطورية 
(الرجال والنساء) وأعضاء الحكومة يسمح لهم بالدخول بترتيب الأسبقية لتقبيلها. وكان 
كل فرد من هؤلاء يُعطى قنينة تحتوي ماء من ذلك الذي غسلت فيه البردة وورقة 
مطبوعا عليها ختم النبي» كان الواحد منهم ينقع الورقة في هذا الماء ويشريه9. 
كانت صلاة السلطان للجمعة. وهي المراسم التي غرفت لاحقا باسم السلاملك, 
تكشف للمدينة عن ورعه وقوته. وفي المقابلء كان ا ملوك الغربيون. إلا في الاحتفالات 
المقدسة. يصلون في مصليات خاصة في قصورهم. لا يراهم فيها إلا حاشيتهم وعدد 
محدود من الجمهور. لكن في القسطنطينية, كان معظم السلاطين يذهبون في موكب 
رسمي لصلاة الجمعة في أحد المساجد العامة» عادة جامع الفاتح أو الجامع السليماني. 
وصف لويجي باسانو 8355820 توذنان[ الوصيف السابق موكب سليمان القانوني وهو 
ذاهب إلى المسجد على النحو التالي: 
يسير موكبه بالترتيب التالي: أولا يتقدم ثلاثون من حملة الصولجانات 
ينادون «أفسحوا الطريق طولانا السلطان», ويبعدون الناس بضربات عنيفة. 
يلي هؤلاء نحو ألفين من جنود الانكشارية مترجلين. وسيوفهم وبلاطيهم في 
أغمدتها المشدودة إلى خصورهم. وبنادقهم المعلقة على ظهورهم تعلو فوق 
رؤوسهم بمواسيرها التي يبلغ طول الواحدة منها خمسة أشبارء يليهم عدد 
مماثل تقريبا من السباهية ]سلاح الفرسان] والصولاق ]حرس السلطان] على 
ظهور الجياد. وسيوفهم وأقواسهم وأسهمهم وصولجاناتهم معلقة في أقواس 
سروجهم. يتقدم الموكب في حالة من الصمتء ولا يُسمّع غير وقع أقدام 
السائرين والخيول. يأقي بعد ذلك زهاء خمسة عشر أو عشرين حصانا مزيُنة 
ببهارج نفيسة على رؤوسهاء منها العقيق الأحمر والماس والياقوت والفيروز 
واللآلئ العظيمة: لا ثرى سروجها من المخمل القرمزي الذي يغطيهاء يقودها 
جنود مترجلون. بالقرب من عظيم الترك”*' نفسه لا يركب أحد حصان بل 
يترجل أربعة سيّاس عن يمينه وشماله على بعد رمح منه لإبعاد الناس عنه, 
إلا إذا دعا صاحب الموكب أحد الباشوات أو الضباط الآخرين ليتحدث معه. 
ويسبقه دائما ثلاثة غلمان, أحدهم يحمل قوس السلطان وأسهمه. وآخر 
يحمل سيفه. وثالث يحمل قنينة ذهبية بماء معطر ليتوضأ به السلطان عند 


(8) عظيم الترك عاعداة هضه:© أحد ألقاب السلطان العثماني المستخدمة في الدوائر الغربية حينذاك. (المترجم]. . 
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باب الجامع الكبير. وفي المسجد.ء بعد أن يدخل السلطانء يذهب إلى موضع 
أعلى عما عداه بنحو أربع أذرع محاطا بستائر تسمى الغمامة. مخصص 
لاستخدامه هو فقط. يصلي السلطان وحده في هذا امكانء إلا إذا اصطحب 
أحد أبنائه. ويجلس مرافقوه الذين يربو عددهم على أربعة آلاف شخص 
في صحن المسجد بأسفل. يفعل السلطان ذلك كل يوم جمعة لإرضاء شعبة, 
أو كما يقول البعضء وهو ما أميل إلى تصديقه. لأن ذلك فرض عليه. يبقى 
السلطان في الجامع نحو ساعتين» يعود بعدها دانئما من الطريق نفسه الذي 
جاء منه [عادة شارع الديوان]. وهو يلقي على العامة نظرات العطف ويرد 
على تحيات الجميع. سواء كانوا من ا لمسيحيين أو الأتراك أو اليهود. الرجال 
أو النساء. ويدير رأسه قليلا إلى اليمينء ثم إلى اليسارء تقديرا للناس الذين 
اصطفوا على جانبي الطريق. على أن هؤلاء الناس لا يرفعون أغطية رؤوسهم 
لتحية السلطان [كما يفعل الناس في الغرب]. إذ يعد ذلك تصرفا غير لائق» 
بل يحنون رؤوسهم. وعلى ذلكء فإن عظيم الترك يظهر على الناس في كل يوم 
جمعة: وليس كما يدعي الكاذبون أنه لا يظهر للناس مطلقا. 
استمرت مراسم السلاملك بأشكال مختلفة حتى السابع والعشرين من فبراير 
4. وفي العام 1573 أبدى ديبلوماسي فرنسي يدعى فيليب دو فرنس كاناي 
عتزقصةن) عموعع] ندل عممتلنطط إعجابه بالصمت المحيط بالسلطان سليم الثانيء إذ 
بدا أن السلطان يمتلك القدرة على تحويل الرجال إلى حجارة. كان حصان السلطان 
يُحرّم من الطعام والنوم طيلة الليلة السابقة للسلاملك لضمان أن يمشي ب«الخطوة 
البطيئة والثقيلة الملائمة لفخامة هذا الملك العظيم». ووفق تعبير توماس واتكينز 
85 1101235 بعد مائتي عام من كأنايء كان السلاملك: 
أفخم وأروع [موكب] شاهدته على الإطلاق. حيث الملابس الفاخرة 
والمتنوعةء وجمال الخيول العربية وزينتهاء والمظهر الجميل لجنود الانكشارية 
والبستانجية وهم الحرس الإمبراطوري!”' (ذوو القبعات القرمزية فريدة 
الشكل ورائعة المنظر)ء باختصار أعتقد أن فخامة هذا المشهد وجدته وصمته 
وجلاله تترك أقوى انطباع في أي مشاهد أجنبي(27, 
(#6) على خلاف الاسم «بوستانجي» الذي يعني البستاني أو الجنائني (يستان زائد لاحقة اسم الفاعل في اللغة التركية «جي», 
كما في الكلمات العربية العامية الكثيرة المشتقة بالطريقة التركية). كان البستانجية من قوات الحرس الإمبراطوريء مسؤولين 
تحديدا عن تأمين قصر السلطان والبنايات التابعة له, وكان كبيرهم يدعى «البستانجي باثي» ويحمل رتبة باشاء وربما جاء 
الاسم من انتشارهم في حدائق القصر الإمبراطوريء أو لأنهم كانوا يبدأون حياتهم المهنية بستانيين في القصر. [المترجم]. 
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الرسام ياولو فيرونا دددت”” داموط, عبدالمجيد الأول في طريقه إلى الصلاة في جامع 
أيوب» في نحو العام 1840. يرتدي السلطان راعسي الإصلاح ملابس أوروبية الطراز وعياءة. 
ريما تصور هذه اللوحة مراسم تلصيبه في العام 1839. 


قتل أحد السلاطين في مراسم السلاملك. وفي الثالث عشر من ديسمير 1754, 
صمم السلطان محمود الأول على الذهاب إلى صلاة الجمعة, على الرغم من أنه كان 
يحتضرء وفي طريق عودته من المسجدء مات في الفناء الأول للقصر, ولذلك يمكن 
القول حرفيا إنه مات «في سرجه» 80 

ترتبت على أسلمة القسطنطينية نتيجتان أساسيتان. فبعد موت محمد الثاني, كانت 
هناك بضع إشارات إلى وجود سلطان «أثيم» و«مدينة ملعونة». وم تكن هناك خلفية 
إسلامية لهذه المدينة ذات المساجد والأولياء. لكن سرعان ما اكتسى السلطان العثماني 
الذي كان في بادئ الأمر شخصية علمانية نسبيا مثل الخليفة العباسي أو الإميراطور 
البيزنطي» بهالة من القداسة. وأخذ رعاياه يصلون ويدعون له بطول العمر والفلاح في 
المساجد والأسواق وبعد وجبات الطعام. وأخذ الناس يزورون قبور السلاطين المتفرقة 
عبر المدينة من جامع أيوب إلى آيا صوفياء في رمضان وفي الليالي السبع المقدسة'””. كأن 
قبورهم كانت أضرحة. كان الناس ينظرون إلى العثمانيين على أنهم أسرة مباركة قَدر 
(#) ربما تكون السبع الأواخر من رمضان. [المترجم]. 
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لها الخلود. وفي ذلك كتب كاتب أواخر القرن السادس عشر مصطفى علي الذي لم تخل 
كتاباته - على الرغم من ذلك - من الروح النقدية: «إن معتقداتهم الدينية لا تشوبها 
شائبة. وطبيعتهم تشبه المرآة الساطعة: وم يحدث إطلاقا أن فردا من هذه الأسرة 
النبيلة انحرف عن الطريق القويم»©. 

كما أسهمت أسلمة المدينة أيضا في إغلاق العقل العثماني. فقد أصيب هذا العقل 
بتخمة دينية. تماما كما يصاب العقل الحديث بتخمة التلفزيون. وافتقرت القسطنطينية 
الإسلامية إلى الأصالة الفكرية والروح الاستقصائية التي ميّزت بغداد أو قرطبة. وم تنتج 
غير بضع روائع أدبية. وبسبب ولعه بالثقافة الفارسية: أق محمد الثاني بالفيلسوف 
الشهير نصير الدين الطوسي””' من إيران ليناقش المسألة الجدلية الإسلامية القديمة 
حول إمكانية التوفيق بين الذين والفلسفة وضرورة امنطق الإنساني من أجل إدراك 
وجود الله. وخَلص العلماء العثمانيون, ريما بسبب رفضهم وجهة النظر الفارسية» إلى أن 
إعمال العقل في الدين يمكن أن يوقع المرء في الزلل» وركزوا عوضا عن ذلك على مقاربة 
مدرسية ظلت تزداد ضيقا مع مر الزمن””*". 

وبعد العام 1454, غيّرت الطباعة وجه أوروبا. وبحلول العام 1500, كانت المطابع 
قد انتشرت في كل المدن الكبرىء من أكسفورد إلى نابوليء وأصبح النشر من أكبر الصناعات 
في أوروبا الغربية. وأخذت الكتب المطبوعة تنشر القراءة والكتابة والمعرفة, ومن خلال 
إحلال النمخ المطبعي محل النسخ اليدوي نشرت روح الدقة أيضا. وفي المقابل, صدر 
في العام 1515 فرمان من سليم الأول توعد بالموت أي شخص يحترف علم الطباعة. ربما 
كانت الحكومة تريد أن تقصر استخدام الكتب على النخبة. وربما عارض العلماء الطباعة 
تأسيسا على خطرها على النظام العام وتفسيرهم للإسلام. وفي المقابل» ما كان للانتشار 
الخاطف للبروتستانتية في أوروبا الكاثوليكية. على سبيل المثالء أن يحدثء لولا الثلاثمائة 
ألف نسخة من أعمال مارتن لوثر التي طبعت بين العامين 1517 و5001520, 


(#) لم يتزامن نصير الدين الطومي (1201 - 1274م) هع محمد الثاني (1432 - 1481ع). والمثير للاستغراب ورود 
هذه القصة في كتاب تاريخ الإمبراطورية العثمانية الصادر عن كيمبردج. والمرجح في شأن الصلة بيئ الرجلين أن اهتمام 
محمد ألثاني بالعلوم والأداب دفعه إلى التوفر على جمع الكتب» ومن بينهاء كما يقول مؤرخ العلوم التري إحسان 
فازيوغلوء مجموعة المتوسطات للطوسي الجامعة لرسائل في القلك والميكانيكا والموسيقى. وقد أعدث بأمر من محمد 
الثاني نسخة متها. [المحرر]. 

(# #) بمعنى توظيق العلم للدفاع عن الدين كما فعل أتباع المدرسية ندفة ناعهاهدعة في أورويا إبان العصور 
الوسطى» ما أضر بالدين والعلم معا. [المترجم]. 
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ثمة سبب آخر لمعارضة الطباعة. تمثل في الرابطة الباطنية بين الإسلام وفن الخط 
اليدوي الرفيع. ونظرا إلى أن القرآن كلام الله الحرفيء ونظرا إلى كونه أزليا ومقدساء 
فإنه يستحق الكتابة اليدوية, علاوة على أن نسخه بالماكينة قد يبدو تجديفا. وثمة 
من يعتقدون أن النبي نفسه قال إن «الخط الجيد بيرز الحقيقة». وم تُظهر عائلة 
حاكمة إسلامية التقدير للخط اليدوي الذي أظهره له العثمانيون, تن إن كثيرا 
من السلاطين كانوا أنفسهم خطاطين. بل إن أعظم الخطاطين العثمانيين. حمدالله 
الأماسي 51ةصد31-4 1125نالصية81 (1429- 1520) الذي نسخ القرآن سبعا وأربعين 
مرة. كان يعمل في القسطتطينية في الوقت الذي كانت أوروبا الغربية فيه تتبنى 
ا لمطبعة. كانت تحمدالله ورشة في القصر السلطانيء. وكان تلميذه بايزيد الثاني 
مزهوا بشرف اقتناء محبرة معلمه. والخط الذي ابتدعه المعروف باسم «خط الشيخ 
حمدالله» عاتراة ة[ ]دآ طنوء5, ازدهر خلال القرون الثلاثة التالية. 

ئمة مقولة تقول إن «القرآن نزل في مكة. وقرئ في مصرء وحُط في إسطنبول». 
ولذلك كان القلم والحبر (المعطر أو الملون أو المدَهُبٍ في أغلب الأحيان) ينالان في 
القسطنطينية التوقير الذي كانت السيوف أو الأقواس تحظى به في الثقافات الأخرى. 
وكان «جيش مظفر» من النقوش اليدوية يغطي جدران المساجد وقصور المدينة. 
وكان الخطاطون إحدى الطوائف الحرفية الأماسية بالمدينة, وكانوا قادرين على توفير 
النسخ بسرعة وبأسعار رخيصة. وكانت الأساليب التي يتبعونها (أنواع الخطوط) 
يمكن أن تكون مختلفة تماماء كالفرق بين دورر وكلوت!*'. وثمة حرفيون آخرون كانوا 
يؤطرون الأوراق المنسوخة يدوياء أو يحيطونها بورق مجرّع., أو يذهبونهاء أو يزينونها 
بالزهور. كانت هذه المخطوطات تعلق بعد ذلك على الجدران, في المساجد أو في 
البيوت» بالطريقة نفسها التي كانت الصور واللوحات تستخدم بها في الغرب. لكل 
هذه الأسباب. الأيديولوجية والتجارية والجمالية. وقبل ذلك الأسباب المتعلقة بالأسرة 
الحاكمة: لم تشهد القسطنطينية ثورة الطباعة التي شهدتها أوروبا. وفي ذلك كتب أحد 
سفراء الإمبراطورية الرومانية المقدسة إبان القرن السادس عشرء هو بارون دي بوسبيك 
8115660 06 8,02 المراقب حاد الملاحظة للمدينة: أنه: 


(#) ألبريخت دورر :81056 غطءهمطا8 (12 مايو 1471 إلى 6 أبريل 1528) رسام ونحات ألماني من نورمبرغ. وجان 
كلوت (1480 - 1541) غنا10ن) 430[ رسام ونحات فرنسي عاش في عضر النهضة. [المترجم]. 
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صمدبلة أناك 
م تُظهر أمة أخرى قدر الإقدام على تبني الاختراعات المفيدة التي يبتكرها 
الآغرون كما يفعل العثمانيون» ومن ذلك على سبيل المقال أنهم تبنوا المدافع 
الكبيرة والصغيرة والكثير من اكتشافاتنا الأخرى وطوروها لاستخداماتهم. لكنهم 
مع ذلك لم يتمكنوا قط من تقبل طباعة الكتب وإنشاء ساعات ف الميادين 
العامة. فثمة اعتقاد لديهم بأن كتابهم المقدس لن يظل مقدسا إذا طبع, وأنهم 
إذا أقاموا ساعات في الميادين العامة فإن ذلك سيلحق الضرر بوظيفة مؤذنيهم 
وطقوسهم القديمة(31, 
على أن كراهية الطباعة لم تكن شائعة كذلك بين غير المسلمين. وفي العام 1493, 
طبع ديفيد وصمويل ناحمياس 35تستطدل! [عنادصة5 2620 10210 كتابا في الشريعة 
اليهودية باللغة العبرية بعنوان «الأعمدة الأربعة». صَدّراه بهذه الكلمات: «هنا في 
القسطنطينية العظيمة في ظل الحكم الإسلامي للملك العظيم السلطان بايزيد. أمد 
الله في عمره؛ وكان في عونه, وأعلى شأنه!» كان هذا الكتاب أول كتاب يطبع في 
الإمبراطورية العثمانية» وتلته أعمال أخرى في الشريعة اليهودية والشروح الدينية. 
وفي العام 1567 أنشأ أرمني تعلم في البندقية, أول مطبعة أرمنية في كنيسة القديس 
نيقولاس بالقرب من ينيكبي 1م2انمعلا. استمرت المطبعة الأرمنية ثلاث سنوات فقطء 
وبعد انطلاقة فاشاة أخرى في الأعوام 1679-1677, كانت بالقسطنطينية دوما مطبعة 
أرمنية تعمل مع أن المدينة مم تجار في ذلك مدنا عالمية أخرى مثل البندقية وأمستردام, 
كمراكز للطباعة الأرمنية حتى القرن التاسع عشر. وفي العام 1627 وهو وقت متأخر 
فعلاء بدأت مطبعة يونانية, بمساعدة السفير الإنجليزي. بجوار سفارته في غَلَطة كانت 
أغلب مطبوعاتها الأولى كتيبات معادية للكائوليكية واليهودية. لم تدم هذه المطبعة إلا 
أقل من سنة: إذ قام جنود الانكشارية بتحطيمها بعد اعتراضات من السفير الفرنسي, 
حامي الكنيسة الكاثوليكية في الإمبراطورية العثمانية. لكن لم تكن هناك أي قيود 
على استيراد الكتب””. ومن خلال الكتب المطبوعة في الخارج؛ في أغلبها في البندقية, 
كانت الأقليات في القسطنطينية أسرع في الوصول إلى المعلومات المطبوعة وأحدث 
الاكتشافات من الطبقة الحاكمة العثمانية. وبذلك تقوّض تفوق النخبة العثمانية. 


(4) في مقابل تحريم الطباعة. م تحظر الإمبراطورية استبراد الكتب كما فعلت دول غربية كثيرة في ذلك العصر مثل 
إسبانيا بدعوى الخوف من الهرطقة والانشقاق الديني والأفكار المستوردة الهدامة؛ في المقام الأول بتحريض محكمة 
التفتيش وتحث رقابتها. [المترجم]. 
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بيد أن كراهية الطباعة لم تكن المثال الوحيد بلقاومة انتشار المعرفة من جانب 
العلماء. ففي العام 1580, حرض المفتي الغوغاء على تحطيم مرصد ضخم حديث 
جدا كان السلطان مراد الثالث قد أكمله قبل ثلاث سنوات في عَلَطةء إذ اعتبره 
ا مفتي نذير شُؤم ومصدر وبال على الإمبراطورية. وم يُفتتح المرصد العثماني التالي 
إلا في العام 1868. وفي العام 1605, خطم أرغن ميكانيكيء كانت الملكة إليزابيث 
الأولى قد أرسلته إلى محمد الثالث, لأن وضعه على التراب المقدس لقصر توبكابي 
اعتبر أمرا مدنسا. وفي العام 1716, منع المفتي التبرع بكتب في التاريخ والفلك 
والفلسفة من مكتبة أحد الصدور العظماء السابقين لإنشاء مكتبة عامة. يبدو أن 
العائلة العثمانية» بعد أن أنشأت المدينة الإسلامية. تحوّلت دون أن تدرك ذلك كلياء 
إلى سجناء داخل هذه المدينة02. 

كانت القسطنطينية؛ ولاتزالء مدينة التناقضات. فقد أصبحت مدينة مقدسة 
للمسلمينء وفي الوقت عينه ظلت مدينة مقدسة للمسيحبين الأرثوذكس. ألم يصفها 
الإمبراطور البيزنطي الأخير في خطابه إلى جنوده بالقول: «هذه هي المدينة التي 
باركها قسطنطين الأكبر [يعد قديسا في التقويم الأرثوذكسي] ثلاثا وأسسها وكرّسها 
لأم الرب البتول المقدسة, السيدة مريم العذراء الخالدة؟» كما بوركت المدينة بفعل 
وفرة الآثار المقدسة على أرضهاء إذ احتوت عباءة أم الرب و«العباءة الأرجوانية 
والرمح والإسفنج والسهم [التي غرضت على السيد المسيح أثناء الصلب] التي كانت 
تمكننا حين تقبلها من الاعتقاد بأننا رأيناه مرفوعا على الصليب». وثمة آثار دينية 
أخرى أقل شأناء شملت طولة العشاء الأخير. وأبواب سفينة نوح. ورفات الحواري 
أندراوس. ومع أن 0 الآثار اختفت خلال أعمال النهب التي تعرضت لها المدينة 
في العام 1204 و1453'* , فقد بقيت هالة القداسة63. 

بعد العام 1453., كان معظم الأوروبيين يؤمنون بأن الدولة لا يمكن أن تزدهر 
إلا إذا فرضت الوحدة الدينية على رعاياها”* *'. وإبان القرن السادس عشر, كان 
«الزنادقة يُحرّقون أحياء في لندن وبرلينء ويذبحون في باريسء ويطردون من 
(*) يشير التاريخ الأول 1204 إلى نهب المدينة على أيدي الحملة الصليبية الرابعة بقيادة البندقية. ويشير التاريخ 
الثاني 1453 إلى سقوط المدينة أمام جيش محمد الفاتح. [المترجم]. 


(:# #) بهاجس الوحدة الدينية التي كانت أساسية لأمن الدولة وقوتهاء طرد ملوك إسبانيا اليهود ث ثم السيلين» 
وأطلقوا محاكم التفتيش للمطاردة المخالفين والخارجين على هذه الوحدة. [المترجم]. 
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صدينة ائله 


فيينا. وفي العام 1685: طرد لويس الرابع عشر الفرنسي الهوغونوت جميعا من 
فرنسا'* » وحتى العام 1700 كانت حشود فرحة على رأسهم ملوك إسبانيا وملكاتها, 
يشاهدون الزنادقة وهم يُحرّقون أحياء في الساحة الكبرى بمدريد. لكن في المقابل» 
منحت الإمبراطورية العثمانية الحرية الدينية للمسيحيين واليهود. وفي ذلك كتب 
جورج المجري تإتةعصن11 4ه ءع:ه66 إبان القرن الخامس عشر أن «الأتراك لا 
يُكرهون أحدا على ترك دينه» ولا يحاولون إقناع أحد بذلك. وليست لديهم مواقف 
متشددة من المرتدين». وإبان القرن السابع عشرء ومن منظور الرحالة والكاتب 
مسيو دي لاموتراي :2/1012 هآ 06 تناعزوه ه80 «م يكن ثمة بلد على وجه الأرض 
تمارّس فيه كل الأديان بالحرية والرحابة التي تُمَارَس بها في تركيا». كان المسيو يعي 
ما يكتبه جيدا نظرا إلى كونه هو نفسه من الهوغونوت الذين طردوا من فرنسا بعد 
العام 041685, 

حدثت نقطة حاسمة إبان القرن السادس عشر. ففي العام 1521.: ومجددا 
في العام 1537 في وقت الحروب مع القوى ا لمسيحية, فكر سليمان القانوني ابن 
ياوز سليم في تحويل كل الكنائس إلى مساجد. بل فكر في العام 1521 في قتل كل 
المسيحيين الذين لا يقبلون الإسلام. لم يكن سليمان الذي غرف باسم «القانوني» 
بعد ذلك في اللغة التركية '**,. يتفهم لماذا أبقي على الكنائس. على خلاف 
الشريعة الإسلامية, مادامت القسطنطينية رفضت الاستسلام وأخذت بالسيف. وفي 
ا مناسبتين» تدخلت كنيسة المدينة لحماية الوضع الراهن. ففي العام 1521 أسرع 
المفتي والصدر الأعظم إلى تحذير البطريرك قبل أن يتخذ سليمان القرار. وأتى محام 
للبطريرك بثلاثة انكشاريين مسنين أقسموا أمام سليمان إنهم رأوا وجهاء اليونانيين 
يسلمون مفاتيح أحيائهم ومناطقهم إلى الفاتح على صينية ذهبية. 
() الهوغونوت أو البروتستانت الكالفينيون هم أعضاء كنيسة فرنسا الإصلاحية البروتستانتية خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الذين تأثروا بآراء المصلح جون كالفن. تعرضوا للاضطهاد في فرنساء وفر كثيرون منهم إلى الدول 
البروتستانتية. [المترجم]. 
(:#؟) يُعرّف السلطان سليمان في الكتابات الغربية باسم غمعء6نصوة! عط؛ مهصدرولنا5, بمعنى سليمان المهيب 
أو الجليلء ولقبه المتداول عربيا وتركيا - «القانوني» - غير متداول تماما في الكتابات الغربية. وثمة اختلافات أخرى في 
ألقاب الحاكم الواحد ترجع إلى اختلاف النظرة إلى الحاكم بين الحب والكراهية من جانب الثقافات والأمم المختلفة, 


مثل ياوز سليم والد سليمان الذي يسمى في الكتابات الغربية باسم «سليم العبوس» ويسمى في الكتابات التركية 
والعربية «سليم القاطع». [المترجم]. 
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وفي المناسبة الثانية: اكتظت المنطقة الواقعة بين القصر وجامع آيا صوفيا 
بالممسلمين والمسيحيين واليهود في انتظار قرار السلطان. وغرق البطريرك في عرقه 
مثل المسيح على الصليب. لكن الصدر الأعظم كان يدعمه. وكذلك أعلن المفتي 
باعتباره السلطة القانونية الإسلامية الأعلى في الإمبراطورية أن «القسطنطينية على 
حد علمنا أخذت بالقوة, لكن عدم المساس بالكنائس يعني أن المدينة استسلمت 
بمعاهدة». وقد قبل السلطان هذا القراء 65 , 

وعلى مدار معظم التاريخ العثمانيء ظل سكان القس طنطينية نحو 5896 
مسلمين و4296 مسيحيين ويهوداء ربما بسبب سياسة متعمدة من الحكومة (كانت 
النسب نفسه معتادة في المدن العثمانية الأخرى). فلم تبذل الحكومة محاولات 
لإكراه غير المسلمين على دخول الإسلام, حيث كان المسيحيون يدفعون ضرائب أعلى 
من المسلمينء وكانت الحكومة العثمانية أحرص على زيادة عائداتها منها على إنقاذ 
الأرواح. وفي العام 1547, كانت هناك سيع وستون كنيسة عاملة في القسطنطينية, 
وعشر (أغلبها كاثوليكية) في غغلطة. وبحلول العام 1640, كان لكل من الفرانسيسكان 
والدومنئيكان واليسوعيين والكبوشيين, وهم أعمدة الحركة المضادة للإصلاحء كئيسة 
في غْلَطة. وكانت المواكب الكاثوليكية, ومنها مواكب جلد الذات العامة تجوب 
الشوارع في عيد الميلاد وعيد القربان. 

مارست الكنيسة الأرثوذكسية دورا أكثر بروزا في حياة المدينة. ففي عيد الظهور 
(في السادس من يناير)ء وأمام حشد متحمس في أرناؤوطكي بم كلانه:2دمف وطرابيا 
83 وغيرها من القرى ذات الأغلبية الأرثوذكسية:, كان أحد الأساقفة يبارك مياه 
البسفور. وبعد ذلك كان الأسقف يقذف صليبا إغريقيا في البحر بكل قوته, ثم يندفع 
الرجال خلف الصليب شبه عراة مصحوبين بالهتافات والصيحات, وتشاهدهم حشود 
من اليونانيين فوق القوارب. وكان السباح الذي يتمكن من الإتيان بالصليب وحمايته 
من منافسسيه؛ يكسب مبلغا ماليا كبيراء ويحمل الصليب من بيت إلى بيت. ويعد من 
المحظوظين بقية السنة. وعلى مدار ثلاثة أيام في كل عيد فصح, وكما يحدث مع تلاميذ 


(#) على خلاف ذلك. ومع أن غرناطة سُلمت للملكين الكاثوليكيين بمعاهدة كفلت للمس لمين حقوقهم الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة, فإن الملوك الإسبان» وأولهم الملكان الكاثوليكيان أنفسهما فرنائد الأراغوني 
وإيزابيلا القشتالية اللذان وقعا المعاهدة, خرقا هذه التعهدات وشرعا في تنصير المس لمين قسراء وفي النهاية طردهم 
من إسبانيا في أكبر سابقة من نوعها في التاريخ في الأعوام 1614-1606 .[المترجم]. 
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مديئة الله 
المدارس الذين يُعطون إجازة, كان اليونانيون مسموحا لهم بالرقص في شوارع المنطقتين 
ذات الأغلبية اليونانية: الفنار وبيرا. وكما يذكر المؤرخ دابونتيز دعغهممة8, فإن الصدر 
الأعظم نفسه كان يأقٍ أحيانا لمشاهدة الرقص, «وكانت القسطنطينية تشهد بهجة 
واحدة واحتفالا واحدا طوال تلك الأيام الثلاثة». 





الرسام لويجي ماير #رهةة اولمل منظر للألعاب الدارية التي أطلقها اليونانيون في 
عشية عيد القديس يوحدا في طرابياء في نعو العام 1790. بعد العام 1780, كانت طرابيا أحد 
منتجعات اللتعة الأساسية في المدينة ومقرا صيفيا للسفراء. تحتوي البيوت فيها على إفريز 
ترق عريض وطوابق علوية بارزة. تبين أمثال هذه المشاهد الحرية التي افتع بها اليولانيون 
في الاحتفال بأعيادهم وههرجاناتهم. كان غاير رساها محترفاء عمل مبلغ خمسين جنيها في . 
السنة لمصلحة سير روبرت اينزلي +الفملة اتعامة عاك 


كان انتخاب البطريرك الجديد من جانب المطارنة والوجهاء حدثا نظامياء وإن 
كان مكلفا (ذلك أن السلطات العثمانية كانت تطالب برسوم أغلى باطراد). وكان 
هناك ذاثما مرشحون 0 متلهفون للسلطة: حتى إنه بين العامين 1595 و1695 
حدث واحد وستون تغييرا للبطريرك, على الرغم من أن الفترة نفسها مم تشهد غير 
واحد وثلاثين بطريركا فقط 369 
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ا 1 وا "ل ا ور لا لاد لشم لوجي كو او 4 ل ل 2 ا 
الن ل لكلف لم6 ادنك 1 دلا ريطا 11181 منضائم. #ستارلة 


كانت الهوية المتعددة جوهر القسطنطينية» وكانت المدينة تكتسي تعبيرا بصريا 
لدى عودة البطريرك الجديد من قصر السلطان بعد أن يسلمه الأخير براءة غه:ءط 
تعيينه. كان البطريركء مصحوبا بالكهنة الأرثوذكس على ظهور الخيول وجنود 
الانكشارية العثمانيين؛ يرتدي قفطانا عثمانيا زاهيا فوق أرديته الأرثوذكسية السوداء. 
وأمام الكنيسة البطريركية, كان أحد سكرتيري الصدر الأعظم يقرأ فرمان التعيين ثم 
يأخذ بيد البطريرك المعيّن عبر صحن الكنيسة إلى العرش البطريري (المصنوع من 
الخشب المطعم بعرق اللؤلؤ والعاج» فكان بذلك عثمانيا مثل القفطان). وبعد أداء 
القداس.ء كان البطاركة السابقون والمطارنة يقولون كلمات فيها ثناء على البطريرك 
الجديدء ثم يتتابع المؤمنون الذين تكتظ بهم الكنيسة لتقبيل يد البطريرك ويتلقون 
بركته ويضيئون الشموع احتفالا بالمناسية. 

كانت تقوم على خدمة البطريركء بصفته ورينا لشيء من غموض الأباطرة 
البيزنطيين. حاشية مرافقة وإدارة. فكان أمين المالية ونادصهدمء8 1210© يشرف على 
أموال الكنيسة الكبرى وضياعها الممتدة. وأمين الأختام عع طاهعه.آ 04:ه:0 يمسك 
بالأختام. وأمين الاتصال كناللم 216:6 0220 يتولى اتصالات البطريرك - باللغة 
اليونانية - مع السلطات العثمانية. ومع أن هؤلاء المسؤولين الكبار كانوا عموما من 
العلمانيين الأثرياءء فإن بيت البطريرك البسيط كان يقوم رهبان على خدمته. حيث كان 
نحو خمسة عشر كاهنا وراهبا يجلسون على الطاولة مع «قداسته» الذي كان يرتدي 
عادة عباءة رهبانية وقبعة من اللباد. ويخاطبه مرؤو سوه بلا خجل7”". وكان الإنفاق 
على بيت البطريرك يأق من الرسوم التي تحصل على الزواج والتعميد وترسيم الكهنة, 
ورسم صغير على البيوت المسيحية وبيع الكراسي الأسقفية. 

كان نفوذ البطريرك الممسكوني يمتد أبعد من نفوذ السلطان إلى دولتي جورجيا 
وموسكوفا الأرثوذكسسيتين المستقلتين. فإذا كان طريق الحج يأخذ المسلمين 
من القسطنطينية إلى مكة والمدينة, فثمة طريق آخر كان يأتي بالمسيحيين إلى 
القسطنطينية من «روسيا المقدسة». مم يكن هؤلاء يأتون إلى القسطنطينية لوجودها 
في الطريق إلى القدس فقطء بل أيضا لزيارة الأضرحة والآثار الأرثوذكسية البافية. 
وكانت المدينة كذلك مشهدا لمجالس منتظمة للكنيسة الأرثوذكسية. كان يحضرها 
دائما البطاركة التابعون في الإسكندرية وأنطاكية والقدس الذين كانوا في الأغلب 
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يقيمون في القسطنطينية. وفي عيد الفصح للعام 1704. على سبيل المثال» أقام 

كانت الصلات الأسرية مع روسيا تعيد تأكيد قدر القسطنطينية الأرثوذكسي. 
فابنة شقيق الإمبراطور البيزنطي الأخير زوي باليولوجينا 221360108188 20 التي 
تعلمت على يد البابا كانت قد تزوجت من إيفان الثالث أمير موسكو الأكبر في 
العام 1472 '*, ما قوى ادعاء روسيا بوصفها القوة العظمى الأرثوذكسية الأخيرة 
بأنها «روما الثالثة»”**' ووريثة الإمبراطورية البيزنطية. وفي العام 1498 توج الأمير 
الأكبر لأول مرة قيصراء مستخدما نسخة من مراسم التتويج البيزنطية. وعاد النسر 
ذو الرأسين شعر الإمبراطورية البيزنطية ليفرد جناحيه على سترة القيصر وذراعيه. 
وفي العام 1516, لمح البطريرك المسكوني ثيوليبتوس الأول 1 كناامء1ه»1 إلى القيصر 
بإمكانية خلق إمبراطورية روسية - بيزنطية!09, 

وقد سمح لأحد البطاركة المسكونيينء هو أرميا الثاني 11 طهندمءمء[ «الأكبر» 
بأن يجوب البلاد طلبا للمال. وفي موسكو قال أرميا للقيصر في العام 1588: «حيث 
إن روما الأولى سقطت بسبب البدعة الأبوليناريوسية'***, وإن روما الثانية, 
وهي القسطتطينية, أخذها الأتراك الكفرة فإن القيصرية الروسية العظيمة الأكثر 
إيمانا من المملكتين السابقتين» يا أيها القيصر الورع. هى روما الثالثة .. وأنت 
في العام أجمع». من الواضح أن البطريرك مم يكن لديه اعتراض على أن «يقوم 
الإمبراطور المسيحي لكل المسيحيين» بطرد «الأتراك الكفار». على أنه إبان القرنين 
(#6) بعد روما الأولى الإيطالية وروما الثانية الشرقية ممثلة في القس طنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية. |المترجم]. 
(6*#:#) بسبب زيجة مماثلة دخلت أمة الروس في المسيحية في العقد الثالث من القرن الحبادي عشر. كانت الوثنية 
هي الديانة الرسمية لأمراء نوفغورود (روسيا). واحتار حاكمها فلاديمير في الاختيار بين الأديان السماوية الثلاث» إلى 
أن حسمت المسألة عندما طلب منه الإمبراطور البيزنطي الجديد باسيل الثاني 11 |نوة8 (967 - 1025) المساعدة 
العسكرية لقمع ثورة داخلية؛ في مقابل تزويجه أخته أنا هصددف واعتناقه المسيحية. [المترجم]. 
(*##*) ينسب هذا المذهب إلى أبوليناريوس اللاذقي 1.2001 ]0 تدص ذاأهمة الذي قال إن عقل المسيح لا 
يمكن أن يكون بشرياء وإن جسد المسيح وروحه (مستقر المشاعر) بشريان, لكن عقله إلهي. واعترف مجمع نيقية 
للعام 325 بمذهب الثالوث الأقدس ردا على المذهب الآريوسي الذي يقول إن المسيح بشرء فيما استمر الجدل حول 


معنى الثالوث الأقدس. أثارت آراء أبوليناريوس جدلا ورفضها سنودس الإسكندرية في العام 362, وأعلنها المجمع الأول 
بالقسطنطينية هرطقة لكونها تنزع عن المسيح كونه إلها وبشرا معاء معلنا أنه بشري كليا وإلهي كليا. [المترجم]. 


الفُسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 524 
السادس عشر والسابع عشرء كانت الإمبراطورية العثمانية أقوى من أن يتمكن 
القياصرة من التوسع في أراضيهاء علاوة على أن تركيز القياصرة كان منصبا على 
استعادة الأراضي التي انتزعتها منهم مملكة بولندا - ليتوانيا في الغرب. لكن 
المشهد تهيأ لواحدة من سلاسل الأحداث الدرامية في التاريخ الأوروبي إبان 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وهي اندفاع الروس جنوبا إلى البحر 
الأمود ومنطقة البلقان والجائزة النهائية: تساريغراد أي مدينة القياصرة؛ «ينبوع 
التعميد بالنسبة إلى روسيا»””'. وقد كان بطريرك القسطنطينية أحد مؤلفي هذه 
السلسلة الدرامية. 

عمل أرميا الثاني أيضا على إحياء التعليم اليوناني» فقرر في العام 1593 إنشاء 
مدارس «للكتب المقدسة الإلهية والباطنية لأولئك الذين يريدون التعليم والتعلم». 
وكانت الأكاديمية البطريركية أفضل مدرسة تفتح لليونانيين. وحظيت برعاية الكثير 
من قادتهم الدينيين والفكريينء وكانت استمرارا مباشرا لجامعة القسطنطينية 
السابقة على العام 0901453 

أدت الصلات بين القسطنطينية وروسيا إلى واحدة من حالات الإعدام الأربع 
للبطاركة الممسكونيين خلال عمر الإمبراطورية العثمانية. كان القيصر أليكسيس 
»اث والد بيتر الأكبرء أحد أقوى القياصرة الروس منذ إيفان الرهيبء وقد تزامن 
حكمه مع إحياء للآمال الأرثوذكسية باستعادة القسطنطينية» أو ربما كان هو مبعثها. 
فأخذت الكنيسة البطريركية بالمدينة إبان العقد السادس من القرن السابع عشر 
تقدم صلواتها له ولزوجته. ووعد القيصر بأنه سسيعمل «لآخر قطرة» من دمه على 
إنقاذ اليونانيين. وفي الحادي والعشرين من مارس 1657, شُنق البطريرك بارثينيوس 
الثالث, بأوامر الصدر الأعظم, على أحد أبواب المدينة» لأنه 9 إلى أمير ولاشيا قائلا 
إن عصر الإسلام يقترب من نهايتهء وقريبا «سيكون أمراء الصليب والأجراس سادة 
الإمبراطورية». وفيما بعد ونتيجة لذلك, وفي علامة على الخزي, أخذ الصدر الأعظم. 
وليس السلطان: يسلم البطريرك كسوته وقرار تعيينه”*. 

كان التوتر والتسامح الديني معا يسمان الحياة الدينية في القسطنطينية. 
فكان المسلمون يعبّرون دائما عن احتقار المسيحيين والارتياب فيهم. وتفاخر 


(#) تساريغراد 04:عة:دذآ' هو الاسم اللحبب للقسطنطينية لدى الصرب والبلغار والروس. [المتوجم]. . 
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مديلة إلنه 
خوجة سعد الدين 52060015 ه110 معلم مراد الثالث ومحمد الثالثء بأن 
«كناكس[اللايفة أفرعت فق أصنامها الغفيرة وطيرت من الفوانت القدرة 
والوثنية. ومن خلال طمس صورهم ونصب محاريب الصلاة والمنابر الإسلامية» 
أصبح كثير من الأديرة والمصليات لآلئ في حدائق الجنة». كان التحويل 
المتكرر للكنائس (إجمالا اثنتان وأربعون كنيسة) إلى مساجد. تأكيدا على 
سيادة الإسلام. صاحب ذلك التجصيص فوق الفسيفساءات والرسوم الجصية 
ا مسيحية:؛ والتخلص من الأيقونات. وإدخال محاريب الصلاة البيضاوية 
المتجهة ناحية الجنوب الشرقي إلى مكة إلى بمين المذبح الأساسي السابق المتجه 
ناحية الجنوب إلى القدس. وفي العقد الأخير من القرن الخامس عشرء جرى 
تحويل كنيسة سانت سيفيور:نا59010 56 البيزنطية المتأخرة الواقعة في خورا 
بالفسيفساء الفريدة لحياة السيد المسيح فيها*. إلى جامع كاري عترفهة>1 
نصون. وفي غَلَطَةَ في العام 1545 طمست معام كاتدرائية القديس ميخائيل, 
وحل محلها خان رستم باشا. وفي العام 1586, أخذ مقر البطريرك نفسه - 
كنيسة باماكاريتسوس 31222215605طه2 المتألقة - بحجة أن محمد الثاني 
صلى فيها حين زار البطريرك جناديوس!. وسشميت جامع الفتح, احتفالا بفتح 
الإمبراطورية لأذربيجان!**. 
وبعد عملية نقل ثانية في العام 1601» أقيمت البطريركية بجوار كنيسة 
القديس حورج في الفنار. وهو المكان الذي توجد فيه اليوم. ثمة رواية تقول إن 
السلطان أرسل المعماريين الذين استخدمهم في جامع السلطان أحمد لإعادة 
بناء الكنيسة. وكان سكن البطريرك عبارة عن بناية خشبية من ثلاثة طوابق 
تختفي تماما وراء حائط الفناء الخارجي. وبذلك غدت الكنيسة الأم للمسيحية 
الأرثوذكسية بانخفاض بنايتها وافتقارها إلى قبة مرئية, أصغر من معظم الكنائس 
الأبرشية الإنجليزية. وتتمثل زخرفتها الأساسية في الفاصل الأيقوني الخشبي 
5 تعرّف أيضا باسم كنيسة خورا 003 التي تعني «خارج الأموار» في إشارة إلى وقوع الكنيسة خارج أسوار 
المدينة [المترجم]. 
(**) ثمة كنائس أخرى حولت إلى مساجد في الأعوام 1627 و1640 و1695. من الكنائس التي ظلت كنائس بلا 


القطاع منذ العام 1453) الكنيسة الصغيرة القديسة مريم للمغول وادوده81 عطا ذه بإمهة 54 الواقعة في الفنار. 
التي لاتزال تعرض فرمان الحماية الإمبراطوري على جدارها. [المؤلف]. 
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القسطتطينية : المدبنة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
ا لمنحوت في الداخل: ونسر بيزنطة ذي الرأسين في الخارج. تتضح هذه البساطة 
بالمقارنة مع بهاء جوامع السلاطين في القسطنطينية ومقابلها الكاثولييء وهو 
كنيسة القديس بيتر في روما. 

نظرياء وكما تقضي الشريعة الإسلامية. لا يمكن بناء كنائس جديدة في مدينة 
إسلامية, ولا يمكن إعادة بناء كنيسة:. إلا إذا شهد شيوخ المسلمين المحليين بأن 
كنيسة كانت توجد فعلا في هذا المكان. على أن يقوم أحد المعماريين الحكوميين 
بالتحقق من أن الكنيسة لم يعد بناؤها على مساحة أكبر. لكن على أرض الواقع, 
كانت الغلبة دائما للمال والتصميم اليونانيين على القوانين العثمانية. ومع فقدان 
كنائس قدهة, كانت أخرى جديدة تُبنى, وإن اشترط أن تكون بلا أبراج أو 
قباب مرثئية وبلا بهارجء وحتى اليوم لاتزال الكنائس التي بُنيت قيل العام 
0 تختفي وراء أسوار عالية وغير مرئية للناظر من الشارع. وكانت أجراس 
الكنائس محظورة. فكانوا ينادون للصلاة بمخشخشات من أعواد الخشب أو 
قضبان الحديد أو منادين يجوبون الشوارع. وبحلول القرن الثامن عشرء كانت 
هناك أربعون كنيسة أرثوذكسية. ثلاث منها فقط بُنيت قبل الفتح”*'. ومنذ 
فتح المدينة في العام 1453 حتى اليوم الحاليء بنيت خمس وخمسون كنيسة 
أرمنية جديدة في القسطنطينية» بعضها إبان القرن السادس عشرء وهو وقت 
مبكر فعلا#2. 

كان التوتر بين المسلمين والمسيحيين يؤدي أحيانا إلى شهداء فرديين من 
المسيحيين: لأسباب لا تتعلق بالدين الأصلي للمقتولء بل لاتهامات من الجيران بأنه 
اعتنق الإملام ثم ارتد إلى المسيحية. والردة عن الإسلام؛ بموجب الشريعة تُعاقب 
بالقتل. غير أن السلطات العثمانية كانت تحجم غالبا عن تنفيذ هذا الحدء وكانت 
تشجع المسيحيين المتهمين على التظاهر بالإسلامء لكن قلة من المسيحيين كانوا 
يقبلون ذلك. تكشف الحادثة التالية التي سجلها ديبلوماسي هابسبرغي يدعى 
بارون راتيسلاو 1176205126 ه83 في العام 1599 مثالا لثبات ال مسيحيين أمام 
الضغط الإسلامي. 0 


(:) على مدار تاريخ المدينة البيزنطية كاملاء بُني نحو أربعمائة وخمسين كنيسة. [المؤلف]. 
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مدينة الله 
جمع الحب بين شاب وفتاة من اليونانيين. فغادر الشاب القسطنطينية 
ليشتري أفضل خمر حلو من جزيرة كريت لحفل الزفاف. وفي أحد الأيام, 
بينما كانت الفتاة في طريقها إلى الحمام بلا حجاب (في الشوارعء كانت النساء 
المسلمات «يغطين أنفسهن تماما»). رآها شيخ تريء فقال «يالها من فتاة جميلة 
فاتنة!» ووقع في حبها. ولأنه رسول ثري في بلاط السلطان, فقد همكن من سجن 
أسرتها والزواج منها. وبذلك أصبحت الفتاة مسلمة'*» على الرغم من أنها ظلت 
مسيحية من داخلها. 
وحين عاد حبيبها من كريت, بدأ الحبيبان يلتقيان سرا في خيمة في حديقة زوجها. 
وكانت تعطي لحبيبها المال. واكتشف الزوج الأمر في النهاية: «إذ إن كل شيء هناك 
كان يمكن أن يشترى بامال» (وهو الرأي الذي كان سائدا بين معظم المراقبين الأجانب 
إزاء القسطنطينية العثمانية). واستطاع الزوج الغاضب أن يدينهما بجريمة الزنا. مضى 
الشاب في طريقه إلى الإعدام في ثبات إلى درجة أن كبير الرسل الإمبراطوريين أعجب به 
وعرض عليه أن ينقذ حياته إذا أسلم. «لكن الشاب لم يتزحزح عن ثباته. وأجاب بأنه 
ولد لأبوين مسيحيين وعمّد ونشأ مسيحيا وسيموت مسيحيا أيضا». وحيث إن رفض 
الشاب كان يقرر مصير الفتاة أيضاء فقد أخذت الفتاة تحثه على إعلان اعتناق الإسلام 
«بكل التوسلات الممكنة وأشدها». لكن ثبات الشاب دفعها إلى سبه: «كلب! خائن! 
وثني! يهودي! مت لأنك تستحق الموت». وفي النهاية لعنت الفتاة اليوم الذي قابلت 
فيه الشاب. وتعاطفت الحشود المسلمة مع العاشقين الشابينء فأخذت تحثه هي 
الأخرى على اعتناق الإسلام. لكنه قاوم. وقاسى الشاب ثلاثة أيام «معلقا على الخطاف». 
إلى أن أشفق عليه أحدهم وأطلق عليه النار. وأخذت الفتاة إلى البحر وألقيت من 
المركب وأمسكت تحت اماء حتى ماتت غرقاء لكنها م تكن على أي حال المرأة الوحيدة 
في القسطنطينية التي كان البسفور قبرا مائيا لها" ”. 





(#) زواع غير ير المسلمة مله 1 يوجب اعتناقها للإسلام. [المترجم). 

(#*#) لاا شك في أن قصص الثبات على الدين من هذا النوع وقعت كثيرا على الجانبين كليهماء المسيحيين 
الخاضعين للحكم الإسلامي كما في حالة الإمبراطورية العثمانية والمسلمين الخاضعين للحكم المسيحي كما في 
حالة إسيانيا بعد سقوط ممالك المسلمين فيها. لكن من المؤكد أيضا أن قصصا كثيرة من هذا النوع اختلقها 
البعض في الجانبين لتثبيت الخاضعين والمضطهدين على دينهمء حتى إن بعضها تحؤل إلى أساطير, ومنها مثلا - في 
جانب المسلمين ا مضطهدين - حكاية «كركايونة 3539088 العذراء مقطوعة اليدين» التي هدتها للإسلام -> 
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حدث كثير من أمثال هذه المآمي. ففي أواخر القرن السابع عشر. سمع صبي 
يوناني يقلد أذان المؤذن. وحيث إنه بذلك اعتنق الإسلام دون قصد. فقد طلب منه 
أحد المارة الأتراك أن يعتنق الإسلام. وحين رفضء وضع في السجن وأعدم في النهاية, 
وعدّه اليونانيون شهيدا آخر. 

كانت مناظر المساجد وأصوات المؤذنين تجعل الإسلام مرثيا ومسموعا في 
أنحاء القسطنطينية كافة. لكن تحت سطح الإسلام المنتصرء كان هناك عاطم 
مسيحي مائي. ينشأ مفهوم الماء المقدس أو الينابيع المقدسة من الاقتران البدائي 
بين اللماء والحياة والتطهر. ولا يقتصر الأمر على المذه ب الأرثوذكسي, فثمة 
ينابيع مقدسة كائوليكية في أيرلندا وفرنساء وكذلك زوار ضريح أبي أيوب كانوا 
يعتقدون أن المرء يبرأ من الأسقام إذا شرب من الصهريج المجاور للضريح. 
لكن لا توجد مدينة تحتوي على عدد الينابيع المقدسة الذي تحتوي عليه 
القسطنطينية. كانت هذه العيون ينشئها عادة أناس من العلمانيين, ما كان يعد 
شهادة على الحماس المسيحيء وكذلك على حقيقة أن قوانين البناء العثمانية لم 
تمتد إلى ما دون سطح الأرض. 

كان المسيحيون يعتقدون أن الماء المقدس يجلب الحظ ويبرئ من 
الأمراضء تماما مثل اعتقاد اللمسلمين في العبير الذي يفوح من أضرحة «أولياء 
الله» المسلمين. وفي يوم عيد القديس الذي تسمى العين (التي تعني أيازما 
8 باللغة اليونانية) على اسمه. كان الزوار يأتون ويصلونء ثم يشربون 
من الماء المقدس ويغسلون وجوههم وشعرهم ويصبونه على ملابسهم, ولاحقا 
أضافوا الأكل والرقص والمصارعة. وحتى القرن العشرين. كان كثير من هذه 
العيون يكتشف في أنحاء المدينة كافة» تحت البيوت الخاصة:. وبالقرب من 
الممساجد, وحتى بجانب قصر السلطان. وقد أحصى مؤرخ يوناني من المدينة, 


في رعاية الحيوانات البرية إلى أن وقع ملك أنطاكية في حبها وتزوجها. وحين دفعتها زمرة غيورة في بلاط املك إلى 
البرية مرة أخرىء أنقذها أصدقاؤها الحيوانات وأعيدت يداها في معجزة مكافأة لها على إمانها وورعها قبل أن 
ينقذها زوجها أخيرا ويعيدها إلى العرش. انتشرت هذه الأمطورة بين الأندلسيين الذين أكرهوا على التنصر بعد 
سقوط ممالك المسلمين في إسبانيا. ما يكشف أن كثيرا من هذه القصص اختلقت عهذا لتثبيت المضطهدين على 
دينهم (ماثيو كار الدين والدم - إبادة شعب الأندلسء ترجمة مصطفى قاسم أبوظبي: مشروع كلمة - هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث, 2013). [المترجم]. 
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هو نيقولاوس أدموغلو ناهاع40[6520 111101205 رئيس جمعية القسطنطينية 
بأثينا خمسمائة وأربع عشرة بثرا في الدينة42. 

كانت أشهر بثر تقع خارج أسوار المدينة: في فناء الكنيسة الأرثوذكسية المبجلة 
سيدتنا للسمك طوف عط 04 :1:20 0111 بحي باليكلي 811111 التي أنشئت إبان 
القرن الخامس. في العام 1453. كان أحد الرهبان يقلي سمكا في الكنيسة. حين قالوا 
له إن المدينة قد سقطت أمام العثمانيين. لكن الراهب رفض أن يصدق الخير إلا إذا 
عاد السمك نصف المقلي إلى الحياة وقفز من المقلاة إلى البئر. وهو ما فعله السمك 
الذي ظل محفوظا نصف مسود بفعل القليء وكان يُعرض على الزوار في بثر عميقة 
حتى القرن الحالي. وآمن كثير من المسيحبين بأنه حين يكتمل قلي السمكء سترجع 
المدينة مسيحية مرة أخرى'*! 

كانت الأسر تأتي إلى كنيسة سيدتنا للسمك تطلب منها الإنجاب. وكانوا حين 
يصلون يدفعون للدير نذرا سنويا صغيرا عن سبع سنوات. وطلبا للشفاءء كان الزوار 
المرضى يأتون حفاة مرة كل أسبوع. وكانت تباع في الفناء أعين وأسنان وأذرع من 
الفضة حتى تركب في العضو الملائم. وإذا رأى الحجاج سمكة في البثرء فإنهم كانوا 
يصيحون فرحا. وكان الكهنة يصبون عليهم أباريق من الماء في مقابل أجر. وكانت 
أيقونة سيدتنا للسمك تتنقل بانتظام في أرجاء المدينة, لتجلب السكينة إلى أسرة 
المرضى والبركة إلى بيوت اللتزوجين حديثا. 

م تكن القسطنطينية مدينة التناقضات 25646565 فقطء بل كان القصر 
نفسه. خاصة في الفترة الكوزموبوليتانية إبان عهد محمد الثانيء مصدرا للتوليف 
بين الشرق والغرب. وكذلك كان الدين الشعبي مصدرا آخر لهذا التوليف. كانت 
القسطنطينية واحدة من المدن القليلة التي عاش فيها المسلمون والمسيحيون 
جنبا إلى جنب لعدة قرونء ببسب متساوية تقريبا. ليس مفاجثا إذن أن يؤثر 
الدينان أحدهما ف الآخر. من ذلك على سبيل امثالء أن المسلمين كانوا يوقرون 
كنيسة باليكلي مثل المسيحيين. وفي العام 1638: قيل إن السلطان مرائ الرابع 
طلب من الرهبان أن يصلوا ويدعوا له بالنصر على الفرس. وفي اليوم الذي صلوا 
فيه استولى السلطان على بغداد. 


(#) في زيارة في يوم مدن نينا أبريل 1992 إلى الضريح الخالي من المصلين, م أر في الب سمكا. .تراه مات أخيرا؟ [المؤلف]. 
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القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
يقام عيد سيدتنا للسمك في الجمعة التالية لعيد الفصحء وفيه كان المحتفلون 
بعد الطواف حول الديرء وفقا لرواية من القرن التاسع عشر لا تخلو من مبالغة 
لطيفة. «يجلسون في الهواء الطلق ويطلقون العنان للمتع البريئة التي يحيها 
الناس». كالطعام والشراب والرقص. وكان الحشد الذي يجمع الفقراء والأغنياءء 
والمسلمين والمسيحيين, والبلغار والأرمن والكاثوليك يتضخم أحيانا حتى يبدو كأن 
المدينة كلها قد حضرت45. 
ثمة أضرحة ل ى جذبت أناسا من أتباع الأديان المختلفة, خاصة النساء. فمن 
بثر تحت كشك اللآلئ'*' داخل القصرء كانت المياه تجري إل عين المسيح المنقذ بين 
جدران القصر والبحر. وفي عيد التجلي في السادس من أغسطس. كان المسيحيون 
يأتون بالمراكب ليغمروا أنفسهم في العين. وكانوا بعد ذلك يرقصون على أنغام 
القرون والطبول ويسبحون في البحر. ومن من وراء مشربيات الكشك. كان السلطان 
المستمتع بالجو الكرنفالي. يلقي عملات معدنية على رعاياه المسيحيين. ثمة عيون 
مقدسة أخرىء مثل عين القديس يوحنا المعمدان بجوار آيا صوفياء كانت تخضع 
لسيطرة مسؤولين مسلمين كانوا يعيشون على عوائد بيع الماء اللقدس للمسيحيين. 
وعلى الرغم من أنه لا توجد براهين مكتوبة على ذلك فإن هناك طقوسا 
إسلامية ربما نشأت نتيجة للتأثير ا مسيحي. والاعتماد الرسمي لطقوس المولد النبوي 
في العام 1588 الذي كان يقام دائما في جامع السلطان أحمد. ربما نتج عن الرغبة 
في مجاراة الاحتفالات المسيحية بعيد الميلاد. وكذلك تبجيل الدراويش للأولياء الذي 
كان كثير من المسلمين التقليدين يرفضونه, يكشف عن آثار واضحة من الممارسات 
ألمسيحية وما قبل المسيحية. حتى إن الطريقة البكناشية التي كان معظم جنود 
الانكشارية ينتسبون إليهاء كانت تجمع بين الله ومحمد وزوج ابنته علي في ثالوث 
مقدس. كان أتباع هذه الطريقة الذين كانوا يسمون أنفسهم دعت في النار الإلهية» 
يشربون الخمر. وعلى النقيض تماما من الطقوس التي تمارس في اللساجد. كانت 
طقوس البكتاشية تشمل النساءء. بل إنها في بعض الحالات كانت تقتصر على أزواج 
من الذكور والإناث5. 


0 كقصر ترفيفهي للسلطان. [المترجم]. 
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الرسام إل. إن. كوتشين صلظعه .1( .ل الاحتفال بالمولد النبوي في جامع السلطان 
أحمد. في العام 1787. ترتفع علي اليسار منصة السلطان المغلقة التي يصلي فيها محتجبا 
عن المصلين. وفي المنتصف تحت المحراب الذي يشير إلى اتجاه مكة: يجلس الصدر الأعظم 
والانكشارية. كان المولد النبوي واحدا من أعظم الاحتفالات في التقويم الإسلامي: وأصبح 
احتفالا رسهيا في القسطنطينية في العام 1588 إحياء لذكرى مولد النبي وتلاوة المدائج 
باللغة العربية, ونادرا باللغة التركية. كان هذا الاحتفال يقام في جامع السلطان أحمد لأنه 


فسيح بها يكفي لأهل بيت السلطان. 
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ومع أنه كان من الممكن للزوار الغربيين عموما أن يزوروا المساجد. فنادرا ما 
كان مسيحيو القسطنطينية يدخلون المساجد. ربما باختيارهم. ومع ذلك: فعلى 
الرغم من أن الحمامات والعمارات كانت تبنى بجانب المساجد لأغراض خيرية 
إسلامية. فقد كان مسموحا للمسيحيين واليهود باستخدامها. 

كانت نساء المسيحيين واليهود والمسلمين يذهبن إلى ضريح الحلوجي بابا 
8 2161721 بجامع شاه زاده القريب من جامع الفاتح, يصطحبن معهن 
الأطفال ا لمشلولين طلبا للشفاءء والبنات أو الأرامل الشابات الراغبات في الأزواج» 
والأصدقاء الذين ليست لديهم أماكن للسكنى. وبناء على طلبات كل منهن: كن 
يعطين المؤذن طربوش طفل أو منديلا أبيض أو مفتاح بيت. وكان المؤذن وهو 
ممسك بالهدايا التي أعطيت له يرفع أذان الصلاة من فوق المئذنة. وحتى اليوم, 
لاتزال النساء المسيحيات يضحين بديك إلى «ولي الله» المسلم سنبل سنان 510611 
هدهذ؟ الذي يقع ضريحه في جامع خوجة مصطفى باشا. ويذهب المسلمون إلى 
الكنائس الأرمنية. مثل كنيسة القديس هيرشداغابيت أءطهق09طوع:11] مس5 أو 
القديس كورك ع1:ه9ع! مءن5 في بالاتء ويقضون الليل هناك أحياناء طلبا لشفاء 
الأطفال الصرعى أو لاستشارة أحد الوسطاء477. 

وكان أتباع الديانات المختلفة يستخدمون المحاكم العدلية للديانات الأخرى 
تماما مثل قديسيها وأوليائها. فكان المسيحيون يلجأون كثيرا إلى محاكم المسلمين. 
بدلا من محاكمهم. في قضايا الزواج والميراث. وفي أوائل القرن التاسع عشرء كان 
المسيحيون يستخدمون المحاكم اليهودية أحيانا كذلك. وكان بعض ال مس لمين 
يستخدمون المحاكم البطريركية. وكان اليهود يلجأون كثيرا إلى المحاكم الإسلامية 
هربا من شدة المحاكم الربانيةء على الرغم من احتجاجات الأحبار بأن مثل هذه 
الأفعال تدحض صدق الشريعة اليهودية9. فقد كانت الحياة اليومية واحتياجات 
الناس العاديين تضعف الحواجز بين الأديان في القسطتطينية: ما أكسب الذاكرة 
والعقل الجمعيين للمدينة تسامحا طبيعيا إزاء الأديان الأخرى أو تقبلا لها. وقد ثبت 
صدق تقدير الفاتح بإمكان إدارة عاصمة متعددة الأديان. مع أن الكراهية كانت 
تتبدى في الكلام. لكنها نادرا ما كانت تنفجر في شكل أفعال. 
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القصر 


كان السيد الكبير... يجلس في قصر 
عظيمء غير أن منظره لم يكن شيئا يذكر 
مقارنة بالحاشية التي تقف خلفه التي 
كان منظرها يشعرني بأنني في عام آخر. 
توماس دالام 

9 ,تتتدللة10 ققنزهطا؟" 





كانت القسطنطينية مرادفا للعظمة 
الإمبراطورية التي كانت تنبع من القصر الذي 
بُني على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة في 
المكان الذي يلتقي فيه البسفور والقرن الذهبي 
وبحر مرمرة. كان هذا القصر الواقع على حافة 
أوروبا يعطي نظرة السيطرة على آسيا. وكان 
هذا الموقع مناسبا ل«فاتح العام». 

كان القافو جقاطا هن ناعينة النؤنوالنهة 
بسور عال مزود بشرفات لجنود الحراسة. ومع 
أن معظم السور المطل على البحر تحطم حالياء 





«كانت أبهة السلطان وأسرته 





تُسْتخدم لإبهار المدينة» فإن السور البري لايزال صامدا من بحر مرمرة 
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عبر أحد التلال التي تقع عليها القسطنطينية هبوطا إلى القرن الذهبي. وفي منتتصف 
السور يقود باب شاهق من اللمرمر الرمادي. يسمى الباب الإمبراطوريء الزائر بعيدا 
عن ضجيج المدينة إلى سكينة فناء محفوف بالأشجار. إنه البلاط الأول بين البلاطات 
الثلاث التي بني حولها القصر. 

مثل الكثير من بنايات القسطنطينيةء يرجع قصر توبكابي. كما يسمى حاليا 
(نسبة إلى أحد أبوابه وهو باب المدقع أصه! م80). إلى محمد الفاتح. بُدئ في 
بناء القصر في العام 1459, وأنكة في العام 1478, واتخذ الاسم الرسمي «القصر 
الإمبراطوري الجديد», نظرا إلى أن الفاتح سبق أن بنى قصرا في منتصف المدينة. 

حتى مغادرة السلطان وأسرته إبان القرن التاسع عشرء كان الفناء الأول يضم 
مكاتب خارجية للأسرة. ومستودع أسلحة في مكان كنيسة القديس إيرين البيزنطية 
القدهمة لضمان الأمن. وإسطبلات تؤوي أربعة آلاف حصان, ودارا لسك العملة, 
ومستشفيىء وكشكا للكتاب 1610480 - 1 الذين يتسلمون العرائض ويوزعون 
فرمانات السلطان. وكما هي الحال في دوائر القصور الملكية في العواصم الغربية, 
كان الفناء الأول مفتوحا للجميع: حتى الأجانب. عبر القرن الذهبيء كان القصر 
أشبه بجزيرة من المقصورات, تحيط بها أشجار وحدائق ينخفض مستواها في اتجاه 
البحرء وكانت النوافذ أشبه بعيون إمبراطورية ترقب العام في الخارج. لكن داخل 
هذا الفناء. كان القصر خليطا متنافرا من البنايات» رأى معظم الزوار أنها لا تليق 
بالسلطان. تمثلت العناصر المرئية الوحيدة للعظمة في حجم الفناء ووجود أعداد 
كبيرة من الجنود بملابس أنيقة. فضلا على حيوانات غريبة؛ كان من بينها من حين 
إلى آخر نمر أو فيل7". 

كان السلطان وحده مسموحا له بركوب الخيل عبر الباب التالي المعروف باسم 
باب التحية الذي يقود إلى الفناء الثاني. ممتلئْ هذا الفناء بالنافورات وأشجار السرو. 
إذ كان بمنزلة فناء وحديقة, وكان واسعا لدرجة أن الناس على أحد طرفيه كانوا لا 
يسمعون من يتحدث على الطرف الآخر. وهنا يجد الزائر نفسه محاطا بسلسلة 
من البنايات المقنطرة المنخفضة ذات الأفاريز العريضة. وبما يعكس الهوس العثماني 
بالقواعد والحدود. تبدو كل بناية كأنها منفصلة لوظيفة محددة, كأن المكان كله 
سلسلة من الخيام. ضمت هذه البنايات مساكن بمجموعات مختلفة من الخدم 


الفغصر 

المنزليينء مثل «حملة المطارد ذوي الضفائر» الذين كانوا يربطون جدائل طويلة في 
شعرهم للنعهم من رؤية النساء حين يوصلون الحطب إلى الحريم. والبنايات هنا 
في اممستوى الإنساني والمنزلي العادي. أكثر منها في مستوى البلاطات الفخمة: مقارنة 
بالوحدات المعمارية التي بُنيت بغرض الإبهار مثل اللوفر في باريس أو القصر الملكي 
في البندقية أو الجوامع الإمبراطورية. 

وكما هي الحال في معظم قصور الملوك حتى القرن الثامن عشرء كان المجمّع 
السكني نفسه يؤوي كلا من المكاتب الحكومية وأسرة الحاكم. على يسار الفناء 
الثانيء كان يوجد أحد مراكز القوة في أوروباء وهو الديوان الإمبراطوري, أي الغرفة 
التي كان الصدر الأعظم والوزراء الآخرون يناقشون فيها أمور السياسة ويحكمون 
في الدعاوى القضائية. من بعد صلاة الفجر, أربع مرات في الأسبوع. نظرياء كان كل 
الرعايا العثمانيين, أيا كان جنسهم أو عرقهم أو رتبتهم أو دينهم؛ يحق لهم الوصول 
إلى الديوان لتقديم المظام. وإلى هذا المكان: جاء البطريرك في العامين 1521 و1537: 
على سبيل المثال, لإنقاذ كنائس امدينة. واتباعا لعادة البساطة الشديدة في كثير 
من أمور الحكومة العثمانية, كان المدعي يعمل في الوقت عينه محاميا عن نفسه. 
وكانت الأحكام تصدر في الحال. فعلى الرغم من أن البيروقراطية العثمانية كانت 
بطيئة. غير أن نظامها القانوني لم يكن كذلك. وعلى الجانب الآخر من الفناء. كانت 
توجد المداخن العالية بلطابخ القصر التي كانت من السعة والكفاءة ما مكنها من 
إطعام اثني عشر ألف شخص في المرة الواحدة. 

وفي نهاية البلاط الثانيء كان يوجد الباب المسمى «الباب العالي» 4411 1 - 83 
الذي يُعرّف لدى الأوروبيين الغربيين باسم «الباب السامي» عوط عصناطنو!*, 
وهو عبارة عن بنية تقوم على أعمدة ولها سقف عريض بارز من النوع الذي مميّز 
العمارة التركية. كان عرش الس لطان ينصب تحته في الاستقبالات التي تسبق العيد 
الإسلامي الذي يأتي في نهاية شهر رمضان/**. وفيما وراء البابء كانت توجد غرفة 
عرش السلطان. 
(#) بُذّل اسمه لاحقا إلى «باب السعادة», وتُقل اسم «الباب العالي» إلى مقر الصدر الأعظم خارج القصر. ولذلك غدا 
اسم «الباب العالي» مرادفا للحكومة العثمانية. [المؤلف]. 


(#+*) في اللغة التركية, تشير الكلمة المستخدمة هناء وهي 15ةتإ82. إلى أي عيد على المستوى الوطني» سواء كان 
ذا طابع ديني أو غير ديني؛ لكنها تشير في هذا الموضع إلى عيد الفطر تحديدا. [المترجم]. 
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القسطنطينية : المذينة التق اشتهاها العالم 1453 -1924 





الرسام قسطنطين كابيداجي اهمنجى1 دتاصهعدمة. حفل استقيال العيد في الفناء 
الثالي تلقصرء في نسو العام 1800. يجلس السلطان سليم الثالث على عرشه في باب السعادة, 
معاطا بالصدر الأعظم ورئيس الخسيان السود وحملة السيوف ووجهاء آخرين. وعلى 
البسارء يقف حرس القصر المعروقون باسم الببيق بخوذاتهم المدَهُبة. وعلى اليعين, حرس 
القصر الآخرون المعروفون باسم الصولاق بخوذاتهم المرئشة. تبن هذه اللوحة, التي رسمها 
أحبد بونائيي القسطنطينية, التأثير المتزايد للفن الغري في عهد سليم الثالث. 


وهناء في مركز القصرء يلزم أن نحدد الروح التي كانت تدفع ساكني القصرء 
من السلطان إلى أصغر خدمه. حتى يكرّسوا أنفسهم من أجل قوة الأسرة العثمانية 
وعظمتها. قبل العام 1453, كانت البلاطات العثمانية في بورصة وإدرنة عادية نسبيا. 
وف ذلك كتب أسير مسيحي» يدعى الأخ جورج من موليتباخ عمزمءة) تعطام8 
طعةطمع [طهط8 ءه أنه «لا توجد علامات الزهو أو الثراء... يكشف كيار الحكام 
والأمراء عن هذه البساطة في كل شيءء, حتى إن الواحد لا يستطيع أن يميزهم من 
بين الحشد». وكان السلطان يرتاد المسجد ومعه غلامان» ويصلي على سجادة على 
الأرضء جنبا إلى جنب مع المسلمين الآخربن, لكن يبدو أن القسطنطينية فرضت 
معايير مختلفة. ربما تأثر محمد الثاني بكتابه وباشواته من أصول يونانية وذكرياتهم 
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القصر 
عن الطقوس الهيبة المحيطة بشخصية الإميراطور شبه المقدسة:؛ «الحواري الثالث 
عشر»”'' (اعتنق الإسلام اثنان من باشوات محمد الثاني من أقارب الإمبراطور 
البيزنطي الأخير). ومن المؤكد أن الأمراء اللاجثين تحدثوا إلى السلطان عن أبهة 
البلاطات الفارسية. وقبل كل شيء, كان محمد الثاني يريد أن يعبّر من خلال قصره 
عن رؤيته لنفسه كباديشاه وقيصر وخان©. 

كان القانون الأسريء أو قانون نامة عمتةسعتاصةكك, الذي سنّه محمد الثاني (ربما 
كتب في الأعوام 1477 - 1488). قد ألغى عادات مثل ظهور السلطان لخمس عشرة 
دقيقة كل فجر ليأكل وجبة طقوسية مع قواده: «تقضي أوامري بألا يتسحر أحد مع 
الذات العليّة غير أهل بيتي. يقال إن أسلافي العظماء كانوا يتسحرون مع وزرائهم. 
وها أنا أبطل هذه العادة». 

في البداية كان السلطان يجلس في الديوان مع وزرائه. وحدث ذات مرة في عهد 
محمد الثاني أن دخل طالب حاجة وسأل: «أيكم هو الملك السعيد؟», ما أغضب 
السلطان. وجعله فيما بعد يحضر الديوان «من وراء ستار». إذ كان يجلس في كوة 
تشرف على غرفة المجلس» تسترها ستارة حريرية خضراء. حتى لا يعرف الوزراء إن 
كان السلطان يسمعهم أم ل1. 

وإلى جانب عزلة السلطانء زادت مهابة الموت من س لطة الأسرة وقوتها. نمة 
مقولة عثمانية تقول إن «رقبة خادم السلطان أرفع من شعرة». ذلك أن السلطان 
كان كثيرا ما يستخدم سلطة العفو والقتل على عبيده وأسرته. وكان فتح السلطان 
مشربية في برج العدالة أعلى غرفة الديوان في الغناء الثاني أو وطأه بقدمه على 
الأرض في أثناء المقابلات في غرفة العرش, إشارات إلى الإعدام, إما بالخنق وإما الفأس 
وإما الخنجر©. وقتل شاغلو الصدارة العظمى أحيانا على يدي السلطان نفسه. 
حتى صار من بين اللعنات العثمانية والدعوات التي يدعو بها الناس على بعضهم 
أن يقول أحدهم للآخر «جعلك الله وزيرا لسليم»». في إشارة إلى عدد الوزراء الذين 
أعدمهم سليم الأول. وفي العام 1606, خنق البستانجية الإمبراطوريون الصدر الأعظم 
درويش باشاء و«حين لوحظ أن قدمه لاتزال تتحرك». كما كتب مؤرخ القرن السابع 
عشر العظيم مصطفى نعيمة 32هتنهآ8 ذلها5د/ة, «سحب الإمبراطور خنجره وقطع 


(#) بمعتى أنه التالي في القدسية للسيد المسيح وحواريبه الاثني عشر. [المترجم]. 
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لقنس طنطياية: المد ينه اللى امتهم لها العالم 45 | 
حنجرته». ومن بين سبعة عشر صدرا أعظم بين العامين 1644 و1656, مات اثنان 
فقط ميتة طبيعية'*. بيد أن أغلبية العثمانيين كانوا يتخذون إعدام المسؤولين دليلا 
على يقظة السلطان وعدله. وكذلك وسيلة لضمان الطاعة. وكان إقرار المفتي للقتل 
مطلوبا عموماء وإن م يكن داثما. كتب حسين حصارفين تمع م112 ماتزءوس] في 
العام 1669: «ليتهم لا يلغون العقاب البدني التقديري تماماء ذلك أن العقاب أحد 
شروط الملك»50. 

كان إحساس الضحايا بواجب طاعة السلطان قويا لدرجة أن أغلبهم لم يدفعوا 
الموت عن أنفسهم. فإذا كان العثمانيون يذهبون إلى الحرب كذهابهم إلى العرس, 
فإنهم أيضا كانوا يذهبون إلى الإعدام كذهابهم إلى صلاة الجمعة. كان أمر الباديشاه 
مطاعاء لأن سلطته مستمدة من الله. سأل أحد الصدور العظماء درويشا: من هو 
الأحمق الأكبر؟ فجاءته الإجابة: «أنت أيها الوزير العظيم. لأنك فعلت كل ما تستطيع 
لكي تصل إلى منصبك؛ على الرغم من أنك مررت بحصانك فوق الرؤوس النازفة 
لأسلافك؛ ورأسك ستسقط في البقعة نفسها التي طارت إليها رؤوس سابقيك»©. 

وفي حين كانت رؤوس المتمردين في لندن تُعرّض عموما على جسر أو على باب 
المدينة. كانت رؤوس الوزراء والباشوات تعرّض على أعمدة مرمرية بيضاء في الفناء 
الأول للقصرء مع كتابة التهمة المنسوبة لكل قتيلء وفي بعض الحالات موقعة من 
الضحايا أنفسهم. وكانت رؤوس المذنيين الأقل شأنا تُعرَض في كوّات على الجانبين 
الأمن والأيسر للواجهة الخارجية للباب الإمبراطوريء وفي حال كثرة القتلىء كانت 
أكوام من الأعضاء البشرية صغيرة الحجم (كالأنوف والآذان والألسنة) توضع على 
الأرض أمام الباب. كانت المادة التي تحشى بها الرأس تعكس رتبة القتيل: القطن 
للوزراء والقش للموظفين الأقل شأنا. وكان جمهور القسطنطينية يحب عرض 
الرؤوسء لأنها كانت تؤكد اعتقادهم بأن المقتولين كانوا مصاصي دماء استنزفوا أموال 
الدولة» أما المذنبات من النساءء فكن يعدمن بطريقة أكثر تكتماء إذ كن يؤخذن في 
أجولة ممتلئة بالحجارة ويرمون في البسفور. حيث كان من المزايا الجغرافية الأخرى 
للقسطنطينية ذلك التيار المتتدفق : عبر البسفور الذي كان يجرف الجثث سريعا. 


#) ) إجمالاء وحتى العام 39 ٠‏ وحتى العام 21839 :18 مات اثنان ثنان وثلاثون صدرا أغظم: من مائة وثمانية. وسبعين عه قاني المائة) ميتة 
عنيفة. [المؤلف]. 
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العضعر 


وإبان القرن السادس عشرء حين مزق جنود الانكشارية جثة تاجرة يهودية مقربة 
من القصر تدعى سررانزا مالخي 2/211 222هءءم55 في شوارع المدينة لاتهامهم 
لها بأنها غشت العملة التي كانوا يقبضون بها رواتبهم؛ عَنّفت والدة السلطان 
محمد الثالث ابنها قائلة: «في حال الحكم على المرأة اليهودية بالموت: فهل كان لزاما 
أن ينفذ الحكم بهذه الطريقة القذرة؟ لماذا مم ثلق في البحر؟»0077*. 
بلغت أبهة القصرء وكذلك قوة الإمبراطورية. أوجها في عهد أقوى السلاطين 
جميعا: سليمان القانوني ابن حفيد الفاتح: الذي أكمل عهده تحويل القسطنطينية 
إلى مرادف للعظمة. كما أكمل عهد أبيه سليم الأول تحويلها إلى مدينة مقدسة 
للإسلام. بعد أقل من شهر من تنصيب سليمان في العام 1520, كتب أحد البنادقة: 
إنه في الخامسة والعشرين من العمرء طويل لكن نحيل. ورقيق المظهر, 
ورقبته طويلة جداء ووجهه نحيف, وأنفه معقوف. لديه ظل شارب ولحية 
صغيرة. لكنه مع ذلك يتمتع بطلعة لطيفة؛ وإن كانت بشرته أميل إلى 
الشحوب. يقال إنه ملك حكيم: مولع بالدراسة: وينتظر الناس جميعا الخير 
من حكمه!. 
بحلول العام 1523, كان سليمان قد فتح معقلين مسيحيين استعصيا على الفاتح 
نفسه: مدينة بلغراد وجزيرة رودس. وفي معركة موهاج في العام 6 أباد طبقة 
النبلاء المجرية» وقتل آخر ملك مستقل للمجر في أثناء فراره من ساحة المعركة. 
وبحلول العام 1540 كانت بود|'** قد أصبحت مدينة عثمانية» وأصبحت الحدود 
العثمانية على بعد مائة ميل من فيينا. ومن الجزائر إلى الهند. كانت الأساطيل 
العثمانية تحكم البحار. وعلى البرء كان سليمان يفتخر قائلا: «حصاننا مُسرّج وسيفنا 
في خصرنا ليل نهار». وكما فعل مع المجربين في الغربء تمكن كذلك من توجيه 
الضربات المدوخة نفسها ل«ذوي الرؤوس الحمراء الملاعين» (الاسم العثماني للفرس 





(#) نتيجة لعزلة «الحريم» في هذا المجتمع, فإنهن كن يتخذن وكلاء اقتصاديين من النساء تسمى الواحدةٌ منهن 
كراء 8:ف! (بمعنى أجيرة, ربما من الأصل العربي «أكرى» و«إكراء» بمعنى أجر وتأجير) كانت تقوم بكل الأعمال 
التجارية نيابة عن سيدتها. شغلت سررانزا مالخي (توفيت في العام 1600) هذه الوظيفة للس لطانة صفية والدة 
السلطان محمد الثالث. وقد أثرّت كثيرا من هذا العمل. لذلك فحين ثار الفرسان الإمبراطوريون في العام 1600 بسيب 
انخفاض قيمة العملة. نفسوا عن غضبهم بقتل سبرانزا وابنها. [المترجم]. 

(#) بودا802: هو الاسم السابق لعاصمة مملكة المجر. تشكل حاليا الجزء الشرقي من العاصمة المجرية 
بودابسث الواقع على الضفة الغربية لنهر الدانوب. (المترجم]. 
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الغسطنطيننة : المدينة التي التيتهاها العالم 455 ! -- 1824 
المأخوذ من الغطاء الأحمر الذي كانوا يضعونه فوق رؤوسهم) في الشرق. وفي عهده 
غدا اللقب «ملاذ الكون» حقيقة واقعة, فمن القرم والممجر, والمغرب وبلاد فارس, 
كان الأمراء يلوذون ببلاطه. والتمس ملك فرنسا مساعدته. فاضطر الهايسيرغيون 
إلى أن يدفعوا له جزية. 

انعكس الاتساع في إمبراطورية السلطان على لقبه. ففي النقش الذهبي ال مكتوب 
باللغة العربية فوق الباب الإمبراطوري على السور الخارجي للقصرء وصف محمد 


الثاني نفسه بأنه: 


سلطان القارتين وإمبراطور البحرينء ظل الله في هذا العام والعالم الآخر 
مَنْ فضّله الله على الأفقين (الشرق والغرب). ملك السبر والبحر, فاتح قلعة 
القسطنطينيةء سلطان الفتح محمد خان ابن السلطان مراد خان ابن السلطان 
محمد خانء أدام الله ملكه ورفع مقامه أعلى من نجوم السماء الساطعة! 
أما سليمان الأول فكانت رسائله تبدأ بالقول: «من مقر السلطنة العليّة. 
القسطنطينية المحروسة والمحمية» ثم صيغة العظمة الكونية التالية: 


إنه مني أنا سلطان السلاطين وملك الملوك وموزع التيجان على ملوك 
الأرضء ظل الله على الأرضء سلطان وباديشاه البحر الأبيض والبحر الأسود 
والريا 57 والأناضول وقرمان!**) والروم وذو القادر””” ” وديار بكر 
وكردستان وأذربيجان وبلاد فارس ودمشق وحلب والقاهرة ومكة والمدينة 
المنورة والقدس وكل بلاد العرب واليمن والبلدان الأخرى التي فتحها أسلافي 
العظماء - أنار الله قبورهم - وكل البلاد التي فتحتها أنا صاحب الفخامة 
الجليلة بسيفي المضطرم السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم ابن 
السلطان بايزيد. 
وفقا لرؤية العام العثمانية: لم يكن الملوك الآخرون يدينون بتيجائهم إلى سيوفهم 
أو أسلافهم, وإنما إلى سيدهم الأعلى السلطان. وهذا الأخير وحده كان الإمبراطور. أما 
الإمبراطور الروماني المقدس الهابس برغي كارلوس الخامس في الغرب» غريم سليمان 
(#) الروملي: كلمة تركية تعني أرض الروم (روم لي) كانت تشير إلى الولايات الأوروبية في الإمبراطورية 
العثمانية. [المترجم]. 
(:#*#) راجع هامشا سابقا للمترجم حول إيالة قرمان. [المترجم]. 
(#:* :*#) ذو القادر منههلان12 إيالة هي ولاية عثمانية يرأسها أمير أمراء في الأناضول عاصمتها ماراش 3/12525. [المترجم]. 
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0 تقر 


الذي حاول الأخير أن يتفوق عليه في العظمة الطقوسية وفي القوة العسكرية: فقّد 
كان «ملك أرض إسبانيا والأماكن التابعة لها». وأطلق سليمان على ورثة كارلوس في 
منصب الإمبراطور الروماني اللقدس اسم «ملك فيينا». وفي العام 1531 ذكر سفير 
البندقية أن «السلطان سليمان... ينكر على الإمبراطور أن يلقب نفسه بالقيصرء لأنه 
يعتبر نفسه قيصرا». وكان الشعراء العثمانيون قد بدأوا في وصف السلطان بأنه 
«إمبراطور العاللم ومسيح آخر الزمان», وربما صدقهم السلطان0©. 
عبر السلطان عن إحساسه بالنصر داخل القصرء إذ اعيدت زخرفة جدار 
الديوان بالذهب والجواهر. وفي العام 1527, وبعد غياب سنة أعوام, كتب سفير 
للبندقية: «وجدت الباب العالي ممتازا في تنظيمه. إذ اختلف عن آخر مرة جئت 
إلى هنا سفيرا... فثمة فرق كبير بين هذه المرة واطرة السابقة». كان سليمان أول 
سلطان يجلس بفخامة على عرش على الطريقة الأوروبية, بدلا من جلسة القرفصاء 
على سجادة. وبنى غرفة عرش جديدة في العام 1533. ووجد سفير من كارلوس 
الخامس السلطان: 
جالسا على عرش مرتفع قليلا مغطى كاملا بقماش مُذْهُبٍ ومطرز بالكثير 
من الأحجار الكريمة. ويوجد في كل الجوانب الكثير من المساند النفيسة: أما 
جدران الغرفة فقد غطيت بأعمال فسيفسائية تتلألاً باللازورد والذهب. وكانت 
مدفأة الغرفة من الخارج مصنوعة من الفضة الصلبة ومغطاة بالذهب, وفي 
أحد جوانب الغرفة توجد نافورة تتدفق مياهها من الحائط. 
في حالة السلام أو الحرب» النصر أو الهزيمة. ظلت غرفة العرش تتلألأ مثل 
صندوق جواهر. أظهر جرد بلوجودات القصر إبان القرن السابع عشر أن العرش 
نفسه كان مزخرفا بخمس وسائد. وست «تنورات» وخمسة عشر مسنداء مرصعا 
بزمرد وياقوت ولآلىء وكانت مثلها مثل حصران الأرضية مطعمة بخيط من 
الذهب22, وفي العام 1799: حين تسللت زوجة لورد إلجين 81812 1.00 السفير 
البريطاني إلى غرفة العرش متنكرة كواحد من حاشية زوجهاء كتبت: 
كانت غرفة صغيرة ومظلمة, لكن بين أفخم وأروع الأماكن في العالم, 
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الوسادة التي يجلس عليها الوحش (هكذا كانت تطلق على السلطان سليم 
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القسطنتطينية: المديلة التي إشتهاها العالم 1453 4924 
الثالث) مطرزة كلها بلآلئ كبيرة هائلة. وإلى جانبه كانت توجد محبرة من 
كتلة واحدة من الألماس الكبير, وعلى جانبه الآخر يستقر سيفه مرصعا من كل 
جانب بألماسات ضخمة متألقة. 
كان يضع في عمامته الرأسية الشهيرة”* » وكانت عباءته من الأطلس الأصفر 
وبها فرو سمور أسود. وفي إحدى النوافذ كانت هناك عمامتان مغطاتان بالألماس. لا 
تتخيل أن شيئا في «ألف ليلة وليلة» يضاهي تلك الغرفة. 
وإلى جانب قدرة السلطان على العفو والقتل وانعزال غرفة عرشه وعظمتهاء 
ثمة ثلاث قواعد أضفت على السلطان هالة من الفخامة م تعرفها القصور 
الأخرى: العادات والصمت والزي. ففي شرق القسطنطينية وغربهاء كانت 
البلاطات الأخرى في هذه المرحلة بعيدة نسبيا عن الطابع الرسمي (بالاستثناء 
الجزئي لفيينا ومدريد). وم يكن شاه فارس ولا الإمبراطور المغولي يفرضان قدر 
الاحترام الذي كان السلطان العثماني يستحثه. وقد أبدى سير توماس راو :5 
20 1202085 الذي عمل أولا سفيرا إنجليزيا لدى الإمبراطور المغولي ثم لدى 
السلطان العثماني في العقد الثالث من القرن السابع عشرء تفضيله الطابع غير 
الرسمي لدلهي التي «تعامل فيها بطريقة حميمة مع أمير دمث ولطيقف», 
على صلابة القسطنطينية حيث كان يمسك بمرفقيه مرافقان كبيران» والتي كان 
يتحدث فيها «مع صورة بكماء». 
أوجد وقار العادات العثمانية وجاذبيتها سلسلة من الإذعان تربط السلطان 
في غرفة عرشه بأصغر جندي انكشاري في الفناء المجاور. في بلاطات آل تيودور/** 
وآل فالوا'** * »لمم يكن أفراد الحاشية يفعلون شيئا غير الانحناء للملك وتقبيل 
يده. لكن في المقابل» كان الوزراء والسفراء الذين ينالهم شرف الدخول إلى غرفة 
العرش الإمبراطوري يسجدون ثلاث مرات على الأرضء مع أن هذه الذلة كانت 
تُحذف عادة من رسائل , الديبلوماسيين. وبناء على م أو قربهم من السلطان» 


() الرأسية: حلية للرأس تصنع قن الريش والجؤاهر. [المترجم). 

(4:6) آل تيودور 1040: أسرة حاكمة من أصول ويلزية حكمت مملكة إنجلترا وتوابعها من العام 1485 إلى العام 
3 أخذت العرش بعد حرب الوردتين أول ملوكها هنري السابع. [المترجم]. 

(# 4 ؛#) آل فالوا دذملة/1: أسرة حكمت فرنسا بعد الأسرة الكابيتية من العام 1328 إلى العام 1589, كان أول ملوكها 
فيليب السادس وآخرهم هنري الثالث. [المترجم]. 
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ألغصر 
كان يسمح لهم بتقبيل إما يده المثبتة بتصلب على ركبته أو حاشية قفطانه أو 
طرف كمه امتدلي. وعند مغادرة غرفة العرشء كان الجميع يسيرون بظهورهم. 
كتب سفير مغربي عن الوزراء: 
لا يمكن لأي منهم أن يتصرف كندٌ مع من يعلوهء سواء بالسير إلى جانبه 
قدما بقدم, أو ارتداء عمامة أو غيرها من الملابس الأخرى من النوعية نفسها 
التي يرتديها الأعلى, أو بالجلوس على مقعد ممائل لمقعده. لم أر أناسا يدققون 
في مراعاة الأسبقية مثل الأتراك. وفي حضرة السلطان. لا يمكن لأحدهم أن 
يجلسء سواء أمام السلطان أو في مدى بصره. بل يقف الجميع في وقار 
وأيديهم مشبكة على بطونهم بالطريقة التي يفعلونها في الصلاة!1. 
في عصر كانت العادات فيه تُعلم, مثل ركوب الخيل أو اللغة اليونانية» وكانت 
معيارا للحكم على الأشخاص لا يقل أهمية عن الرتبة أو الثروة أو اللباس, كانت 
عادات النخبة العثمانية وسيلة لإبهار الأتباع والأجانب والسيطرة عليهم. في العام 
9 كتب لورد تشارلمونت غمهتدمء[عقطن) 20ه.]آ عن الوزراء: 
كانت تصرفاتهم مبجلة لأقصى ما يصل إليه الخيال» لكنها كانت في الوقت 
عينه مبهجة لأقصص ما يصل إليه الخيال. فهم يمتلكون - من دون أن يعرفوا 
هم أنفسهم ذلك - سيماء من السمو لا يدّعونها بأي حال من الأحوال» وهي 
نفسها تفرض احترامهم من دون أن يطلبوا هم ذلك. إلى هذا الحد يختلفون 
عن وقاحة فرنسا التي ينتحل كل مغرور فيها سيماء السموء ما يحيل كل لطفه 
إلى وقاحة وإهانة! لكن ما أذهلني أكثر من أي شيء آخر وبدا لي أنه تجاوز أي 
شيه رأيته هو طريقتهم في الحديث وطريقتهم في تحريك الرأس والذراعين» 
فكل إيماءة هي مزيج من السلاسة والوقار والجلال... وكان منظر حديثهم 


3 


ذاته, إذا جاز لي التعبيرء ممتعا جدا بالنسبة إلي. 
كان الاحترام يعبر عن نفسه في أقوى صوره من خلال الصمت. وفي الفناءين الثاني 
والثالث كان الصمت عميقا جداء كأن مسرحية ستبدأ. بعد عهد سليمان القانوني» 
كان السلطان نفسه يستقبل السفراء في صمت ونادرا ما يتعطف بقول كلمة غير 
«حسنا». وإذا حاول أن يتحدثء كان الوزراء - الملكيون أكثر من املك - يذكرونه 
بأن ذلك غير لائق. وفي الفناء الثالث, في حضرته. مم يكن أي وزير يتحدث سوى في 
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القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
العمل الرسميء ويلزم غلمان الغرفة الخاصة ومرافقوه الشخصيون «الصمت المطبق 
في حضرته مهما طالت». ويمشون على أطراف أصابعهم. وكانوا يتواصلون بلغة 
إشارة أدخلها سليمان القانوني لزيادة الاحترام المحيط بالسلطان. وبحلول القرن 
السابع عشر كان خبراء بكم «يعرفون معنى كل شيء بالإشارة» يعلمون هذه اللغة 
التي حلت محل اللغة الصربية - الكرواتية باعتبارها اللغة الثانية للقصر 2" 
كان السلطان العثماني يفرض الصمت في قصره. وكذلك في طريقه إلى صلاة 
الجمعة. وبغرض إبهار السفراء الأجانب» تحدد موعد مقابلتهم للسلطان في يوم 
دفع رواتب جنود الانكشارية. وفي الفناء الثاني تجمع من ألفين إلى ستة آلاف جندي 
انكشاريء وظلوا واقفين لساعات بلا حراك كالتماثيل, لا يجرؤ أحدهم على أن 
يبصق أو يسعل. وعلى نحو ما ذكر بارون راتيسلاو في العام 1591: 
على الرغم من وجود بضعة آلاف من الناس هناكء فإنك لا تسمع صياحا 
أو حديثاء ولا ترى حركة صغيرة إلى هنا أو هناكء وإنما يقف الجميع في هدوء 
شديد. ما أثار تعجبناء حتى جنود الانكشارية الصاخبون والفجرة في المعارك 
يُظهرون هنا طاعة لقائدهم أشد من طاعة الأولاد لمعلمهم. ويقفون جامدين 
كما لو كانوا منحوتين من المرمر. 
وفي العام 1657 دعا الصدر الأعظم السفير السويدي إلى وليمة قٍ الديوان: 
«ساد الصمت في أثناء العشاء لدرجة أن كلمة واحدة مم تُنطقء وم تسمع أي 
ضوضاء». إذ كان معروفا أن السلطان يراقب من كوته2". 
على أنه في لحظات معينة من النهار, كان هذا الصمت يتبدد بموسيقى الفرقة 
الإمبراطورية التي كانت تضم الناي والأبواق والطبول والصنج النحاسية. كانت 
الموسيقى الصاخبة جدا تحيي السلطان قبل ساعة من الفجر وبعد ساعة ونصف 
الساعة من الغروب. وكانت ترافقه كذلك في الاستعراضات, وكان مما يزعجهم أن 
يطلب منهم أن يعزفوا للسفراء الأجانب في سفاراتهم بعد مقابلتهم للسلطان!4". 
كانت الأزياء نظاما آخر ينقل عظمة السلطنة العثمانية. للنبي حديث شريف 
يقول: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا تلبسوا الديباج والحريرء فإنه لهم في 
الدنياء وهو لكم في الآخرة يوم القيامة»!*) لكن في القصر, كان سحر القفاطين أ أشد 








0# حديث مرفوع من كتاب اللباس والزينة ؛ بصحيح مسلم. [المترجم]. 





114 


القصر 
تأثيرا من حديث النبي. كانت القفاطين عبارة عن عباءات من جزء واحدء مفتوحة 
من الأمام من الرقبة إلى القدمين وفي أغلب الأحيان تتسع عند الخصرء تصنع من 
اللخمل أو الأطلس أو الحرير المقصب. كانت الملابس إحدى الصناعات الأساسية 
بالقسطنطينية. وبحلول العام 1577 ضمت المدينة مائتين وثمانية وستين نولاء كان 
ثمانية وثمانون منها «ملحقة بالقصر». كانت هي وحدها المصرح لها بصنع «القماش 
الذهبي». وفي بعض الأحيانء كانت دار سك العملة مهددة بنفاد الذهب والفضة 
بسبب كثرة ما يستخدم منها في عمل الخيوط الذهبية والفضية. ومن دون جدوى, 
أصدر السلطان مراسيم تحظر استخدامها في الملايس. ذلك أن أوامره مم تكن تطاع 
إلا قليلا(ة2, 

بقيت إلى أيامنا مجموعة مكوّنة من ألف قفطان في قصر توبكابي, بفضل العادة 
العثمانية المتمثلة في وضع مقتنيات السلطان الراحل في أغلفة وختمها باسمه 
وتخزينها إما في ضريحه وإما في خزانة القصر. وأغلب القفاطين أحادية اللون وغير 
مزخرفة (مثل القفطان الحريري الأسود الذي كان سليمان القانوني يلبسه كثيرا). 
بيد أن بعض القفاطين مزخرف بزهور وأشجار بألوان ساطعة» وزنابق في جداول ماء 
قرمزية متموجةء وأوراق نباتات ذهبية تدفعها رياح غير مرئية. وثمة قفاطين أخرى 
كانت أكثر أصالة. يكشف قفطان منقط أو مقلم بالذهب على أطلس قرمزي صنع 
لأحد سلاطين القرن السابع عشر وقفطان آخر مزخرف بزخرفة من مثلثات بيضاء 
على أطلس قرمزي داكن يبدو أنه صُنع إبان القرن الثامن عشرء يكشفان بوضوح 
عن قفزات في صناعة القفاطين. وكما هي الحال مع المنسوجات القبطية أو فضيات 
بيدرميير'*”» تبدو هذه القفاطين كأنها صُممت لباريس إبان العقد الثالث من 
القرن العشرين.وكما هي الحال في عدد المآذن المسموح بها للمسجد الواحد. كانت 
املابس محكومة بالأسبقيات الأسرية. ومع أن أسلاف سليمان كانوا يلبسون نسيج 
الكاميلوت أو الموهير, فإنه أخذ يرتدي أقمشة من الذهب. وعلى الرغم من أن هذا 
القماش كان من الناحية النظرية مقصورا على السلطان وحده. فقد تفضل على 
صدره الأعظم المقرب إبراهيم باشا بالسماح له بارتداء «قماش مطرز بالذهبء وفي 
إحدى الحملات تفخ له بارتداء عباءة من قماش فين كان السلطان ووذراؤه 








#0 فضيات بيدرميير ع176ذة 1 5 ألماني ف تشكيل الفضيات يعرف بالمبسط. [المترجم]. 
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يلبسون أحيانا ثلاثة قفاطين. حتى يعطي التضارب بين الأنسجة والألوان التي تظهر 
من تحت الأكمام مزيدا من الأناقة. وقبل ثلاثة قرون من ظهور الأزياء الرسمية 
الموحدة في البلاطات الغربيةء كانت ألوان عمائم المسؤولين وعباءاتهم في المناسبات 
الطقوسية منظمة بالقانون. فكان العلماء يلبسون اللون الأرجواني والوزراء اللون 
الأخضرء والغلمان اللون القرمزي. وبسبب هذه الملابسء كتب الكتاب العثمانيون 
بزهو أن خدم السلطان يشبهون روضة من الزنبق©0. 

في نظام التشريفات العثمانيء كانت القفاطين التي كان العثمانيون يلبسونها 
بالدرجة الأولى في المناسبات الطقوسيةء في أهمية أوسمة الفروسية عند البريطانيين. 
فكان السفراء يحكمون على مقاماتهم في القسطنطينية بعدد ونوعية القفاطين التي 
يحصلون عليها عندما يدخلون القصر الإمبراطوري لتقديم احتراماتهم. وإبان القرن 
السابع عشرء حصل السفير الفرنسي عموما على أربعة وعشرين قفطاناء والبريطاني 
على ستة عشرء والبندقي والهولندي على اثني عشر لكل منهما. لكن بحلول العام 
5 كانت الإمبراطورية العثمانية قد ضعفت تماما لدرجة أن السفير الروسي تلقى 
مائة قفطان. وكان السفراء يرفضون الانتقال من ديوان الصدر الأعظم إلى غرفة 
عرش السلطان إلا بعد أن يرسلوا خدما إلى دهليز مجاور للتأكد من وجود عدد 
مناسب من القفاطين في انتظارهم. وكانوا بعد ذلك يرتدون القفاطين فوق الملابس 
الأوروبية كعلامة على احترام السلطان07. 

كان الفراء بمنزلة لغة ثانية للأبهة في القصر. كانت الرياح القادمة من الشمال 
تجعل المدينة شديدة البرودة. وفضلا على الفائدة العملية للفراء. كان أيضا من علامات 
الفخامة: لذلك غدا شراؤه في روسيا من جانب الخزانة العثمانية شأنا من شؤون 
الدولة. كان السلاطين وحدهم يلبسون فراء الثعلب الأمود. وئمة أنواع أخرى من 
الفراء كان السلطان ومسؤولوه يرتدونها في تتابع خاص موقوت: فراء حيوان القاقم في 
الخريف: يليه فاصل لفراء السنجابء ثم فراء السمور في الشتاء. وفي اليوم الذي كان 
السلطان يغيّر فيه الفراءء كان الصدر الأعظم والباشوات يتبعونه على الفوراة". 

جمع القصر بين اللون والاحترام والصمت والفخامة. وفي ذلك سجل المؤرخون 
العثمانيون أن السفراء أو الأمراء الأجائب كانوا «يذهلون ويتعجبون ويصعقون وينتشون 
إلى أقصى حد» بمنظر السلطان وبطانته. وقد كتب سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
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بارون دي بوسبيك: «يتلألاً الذهب والفضة والأرجوان والحرير والأطلس في كل مكان... 
لا توجد كلمات تستطيع أن تعبّر عن طرافة هذا المنظر. أستطيع أن أقول إن عيني لم 
ترّ منظرا أجمل من ذلك قط». وبعد قرنين مما كتبه السفير الإمبراطوري كتب الدارس 
الفلورنسي دومينيكو سيستيني تصناوء5 معتمعد 120 بعد أن شاهد الوزراء وضباط 
الانكشارية في الفناء الثاني» وكل منهم يرتدي عمامته الرسمية وترافقه حاشية من 
الخدم: «في هذه الحالة عينهاء تتجلى للمرء كل فخامة العثمانيين وأبهتهم وزهوهم». . 
وبداية من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر. كان الأوروبيون الغربيون 
يطلقون على السلطان العثمانى 0 «السيد الكبير» 5180056 0مة:0 156, معرّفة 
هكذاء كما لو كان هو الوحيد الذي يستحق هذا الوصف273". 

كان الفن وسيلة أخرى أوصل القصر من خلالها رسالة العظمة الإمبراطورية. 
على مدار القرون الخمسة التي شكلت عمر الإمبراطورية العثمانية, أهدى 
السلاطين الكثير من القطع الفنية إلى أخواتهم وبناتهم, أو إلى المساجد في 
القسطنطينية ومكة والمدينة المنورة. أو إلى الملوك الأجانب. ونمة قطع فنية أخرى 
صُهرت في أوقات الأزمات لدفع رواتب الجند. وعلى أي حال» يوجد نحو ستمائة 
قطعة في متحف قصر توبكابي يبدو أنهالم تغادر القصرء فقد كان القصر هو 
المكان الذي صنعها من أجله حرفيو السلطانء وفي الأغلب من مواد ثمينة (الذهب 
واليشب والعنبر والعاج وسن القرش). وكانت تخزن في خزانة السلطان. هناك 
أربع غرف مقببة ومقنطرة بناها محمد الثاني في الفناء الثالث, ظلت لثلاثة قرون 
ونصف القرن تؤوي الخزانة الخاصة للسلاطين (غير خزانة الدولة المجاورة للديوان 
في الفناء الثاني), وإلى اليوم لاتزال الغرف نفسها تتحذ خزانة لمتحف قصر توبكابي. 
تجعل هذه الاستمرارية من توبكابي أحد أعظم القصور والخزائن الأسرية في العامء 
لا يدانيه إلا الكرملين "' أو هوفبيرغ *” *. ونظرا إلى أنه لا توجد عاصمة إسلامية 


(#) تشير كلمة > كرملين إلى مُجمُع مركزي فيخم ومحصن من البنايات ٠‏ كان شائعا في المدن الروسية ؛ التاريخية (تعني 
بالروسية «قلعة محصنة داخل المدينة») وكان م مجمع الكرملين في موسكو مقر الحكام المتعاقبين لروسيا على اختلاف 
أسرهم وألقابهم منذ القرن الرابع عشرء وربما من قبله. [المترجم]. 

(#6#) قصر هوفبيرغ 821266 وعناطاه11: قصر في فيينا بالنمسا آوى أقوى الحكام في التاريخ الأوروني والنمساوي. 
بداية من العام 1279 ومنهم آل هابس برغ يتخذ حاليا مقرا رسهيا لرئيس النمساء ويضم متحفا للقتنيات ملوك 
النمسا المتعاقبين. [المترجم]. 
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أخرى آوت أسرة واحدة ومقتنياتها لهذه المدة الطويلة» تعد مقتنيات توبكابي 
أيضا المجموعة الوحيدة في العالم الإسلامي التي ظلت تنمو بلا انقطاع منذ القرن 
الخامس عشر. وإلى أن فتح القصر للجمهور إبان القرن العشرين. كانت خزانة 
القصر أحد المفاتن الخفية للقسطنطينية؛ يتخيلها الناس ويضخمونهاء لكن أحدا 
منهم لم يرها قط. 

ضمت الخزانة فيضا من «أشياء القصر» لا يمكن تخيلها في أي سياق آخر. من 
بينها مصحف مُجلد بالذهب واليشبء وحلية ذهبية للعمامة توضع مع ياقوتات 
وزمردات ولآلئ وماسات وتُتوّج بريش الطاووس. ومنها أيضا قارورة ذهبية مرصعة 
بالجواهر كان يوضع فيها ماء الشرب لسليمان القانوني. وتضم الخزانة أغطية 
لسروج الخيول مطعمة بالألماس والياقوت والزمرد. أما العرش الذي كان يستخدم 
لحفلات استقبال الأعياد. فواجهته مغطاة بألواح من الذهب. كانت هذه الكنوز 
مخزنة في صناديق تحت سلطة مفتش مخصصات السلطان وموظفين تابعين له مثل 
حرس حاي العمامة وعباءات الاحتفال. وفي الغرفة الثالثة. يوجد صندوق لا يحوي 
شيئا سوى الجواهرء وفيه كان الألماس يخزن في درج: والياقوت في درج آخرء والزمرد 
في درج ثالث. وبالقرب من هذه البناية» كانت توجد خزانة السلطان السرية التي 
كانت تحوي أكياسا من العملات الذهبية مختومة بالشمع الأحمر المطبوع عليه 
بخاتم السلطان الشخصي من ختامته الذهبية0©. 

يرجع الكثير من المقتنيات الموجودة في خزانة القصر إلى غنائم من فتوحات 
السلاطينء خصوصا من عواصم سابقة مثل تبريز والقاهرة وبودا. كانت هذه 
المقتنيات مخزنة بعناية شديدة, لدرجة أن الكتب التي أخذت بعد العام 1526 
من مكتبة الملك ماتياس كورفينوس 0029011205 35قط]2013 عاهل المجرء أمكن 
إرجاعها إلى بودافي العام 1877, حين كانت الإمبراطورية العثمانية في حاجة إلى 
دعم المجر في أثناء الحرب مع روسيا. ثمة أشياء أخرى كانت تخص باشوات وأخذها 
السلطان بعد موتهم. على أن معظم المقتنيات صنعتها طائفة من الحرفيين الخاصين 
بالسلطان كانوا يسمون «أهل الحرف» 6#عمئط 1 - آاء, ضموا بين صفوفهم رسامين 
ومجلدي كتب وحائكي فراء وصاغة وصناع الكرات الزخرفية التي كانت تعلق فوق 
عرش السلطان. كان من هؤلاء الحرفيين إبراهيم اليهودي الذي كان متخصصا في 
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تبطين الجواهر بلبقات من الذهب أو الفضة لإعطائها مزيدا من البريق(21!*". وكان 
السلاطين يزورون الحرفيين كثيراء حتى إن بعضهم تعلم الحرفة. ومنهم سليمان 
الذي كان صائغاء كما مارس سلاطين لاحقون أعمال التطريز أو النجارة أو الرسم 
على مناديل الموصلين 

بلغ عدد الحرفيين ثلائمائة وستين في عهد بايزيد الثاني في نحو العام 1500, 

ثم ارتفع إلى خمسمائثة وثمانية وتسعين في 1526. ثم إلى ستمائة وستة وثلاثين 
في العام 6, وأخذ عددهم ينخفض فيما بعد. بيد أن تنظيم الحرفيين كان 
عشوائيا ويفتقر إلى الكفاءة, فكان أغلب الحرفيين يعملون ممصلحة زبائن خاصين, 
إلى جانب السلطانء في بنايات قريبة من القصرء وكانت بعض الورش توجد في الفناء 
الأول للقصرء «أمام القصر مباشرة كما كانت الحال في براغ», على حد تعبير بارون 
راتيسلاو. وكان للصاغة محال وسط البازار في المكان الذي لاتزال توجد فيه محال 
الصاغة إلى اليوم. وكان مصنع النسيج الإمبراطوري يقع بالقرب من جامع بايزيد2©. 

جمع الحرفيون من أماكن بعيدة مثل تبريز والقاهرة والبوسنة'**'. كان هؤلاء 
الحرفيون يعملون في منسوجات قادمة من البندقية وينسخون تصاميم من الصين. 
لكن في القسطنطينية سرعان ما أصبح أسلوبهم عثمانيا مثل مساجد السلاطين. ومن 
خلال وسائل فنية مختلفة, كرر الحرفيون أنماطا متماثلةء باستخدام الأرابيسك والخط 
اليدوي, وقبل كل شيء الزهور. ربما نتج هذا التكرار عن الاستخدام الفطري للرموز 
التقليديةء ففي تقاليد الشرق الأوسط ترمز الورود إلى الحب المقدسء وأشجار السرو 
إلى صعود الروح إلى السماء. لكن بعد عهد محمد الثانيء حين غدت المدينة منفتحة 
أمام الكثير من الأساليب المختلفة» رما بذلت جهود مقصودة لخلق أسلوب إمبراطوري 
عثماني باستخدام الألوان المتضاربة النابضة بالحياة ذات التأثير البصري الفوري. 

وأيا كانت الأسبابء فإن القسطنطينية امتلكت إمبراطورية فنية لا تقل اتساعا 
مسقنا رسن أو البنافية. بتى التمار بيو في بلوقديف سد 5 0 


#0 اللبقة: رقاقة. معنية توضع تحت الأحجار الكرجة ١‏ ف الخواتم لتقوية لونها وبلعانها. [لمترجم]. - 

(#*#) تذكر المصادر التاريخية أن سليم الأول بعد أن غزا مصر أخذ معه إلى بلاده قافلة جمع فيها شيوخ المهنيين 
والحرفيين والصناع المهرة لإعمار عاصمته. ما أسهم في تجفيف القاهرة من قوتها العاملة وطليعة طبقتها الصناعية 
وأسهم في الأخير في ركودها وتخلفها. [المترجم]. 

(:#*# *) بلوفديف 17107416 ثاني أكبر مدن بلغاريا بعد العاصمة صوفيا. [المترجم]. 











القسطنسنييه : المدينة الذي اليتهلها العائم 10453 - ونة؟ 
الباشوات مساجد في سالونيك أو القاهرة. وكلف الكهنة ببناء كنائس في القدس 
وجبل أثوس/* . شكلت جميعها روابط بصرية واضحة مع العاصمة العثمانية. 
وف أماكن في بعد السويد وبولندا والبندقية: جزئيا من خلال هدايا السلطان 
الديبلوماسية المتمثلة في الخيام والقفاطين انتشرت موضات المنس وجات والأزياء 
والجواهر والزخرفة الداخلية العثمانية. حتى إن الأزياء الوطنية للملوك والأمراء 
ا مجريين والبولنديين بعد العام 1550, ولوحدات عسكرية مثل الخيالة في الدولتين. 
كانت مستوحاة من الأسلوب العثماني, فقد كانت الأبهة والبراعة العثمانيتان تفتنان 
الناس في كل مكانء حتى إن النبيل كلما ازداد غنى زاد حرصه على أن يلبس على 
طريقة السلطان22, 

يشكل الخزف العثماني الذي لا نظير له في صلابته ومدى ألوانه. إحدى 
الذرى العالية في التاريخ التقني للفن العثماني. كان البلاط والطاسات والدوارق 
تصنع في بلدة إزنيق علنه12 القريبةء لكن تستخدم بالدرجة الأولى في مساجد 
القسطنطينية وقصورها. وعلى غرار ما حدث مع أشكال كثيرة من الأبهة 
العثمانية بلغت هذه الفنون أوجها في عهد سليمانء خصوصا بعد إدخال الأحمر 
الضارب إلى السمرة: الذي يسمى عادة الأحمر الأرمنيء في نحو العام 1550. 
حتى القرن السابع عشرء كان بلاط إزنيق يستخدم في أنحاء القصر كافة» فتجده 
يبطن «الممشى الذهبي» من جناح السلطان إلى الحريم الذي سمي بذلك الاسم 
لأن السلطان كان يلقي عملات ذهبية على سيدات الحريم وهو يمشي فيه في 
الأعياد. وكذلك مقصورة بغداد في الفناء الرابع» بل إن جدران الجوامع الكبرى. 
مثل الجامع السليماني وجامع السلطان أحمد, عبارة عن حدائق خزفية تذكر 
المصلين بحدائق الجنة التي وعد بها المتقون في القرآن. وتشكل أوراق النباتات 
والزهور والأشجار والأجمات صورا على البلاط باللون الأحمر والأبيض والأزرق. 
وتعد «معجزة في الدقة ونعومة ا ملمس والبراعة الفنية لا يمكن لأي نسخ أن 
يعدلها»22. يتعزز تأثير هذه الرسوم بفضل تضارب ألوانها الكثيفة والقوية مع 
الحوائط الرمادية للمساجد. 


(#) جبل أثوس 05طا4 5]6ن3/0: جبل في شبه جزيرة اليوئان يعرف باسم الجبل اللقدس. يضم عشرين ديرا 
أرثوذكسيا شرقيا تتبع البطريركية في القسطنطينية مباشرة. [المترجم]. 
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تعد صحون إزنيق حاليا تحفا فنية. لكنه ا مع ذلك لم تكن رائعة بما يليق 
بعظمة السلطان. كانت هذه الأطباق التي تسمى «فخاريات» تستخدم في مطابخ 
القصرء وهناك كانت تتحطم عادة في النيران والزلازل. وكانت الأسرة الإمبراطورية 
وكبار المسؤولين يستخدمون قطعا قادمة من الصينء جاء الكثير منها غنيمة في أثناء 
الحروب في سورية وإيران. كانت هذه الآنية التي تسمى «الصيني» تُحفظ بعناية 
في أقبية القصر. لذلك تعد مجموعة العشرة آلاف وستمائة قطعة صيني التي لاتزال 
موجودة في متحف قصر توبكابيء ثالث أكبر مجموعة في العالمم بعد مجموعة بكين 
0 وكان السلطان نفسه يأكل في آنية من الفضة أو الذهب أو السيلادون 

أخض”**' التي كان يعتقد أنها تكشف السم وتبطل مفعوله. 

كان الأستديو الكائن خارج الأسوار المسمى النقاشين عصقطقةعل221 أحد أهم الورش 
التابعة للقصر, وكانت تستخدمه مجموعة من الرسامين ومجلدي الكتب والكتاب 
الرسميين ممن يتقاضون رواتب جيدة: كان بعضهم يصاحب السلطان في الحملات 
لتسجيل انتصاراته. وفي عهد بايزيد الثاني وسليم الأول, أعد هؤلاء الكتاب مخطوطات 
مزخرفة تقليدية لشعراء فرس مثل سعدي وحافظ للمكتبة الإمبراطورية, وكذلك لأشعار 
سليم الأول نفسه الذي كان شاعرا بارعا باللغة الفارسية, وهنا أيضا نجد أنه في عهد 
سليمان الأول ابتعد الفنانون عن الموضوعات الفارسية, وانبثق أسلوب عثماني مميّز. 

تميّز الواقعية ودقة التفاصيل والاهتمام بالأحداث التاريخية والناس. رسامي 
المنمنمات في القسطنطينية عن الرسامين المسلمين الآخرين. وعلى الرغم من الرفض 
الشعبي لتمثيل الهيئة البشرية؛ لم يكن هناك نهي قرآني صريح. وتمثيل الوجوه 
والأجسام في الرسم العثماني على الرغم من تصلبه, كان أقل جموذا وتكرارا منه في 
ممالك إسلامية أخرىء باستثناء الرسم في الإمبراطورية المغولية. يهيمن على هذا 
الفن تركيز مفرط على إنجازات الأسرة الحاكمة. ففي هذه الرسوم. تجد السلطان 
يذهب إلى المسجد. ويستقبل السفراء. ويحقق الانتصارات. وقد أدى الاستخدام 
المسرف للون الذهبي والفضي والقرمزي والأرجواني والأخضر المصفر ا مميّز إلى إنتاج 
جرأة في اللون أكثر من تلك التي ميزت خزف إزنيق. 


#0 درسدن كلسرا عاصمة. ولاية سكشونا شرق ألمانيا. [المعرجم]. 
(##؟) السيلادون دمكداء»: اسم لخزف صيني يتميز بنوع اللمعة واللون الأخضر. [المترجم]. 
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الغسطنطينية : المديلة التي اشتهاها العالم 1453 سبودق؟ 

كما أنتج رسامو المنمنمات التابعون للقصر مناظر جغرافية, مثل تصوير 
القسطنطينية لمطراقي نصوح طناددآ8 212211 في العام 7. وقد صوّرت معام 
مثل برج غلطة والأبراج السبعة وآيا صوفيا وجامع الفاتح من الواجهة ومن الهواء. 
بقوةٌالفن الفطري. وانخفضت أعداد الحرفيين العاملين في أستديو النقاشين من 
مائة وأربعة وعشرين في العام 1596 إلى نحو ستين في منتصف القرن السابع عشر. 
وفيما بعد إلى نحو عشرة. ويلاحظ حدوث تراجع في النوعية في الفترة عينها في 
ا لمنسوجات العثمانية مع التراجع في الكم. فقد كانت العاصمة العثمانية في ذلك 
الوقت مشغولة بالبقاء أكثر منها بالمجد!25. 

في الفناء الثانيه أنتجت مجموعة من الكتاب وثائق بخطوط متنوعة مثل خط 
السياقات 5172186, للسجلات المالية (خط خاص بحروف يصعب تمييزها لإضعاف 
إمكانية تزييفها) والخط الديواني الذي كان نوع الخط الرسمي المستخدم في رسائل 
السلطان ومراسيمه (التي تسمى فرمانات من كلمة فارسية بمعنى «أمر»). كانت 
الفرمانات تتعامل مع كل شيء. من مؤن الجيش إلى نظم السوق. وقد وجد أن عهد 
سليمان وحده أنتج مائة وخمسين ألفا من هذه الوثائق!*". ْ 

كانت ترويسة الفرمان عبارة عن شكل فني ميّز القسطنطينية. هو طغراء 
السلطان. ظهرت الطغراء أيضا على العملات المعدنية وبعض البنايات, ما 
يجعلها مكافئا أسريا عثمانيا للوحات الملوك أو تماثيلهم التي كانت منتشرة 
في ا همالك الغربية. تتكون الطغراء من حلقات من الخطوط بألوان ذهبية 
وزرقاء وسوداء. تحيطها الغيوم ولوالب من الزهور وأشكال الأرابيسك في بعض 
الأحيان. ومن أجل ضمان قانونية الوثيقة التي تصدّر بها الطغراءء فإن صيغتها 
ثم تختلف كثيرا على مدى ستة قرون. وفي عهد سليمان القانوني على سبيل 
المثالء كان نص الطغراء هو: «الإمبراطور سليمان. ابن الإمبراطور سليم, الخان 
المظفر للأبد». كان ارتفاع الطغراء يمكن أن يزيد على مائة سنتيمتر أو حتى 
مائتين» وفي بعض الأحيان كان أطول من الإنسان. يقدم التوكيد المطلق على 
العظمة الإمبراطورية عبر الخط اليدوي والمخطوطات تفسيرا لإحجام السلاطين 
العثمانيين عن إدخال ا. امطبعة 26. 


)و ومن ذلك مق ذلك اسكمد مد ليهأ «القانوني». [المترجم]. 
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القصر 

بيد أن القصر لم يكن ماكينة للأبهة والفخامة وحسب. بل كان أيضا مقر إقامة 
السلطان وأسرته. كان عدد موظفي القصر سبعمائة وستة وعشرين موظفا قبل 
العام 1481. ازدادوا في ذروة العظمة في عهد سليمان إلى نحو خمسة آلاف. شمل 
الموظفون الخدم المكرسين للرفاه الشخصي للس لطانء مثل لفافي العمائم وصانعي 
القهوة والرسل والحججاب. وكوكبة خارجية من الموظفين يديرون مدارس وورشا 
ومخابز ومستشفيات ومساجد (كان هناك ثلاثة عشر مسجدا على الأقل داخل 
أسوار القصر). 

كانت مدرسة القصر أهم هذه الإدارات» وكان محمد الثاني قد أعاد تنظيمها 
لتشمل بين ثلانمائة وأربعمائة شاب ممثلون زبدة الدفشرمة: كانوا يسكئون البنايات 
الواقعة على يمين الفناء الثالث. كانت هذه البنايات» التي تحطمت حاليا بفعل 
الحريق: تضم غرفا للمعيشة وفصولا للدراسة ومكاتب للمعلمين ومعهدا للموسيقى, 
ومسجدا وحماما تابعين للمدرسة. ووفقا لجيوفانتونيو مينافينو متده)مه10© 
هم الذي كان هو نفسه غلاما في «بلاط ملاذ العالم» من العام 1505 
إلى العام 1514 كان كل نزلاء المدرسة يتعلمون على أيدي معلمين وخصيان لمدة 
أربعة عشر عاما لكي يصير الواحد منهم «رجل دولة محارب ومسلما صادقاء وفي 
الوقت عينه يجب أن يكون أديبا وخطيبا مفوها يتمتع بكياسة شديدة وأخلاق 
حميدة». أما منهج هذه المدرسة: الذي كان أكثر علمانية من مدارس المساجد. فقد 
شمل آداب القصرء والألعاب الرياضية: والثلائي اللغوي العثماني الكلاسيكي المتمثل 
في اللغات التركية والفارسية والعربية التي كانت لغات الحكومة والأدب والدين. 
وكان الغلمان يدربون أجسامهم بحمل الأثقال الخشبية» وعقولهم بالقرآن وألف 
ليلة وليلة'”2. 

كان علي بيه 86 1آى - وهو الاسم الذي غرف به - أحد الوسطء الكثيرين 
بين القسطنطينية والعام الغربي الذين اليا في تحديث القس طنطينية من 
جانب. ومعرفة الغرب بالإمبراطورية العثمانية من جانب آخر. كان علي في طفولته 
صبيا بولنديا أسمه ألبرت بوبويسكي 80601511 415616 سباه تتر القرم وباعوه 
في القسطنطينية, وتعلم في القصر في أوائل القرن السابع عشر. أصبح علي أحد 
مترجمي السلطان. وكان أيضا أول من دوّن كلمات الأغاني والموسيقى التركية 


إعدق 
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القغسصتطيية : المدينة الله أاسيهانها العالم 4 
ونغماتها. دون الفروق بين الموسيقى العسكرية العثمانية. وموسيقى القصر 
الناعمة والحزينة والمعقدة التي تعتمد على الكمان الصغير والعود ثلائي الأوتار 
والناي والمزمار الفارسيء والأغاني الشعبية «التي كانت ألحانها مطبوعة في آذان 
الجميع. تسمى هذه الأغاني «التركو» 1ك1ةناآ, وتتعامل موضوعاتها في أغلبيتها 
مع حروب الدولة وانتصاراتها والحب وامعاناة والفراق وما شابههاء وهي أغان لا 
يثمنها المتعلمون والمتمدئنون». ١‏ .2 

بعد أن فصل بوبويسكي وطرد بسبب سكره في نحو العام 21657 كتب 
بحثشا عن القصرء ربما لمصلحة السفارات في بيرا. وعلى الرغم من أن الأتراك 
المحليين كانوا يتسللون إلى صفوف الانكشارية منذ فترة طويلة. فقد سجل 
بوبويسكي «إنك على الرغم من ذلك تقابل كل الأمم داخل القصرء وإن ظلت 
النسبة الكبرى من الغلمان من الرعايا المسيحيين للإمبرا اطور ية العثمانية». وكما 
كانت الحال مع مؤسستين أسريتين أخريين - كلية إتون!*' والمدرسة الثانوية 
الإمبراطورية في تسارسكوي سيلو!**) 
مدرسة ف الإمبراطورية ومصنع كبار الوزراء. من بين إجمالي ستين صدرا أعظم, 
تعلم ثمانية وأربعون فيهاء منهم محمد باشا صوكولو ومحمد كوبرولو مؤسس 
أسرة من كبار الصدور العظماء إبان القرن السابع عشر وبعض المصلحين إبان 
القرن التاسع عشر©©. 

كان القصر عاما قاتما بذاته. وكان دخول غلام جديد يحدث عبر مراسم تطهر 
تنام صارمة. فكان الغلام الجديد يترك ثلاثة أيام وحده من دون أن يكون 


- كانت مدرسة ة قصر توبكابي تعد أفضل 


هناك أحد يتحدث معه إلى أن يخبره رئيس الخصيان بأنه قد انضم منذ ذلك الحين 
إلى صفوف عبيد السلطان. كان شعر الغلمان يقسم إلى ضفائر بالقرب من آذانهم, 
«كتذكير لهم بأنهم يجب أن يظلوا عبيدا للسلطان إلى الأبده مثلما كان يوسف 
غلاما لفرعون مصر وكان يلبس ضفائر مماثلة». وكانوا يعاملون معاملة الكلاب 
المربوطة بممقود من رقبتهاء فكانوا إذا خالفوا قاعدة. يضربون ضربا مبرحا لدرجة 


2# أنشأ | املك هنري السادسن كلية إتون لام مما في العام 0 لتقديم التعليم اللازع لإلحاق الشباب بكلية 
الملك ممثلة في كامبريدج. [المترجم]. 

(:##) تسارسكوي سيلو (ممعنى «قرية القيصر») د51 #تزمءاوهة15: مدينة قدهة كانت تضم مقر إقامة الأسرة 
الحاكمة الروسية. تسمى حاليا بوشكين «نططود8, ضمت لاحقا مدارس تابعة مباشرة للأسرة الحاكمة. [المترجم]. 
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لاهو 
أن السلطان نفسه الذي كان يسمع صرخاتهمء كان يطلب الرحمة لهم أحيانا. وفي 
أثناء وجودهم في الصلاة. كان الخصي يفتش صناديقهم بحثا عن المأكولات والرسائل 
الغرامية ا مخبأة. 
إيمانا بأن العقل الجيد لا يسكن جسدا ضعيفا أو بغيضاء كان أقدر وأوسم أربعين 
غلاما يختارون للخدمة في غرفة السلطان الخاصة. كان لكل غلام عمل منفصل, 
فأحدهم كان يعتني بسيف السلطانء وآخر ببغاواته. وثالث يحلق للسلطانء ورابع 
يقلم أصابع يديه وقدميه. وحتى انسحاب السلطان إلى الحريم في العقد الثامن من 
القرن السادس عشرء كان الغلمان يعدون مائدته ويعتنون بخزانته وينظفون غرفة 
نومه املكية التي كانت جدرانها تتلألأ «بفيض من الذهب والفضة» ويحرس ونها. 
وفي الليلء كانت أسرة الغلمان توزع على زوايا الغرفة الأربعة. وفي وسط الغرفة, 
كان يوجد سرير السلطان العريضء مغطى بدثر حريرية فارسية وألحفة من بورصة 
وجلد نمرء تحيط به شمعدانات فضية”7. كان غلامان يرافقان السلطان في نزاهته 
إلى العام الأبعد من الفناء الثااسث. يظهر الغلمان في المنمنمات العثمانية صغار 
السن وأبرياء إلى حد مبالغ فيه. يرتدون عباءات حمراء وذهبية» إلى جانب السلطان 
ووزرائه ذوي الوجوه المتجهمة. 
يعد اختيار الوزراء والغلمان من بين صفوف العبيد دليلا على إحدى السمات 
ا مميّزة للقصر العثماني والقسطنطينية نفسهاء وهي التحرر من الطبقية. فلم 
تكن هناك تراتبية الازدراء ولا الهوس بالعائلة اللذين غشيا في الغرب (وبين بعض 
القبائل العربية) على الكثير من العقول وكان لهما القول الفصل في الكثير من 
التعيينات. وحتى أواخر القرن التاسع عشرء كان من ا ممكن أن يتولى أشخاص 
ممن يعتبرون في الغرب «وضعاء وحقراء».» مناصب قيادية في القصر. من ذلك 
أن السلطان محمود الثاني في العام 1830 دقق في وجه رجل في البازار املصري!*) 
وسأله: «ما اسمك؟», فأجاب الرجل: «رضا»» فقال له السلطان: «حسناء اتبعني 
يارضا بيه». في لمح البصرء أصبح عامل في دكان «بيه». وبعد ذلك ارتقى إلى 


الكبير. كان متخصصا في العطارة. سمي بهذا الاسم, كما يذكر المؤلف في الفصل الخامس.ء لأن التوابل كانت تأتيه من 
مصرء لكن نمة رأيا آخر يرد هذه التسمية إلى أن البازار بُني بالخراج القادم من إيالة مصر. [المترجم]. 





الفقسطنطينية : المدينة الثي اشتهاها العالم 453؟ ٠‏ 1924 
غلام. ثم سائسء ثم شماشرجيء ثم المشور الأكبر للقصرء ثم وزير الحربية» ثم 
المستشار المقرب إلى السلطانة الوالدة. وفي العام 1843: وَصف بأنه «الرجل 
الأقوى والأكثر تأثيرا في الإمبراطورية». وحين مات في العام 1877 قيل إنه كان 
أغنى باشا في القسطنطينية 60. 

ثنمة اختلاف آخر بين البلاط العثماني والبلاطات الغربية. هو غياب مجتمع 
البلاطء ذلك أن الرفاق الاجتماعيين للسلطان وأسرته وكبار الوزراء كانوا يختارون 
عموما من داخل أسرهم. كانت الأسر الغنية البارزة في الولايات» التي كان 
بعضها سابقا في الوجود على العثمانيين» نادرا ما يستقرون في القسطنطينية. 
وم تكن تقام حفلات في البلاط لجذب هذه الأسر وترويضهاء كما كانت الحال 
في فيرساي وفيينا. ولم يكن القصر أداة لممارسة السيطرة وتوزيع الرعاية. 
وكانت علاقات الوجهاء المحليين مع الحكومة المركزية تجري من خلال الحاكم 
الإقليميء وليس الإمبراطور. 

تمثل أحد الاستثناءات لهذه القاعدة في عائلتين أق بهما السلطان إلى العاصمة 
كرهائن وضيوف مكرمين في آن معا لضمان ولائهما. فبعد العام 1532: كان يقيم 
فرد أو اثنان من أفراد الأسرة الحاكمة للقرم - آل كراي خان وصقط؟] نرهءز6 - في 
القسطنطينية وبالقرب من ممتلكاتهم في تشالجا!*' التي كانت جيدة للصيد. 
ونظرا إلى تمتع هذه الأسرة بمكانة التحدر من جنكيز خان» فقد كانت أول من 
يقدم الاحترامات للسلطان في الأعياد. وكان يقال إنها الأحق بالعرش إذا انقرضت 
الأسرة العثمانية. ومع أن روسيا انتزعت القرم من العثمانيين في العام 1783 
فقد ظل أفراد الأسرة يعيشون في القسطنطينية ولايزال بعضهم يعيشون فيها 
إلى اليوم. 

قام أفراد الأسرة الهاشمية. حكام مكة الذين قبلوا السيادة العثمانية في العام 
7» بزيارة العاصمة لأول مرة لإعلان البيعة لسليمان القانوني في العام 1539, 
وزاروها ثانية في العام 1589 والعام 1677. وأجبر بعضهم على الإقامة هناك مع 
أنهم في هذه المرحلة ربمما كانوا يفضلون الإقامة في مدينة القاهرة الناطقة بالعر 
وظلت العلاقات بين الأسرتين الهاشمية والعثمانية تجمع بين الخوف والاحترام 


#0 تشالجا دعلماة: منطقة ر ع ا إسطنبول في تراقيا الشرقية . بين بحر مرمرة ة والبحر الل [المترجم]. 
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القصر 
والولاء والرشوة والتنافس والاحتياج المتبادل. وقع عداء بين الهاشميين والحاكم 
العثماني للحجاز على السيطرة على عوائد الحج والجمارك. واستاء بعض الهاشميين 
من الخضوع «لابن العبيد». أي السلطانء لذلك أراد السلطان أن يبقي أفراد هذه 
الأسرة الخطرة تحت عينيه في القسطنطينية. وكان ذلك بداية التحول في العلاقة 
بين القسطنطينية ومكة الذي قَدِّر له أن يسيطر على نمط حياة الهاشميين حتى 
نهاية الإمبراطورية!1. 
كانت أبهة السلطان وأسرته تستخدم لإبهار المدينة, فكان السلطان يذهب 
إلى المسجد في موكبه الرسمي في معظم أيام الجمع. وكانت نزهات السلطان 
على البسفور,ء لزيارة قصوره في بيشيكتاش وبليرباي »,861:16 التي بنيت في 
أوائل القرن السابع عشرء أو عبر آسيا للصيدء توفر مزيدا من الفرص لاستعراض 
الأبهة. وفي القسطنطينية, كان الرجال والطراكب» وليس الخيول والمركبات. هي 
وسائل النقل الأساسية. وكان قارب الكياك علثتةعا الضيق الأنيق ذو المقدمة 
المدببة الطويلة رمزا للمدينة: تماما كما كان الجندول رمزا للبندقية. كان أفراد 
من البستانجية الإمبراطوريين يجدفون بمراكب الكياك الخاصة بالسلطان.ء فلم 
يكن البستانجية مجرد بستانيين إمبراطوريين وحسب. بل كانوا أيضا وحدة 
بحرية وعسكرية مميّزة مكونة من سبعة أو ثمانية آلاف جنديء منفصلة عن 
الانكشارية, وظيفتها حراسة السلطان والسيطرة على البسفور والقرن الذهبي 
وشواطئهما. وفي الليل» كانوا يسيّرون بدوريات في ميناء القسطنطينية في زوارق 
لاعتقال المخالفينء وفي النهار تكون دورياتهم في ضواحي الدينة نع التجار 
الذين يتهربون من الجمارك. 
كان ستة وعشرون من البستانجية: يرتدون طرابيش حمراء ذات شرابات 
زرقاء وسراويل وقمصان بيضاء فضفاضة من الموصلين تكشف عن صدورهم 
وأذرعهم. يجدفون على مركب الكياك الإمبراطوري الذي كان طوله بين ثلاثين 
وأربعين مترا. يجلس الس لطان في نهاية القارب محميا من الشمس والرياح 
ومستندا إلى وسائد في كشك من الخشب الْذَّهْب المطعم بالعاج والأصداف 
والجواهر. وكان البستانجية يجدفون بقوة لدرجة أن القارب كان يخترق ايلاء 
كَسَهْم أطلق من قوسء حتى إن قاربه إبان القرن التاسع عشر كان يستطيع 
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القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
أن يسبق مركبا بخاريا. وكان قارب السلطان تسبقه عادة ستة قوارب كياك 
تحمل مرافقيه. 

وعلى صفحة المماءء. كما على سطح الأرضء كان هناك حاجز صوت يحجب 
السلطان» وكان صعوده إلى القارب ونزوله منه ومرور قاربه يُحيى بوابل من طلقات 
المدافع المتمركزة على الشاطن ومن البوارج الراسية في البسفور. ومع تبدد سحب 
الدخان الناتجة عن طلقات المدافع, كان البستانجية يبدأون في «النباح كالكلاب» 
حتى لا يسمعوا حديث السلطان مع قائدهم البستانجي باشا الذي كان يتشرف 
بتوجيه الدفة!02. 

كانت الأبهة الإمبراطورية تفيض على شوارع القسطنطينية في أثناء الاحتفالات 
بختان أبناء السلطان أو زواج بناته. وكما هي الحال في السلاملك, كانت احتفالات 
السلطان في القسطنطينية أبعد في طابعها الجماهيري منها في الممالك الغربية. في 
الثلاثين من يونيو 1530, بدأ سليمان القانوني في أوج قوته ومجده. الاحتفالات 
بختان أبنائه مصطفى ومحمد وسليم. نُصبت الخيام في أوسع فضاء مفتوح بالمدينة, 
وهو ساحة الألعاب الرومانية القديمة. كانت خيام السلطان المحمية من المطر 
بغطاء أخضر والمخاطة من الداخل بالزنبق والورد والقرنفل المطرز بالفضة والذهب 
وترفعها سوار مطلية بالذهب. بمنزلة قصور من الحرير والقنب. وكان عرشه يوضع 
تحت مظلة من القماش الذهبي. حيث يجلس السلطان الذي كان حينئذ في الثانية 
والثلاثين من عمره. محاطا بوجهاء الإمبراطورية برئاسة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء 
وحضور الأمراء الأسرى. 

ففي المكان الذي كانت الإمبراطورة المستقبلية تيودورا تكشف فيه عن 
عورتها أمام حشود بيزنطية مهللة”*, أخذ المشعوذون والمهرجون يُضْحكون 
رعايا السلطان العثماني الأكثر احتشاما. وفي المكان الذي كانت فيه فرق من الزرق 
(#) تشير الصفة «المستقبلية» إلى أن تيودورا (من نحو العام 500 إلى 28 يونيو العام 548) في ذلك الوقت لم تكن 
قد أصبحت بعد إمبراطورة, ذلك أن الإمبراطورة الأقوى والأكثر تأثيرا في تاريخ بيزئطة كانت قبل أن تتزوج جوستينيان 
الأول ابنة مروّض دببة في سيرك. أكله دبء ما اضطرها هي وأخواتها إلى احتراف الدعارةء كما أنها عملت راقصة 
وممثلة في المسارح الشعبية حول البسفور. وكانت تمثل مسرحيات خليعة تتعرى فيها أمام الجمهور, ربما لذلك سنت 


تيودورا بعد أن أصبحت إمبراطورة قوانين توسع حقوق النساء وتمنع الدعارة القسرية, كما أغلقت المواخير وأنشأت 
ديرا على الجانب الآسيوي من الدردنيل - «دير التوبة» - تستضيف فيه المومسات السابقات. [المترجم]. 
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القطفر 


والخضر تتنافس في سباقات المركبات ذات العجلتين”* , قاتل جنود السلطان 


بحارة في معركة تمثيلية. ومشى البهلوانات على حبال مشدودة من ناحية إلى 
مسلة تحتمس الثالث (1549 - 1503 قبل الميلاد) التي جلبت من مصر ونصبت 
هناك في عهد ثيوديسيوس الأول في العام 590 ومن ناحية أخرى إلى عمود 
حجري يعود إلى الفترة نفسها. وعرضت على الجمهور الهدايا التي قدمها الوزراء 
والبهوات الأكراد والسفراء الأجانب إلى السلطانء مثل البلور والخزف الصيني 
والدمّقس السوري والموصلين الهندي والعبيد من الحبشة والمجرء وألقى الشعراء 
قصائد دُبْحِتَ خصيصا للمناسبة. 

على أن مظاهر الإسلام لم تنس كليا. وفي إحدى المسابقات العلمية القرآنية 
بين العلماء, مات أحدهم كمدا لأنه لم يستطع أن يأتٍ بالكلمات الصحيحة. وفي 
اليوم الثامن عشرء أي بأبناء السلطان من القصر القديم في قلب المدينة. وجرى 
ختانهم في القصر الذي بناه الصدر الأعظم إبراهيم باشا المطل على ساحة الألعاب 
(حاليا متحف الفن الترك والإسلامي). وفي الاحتفال» أعطى السلطان قفاطين للوزراء 
والعلماء. وأكل الجمهور ثيران مشوية؛ وأطلقت ثعالب وأبناء آوى وذئاب حية بين 
الحشود كشكل من الإثارة332, 

وفي العام 1582: كان ختان الأمير محمد بن مراد الثالث شأنا رسمياء خطظ قبل 
سنة من إقامته. وحُدّدت للمسؤولين الكبار مهام احتفالية خاصة, فْعُيّن القائد العام 
للأناضول على سبيل المثال مشرفا على الشربات***. وأعد زهاء ألف وخمسمائة 
طبق وصينية نحاسية للمآدب. وأعدت القصور المحيطة بساحة الألعاب لتكون مكانا 
للجلوس والمشاهدة للسفراء من سمرقند وفارس وجورحجيا وال مغرب والبندقية وبولندا 
والإمبراطورية الرومانية المقدسة, وكذلك سيدات القصر من وراء ستار. 


5-5 أثبتت تيودورا قوتها وتأثيرها في هذا السباق الذي هش شهد هد أعمال : شغب بين لعي بين لحري الستا انيت المتنافسين - 
«الزرق» و«الخضر» - في يناير العام 532 وانتشرت الحرائق وعمت الفوضى المدينة وطالب الثوار بإمبراطور جديد. 
وبالفعل قرر الإمبراطور وحكومته الفرار, قبل أن تدخل تيودورا على مجلسهم وتحثهم على رفض الهروب والتصدي 
للثوار قائلة إن «الأرجوان الإمبراطوري هو أنبل كفن», فعدل الإمبراطور والحضور عن قرار الفرارء وقاد جوستينيان 
حربا على الثوار انتصر فيها وقتل ثلاثين ألف ثائر في ساحة الألعاب واستتب له الحكم ثانية. [المترجم]. 

(#*) كان الشربات حتى عهد قريب إحدى المتع الأماسية في الريف المصريء وكان الناس يقدمونه في الأعياد 
والحفلات والأفراح, وكان جزءا من جهاز العروس. ويباع في الأعياد والموالد. حتى إنه اتخذ اسما للبنات. ربما نتج ذلك 
عن قرون الحكم العثمانيء أيا كان اتجاه التأثير من تركيا إلى مصر أو العكس. [المترجم]. 


الفسطنطينية : المدئنة الله اسنهاها العائم 3د 

وفي الأول من يونيو انطلقت الاحتفالات بوصول السلطان. ئمة تجديدان 
يكشفان عن انبثاق روح حضرية. مرت كل الطوائف الحرفية بالقسطنطينية في 
موكب من أمام عرش السلطان الذهبيء بمعدل طائفتين أو ثلاث في اليوم؛ إذ مرت 
من أمامه عربات يجر الواحدة حصان واحد. تعرض مهارات كل طائفة في حرفة 
معينة. عرضت إحدى العربات حماما من القرميد وفيه رجال بتنورات سوداء 
يؤدون الوضوء والتدليك» ومر طباخون يعرضون رؤوس خراف وثيران وأقدامها وهم 
ينادون «تعال فخذ يا عزيزي. كل ما عندناء فطعامنا كله مدهنء كله ساخن. كله 
بالخل, كله بالثوم». ومر صناع القطران وهم يلقون الزفت والقطران على الحشود 
ويشخصون حكاية «ألف خدعة مرحة من ذلك النوع». ومر مراقبو مستشفيات 
المجانين وهم يقتادون مجانين ضاحكين وباكين مقيدين في سلاسل ذهبية وفضية. 
ومرت فرقة من مائة وخمسين صبيا وقد تغطوا بكسرات من الزجاج عكست أشعة 
شمس الصيف على المشاهدين لعرض مهارة صناع المرايا. كما أعدت ألعاب نارية 
ترمز إلى المدن والكنائس والحيوانات الخرافية» بمساعدة مهندس إنجليزي أسير 
يدعى إدوارد ويب 117 80850. وقدم السلطان سلسلة من المآدب ف المساءء 
إحداها للباشوات, والتالية للعلماء, والثالثة لقواته. وفي كل مساء., كان يجري تحضير 
ألف طبق من البيلاو'*' وعشرين ثورا مشويا لأهل القسطنطينية. 

شارك اليهود وا مسيحيون في الاحتفالات على نحو مهين. فكان البطاركة اليونانيون 
والأرمن, فضلا عن المفتي والدراويش, ينحنون للسلطان ويباركونه بالكلمات: «أدام 
الله السعادة على السلطان!» وأجريت معركة تمثيلية في ساحة الألعاب بين المسلمين 
وا مسيحيين» وبالطبع انتصر الممسلمون وانتزعوا قلعة المسيحيين التي خرج منها 
أربعة خنازير في إشارة ازدرائية إلى أكل المسيحين للحم الخنزير'**. وأمتع تع العامة 


(##) البيلاو ؟12أم: طبق ارق يطبخ ف فيه يه الأرز في في مرق تل وفي بعض الحالات يضاف إليه بصل مطبوخ مبشور وتشكيلة 
كبيرة من التوابلء وبناء على البيئة يضاف إليه اللحم أو السمك أو الخضراوات أو الفواكه المجففة. [المترجم]. 

(:#*#) على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط ومن طرفي الحرب الدينية المتواصلة, كانت تقام في إسبانيا 
عروض تمثيلية طقوسية تصور انتصار المسيحيين على المسلمين. من ذلك أنه قدم في سرقسطة على شرف اطلك فيليب 
الثاني وحاشيته في العام 1585 عرضا مسرحيا خاصا من «الأندلسيين والمسيحيين»: أدى فيه صيادون مورسكيون دور 
أندلسيين يدافعون عن حصن يُني خصيصا لهذا العرض؛ فيما يقتحمه المسيحيون ويدمرونه» قبل أن يأسروا المدافعين 
ويسوقوهم في موكب مظفر إلى قصر الدوق المحلي. وفي العصور الوسطى المتأخرة, كانت ادن والقرى الإسبانية 
تنظم مواكب ورقصات مهرجانية تعرف باسم «الأندلسيين والمسيحيين». كان المسيحيون ال محليون فيها يليسون زي 
أندلسيين يهزمهم المسيحيون في معارك تمثيلية. وفي بعض الحالات:؛ كان المسيحيون يحتفلون بانتصارهم بتحطيم دمى 
للنبي محمد أو إغراق مقلد أو ممثل له في البثر المحلية. [المترجم]. 
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بمسرحيات كوميدية ورقصات يهودية. وأدى مائة يوناني من غلطة بسترات حمراء 
وقبعات فريغية/*' رابطين أجراسا في سيقانهم, رقصات خليعة من الإسكندرية. 
انسحق بعض المسيحيين (وليس اليهود) أمام المناسبة. أو وفقا مصدر مسيحي» 
أمام عروض امالء لدرجة أنهم كانوا يرفعون إبهامهمء في إشارة إلى استعدادهم إلى 
اعتناق الإسلام. وكان هؤلاء يُحمّلون فورا إلى القصر ليجري ختانهم. 

أما الأمير محمد. الذي أصبح لاحقا السلطان محمد الثالثء المدثر بالأطلس 
القرمزي والقماش الأبيض المطرزء وريش البلشون في عمامته. وياقوتة حمراء 
في أذنه اليمنى: فقد جرى ختانه في السابع من يوليو. وأرسلت القلفة!**) 
على طبق من ذهب إلى أم الأمير. وأرسلت إلى جدته السكين التي قطعت بها. 
وكوفئ الشخص الذي أجرى ختان الأمير بثلاثة آلاف قطعة ذهبية. وطاسة 
وإبريق ذهبيين» وثلاثين ثوب قماش وعباءات تشريفية, وزُوُج بعد ذلك من 
إحدى بنات السلطان. ثم عاد السلطان أخيرا إلى القصر في الثاني والعشرين 
من يوليو. دامت الاحتفالات طويلا جدا - خمسة وخمسين يوما - لدرجة أنها 
تسببت في تأخير بداية موسم الحملات العسكرية9. ربما كانت القسطنطينية 
«كابوا» أخرى'***, وهي المدينة التي ألهت مباهجها جيش هانيبال عن 
الهجوم على روما. 

كان من بين الزينات الغريبة التي تعرض في مهرجانات المدينة, النخيل التري 
التقليدي الاصطناعي المصنوع من حبال وشموع. كان هذا النخيل امزيّن بالأحجار 
الكريمة والفاكهة والزهور وامراياء يعد رمزا للرجولة والخصوبة: وكان طول النخلة 
الواحدة يصل أحيانا إلى اثنين وعشرين مترا. وعلى مدار أسبوع قبل الختان في العام 
2 حملت خمس نخلات كبيرة وثلائمائة وستين نخلة صغيرة ومتوسطة الحجم 





(:#) فريغيا 3زعز!2: إقليم قديم في الوسط الغربي للأناضول. استوطنه شعب أطلق عليهم اليونانيون اسم 
«الفريغيين». حكموا آسيا الصغرى بعد انهيار الإمبراطورية الحثية إبان القرن الثالث عشر قبل الميلاد حتى انهيارهم 
وصعود ليديا إبان القرن السابع قبل الميلاد. [المترجم]. 

(:##) القلقة: هي جلدة الذكر التي تقطع في الختان. [المترجم]. 

(#؟ :#) كابوا 2نامهن): مدينة في كامبانيا بجنوب إيطالياء استولى عليها وغيرها جيش قرطاج بقيادة هانيبال بعد هزهة 
جيش الجمهورية الرومانية في معركة كاناي 035526 في العام 216 قبل الميلاد. يقال إن حياتها المترفة ضبّحت بأس هانيبال 
وجيشه وأوهنت روحهم المعنويةء حتى إنهم لم يحققوا بعدها انتصاراء وانتزعها الرومان منهم ثانية, لذلك اعتبر بعض 
ا مؤرخين سكنى هانيبال وجيشه لكابوا بمنزلة «كاناي» أخرىء لكن المهزوم فيها كان هانيبال وجيشه. [المترجم]. 
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من هذا النوع في مواكب با مدينة. وفي الشوارع الضيقة جداء كان الأمر يستلزم 
هدم بعض البيوت لمرور الموكب بالنخيلء ذلك أن العظمة الإمبراطورية كانت لها 
الأسقية على أبنية المدينة!35. 

كان استعراض العظمة في زفاف بنات السلطان أهم من الزفاف نفسه. في زفاف 
الأميرة فاطمة ابنة السنوات الخمس **, في العام 1709, حُملت هدايا العريس التي 
كانت عبارة عن صناديق من الجواهر ومصاحف وأحذية مرصعة باللؤلؤ ونخلتين 
من الفضة وخمسة عشر كيسا من الذهب ومائة وعشرين صينية من الحلويات. في 
موكب رسمي في المدينة إلى القصر. وداخل القصرء غرض جهاز العروس على الوزراء 
الذين قاموا بدورهم بإضافة هدايا أخرى. ثم حمل جهاز العروس على خمسة 
وخمسين بغلاء برفقة أغلب الأسرة الإمبراطورية بملابسهم الرسمية, إلى قصر الأميرة 
الجديد في أيوب» وسط حشود مهللة. أما العروس نفسهاء فقد نقلت إلى قصرها في 
موكب مكون من 31 مركبة. 

وعلى مدار الأيام التاليةء شهدت المدينة ألعابا نارية ومشعوذين ومسابقات 
مصارعة ومعارك تمثيلية جر الجنود فيها بارجة حربية خلال شوارع المدينة. 
بيد أن مجد السلطان الذي غرض في شوارع القسطنطينية لم يتجل في ساحات 
المعارك الأوروبية (كانت جيوشه قد تكبدت هزائم متكررة من الجيوش 
النمساوية منذ فشل حصار فيينا في العام 1683)!**. وعلى أي حال. فإن هذا 
الزواج لم يكتملء إذ قبل أن تصل العروس سن البلوغ كان العريس قد قتل في 
هزيمة عثمانية أخرى 9 
(86) سيتضح في نهاية الفقرة التالية أن الزواج لم يكن يتم قبل أن تصل العروس سن البلوغ, إذ يبدو أن هذه 
الاحتفالات كانت شكلا من الخطبة المبكرة. [المترجم]. 
(86:#) بعد حصار لشهرين للدينة فييناء وقعت «معركة فيينا» في 11 و12 سبتمبر 1683 بالقرب من فيينا بين الجيش 
الترق وجيش الحلف المقدس الأوروبي المكوّن من الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومملكة بولندا - ليتوانيا والنمسا 
الهابسبرغية, قاد الجيش الترق فيها الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا الذي أقنع السلطان محمد الرابع بضرورة 
التحرك لإيقاف خروقات القوات الهابسبرغية على الحدود. وانتصر فيها الحلف المقدسء وكانت تأكيدا لصعود آل 
هابسبرغ على الإمبراطورية الرومانية المقدسة وأوروبا الوسطى من جانبء وتراجع الإمبراطورية العثمانية من جانب 


آخرء وأطلقت «الحرب التركية» الكبرى التي استمرت خمسة عشر عاما. استحصت فيينا من قبل على سليمان القانوني 
نفسه الذي حاصرها في العام 1526. [المترجم]. 
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وفي العام 1720. جرى ختان أربعة من أبناء السلطان وتزويج اثنتين من 
بنات أخواته. صنعت أربع نخلات بطول تسعة أمتار. وأربعون نخلة صغيرة لكل 
أمير. تواصلت الاحتفالات في ساحة أوكميدان 016030 خارج أسوار المدينة 
بالقرب من غَلَطةء خمسة عشر يوما وليلة, وحُتّن خمسة آلاف صبي آخر في أثناء 
الاحتفالات. وكانت مواكب من الطوائف تمر أمام السلطان الجالس في كشك الألاي 
11051 إداة (الخاص بالتشريفات) الذي بُني له فوق سور القصر لتمكينه من 
مشاهدة ما يحدث خارج القصر. وجرت عربات على حبال مشدودة بين سواري 
السفن الراسية في البسفور077. 

نمة احتفالات فخمة أيضا كانت تعلن عن ولادة طفل للسلطان. فكانت 
المدافع المثبتة في السور البحري للقصر تطلق دفعات من سبع طلقات للولد 
وثلاثا للبنتء لخمس مرات على مدار أربع وعشرين ساعة؛ وتّنشر فرمانات تعلن 
الخبر على بقية الإمبراطورية؛ وتَسّير مواكب ترافق مهدا وغطاء مهد مزيّنين 
خلال شوارع المدينة إلى القصر الإمبراطوري. وفي القصرء كانت غرفة نوم الأم 
تكتظ بزوجات كبار المسؤولين في الإمبراطورية اللاقي كن يقفن احتراما للمهد 
حين يصل إلى القصر. 

كانت السماء ليلا هي الأخرى تعكس عظمة السلطان. فمن أجل الإعلان عن 
حفلات الزفاف والختان للأسرة الحاكمة والأعياد الدينية مثل مولد النبي كانت 
السفن وال مساجد والقصور تنار بمصابيح صغيرة. وكانت رسائل مضيئة تعلق بين 
المآذن مكتوبا عليها: «عاش ملكنا ألف سنة!» وكانت مراكب معلقة عليها فوانيس 
ورقية حمراء وزرقاء وخضراء تجوب البسفور والقرن الذهبي مثل يراعات في بحر 
من النار 1 حين شاهد هانز كريستيان أندرسن معدمعلصى صدنامتمط0 وموك 
أنوار الزينة في مولد النبي في العام 1841, شعر بأنه دخل في إحدى حكاياته 
«فكل شيء يبدو كأنه محاط باللهب... كل شيء مغلف بضوء سحري»09. 
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() اليراعة أو الحباحب: خنفساء مضيئة. [المترجم]. 
(#*#) هائز كريستيان أندرسن صع5م0 هق هدلاكلعطن 11285: شاعر وكاتب مسرحي وروائي وكاتب أدب رحلات 
دنماري. [المترجم]. 


القلنت #اااططئلاة ‏ المت للق اإلننتا اناا لاما أنقامم ١1‏ 


كانت السفارات وسيلة مكنت السلطان والملوك الأجانب من استعراض قوتهم 
وثرائهم أمام أهالي القسطنطينية. كانت المدينة إحدى العواصم الديبلوماسية 
العالمية. وكان السفير الموفد إلى القسطنطينية ملزما بأن يجلب معه أسرة أميرية. وفي 
ذلك كتب سفير البندقية في 1583: «من المؤكد أنه لو كانت الأبهة ضرورية في بلاطات 
الأمراء الآخرينء فإنها في القسطنطينية كانت ضرورية جدا». كانت هذه الأبهة 
يشاهدها الناس والسلطان وتدخل البهجة على قلوبهم. من ذلك أنه في العام 1575 
كتب فيليب دو فرنس كاناي وهو في طريقه إلى قصر توبكابي بين حاشيته كسفير 
لفرنسا: «كانت ضفة البسفور تغص بالناسء: وكذلك الأسوار وأسقف البيوت كان 
يعلوها الكثير من المتفرجينء في احتشاد للناس في وقت واحد لم أر حجمه في حياق 
قط». ووصل هير فون كوفشتاين 2أع]15عن؟1 مه؟ 11671 من فيينا سفيرا إمبراطوريا 
في العام 1628 وكتب عن وصوله «أرسلت الحكومة حرسا رافقني بفخامة خلال 
المدينة التي غصت كل نوافذها وشوارعها بمتفرجين لا تحصى أعدادهم». وكانت 
الحشود حادة الملاحظة تلاحظ أي تجديد في عدد المسؤولين المرافقين أو ملابسهه”. 
كان خروج السلطان إلى إدرنة أو في حملة عسكرية أو عودته متها يوفر فرصا 

أخرى للاستعراض. من ذلك أن أوليا جلبي شاهد حشودا هاذية خرجت للترحيب 
بمراد الرابع في العام 1638 حين عاد من إعادة فتح بغداد. إذ احتشد الناس فوق 
الأسقف وف النوافذ وهم يهتفون: «بوركت يا فاتح! عود أحمد يا مراد! نصرا 
مؤزرا!» وأخذت سفن كثيرة تطلق النار تحية للسلطان حتى بدا البحر كأنه يحترق. 
تقدم السلطان إلى القصر في خيلاء المنتصرء واضعا على رأسه عمامة فارسية في إشارة 
إلى انتصاره على الجيوش الفارسية. يليه قادتهم مكبلين في الأغلال. «كأسد أمسك 
فريسته». وفي القصرء تلقى مراد الرابع تهاني بلاطه وهو جالس على عرش من 
الذهب كتبت عليه أبيات الشعر التالية: 

أنت القطب الذي يتجه إليه العام. 

يرتعش العالم أمامك مثل الإبرة في البوصلة. 

إنه لا يرتعد خوفا من الإبادة, 

وإنهما رغبة في أن يقدم نفسه أضحية أمام عرش قوتك. 

وانتهت الأيام السبعة للاحتفال حين ذهب السلطان للصلاة في أيوب. 
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الستمز 


وفي العام 1671 كتب السفير الفرنسي مركيز دي نوينتيل أعغه1ه81 عل 1/1015 
وصفا لخروج السلطان محمد الرابع من القسطنطينية إلى إدرنة يرافقه الحرس 
والوزراء» متلألئين بالجواهر والمخمل والشيلان المطرزة. يذكر نوينتيل نفسه وهو 
في وسط بعثته أنه سفير لويس الرابع عشر وأن ملك الشمس لا يعبأ بالمنافسين”*', 
ويستخدم دفاعات الحاشية الفرنسية: «إذا كانت هذه المراسم تنطوي على شيء من 
العظمة. فلا بد أن يحترس المرء من أن ينسحق أمامها... ويتمثل العلاج الحقيقي 
لتجنب الانسحاق في التفكير في عظمة أسرة الملك... فلو أراد جلالته أن يجاريه في 
ذلك. لأمكنه بمنتهى السهولة إنتاج أبدع المشاهد والعروض في هذه ال مناطق وفي 
بقية المشرق». ترى هل السفير يفرط في توكيد الذات؟ 

ونتيجة لهذه الطقوس الروتينية» ممثلة في حفلات الزفاف والختان الإمبراطورية 
وأنوار الزينة والسفارات والسلاملكء كانت القسطنطينية تشهد عروضا عامة أكثر 
مما كانت تشهده العواصم الأخرى. وإلى جانب الفخامة الخفية للحريم والجمال 
الواضح للمكان وأفق المدينة. جعلت هذه المواكب العظمة الإمبراطورية جزءا من 
صورة القسطنطينية في العالم الخارجي. 

كما أنتجت هذه المواكب عشق المدينة للأبهة والعظمة الذي غدا أحد 
معالمها حتى القرن العشرين. وكما كانت الحال مع سكان فيينا قبل العام 1918 
وسكان لندن قبل العام 1960, كان سكان القسطنطينية إمبرياليين بالفطرة!* *. 
إذ شكل الوعي بالإمبراطورية عقولهم, تماما كما شكلت حقائق الإمبراطورية 
حياتهم المادية. ألم يقل الرحالة الذين زاروا كل مدن العا إنهم لم يروا مدينة 
مثلها؟ ألم يصفها الكتاب بأنها «موضع حسد ملوك العالم»؟ ألم يكن مقدّرا لها أن 
تزدهر «حتى آخر الزمان»؟ في أوائل القرن الثامن عشرء كتب الشاعر العثماني 
نديم 213120 في مديح المدينة: 











(*#) ملك الشمس أو الملك الشمس: أحد ألقاب لويس الرابع غشر. [المترجم]. 

(؛4 4#) الإمبريالية تصدناة6:1م102, بمعنى التوسع الإقليمي وبناء الإمبراطوريات,. تعني إقامة علاقة اقتصادية 
وثقافية وإقليمية غير متكافئة بين الدول, وفي الأغلب من خلال التوسع العسكري والهيمنة والإخضاع. وتقوم 
على استغلال الشعوب التابعة لإثراء المراكز الاستعمارية, بدأت في شكلها الحديث في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء مع تكوين الإمبراطوريات الأوروبية فيما وراء البحار, وانتهت في شكلها السافر مع تصفية الاستعمار في 
الربع الثالث هن القرن العشرينء وإن كانت العلاقات الإمبريالية الاستغلالية لاتزال قائمة بين المراكز الاستعمارية 
السابقة وتوابعها. [المترجم]. 
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القسطنتطينية : المدنتلغالني استهتها العائح خدة سووق! 

أنت يا مدينة إسطنبول لا نظير لك ولا ثمن! 

أضحي بكل بلاد فارس فداء - واحد من حجارتك! 

وحتى إبان القرن التاسع عشر بعد أن تكبدت الإمبراطورية العثمانية هزائم 

متكررة, ونظرا إلى أن الصين مم «تأت إلى القسطنطينية»؛ بمعنى أنها مم ترسل سفارة 
إليهاء لم يكن العثمانيون يصدق ون أن الصين كانت إمبراطورية حقا . فربما ظن 
أهل فييئا أن مدينتهم هي المدينة الإمبراطورية الحقيقية الوحيدة التي تستحق أن 
تكون عاصمة أوروباء وربما ادعى أهل أصفهان - عاصمة بلاد فارس حينذاك - أن 
مدينتهم «نصف العالم». لكن أهل القس طنطينية - في المقابل - كانوا على يقين من 
أن مدينتهم هي مركز الكون. 
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«كان الحريم ماكينة لإعادة إنتاج 
العائلة. حتى ضد إرادة السلطان» 


الحريم والحمامات 


والله ثم والله إن فراقك يؤجج في نارا لا ينطفئ لهيبها 
خُرّم سلطان إلى زوجها سليمان القانوني» 
في نحو العام 1535!*) 
صدقني يا باشا! ليست العبرة بشيب اللحية أو سوادهاء 
فالسياسة الجيدة لا تنشأ عن عمر الرجلء بل عن ذكائه. 
تورهان والدة محمد الرابع إلى باشا كان 


يزهو بعمره وحكمته., في نحو العام 1655, 


على مدى قرونء ظلت الأمهات في القوقاز 
يغنين لبناتهن الرضيعات أغنية تبدأ بالكلمات 
«متعك الله بالعيش بين اماس والأبهة زوجة 
للسلطان». وكانت بعض البنات بسبب توقهن 
إلى تحقبق هذه الأمنية يعرضن أنفسهن بلا 
تمن ضَ تجار الرقيق الزائرين). كانت أعينهن 
عسلى الحريم الإمبراطوري في القس طنطينية. 
تعني كلمة خريم «الخرم المفدين #: وتصني 





5 خْرّم رم سلطان ممالن؟ لمع عل أو خرم رم خاصكي سلطان (اسمها بالمولد 
روكسلانا) (1506 إلى 15 أبريل 1558) زوجة السلطان سليمان القانوني 
وأم ابنه وخليفته سليم الثاني في اللغة التركية يعني اسمها خُرْم->» 


القتسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 


بالاشتقاق أجنحة النساء. وكان الحريم الإمبراطوري يشير إلى الأجنحة المحرمة 
للنساء والخصيان عطعناصناء. التي أثرت في الحياة العامة في القسطنطينية, فضلا 


على الحياة الخاصة للسلطان. 


ويه حم 





5 


فناء المحظيات بالحريم الإمبراطوري. يعد الحريم الإمبراطوري واحدا من الأماكن 
القلينة التي بقيت فيها عهارة عثمانية من القرن السابع عشر من الغشب والقضبان 
والتوافذ البارزة, يطل على هذا الفناء الجتاح الذي كان الأمراء الإمبراطوريون يوضعون فيه 
قيد الإقامة الجبرية, و«الممشى الذهبي» بين مقصورة البردة الشريفة وفتاء السلطانة الوالدة. 





-> «الضاحكة» أو «الباسمة»: ويعني الاسم خاصي سلطان جوالدة ولي العهد»: وتعرّف في المصادر العربية باسم حرم أو سَرَم 
أو هُرّمٍ أو كرية أو أم محمدء وسميت «هياءه في المسلسل الترق «القرن العظيمه أو «حريم السلطان», كانت جارية من أصل 
أوكراني بيعت للقصر وتزوجها السلطان سليبان القانوني ووقع في غرامها وخضع لتأثيرهاء ارتبط اسمها بأحداث أو مؤامرات شهيرة 
من أهمها قتل السلطان سليدان لابنه الأكير من زوجته الأولى ماد دوران الأمير مصطفى وإعدام السلظان لصدره الأعظم ورفيق 
صباة إبراهيم ياضا . [المترجم]. 
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الحريم والحمامات 


كان القصد من وجود الحريم هو إشباع رغبات السلطان ولأغراض التناسل من 
أجل مصاحة العائلة. تبين حرب الخلافة الإسبانية”*' وحرب الخلافة النمسادية(**) 
النتائج الكارثية التي تتكبدها العائلة الحاكمة التي تفتقر إلى وريث ذكر. كيف 
عملت العائلة على ضمان بقائها البيولوجي عبر سلسلة الذكور؟ في بعض الأحيان. 
اتبع السلاطين الأوائل التقاليد الأسرية الشائعة بالزواج من أميرات من العائلات 
الحاكمة اللسيحية أو المسلهة المجاورة, لكن هذه الزيجاث كانت تحدث لأسباب 
سياسية. وليست بيولوجية: أي بغرض تقوية التحالف مع دولة ماء وليس بغرض 
إنجاب وريث. وربمما لم يكن السلطان ينام مع هؤلاء الزوجات مطلقا لتجنب 
الإنجاب منهن. وبعد العام 1500: أصبح السلطان قويا لدرجة تغنيه عن الحاجة 
إلى التحالفات العائلية التي يحتاج إليها الملوك الأقل شأنا (على رغم توافر مرشحات 
ملائمات من عائلة كراي حكام القرم السابقين وعائلة أشراف مكة). وكان بايزيد 
الثاني (1512-1481) آخر السلاطين الذين أتموا زيجة عائلية مع أميرة من عائلة ذو 
القادر التركية الأناضولية. 

آثرت العائلة العثمانية أكثر من أي عائلة أن تتناسل باتخاذ المحظيات مع 
الجواري عهةصتنانهه00). كان السبب الأسامي وراء ذلك الاختيار هو الرغبة نفسها 
في السيطرة التي دفعت هذه العائلة إلى اتخاذ عبيد الانكشارية حرسا لها. فلم 
يكن لدى المجموعتين- الجواري وعبيد الانكشارية - أقارب طموحون أو طماعون 


(#) حرب الخلافة الإسبانية (1714-1701): حرب بدأت مع موت كارلوس الثاني ملك إسبانيا وآخر ملوك الفرع 
الإسباني لسلالة هابس برغ الذي لم ينجب أبناء, فأورث كامل مملكته إلى فيليب دوق أنجو حفيد أخته غير الشقيقة 
ماربا تريزا - إليزابيث ملكة فرنسا - هن الملك الفرئسي لويس الرابع غشرء الذي أصيح ملك [سبانيا باسم فيليب 
الخامس. أصبحت أسرة اليوربون بذلك تحكم إسبانيا وفرنساء فضلا على أن فيليب كان الوريث الشرعي لعرش فرنسا 
نفسها. طالب الإميراطور الروماتي المقدس ليوبوئد الأول بالعرش الإسباني, وخافت القوى الأوروبية الأخرى. على رأسها 
بربطانيا والجمهورية الهولندية والبرتغال ودوقية سافوي. هن توسع النفوذ الفرئسي, فاتعدت في حربها ضد مملكتي 
البوربونء وامتدت الحرب من التراب الأوروي إلى العالم الجديد. وانتهت بتوقيع معاهدة أوتريقت في العام 1713 
ومعاهدة راستات في العام 1714 التي أقرت فيليب الخامس ملكا على إسيانيا. لكن مع استبعادة من خلافة العرش 
الفرنسي, للحيلولة دون الاتحاد المستقبلي بين همملكني إسبانيا وفرنساء وبسبيها انتقلت معظم ممتلكات إسبانيا في 
إيطاليا وهولند! إل التمساء وتضعضعت الهيمنة الفرنسية على القارة الأوروبية. [المترجم]. 

( +4 ) حرب الخلافة النمساوية (1748-1740): حرب بدأت بموت شارلز الخامس الهابسبرغي ملك النمسا وجلوس 
ابنته ماريا تريزا على عرش ممتلكاتة, إذ تذرعت بروسيا وفرنسا بالقانون الصالي +اهآ عذلمة الذي لا يجيز ورائة 
العرش في النساء للانقضاض على ممتلكات النمساء وانضمت إنجلترا والجمهورية الهولندية, العذوان التقليديان 
لفرنسا. إلى صف النمماء وامتدت الحرب من أورويا إل أمريكا الشمالية والهند. وانتهث بتوقيع معاهدة إكس لا 
شابيل 8716© ها عفة التي ثبتت هاريا أرشدوقة للنمسا وملكة للمجر وأعطت صقلية لبروسيا. [المترجم]. 
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في العاصمة. وكان أفرادها- نظريا- معتمدين كليا على السلطان. وكانت السيطرة 
على المحظيات من جواري القصر من أجل مصلحة العائلة أسهل من السيطرة على 
الحرائر المسلمات اللاقٍ يتمتعن بحقوق قانونية حددتها الشريعة. وكانت محظية 
التناسل بعد أن تنجب ابنا وأحداء لا يمسها السلطانء ما وفر لكل ابن دعم أم 
مكونة هده 7 

كانت الرغبة سببا آخر من أسباب اتساع حجم الحريمء ذلك أن معظم 
السلاطين كانوا يرغبون في تنوع شريكات الجنس. وتعد العشيقات الملكيات في 
فرنسا سابقا وفي إنجلترا إلى اليوم» أمثلة للارتباكات الناتجة عن الغراميات العائلية 
داخل النخب الحاكمة. وكانت المحظيات من الجواري اللائي كن يخترن بناء على 
عافيتهن وجمالهن وليس نسبهنء تشبعن رغبات السلطان بلا عواقب مدمرة. 

كانت البيولوجيا السبب الثالث لنظام الحريم» ذلك أن أبناء المحظيات - على 
خلاف أبناء العشيقات المتزوجات!**» كانوا يزيدون الاحتياطي العائلي. فعدد 
المحظيات كان يضمن داثما وجود وريث ذكر, ما جعل السلطان يحرص على النوم 
مع مزيد ومزيد من الجواري لكي يزداد نسله. لم تقع حرب خلافة عثمانية, كما كان 
يمكن أن يحدث لو أن العائلة كانت تتزوج بغرض النسب وليس التناسل. لكل هذه 
الأسبابء كان السلطان بالوعي وباتباع التقليد الأسري. يقتصر على الجواري ضمن 
جدران الحريم©. 

غير أن أعظم السلاطين - سليمان القانوني - أظهر تحديا لقواعد القصرء ففي 
بداية عهده كان سليمان «الشهواني جدا» يتردد كثيرا على «قصر الحريم»» وهو أول 
قصر بناه محمد الثاني في وسط القسطنطينيةء وهناك كان «يختلي بالحريم» بيد 
أنه بحلول العام 1524 شذ عن أسلافه بأن آثر الزواج الأحادي من امرأة تدعى 
حرم 0 السلطان يغيب كثيرا عن امدينة في حروبه. وفي اليا تبادل رسائل 


(#) نمة سبب آخر لتفضيل وار عن الزوجات: 3 يقال إن السلطان 0 يد زيد الأول دعا ع هزمه 4 تيمورلنك وأسرة 
مع حريمه ومنهم زوجته الصربية ماريا دسيينا في العام 1402 أجير تيمور ماريا على أن تخدم الحضور في حفل 
انتصاره وهي عارية تماما على مرأى من زوجها المكبلء ويقال إن السلطان الأسير مات بسببها كمداء لذلك كان قرار 
الأسرة العثمانية ألا يتخذ السلاطين من جواريهم زوجات. وظل هذا التقليد إلى أن كسره سليمان القانوني بزواجه 
من جاريته خُرّم. [المترجم]. 

(##) العشيقة في البلاطات الغربية التي يذكرها المؤلف كان يمكن أن تكون غير متزوجة أو متزوجة؛ طبعا من 
غير الملك. [المترجم]. 
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شعرية معها. تكشف هذه الرسائل أن السلطان الذي كان مثالا للقوة الإمبراطورية 
ورعبا لجيرانه» كان تقيا ووديعا ومخلصا لزوجته. 

كان الحريم مدينة محرمة. فمن الصعب التحقق من الحقائق حول حياة 
نزيلاته قبل التحاقهن به. فكما كان يحدث مع الخدم في البيوت الريفية الإنجليزية 
الكبيرة. كانت النساء لدى التحاقهن بالقصر يعطين أسماء جديدة. في إشارة إلى 
القطيعة مع هوياتهن السابقة. كانت الأسماء في معظمها فارسية: مثل مهرماه 
طقسا ط81 وماهبيكير 2عاتإءمط35]2 وشويكار نتهتزن1؟65ط5. وحتى لا مق 
أسماؤهن. كانت تعلق على صدور النزيلات الجديدات. ربما كان اسم خُرّم بالمولد 
اليكساندرا ليسوفس كا 1501818.آ 013ضهءء[ش. وكانت ابنة كاهن أر: توذكسي من 
أصل أوكراني عاش بالقرب من لفيف ببولندا*'. وقد سُبيت في إحدى غارات السبي 
على أيدي خانية تتر القرم المجاورة. وخر التي تعني «الضاحكة». تمكنت سريعا 
من التخلص من منافستها الأساسية. 

فبعد أن انجذب سليمان إلى خُرَّم مباشرة. دخلت الشركسية ماه دوران أم ابن 
السلطان الأكبر مصطفى في مشاجرة مع خُرّم وخمشت وجهها ووصفتها ب«الخائنة» 
و«ذات اللحم الوسخ». وحين استدعى سليمان خرَّم بعد هذه المشاجرة. رفضت 
المجيء قائلة إنها «لحم وسخ» وغير جديرة بعطف السلطان. وأخيراء سأل السلطان 
ماه دوران عن صحة قصة عراكهما. ووفقا لتقرير بندقي, «أجابت بأن القصة 
حقيقية, وأنها فعلت فيها [خرَّم] أقل مما تستحق. إنها تظن أن كل النساء يجب 
أن يذعن لها ويعترفن بها سيدة 0 
مرة». طردت ماه دوران وماتت منسية في بورصة في العام 1581©, 

أما خم فقد أصعت مرك قوة فى الضن بعد سئوات كتب سفير البندقية: 
«م يسبق في تاريخ البيت العثماني أن امرأة تمتعت بكل هذه السلطة. يقال إنها 
مقبولة ومتواضعة وإنها تعرف رغبات السلطان جيدا». وفي نحو العام 1534: ربما 
من خلال التهديد بحجب وصالها عنه, أقنعت السلطان بمنحها شرف الزواج الذي 
م تكن إهداهن نطب اليقرق قبالواد ‏ 


(:#) لفيف «اوندآ أو ااسجا (أو لويو أو لفوف): مدينة تقع حاليا ة ف فى أوكرانيا وتشكل أحد «أشع المراكز الثقافية 
والاقتصادية في أوروبا الشرفية. [المترجم]. 
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وكما كانت الحال في بلاط هري الثامن أو لويس الرابع عشرء كان امتلاك مكان 
الإقامة الصحيح إحدى الوسائل الأساسية للاحتفاظ بحظوة السلطان وإظهار تلك الحظوة. 
وبعد أن شب حريق في القصر القديم, انتقلت خُرّم إلى القصر الإمبراطوري الجديد عينه 
بالقرب من زوجها. وصفت وصيفة سابقة بالقصر جناح خُرّم على النحو التالي: 
تقع سراي هذاعة:ء5 السلطانة في نفس [مجمّع] عظيم الترك وفيهة 
يستطيع أن ينتقل عبر غرف سرية من سراي إلى أخرى. لا أحد يدخل قصر 
السلطانة غير عظيم الترك والخصيان وش خص آخر يدعى كتخدا وهو وكيل 
السلطانة الذي يدخل القصر ويخرج منه حينما يريد ... وغرف الس لطانة 
سواء في الأبهة. فضلا على قاعات الصلاة والحمامات والحدائق وغيرها من 
وسائل الراحة(4). 
كان قصر خَُرّم نواة بلا أصبح لاحقا إحدى أقوى المؤسسات ف المدينة. وهي 
الحريم الإمبراطوري. 
يعد العشق بين سليمان وخْرّمِ إحدى العلاقات النادرة بين زوج وزوجة في 
القسطنطينية؛ إذ سجلت بكلماتهما. كان للعائلة العثمانية إرث من الشعر. من 
ذلك أن بايزيد وجم 0675 بينما كانا يتنافسان على العرشء كانا يتراسلان بالشعر. 
وقد مارس سليمان القانوني الكتابة باسم «محبي» أطانطن]/3. يقول المؤرخ الأجنبي 
الأول للشعر العثماني إدوارد غب طط1© 8093:0: «لا تتمثل السمة الأساسية 
لقصائده. كما هي الحال مع الكثير من معاصريه. في أناقة ألفاظه فقطء بل في 
صدق مشاعره الواضح الذي يذهلنا بأقوى ما يكون عندما نقرأ تلك الأشعار بمسحة 
التواضع الرصين الساكنة فيها». يكتب سليمان عن غرور القوة الدنيوية وعن ملذات 
الفقر وعن الخمر (ربما يكون مجازا لحب الله). لقد أذل السلطان اعتلال صحته 
الدائم الذي جعل وجهه «في لون سيئ جدا» (لدرجة أنه أحيانا كان يضع أحمر على 
وجهه لخداع السفراء الأجانب). يقول في أشهر أشعاره: 
ليس على وجه الأرض إلا طالبا للثراء وللهناء 
ولا هناء إلا في برهة من عافية 
فما يدعوه الناس ملكا ليس إلا صراعا دنيويا وحربا مستمرة 
وعبادة الله هي التاج الأسمى وامنزلة الأسعد 


الحريم والحماما 


كثير من قصائد سليمان موجهة إلى خُرّم. فلا رغبة له في ثراء ولا عروش, مادام 
أنه يرفل في السعادة اللانهائية بكونه عبدا في قصرها. «تعاملينني برفق أحياناء 
وتعذبينني في أحيان أخرى. حبيبتيء أيا كانت معاملتكء قفسوف أتقبلها دائهما». إنه 
سلطان العشق: بالتعبير المفضل له, الذي كانت الدموع المنهمرة على وجنتيه هي 
جنوده وفيالقه. ومن أجل التعبير عن عشقه جاب السلطان الطبيعة وإمبراطوريته 
بحثا عن المجازات 0:5طام06]2:. فهي خُرِّم التي قال فيها: 
يا حديقتي» يا سكري الحلوء يا كنزي. ويا حبي الذي 
ما 5 بأحد في هذه الدنيا سواه. ١‏ 
يا عزيز مصري ويوسفي/*». يا كل شيء ليء يا مليكة قلبي. 
يا اسطنبولي وقرماني وأرض أناضولي 
يا بدخشاني وقبجاقي وبغدادي وخراساني 
يا حبي ذات الشعر الأسود, والحاجبين المعقوصين, والعينين الطافحتين بالغواية 
أنا إن مت فأنت قاتلتيء أيتها المرأة القاسية الجاحدة!؟) 
لاتقل رسائل خُرّمِ شوقا عن كتابات حبيبهاء وإن كانت قد أملتها على موظف 
الحريه'** » وفيها تصفه بأنه «البهاء الذي سسرق قلبها» و«أفق البهجة» و«أملي 
في العالمين»: «آه لو كان اليوم في قربك ألف [ [يوم]!» والشعرة الواحدة في شاربه 
تساوي أكثر من خمسة آلاف أو مليون فلورين. وتطلب منه «الشفقة على وحدتها 
وفراقها عن سيد العواط ... لو كانت البحار مدادا وهذه الأشجار أقلاماء لما استطاعت 
أن تصف حرقة هذا الفراق؟» وتعتذر عن نوبة شجار بيئهما بالقول: «أدعو الله 
أن بمحو الكلمات التي أبعدتك عني». وتبدأ إحدى رسائلها بالقول: «بعد أن أمرّغ 
وجهي القبيح في التراب الشريف تحت قدميك المباركتين» وتنهيها بالقول: أتمنى لك 
الهناء في العامين. خادمتك المتواضعة خرّم». 
وتنقل له أخبار المدينة: «حاليا يوجد مرض, لكنه أخف من ذي قبل. فهل يأقي 
سلطاني, لينعم الله علينا ويزيح المرض. يقول الأطباء إن الخريف عندما يسقط أوراقه, 
سيزول المرض». وأصبحت ابنة الكاهن الأرثوذكسي الأوكراني عثمانية متحمسة: 





[) أي عزن مطر والنين يوسفية في إشارة - ربما د إن استاو سهحة يه كنا كان عر امقر متيل نها. [امترجم]. 
(:# :#) لأنها لم تكن تجيد اللغة العثمانية. المكتوبة على الأقل. [المترجم]. 
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وصلتنا أخبار انتصارك. يعلم الله يا باديشاهي وسلطاني أن الموت كان قد 
نال مني وما ردني إلى الحياة إلا هذه الأخبار. ألف ألف شكر لله. لقد انبثق 
العام كله من الظلامء وغمر نور رحمة الله الجميع. أتمنى أن تخوض الحروب 
وتسوي الأعداء بالأرض وأن تأخذ الممالك وتفتح الأقاليم السبعة. 
ومن خلال أطفالهماء منحت خُرَّمَ السلطان مستوى من الحياة الأسرية 
غير معهود في تاريخ العائلة العثمانية. وتحرص داتهما على إطلاعه عن مدى 
اشتياقهم إليه 
إن رسائلك الشريفة عندما تُقرأ ينفجر خادمك وابنك مير محمد 
وخادمتك وابنتك مهرماه في البكاء والنحيب شوقا إليك. لقد أخافني بكاؤهما 
الذي لا ينقطع كما لو كنا في جنازة. يا سلطاني, إن ابنك مير محمد وابنتك 
مهرماه وسليم خان وعبدالله يرسلون إليك السلام ويمرّغون وجوههم في 
التراب بين قدميك9©). 
لم يكن الحب الرابطة الوحيدة بين خُرّم والسلطان. فما كان لزوجة أقوى 
ملك في أورويا أن تعتزل السياسة. على خلاف معاصرتها آن بولين'* »مم تحظ 
خْرِّم سلطان بحفل تتويج عام تحتفل فيه العاصمة كلها بتنصيبها؛ كما أنها لم 
تحصل على مرتبة عامة في البلاط وفي البيت الذي ضم مئات الرجال والنساء في 
مكانتها. لكنها من وراء جدران الحريم: مارست تأثيرا أكبر من تأثير ملكة إنجلترا. 
وعلى الرغم من أن سليمان وهتري الثامن كليهما استخدما لغة ممائلة تعبيرا 
عن عشق كل منهما «لخليلته» والخضوع لهاء فإن السلطان كان أكثر إخلاصا من 
هنري. وعلى كل حالء فإن خُرّم امتلكت الكنز الذي افتقرت إليه آن بولينء وهو 
الأبناء الذكور. 
كان السلطان يستشيرها في السياسة:؛ على الأقل بقدر ما كان هنري الثامن 
يستشير آن بولين. على أن خُرَّم م تفقد التواصل مع هويتها السابقة كليا. ومن 
أجل نشر السلام تراسلت 3 ملك بولندا وأرسلت إليه منديلا طرزته بيديها. 


)2# آنء د 0 عم (فِن نحو 501 ١‏ إلى ١‏ 9 مايو 1536 ) ملكة إنجلترا بين العامين: 153 و1536 لكونها 
الزوجة الثانية للملك هنري الثامن وأم الملكة إليزابيث, تزوجها املك بعد أن رفضت أن تكون عشيقته مثل أختها 
ماري. أعدمت في برج لندن بعد إدانتها بالخيانة والزناء ربا لأنها فشلت في إتجاب طقل ذكر للملك أو لأنه أراد أن 


يتزوج من جين سيمو 6لا00/ز»5 356[ بعدها. [المترجم!. 
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وأعلن السلطان دورهاء رما تعبيرا عن اهتمامه برعاياه النساءء بأن شيّد باسمها 
مُجِمُع مساجد ضخما باسم خاصكي (سلطاني) في غرب المدينة. كان ملحقا بهذا 
المجمع مطعم للفقراء ومستشفى ومدرسة. ويعد هذا ابلجمّع الوحيد من نوعه 
الذي بُني لزوجة سلطان أو محظيته في حياته. فضلا على مؤسسات أخرى كثيرة 
بُنيت بأوامر خُرّم في إدرنة والقدس والمدينة ومكة, يفوق عددها ما بُني بتكليف 
من زوجة ملك إنجلترا. 

كان السلطان سليمان القانوني بوفائه لخرَّم يثير سخط القصر والمدينة. وكما 
حدث مع آن بولين» اتهمت خُرّم بأنها «سحرت» زوجهاء «لكن نظرا إلى أنه 
يحبها. فلا أحد يجرؤ على الاحتجاج»7. كانت خرَّم أيضا داهية في السياسة 
تعمل لحساب نفسها. كان دافعها الأساسي هو إنقاذ أرواح أبنائها. قبل العام 
7 لم تكن الإمبراطورية العثمانية تتبع قاعدة ثابتة للخلافة على العرش. وكان 
العرش يؤول إلى الأمير الذي يصل إلى القسطنطينية والخزانة الإمبراطورية قبل 
غيره. فكان نجاحه يعني مباركة الله ويغدو لذلك السلطان الشرعي. وكان من 
الوارد أن يثير الأمراء الآخرون حروبا أهلية: على النحو الذي ابتليت به العائلة 
العثمانية في أواثل القرن الخامس عشرء أو أن يكونوا أدوات في أيدي مراكز 
القوة في القصر أو الانكشارية؛ لذلك كان السلطان الجديد يأمر عادة بقتلهم, 
فقد كان الأمراء عرضة للقتل كالوزراء تماما. بهذه الواقعية الفجة التي ميّزت 
الأسلوب الرسمي العثماني تماما مثل التفخيم الإمبراطوري. كتب محمد الثاني: 
«يتعين على ابني الذي يرث عرش السلطان- أيا كان هو- أن يقتل إخوته من أجل 
مصلحة النظام العالمي [الإمبراطورية العثمانية]. وقد أقره معظم الفقهاء على 
هذا الإجراء. لتسير الأمور على هذا النحو». وكما في حالة الفصل المادي لشبان 
الدفشرمة عن عائلاتهم؛ كانت هذه السياسة تتجاهل الروابط العائلية التي 
وصى بها القرآن. وعلى أي حال» فإن القصر الإمبراطوري كانت تحكمه متطلبات 
العائلة الحاكمة» وليس شريعة الإسلام. فمحمد الثاني أعدم أخوين له. وأعدم 
سليم الأول أخوين وثلاثة أبناء وأربعة من أبناء إخوته. ورما أمر الأخير أيضا 
بوضع السم لأبيه. وعلى امتداد تاريخ هذه العائلة قتل نحو ثمانين أميراء عادة 
بالشنق بخيط قوس.ء وذلك لتجنب إراقة دم العثمانيين المقدس8. 


اللي ستعايله الحدعدة النف أسيقا ! المالم نز 0 

بيد أن القتل كوسيلة للسيطرة العائلية مم يكن اختراع ا عثمانياء فثلاثون 
من الأباطرة البيزنطيين الثمانية والثمانين» ماتوا بالخنق أو السم أو التعذيب 
قي القسطنطينية نفسها. وإدوارد الخامس وأخوه قتلا في برج لندن بأوامر من 
عمهما ريتشارد الثالث» كما فتل مارشال دانكر عتعصشل لهطءء512 في قصر 
اللوفر بأوامر من لويس الثالث عشر في العام 1616. وسجلات الأباطرة المغول 
في دلهي ملطخة بالدماء. غير أنه في حين كانت إراقة الدماء في العائلات الأخرى 
استثناء - ولو نظريا على الأقل - جعلت العائلة العثمانية وحدها قتل الإخوة 
(وإعدام الوزراء) قاعدة. 

في الغابة المتألقة للقصر العثماني كان الهجوم خير وسيلة للدفاع» حيث 
تمثل نجاح خُرّم الأول في تدمير صديق زوجها الأقرب: الصدر الأعظم إبراهيم 
باشا. كان إبراهيم يونانيا من برغة 2282 الواقعة على البحر الأيوني» ولد في 
نحو العام 1493. وأسره القراصنة وبيع إلى أرملة تعيش في العاصمة الإقليمية 
مانيسا 830158 والتحق بعدها بمدرسة القصر. كان إبراهيم القصير والأسمر 
والذي وواسع الاطلاع يعرف اللخات الفارسية واليونانية والصربية - الكرواتية 
والإيطالية» وكان يعزف العود. وعندما دخل إبراهيم بيت الأمير سليمان افتتن 
به الأمير الشاب. 

وكما كانت الحال في البلاطات الأخرىء كانت الخدمة الشخصية للملك يمكن 
أن ترفع صاحبها إلى أعلى المناصب في الدولة. وبعد اعتلاء سليمان العرشء ترقى 
إبراهيم سريعا خلال مناصب البلاط الخصوصية إلى مدرب الصقور ورئيس الغرفة 
الخاصة: إلى أن أصبح الصدر الأعظم في العام 1523. على الرغم من مطالبات الوزراء 
الأكبر سنا بهذا المنصب. وعلى خلاف قواعد السلوك الإمبراطوريء كان سليمان 
وإبراهيم يتعشيان معاء وكانا ينامان على سريرين متجاورين. يتفرد إبراهيم في 
التاريخ العثماني بشرف أنه كانت تنصب إلى جانب خيمته ستة من ذيول الخيل- 
أقل بذيل واحد فقط من السلطان نفسه - وهو الرمز التري القديم للمكانة©, 
وأصبحت الحكومة العثمانية شراكة بينهما. 

كان إبراهيم باشا جذرالا ووزيرا مقتدراء شبّهه أحد العثمانيين المعاصرين 
ب«الشمس التي ترسل أشعتها إلى الكون». وفي العام 1535, كانث معاملته بمدينة 
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تبريز التي استولى عليها أكثر رحمة من معاملة كارلوس الخامس لتونس في السنة 
عينها!* . تعبر محادثاته المسجلة في بعثات السفراء الأجانب» عن الغطرسة 
البسماركية التي هيمنت على العاصمة العثمانية: 
يالهم من حمقى أولئك الذين يظنون أن الملوك يصيرون ملوكا بفضل 
تيجانهم. فلا الذهب يعطى السلطة. ولا الجواهرء وإنما الحديد - السيف - 
هو الذي يؤممن الطاعة. ْ 
ومع أنني عبد السلطان, فإن ما أريده يكون. فأستطيع بكلمة أن أجعل 
من سائس خيلٍ باشا. وأستطيع أن أمنح ممالك وولايات إلى من أشاء. ولن 
يعارضني سيدي. وحتى إن أمر هو بشيء. وكنث أنا لا أريده فإن هذا الشيء 
لا يكون. وإذا أمرت أنا بشيء وأمر هو بعكسه. فإن ما أريده هو ما يكون!19. 
كان إبراهيم باشا رجلا مزدوج الهوية وفقا للإرث الكوزموبوليتاني لمحمد الثاني. 
فقد استدعى فنانين من بروكسل والبندقية إلى القسطنطينية» وقيل إنه كان يقوم 
«بالكثير من أعمال الخير مع المسيحيين». وكان مما أثار اشمتزاز بعض المسلمين, 
أنه وضع تماثيل لهرقل وأبولو وديانا مأخوذة من القصر الملكي ببودا أمام القصر 
الذي بئاه السلطان له بالحجارة مطلا على ساحة الألعاب الرومانية. فنتيجة للرفض 
الإسلامي لتمثيلات البشرء كانت هذه التماثيل الوحيدة من نوعها التي تنصب علنا 
في القسطنطينية بين العامين 1453 و1924. وقد سخر أحد الشعراء من أنه بينما 
حطم أبونا إبراهيم الأصنام نصبها إبراهيم. وهو الشاعر الذي اقتيد عبر المدينة في 
موكب على حمار وشنق. 
وفي حياته الشخصية. اتخذ إبراهيم محظيا من الرجال هو الديبلوماسي التجاري 
المؤثر ألفيس غريتي. وكان يحب زوجته خديجة أخت السلطان التي كتب لها: «لا 
أتوقف عن الدعاء لك ليلا ونهارا. يعلم الله أنني مازلت أحبك بكل مهجتي». وفي 
مجنو قا جمدو نك بريه إ1 ان أله وغوه والينكيم ف ع كنها كان اذ 
«رجلا عديم الجدوى والقيمة» سكيرا يترد على الحانات وينام في الشوارع كالبهائم»!!". 


(#). بعد 7 فم أعن الجزائر العثماني خير الدين بربروس تونس وطرد حاكمها مولاي حسن الوالي لإسبانيا في العام 
4 قاد كارلوس الخامس أسطولا مكونا من خمسة وعشرين ألف جندي لاسترداد المدينة في السنة التالية. وتلا 
الهجوم النصراني الناجح أعمال عربدةء هدمت فيها المكتبات العامة وا لمساجد إلى الأرض؛ وذبح عشرات الآلاف من 
المسلمين الذين استسلموا في الشوارع أو أخذوا عبيدا. [المترجم]. 
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ظل إبراهيم خلال معظم حياته المهنية يلقى دعم أم السلطان. وهي حماته 
حفصة. تلك المرأة القوية التي كانت لا تفارق ابنها إلا قليلا. وبعد موت حفصة 
في العام 1534 كشفت خُرّمِ عداوتها الضارية للصدر الأعظمء مدفوعة بغطرسته 
وتبذيره. نشر وزير المطالية إسكندر جلبي افتراءات من قبيل طموح إبراهيم المفترض 
إلى تقاسم السلطنة. في إحدى الرسائلء سأل سليمان خُرِّم عن سر سخطها على 
«الباشا». ردت خَرّم, الأذى من أن تتهم إبراهيم وهي بعيدة عن السلطان. بلغة 
البلاط الإيجازية: «والآن تستفسر حول سخطي على إبراهيم باشا. سأخبرك إن شاء 
الله حين أنال شرف لقائك. لكن حاليا بلغ تحياقي للباشاء وأتمنى أن يقبلها»2". 

وفي الخامس عشر من مارس 1536: تعشى إبراهيم مع السلطان كعادتهماء 
وقضى الليل في غرفة مجاورة. وفي الصباح التاليء ؤجد جثمانه مخنوقا خارج 
ا 
دم إبراهيم ال مزعومة تعرض كتحذير على مدار السنوات المائة التالية. وبعد 
سنوات. اقترحت خَرّم وابنتها مهرماه أن يُسمح لزوج مهرماه الصدر الأعظم 
رستم بأن يدخل إلى الفناء الثالث ويتعشى مع السلطانء وأجاب السلطان بأن 


: وأظهرت النديات في وجهه ورقبته أنه قاوم بشدة. وظلت بقع 


خطأ واحدا من النوع نفسه يكفي”". وبعد موت إبراهيم تراجع تذوق الترف 
والكوزموبوليتانية في القصر. 

لم يكن التخلص من إبراهيم انتصار حَرَّم الوحيد. ففي العقد الخامس من القرن 
السادس عشر. شكلت ثالوثا مع ابنتها مهرماه وزوج ابنتها رستم باشا ضد الأمير 
المحبوب مصطفى ابن غرمتها السابقة ماه دوران. كتبت ابنة السلطان مهرماه إلى 
أبيها تصف مصطفى ب«ذلك الكلب النابح». واقتنع السلطان بأن مصطفى كان 
يخطط للإطاحة به. في رسائل تالية استخدمت هذه الأميرة القوية التي تراسلت مع 
ملك بولندا أيضاء صيغة الأمر مع أبيها: «.سلطاني اكتب ببعض الرقة أيضاء لكن في 
النهاية اكتب شيئا بقوة». وفي العام 1553: خنق ثلاثة من البكم 5 مصطفى 
في خيمة أبيه" ومات أخو مصطفى غير الشقيق الأحدب جيهانكير كمدا أو خوفا 
بعد شهرين. 


(©#*#) كانت لإبراهيم ألقاب كثيرة في حياته. منها إبراهيم باشا المقبول 2داكقة تنط15:3 [ناطكاة/1 (بمعنى المقرب من 
السلطان) اللي تحول بعد موته إلى إبراهيم باشا المقتول 4اقةط ستطهءط! ادككعلدال! . [المترجم]. 


قلب جنود الانكشارية قدور طعامهم غضبا لدى وصول أخبار مقتل مصطفى 
وطالبوا بجلد رستم باشا. كتب سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة بوسبيك: «في 
البداية لعنوا سليمان العجوز الخرفء ثم نددوا بخيانة زوجة الأب ووحشيتها وشر 
رستم. اللذين أطفآ النجم الألمع لبيت عثمان». وعبّرت كذلك مرثية للشاعر الألباني 
يحيى بيه عن السخط الذي ساد العاصمة. وعندما لام رستم باشا على الشاعر أجابه 
الأخير: إننا حقا أدناهُ مع الباديشاه لكننا بكيناه مع الناس»!*. 

ومن أجل استرضاء الناس فصل سليمان رستم باشا. كتبت خْرّم إلى سليمان 
احتجاجا: «رستم باشا عبدك. فلا تحجب عنه وجهك الشريف يا ولي نعمتي. ولا 
تسمع إلى ما يقولونه. هذه المرة فقطء أعده من أجل خادمتك مهرماه يا ولي نعمتي 
وإمبراطوري ومن أجل صالحك ومن أجلي أيضا يا سلطاني المظفر»!9". تعبّر عبارة 
«هذه المرة فقط» عن الإلحاح وتكرار الطلب. وماتت خْرّم في العام 1558. وألقيت 
عليها اللائمة في سياسات زوجهاء غير أنه حتى بعد موتها واصل سليمان مثل ساتورن 
التهام أبناته'** . ففي العام 21561 قتل ابنا آخر هو بايزيد الذي حارب الأمير سليم 
على الخلافة» إذ خنق مع أربعة من أبنائه بأوامر السلطان”***'. ومات سليمان في 
العام 1566. وعلى الرغم من اعتلال صحته.ء فربمما عجل بنهايته قراره بالقيام بحملة 
عسكرية أخرى على المجرء وخلفه ابنه سليم/****. 

وقع السلطان الجديد في عشق امرأة تدعى نوربانو ناهةداعت!< (الأميرة نور), 
وربما تزوجهاء وهي امرأة طويلة سوداء الشعر والعينين دقيقة الملامح أنجبت له ابنه 


(#) أي الأمير مصطفى. [اللمترجم). 

(#:*#) في الميثولوجيا اليونانية. كان كرونوس 5نا0ه050) آخر سلالة العمالقة. خوفا من أن يطيح به أي من أبنائه من 
السلطة, يأكلهم لدي مولدهم: وهي الأسطورة التي صوّرها الرسام الإسباني فرانسيسكو غويا © مءون5 "ا في 
لوحة شهبرة باسم «ساتورن يلتهم ابنه». وعلى خلاف سليمان وأسلافه ونسله. نقل معاصر سليمان وغريمه كارولس 
الخامس السلطة إلى ابنه فيليب وهو لايزال على قيد الحياة: وم يشهد انتقال السلطة كل هذا الدم في إسبانياء ربما 
بسيب وجود وريث واحد دائما. |المترجم!. 

(4؛#:#) بعد قتل الأمير مصطفى وموت أخيه جهانكير حزنا عليه أو خوفا على نفس ه١‏ م يبق من أبناء سليمان إلا 
سليم وبايزيد. اللذان عينا حاكمين لجزأين مختلفين من الإمبراطورية» واندلعت الحرب بين الشقيقين على الخلافة 
التي أعطاها سليمان في حياته لسليمء واستطاع سليم بمساعدة جيش أبيه أن يهزم بايزيد الذي لجأ هو وأبناؤه 
الأربعة إلى الصفويين الذين باعوهم لسليمان في مقابل كمية كبيرة من الذهبء فأسلموهم إلى جلاد عثماني خنق 
خمستهم على الطريقة العثمانية. [المترجم]. 

(# 4# 3#) مات سليمان في أثناء حصار مدينة سيكتوار المجرية في السابع من سبتمبر. [المترجم]. 


القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
السلطان امس تقبلي مراد الثالث. ظل حجاب السرية المضروب على الحريم قويا حتى 
وقت متأخر, وهو السبب في الغموض المحيط بأصل هذه اللرأة التي يعتقد بأنها من 
البندقية تدعى سيسييا فينير بافو 82/0 ؟:عندء7 13لك6): أسرها العثمانيون من 
جزيرة باروس 8305 في بحر إيجة في العام 1527 في أثناء حربهم مع البندقية. غير أنها 
على الأرجح كانت نبيلة يونانية ثرية تدعى كالي كاستانوس 05ضفاكةك! 1216 أسرها 
العثمانيون من جزيرة كورفو 00:63 خلال الحرب نفسها. وربما رؤجت هي نفسها 
الشائعات عن أصلها البندقي لانتزاع هدايا أعلى قيمة من الحكومة البندقية, 

مات سليم الثاني من وقعة على الأرض في العام 1574: ربما كان مخمورا حينها. 
وهو يعاين بنايات جديدة في حمام الحريم. تكتمت نوربانو على خبر موت.سليم 
واحتفظت بجثته في صندوق من الثلج إلى أن وصل ابنها مراد الثالث العاصمة من 
مانيسا بالأناضول التي كان يحكمها. وبعد أن أُلن مراد سلطاناء أعدم خمسة من 
إخوته غير الأشقاءء ودفنوا مع أبيهم بموجب قانون قتل الإخوة العثماني9". 

كان مراد الثالث رجلا صغير الجثة وبدينا ومتغطرس .. له «عينان كبيرتان باهنتان 
وأنف معقوف وبشرة حسنة اللون ولحية كبيرة شقراء». ومع اعتلائه العرش في العام 
4, وفي خطوة ذات أهمية رمزية؛ نقل مراد غرفة نومه وجناحه الخاص من عام 
الذكور بالغناء الثالث إلى عام النساء بالحريم على يسار الفناءين الثالث والرابع. كانت 
حاجته إلى غرفة نوم جديدة ماسة حتى إنه لم يكن مسموحا بصناعة قرميدة أخرى في 
إزنيق إلى أن تنتهي صناعة جناح النوم الجديد للسلطان. وجاءت غرفة السلطان عبارة 
عن قاعة مقببة فخمة, جدرانها مبطنة بقرميد إزنيق الأحمر والأزرق والأخضر. توجد 
نقوش قرآنية على حزام من القرميد الأزرق والأبيض يطوق الغرفة» ومصاريع النوافذ 
مطعمة بعرق اللؤلؤ. كانت عادة السلطان مراد الثالث أن يتام في الحريم, وبعد أن 
يتناول إفطاره في وقت متأخر من الصباح كان يعود إلى عاط الذكور بالفناءين الثاني 
والثالث. وهناك كان يقابل الصدر الأعظم وأغا الانكشارية والباشوات وكبار الجنرالات 
الذين كانوا يحملون لقب بليرباي”* , ويستقبل السفراء. وكان يتعشى دائما في الحريم, 
لأن الوصال هناك كان يمتعه «إلى أقصى حد». بتعبير ديبلوماسي بندقي17. 
(8) بليرباي رعط:»ارمة: لقب عثماني بمعنى «باي البايات» أو «أمير الأمراء» كان يحمله كبار قادة الجيش وولاة 


الولايات الكبيرة الذين يرأسون في ولاياتهم أمراء لمقاطعاث أصغر. [اللترجم]. 
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الحريم والحقامات 





رسام مجهولء هراد الثالث. في نسو العام 1590 كان مراد الثالث واحدا من أوائل 
السلاطين الذين قضوا معظم وقتهم في العاصمة؛ بدلا من خوض الحروب على الجبهة. 
يلبس السلطان أحد القفاطين الفضمة الباقية حاليا في متحف قصر توبكابي, 


كان مراد الثالث أول من استن عادة السلطان الذي لا يبرح قصره. فمراد 
النهم إلى إشباع حاجاتة وليس إلى الانتصارات العسكرية؛ لم يغادر القسطنطينية 
إلا قليلا. وبدأت القسطنطينية» والقصر نفسه ضمن المدينة:؛ يغطي ضياؤها 
على بقية الإمبراطورية ويحجبها. ومع أن السلطان وقع في حب محظيته صفية 
#زقة5. بيد أنه استسلم أخيرا إلى الإغراءات التي وضعتها في طريقه أخته 
أسمهان زوجة الصدر الأعظم محمد باشا صوكولو وأمه نوربانو. فمن خلال توقير 
الحسناوات للسلطان, كانت السلطانة الوالدة والأميرات يؤدين واجبهن العائلي 
بزيادة عدد الأمراء. كتب موظف القصر إبان القرن السابع عشر بوبويسكي عن 
سلطانة أم لاحقة: «كانت تبحث دوما عن البنات الجميلات لتقديمهن إليه». 
كانت الوجوه الجديدة من الحسناوات يصبين القهوة للسلطان عندما يأتي لزيارة 
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لوي و عر ع قات بج بوم سب يل ا عل ا و لوي اب د ووو ل اك ا ا ا ع و و 
الس لتك اط تلظ د الل للخ له ارقيا شار 1 االفدطان درا - 1 


أمه. وإذا وقعت عينه على إحداهنء فإنها كانت تسمى غوزده 0206 التي 
تعني «في العين»””'. وإذا أراد إحداهن في مخدعه فإنه كان يخبر رئيس الخصيان 
الأسود (قصة اختيار السلطان للمحظية بإيقاع المنديل أمامها أسطورة لا أساس 
لها). وكانت بقية النساء يهنتن المحظية المفضلة الجديدة. وكن يرافقنها إلى 
الحمام ويلبسنها ويعطرنها ويزيّنهاه ويسرن بها في النهاية على أصوات الموسيقى 
والأغاني إلى غرفة نوم السلطان. وبعد أن ينام السلطان معهاء كانت تدعى 
«إقبال» 11031 التي تعني مفضلة أو أثيرة. مع نهاية عهده. كان مراد الثالث 
قد فقد كل أشكال ضبط النفس وقيل إنه كان «ينام» مع امرأتين أو ثلاث في 
الليلة الواحدة. وإنه أنجب مائة طفل واثنين. وفي النهاية, بدأ السلطان يصاب 
بنوبات صرع!8", 

في عهد مراد الثالث إبان العقد الثامن من القرن السادس عشرء شهد الحريم 
زيادة في حجمه ال مادي وأهميته السياسية وأعداد نزيلاته. كان الحريم يتألف من 
شبكة من الغرف وال ممرات والأفنية: أفنية النساء والخصيان والسلطانة الوالدة 
والأثيرات والمستشفى. حظيت السلطانة الوالدة بجناح ملوي يضم حماما وغرفة 
صلاة وغرفة طعام وقاعة عرش وغرفة نوم. وكان جناح الس لطانة الوالدة الواقع 
في مركز الحريم يتمتع بوصول سهل إلى كل أجنحة الحريم. وكذلك إلى سجن 
الحريم الواقع تحت الحريم مباشرة. 

كانت الغرف الثلائمائة الأخرى صغيرة جداء ربما لتسهيل عملية تدفئتها. 
وكانت مزيّنة بأبواب من المرمر وأسقف من الأرابيسك اذهب وبلاط إزنيق. 
وكانت بعض تحاويف النوافذ مزودة بنافورات للتغطية على المحادثات الخاصة 
بصوت اماء المتدفق. وكانت النقوش المنحوتة على البلاط تعلن رسالة العظمة 
الإمبراطورية التي تستحوذ على المدينة. ففوق المدخل الأساسي إلى الحريم 
إلى جانب الديوانء يعلن نقش من عهد مراد الثالث أنه المدخل إلى حوريات 
الجنة اللاق تسحر مفاتنهن الجنة نفسها. ونقشت على البلاط بالداخل جمل 
مشل: «حفظ الله سلطان عثمان ... وجعل هذا الباب دوما الباب إلى انتصار 
الإمبراطور!». «أجلس في صفاء أدامك الله إمبراطورا للعاط!»» «بنى القصر سعادة 


لق من معاني 8020 ف اللغة التركية «قرة العين» و«محيوية», [المترجم]. 
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السلطان أحمد- الإسكندر الثاني- بعد أن صممه بنفسه. يعطر هذا القصر الدماغ, 
وكل نفس ونسمة فيه هي أصفى مسك الحب وكهرمانه»!9". 

ومن العام 1574 حتى موتها في العام 1583, كانت أم مراد الثالث نوريانو 
الأولى بين السلطانات الوالدات العظيمات. ومع أن نوربانو كانت تعيش في قصر 
منفصل خارج أسوار المدينة. فقد كانت تسيطر على الحريم والسلطانء وفي ذلك 
قيل إن «كل الخير وكل الشر يأتي من الملكة الأم». ومن خلال كرائها 1:3 اليهودية 
إستر :]55 احتفظت الس لطانة الوالدة بالتواصل مع العالم الخارجيء وكتبت 
كثيرا إلى سفير البندقية في بيرا تطلب هدايا من الحرير والقماش المطرز والوثار. 
ومنذ أن ساعدت في الحفاظ على السلام بين البندقية والإمبراطورية العثمانية 
ورتبت فديات لأسرى الحرب» أخذ سفير المندقية يسارع إلى إرضائها. وتراسلت 
نوربانو أيضا بصفتها «الملكة السلطانة الوالدة للسيد الكبير» مع «الملكة الأم» 
كاثرين دي ميديشي حول المعاهدة بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية'*). تكشف 
الملحوظة التالية لها من العام 1583 النبرة المتجيرة للحريم والأهمية التي أضفتها 
نزيلاته على الأشياء المادية أو الحيوانات: «أحيط علم سفير البندقية أنك أرسلت 
اثنين من كلاب الحج ر**. ونحن الآن لا نريدهماء فقد كبر حجمهما وطال 
شعرهماء لذلك أحيط علما بأننا نريدهما بيضا وصغار الحجم!». 

وفي العام 1582 كلفت نوربانو التي نشأت مسيحية أرثوذكسية كبير المهندسين 
ا معماريين الإمبراطوريين سنان ببناء مسجد يشع ببهجة الدين» وهو جامع السلطانة 
الوالدة العتيق نصنة©) 1721106 انلخ الذي بني فوق تل على أوسكودار. كان ملحقا 
بالجامع مستشفى وحمام وخان وعمارة «للفقراء والبؤساء». ويمكن تحديد الدافع 
الأساسي لنوربانو من وراء هذا العمل إن كان التقوى أو الخيلاء من نص صك 
(#) كاثرين دي ميديشي 21611 ع4 عمنم» طاهن (من 13 أبريسل 1519 إلى 5 يناير 1589): سليلة أسرة نبيلة 
فلورنسية تزوجت من هنري الثاني ولي عهد فرنسا الذي اعتلى العرش في العام 1547 وبعد أن مات هنري الذي 
أهملها لحساب عشيقاته. هيمنت على الحكم في عهد ابنها الضعيف فرانسوا الثاني الذي تولى الحكم في العام 1559 
وهو في عمر الخامسة عشرة. ومع وفاة الأخير في العام 1560 ميت وصية على نجلها شارل التاسع بسلطات واسعة, 


وظلت مؤثرة بعد موته وتتويج ابنها هنري الثالث حتى آخر أيامها. [المترجم]. 
(#:#) كلب الحجر 120-0085 : كلب صغير يوضع على الحجر. [المترجم |. 
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تنفيذا لرغبتها في نيل نعمة نظرة الله. خصصت السلطانة الوالدة من حر 
ممتلكاتها ومقتنياتها الأجزاء التالي ذكرها بالتفصيل في هذا الصك. وأمرت بنية 
خالصة صادقة خالية من الرياء والنفاق وبأنقى المقاصد. بتشييد الكثير من 
الصروح العظيمة والرائعة لفعل الخير. 
كما بني بجانب المسجد ثلاث مدارس لتعليم القرآن وتلاوته ودراسة الحديث 
«لأنها تولي اهتماما وتضفي قيمة كبيرتين على التعليم بغرض رفع شأن العلم 
وتعظيمه بين الشعب77. 
تقبل أهل القسطنطينية والحكومة العثمانية سلطة السلطانة الوالدة التي كانت 
أحيانا لا تقل عن سلطة الملكة الأم كاثرين دي ميديشي وماري دي ميديشي/*' وآن 
النمساويةا**' في باريس. في مواقفهن المختلفة. كانت النساء الأربع يأمرن الرجال 
وساعدن في الحفاظ على سلطة أبنائهن. بصفتها أماء كانت السلطانة الوالدة رمزا للاستقرار 
والتراتبية. وبعد العام 1574, وبفعل مصادفة البيولوجيا العائلية, غدا السلاطين أحدث سنا 
وأقل اقتدارا من أسلافهم. وغدت السلطانة الوالدة» بدرجة لا تقل عن السلطان نفسة. 
تمثل هيبة العائلة وسخائهاء وفي بعض الأحيان آخر بقايا الفطرة السليمة. ويمكن وصف 
السلطانة الوالدة العثمانية بأنها «ملكة تاج البسطاء المحتجب» أو «أم كل المؤمنين». 
بحلول القرن السابع عشرء كانت عائدات بعض أراضي التاج تخصص لوالدة 
السلطانء وكانت تتقاضى أعلى راتب في الإمبراطورية - أعلى من الصدر الأعظم- 
وهو ثلاثة آلاف أقجة 5عع6!ة في اليوم: تزاد عليها الهدايا الكثيرة من السفراء 
والباشوات وابنها السلطان. وكانت قوتها تتجلى كثيرا في ا مدينة: فعندما عادت 
إحدى السلطانات الوالدات من زيارة إلى إدرنة في العام 1668, دخلت القسطنطينية 
محاطة بما لا يقل عن خمسة آلاف من الجنود والخدم وبستانجية البلاط ورؤساء 
التشريفات والخصيان والعلماء وحاشية السلطان مدثرين بالعباءات المطرزة 





(#) ماري دي ميديشي »21 46 343116 (من 26 أبريل 1573 إلى 3 يوليو 1642): ملكة فرنسا زوجة هاري 
الخامس البوربوني بعد اغتيال زوجها في العام 1610 الذي وقع في اليوم التالي لتتويجهاء عُيّنت وصية على عرش ابنها 
لويس الثالث عشر حتى بلوغه سن الرشدء عرف عنها المكائد السياسية في البلاط الفرنسي ورعايتها للفن. [المترجم]. 
(:#+8) آن النمساوية 8كاقتاك 4ه عصدة (من 22 سبتمبر 1601 إلى 20 يناير 1666): أميرة إسبانية وبرتغالية ال مولد. 
زوجة ملكة فرنسا ونافار ووصية على عرش ابنها لويس الرابع عشرء عرف عنها تدخلها في السياسة في أثناء وصايتها 
على العرش. [المترجم]. 
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الحمراء. استغرق الموكب ثلاث ساعات حتى وصل إلى القصر. وعندما كان السلطان 
الجديد يعتلي العرش كانت أمه تؤخذ في موكب عام من القصر القديم الكائن 
في وسط المدينة إلى سراي النساء بالقصر الجديد. كانت السلطانة الوالدة تسير 
في مركبة تجرها ست جياد, يحيطها الخدم والحشم وحملة المطارد والانكشارية, 
ورمز مر للأمومة» وتتبعها مركبة أصغر تُبعتر منها عملات معدنية على الحشود 
ا مبتهجة. وكانت تعطى هدايا لكل بيوت حراس الانكشارية على طول الطريق. وفي 
الفناء الخارجي للقصر كان ابنها السلطان ينتظرها لأداء التمينة'*' ويقبّل يدها من 
خلال نافذة المركبة!2, 

نمة ثقب في الجدار يرمز إلى قوة الحريم. ففي تاريخ غير معلوم في أواخر 
القرن السادس عشر حفر ثقب مستدير في ال ممثى الذهبي في الحريم يطل على 
قاعة المجلس. ومنه كانت آخر المعلومات السياسية تصل الحريم حرفيا من خلال 
النافذة قبل أن تصل إلى أي أحدء وبالطبع باستثناء كبار المسؤولين الحكوميين0. 

من الصعب التثبت من الشكل المحدد لتأثير الحريم والغرض منه. وعلى أي 
حالء فقد اعتبر المراقبون العثمانيون والأجانب المعاصرون عهد مراد الثالث نقطة 
تحول في حظوظ الإمبراطورية العثمانية والحريم. وفي ذلك كتب المؤرخ مصطفى 
السيلانيكي 5612114 80015]312 في نهاية القرن السادس عشر: «تقد تجاوز تفاخر 
الدولة الحد وزادت الأبهة الإمبراطورية» وبلغ الهدر والإنفاق ال مفرط مداه حتى 
إن الخزانة العامة لم تعد تكفي ... لم يعد أحد يهتم يشن حملة لوجه الله. وم 
يعد الناس يرغبون في نعمة الاستشهاد». كانت بقايا الطعام والشراب في القصرء 
كما يذكر كاتب عثماني آخر هو مصطفى عليء «لا توصف ... وكان الجيل الفاسد 
من الطباخين والخبازين وخدع خزانة الطعام يلقون الحماية من أغوات فخامة 
الحريم... كان بحر هادر يجتاح الباب العالي سرا أو علنا. وهناك يبدأ فيضان غزير 
من المشروبات الغالية في الانتقال جرة بعد أخرى من خزانة الطعام الإمبراطورية إلى 
غرف حراس القصر». كان القصر يستهلك يوميا نحو مائة وثمانية وستين كيلوجراما 
من اللوز ومائتين وأربعة وعشرين كيلوجراما من ماء الورد المعطر بالمسك. وإذا 
(4) التمينة 5:2073»!: هي إجماءة التعبير عن الاحترام بوضع أصابع اليد اليمنى على الشفتين ثم الجبهة, وهي عادة 
لاتزال تلاحظ في بعض المجتمعات العربية. [المترجم]. 
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حاول أحد الوزراء أن يكبح الهدر, كان الخدم يسرعون إلى السلطان باكين «لقد 
قطعوا الطعام المخصص لنا!». فيبطل السلطان أمر الوزير!28. 

كان سفير البندقية أكثر تحديداء إذ قال إن «الحريم والخصيان يوجدون دائما 
حوله [مراد الثالث] وعادة ما تكون لهم الكلمة الأخيرة ... وليس له شخص ذو شأن 
يتحدث معه ... ولا يثق بأحد. وذلك لحكمة فيه. لأنه يعرف أن كل من يخدمونه 
يمكن رشوتهم بسهولة». فقد اشتهر باشوات أوائل القرن السادس عشر بأن توقهم 
إلى المال كان أكثر من توق «الشياطين إلى قبض الأرواح». وفي عهد مراد الثالث بدأت 
الرشوة تلتهم صرح الإمبراطورية. كان شمسي باشا 752 56251 الشاعر المطقرب 
من ثلاثة سلاطين ومن الصدر الأعظم محمد صوكولو. الأخير في عائلة كانت لها 
إمارة مستقلة بالقرب من البحر الأسود قبل صعود العثمانيين. كان شمسي يساعد 
مراد الثالث في الرد على العرائض التي تقدم إليه وهو في الطريق إلى صلاة الجمعة. 
في أحد الأيام شوهد يبتسم وهو خارج من القصر. وعندما سئل عن السبب أكدت 
إجابته أن الرعايا الممسلمين أنفسهم كانوا من أشد أعداء العثمانيين: «أخيرا انتقمت 
لعائلة كيزيل أحمد أوغلو ناأهوه0ءتتطى 12:1 من آل عثمانء فإن كانوا قد تسبيوا 
في دمارناء فإنني اليوم أعددت لدمارهم». وعندما سئل عما فعل من أجل هذه 
النتيجة» أجاب: «بالمشورة على السلطان بأن يبيع حظوته ... من اليوم سيكون 
السلطان نفسه مثالا للفساد. وسوف يقضي الفساد على الإمبراطورية»09. لكن 
الباشا استخف بقدرة الإمبراطورية على التعافي. 

في القصرين القديم والجديد. ارتفعت أعداد النساء سريعا من مائة وسبع 
وستين في العام 1552 إلى مائتين وثلاثين في العام 1574, ثم إلى ثلائمائة وثلاث 
وسبعين في العام 1600 ثم إلى ستمائة واثنتين وستين في العام 1622, ثم إلى 
تسعمائة وسبع وستين في العام 1652. وإلى جانب الزيادة بواقع ستة أضعاف في 
العدد. حدثت زيادة بواقع أربعة عشر ضعفا في الإنفاق. وإبان القرن الثامن عشر, 
تفاوت عدد النساء في الحريم بين أربعمائة وتمائمائة, لكنه ارتفع ثانية إلى تمائمائة 
وتسع في العام 1870. 

كان وجود الخصيان في الحريم لا يقل أهمية عن النساء أنفسهن. وفي العام 
5 ضم القصر مائة وأحد عشر خصيااة. كان الصبية السود المشترون أو 
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المختطفون من السودان يؤخذون إلى أسيوط على النيلء وفيها. ومن أجل زيادة 
السعر السوقي لهؤلاء الصبية» كانوا يخصون على أيدي نفر من الأقباط, وذلك 
لأن الإخصاء «8250:200) محرم في القرآن» ولآن ال مسلمين كانوا يخجلون من أداء 
هذا العمل!”. وكانوا يُشْحَنون بعد ذلك إلى القسطنطينية ويشترون للحريم من 
سوق العبيد الذي كان يقع بجانب البازار في وسط المدينة. وكانوا يُعطون أسماء 
رقيقة. رما في تعارض مقصود مع مظهرهم. مثل زنبق أو زعفران أو حسون أو 
زمرد. في منمنمات جنازات السلطانات الوالدات أو ختان الأمراء. تشكل وجوه 
الخصيان السود تضاربا جليا مع العمائم البيضاء التي تعلو رؤوسهم والوجوه 
العثمانية البيضاء من حولهم. وعلى مدار ثلاثمائة وثلاثين عاما - من العام 1574 
إلى العام 1908 - تمثل أحد أقوى الرجال في الإمبراطورية. وهو رئيس الخصيان 
السود, في شخص أفريقي. كان هذا الخصي الأفريقي, الذي م يكن أقل تأثيرا من 
الصدر الأعظم أو المفتي. يسيطر على مالية الحريم» ويحلول القرن السابع عشر 
على مالية المساجد الإمبراطورية في القسطنطينية أيضا. 

كان رئيس الخصيان يسيطر أيضا على الدخول إلى الحريم وعلى الانضباط 
بداخله؛ والدخول على السلطان نفسه. كتب بوبويسكي: «هذا المسؤول ... كان 
يتمتع أكثر من غيره بالوصول إلى الأمير والقرب منه في أي ساعة. حتى بعد أن يختلي 
الأمير بخليلاته»: و«ممتلك ألف حيلة لجعل السلطان ينفذ ما يريد». وكما كانت 
الحال مع كثير من موظفي القصرء كانت سلطة رئيس الخصيان تمتد أبعد كثيرا من 
المدينة. فكان يسيطر على أموال الأضرحة في مكة وال مدينة. ومن العام 1645 إلى 
العام 1760 في مدينة أثينا. وبلغ الثراء بأحد رؤساء الخصيان السود حد أنه بنى 
ميناء جديدا على فم نهر الدانوب26, 

يذكر أحد أفراد الحاشية الناقمين أن الخصيان كانوا قادرين على نكاح النساء. 
كتب مؤرخ القرن الثامن عشر علي سيدي بيه نزء85 ألتء5 1الل: 
(:#) كانت هذه العملية البشعة تجر ي بقطح ذكر الصبي المسكين ثم دهن الجرح بالقار ودفن الصبي في الأرض 
حتى رقبته. وكان من ينجون منها قلة؛ ولذلك كانت أسعارهم مرتفعةء وكذلك لأنهم كانوا يباعون لعلية القوم. 
|المترجم]. 





القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
أنا شاهد عيان على أن هؤلاء الكفار السود خونة إلى درجة أن الواحد 
فيهم كان يمكن أن يقع في حب واحدة أو اثنتين من الجواري وينفق كل ما 
يكس به عليهماء وأنهم كانوا يس تغلون كل فرصة للاجتماع بهن سرا وممارسة 
الجنس معهن ... قد تتساءل: وهل الجواري اللواق يقمن علاقات مع هؤلاء 
الخصيان السود يجدن متعة معهم؟ والإجابة هي أنه من المعروف في 
إسطنيول أن الجواري يجدن فيهم هذه المتعة. من ذلك أن اثنين من حملة 
المطارد 13/631618 في وحدتنا تزوجا من جاريتين من القصر الإمبراطوري 
وطلقاهما خلال أسبوع عندما قالت كل جارية لزوجها: «إنني لا أستمتع 

بعلاقتي بك كما كنت أستمتع مع الخصيان السود»277. 


كان من الواجبات الأساسية للخصيان الإشراف على الأمراء الإمبراطوريين. استمر 
قانون قتل الإخوة الذي استنه محمد الثاني طوال القرن السادس عشر. وعندما جلس 
محمد الثالث على العرش في العام 1595 أتي بتسعة عشر من إخوة السلطان الجديد 
من الحريم, وقبلوا يد السلطان وحُتنواء ثم خنقوا بمنديل حريري. قال أمير صغير كانت 
بيده جوزة يأكلها: «دعني آكل جوزت واخنقني بعدها». وكما يذكر مؤرخ القرن السابع 
عشر العظيم أوليا جلبي فقد انتّزع طفل آخر من ثدي أمه وقتل. فخرج لبن أمه من 
أنفه في الوقت الذي خرجت فيه روحه من فمه. في ذلك اليوم خرج من القصر تسعة 
عشر تابوتا صغيرا خلف تابوت أبيهم السلطان الراحل, وكانت زوجات السلطان الراعل 
وبناته يؤخذن بعد ذلك إلى القصر القديم في وسط المدينة الذي كان يعرف لذلك باسم 
«قصر الدموع». وكان الموكبان يسويران على مرأى من أهل المدينة. كتب أوليا: «كانت 
الملائكة في السماء تسمع نحيب أهل إسطنبول وعويلهم»*'. وعلى خلاف ذلك: كانت 
الروابط العائلية بين عامة الناس, وفقا لوصف لاحق لأحد سكان المدينة, قوبة في 
مشاعرها وتقوم على الحب والإخلاص!20. 
وبعد العام 1607, أدى الخوف من انقراض العائلة إلى تغيير في السياسة (على 
الرغم من أن أسباب ذلك مم تسجل كما هي الحال مع كثير من قرارات الحكومة 
إخوتي أراكم تمزجون الحزن بشيء من الخوف. 
إنه البلاط الإنجليزي, وليس التركي 
وعلى أي حال. فإن الحروب على الخلافة على العرش التي وصفها شكسبير في مسرحياته التاريخية هو تحديدا ما أريد 


بقانون قتل الإخوة أن يحول دونه. علاوة على أن عائلات لانكستر ويورك وتيودور- كما تبيّن ا مسرحيات- بلغت لاحقا 
معدلات الإعدام العثمانية تقريبا. [المؤلف]. 
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الحريم والحمامات 


العثمانية). فأفسح قتل الإخوة المجال إلى سياسة سجن الأمراء في أجنحة داخل 
الحريم الإمبراطوري, وهي سجون مترفة, وتحت حراسة الخصيان الذين كانوا 
يعلمون هؤلاء الأمراء تعليما عثمائيا يسميا فضلا عن حرف مثل صنع الخواتم 
العاجية أو التطريز. وفي عزلتهم ليس عن العرش فقطء بل أيضا عن العام الخارجي» 
كانت تساي الأمراء جوار معقمات””'. وبعد ذلك أصبح من يخلف السلطان ليس 
أول من يستولي على القسطنطينية من أبنائه, بل أكبر الذكور سنا في العائلة. 

وإلى جائنب الخصيانء كان يسكن الحريم أيضا البُكم والأقزام الذين كانت 
إعاقاتهم الجسدية تجعل منهم - في نظر السلطان- خدما أو مهرجين ممتازين. وفي 
إحدى الطرات إبان القرن السابع عشرء قُدمت للسلطان ظاهرة فريدة: خصي قزم 
أبكم. ومنذ دخول هذا الخصيء أصبح الحريم الإمبراطوري جنته. فنظرا إلى حظوته 
عند كل من السلطان والسلطانة الوالدة, كان بمقدوره أن يذهب إلى حيث يشاءء. 
«مرتديا أثوابا ثمينة», و«لا ينقصه أي شيء»!69. 


01 






رسام مجهولء, حفلة أقيمت للسلطالة الوالدة في القصر بحضور مدام جداردين 
لف هدعاة) عل »مسسائعة3 زوجة سغير فرنسا التي كتفت برسهها في المكان وأخدتها إلى 
باريس, في نحو العام 1689. على اليسار يوجد خصي أسوذ: ونساء وأقزام يرقصون ويعزفون 
الموسيقى ويقدمون المرطبات. كان مسيو جيراردين سفيرا لفرنسا من العام 1686 إلى العام 
9 وهي فترة اتحد فيها البلدان على عداء النمسا, 

المقابل التسالي لوظيفة الخصيان, فالأخيرون يحرسون الحريم بلا خوف منهم عليهن, والأوليات ينعن الأمراء السجناء 

بلا خوف هن أن ينجين نهم أطفالا. [المترجم]. 
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كان الحريم ماكينة لإعادة إنتاج العائلةء حتى ضد إرادة السلطان. وكانت 
أيضا مدرسة يشبه تموذجها مدرسة الغلمانء في أنها تنَشَّنْ نخبة تتوافر فيها 
الموهبة والولاء. كانت التلميذات فيها يتعلمن آداب السلوك والخياطة 
والموسيقى وفن التسلية والإمتاع والقراءة والكتابة» وإن لمم يكن تعليم الأخيرتين 
جيدا دائما كما يتضح من أدلة الخطابات الباقية. وإذا فشلت الواحدة منهن 
في لفت انتياه السلطانء فإنهن كن يساعدن في إدارة الحريم. كانت المسؤولات 
الكبيرات يشمن «الأسظل» أو «القلفة»”* . وهما الكلمتان عينهما اللتان كانتا 
تستخدمان في الطوائف لأرباب الحرف. كانت القلفة بردائها المبطن بالفراء 
وذيلها وغطاء رأسها الكبير المزين وقبقابها العالي الرنانء وعصا طقوسية في يدها 
تشير إلى منصبهاء كانت تبدو مسؤولة قوية جداء وكانت كذلك حقا. وتحت 
القلفة كانت توجد المساعدات وهن الجواري اللاي كن يقمن بالعمل في الغرف 
والأجنحة وحجرة غسل اللملابس وغرف الخزين وغرف الغلي والمستشفىء فضلا 
على الإشراف على ولادة أطفال السلطان وتربيتهه9©. 
بفضل ميكانيكي إنجليزي يدعى توماس دالام !1021 25دومط1. نستطيع أن 
ننظر من خلال ثقب اللفتاح ونرى سيدات الحريم. وصل دالام إلى القسطنطينية 
في العام 1599 مُرِسَلا من قبل الملكة إليزابيث الأولى بأرغن هدية للسلطان. طلب 
منه أن يركب الأرغن صدع06 ف الفناء الرابع للقصر. وهناك أراه جندي الانكشارية 
المرافق فتحة مُشبكة في الحائط يستطيع من خلالها أن يرى سيدات الحريم. كن 
يلعبن بكرة: 
للوهلة الأولى» اعتقدت أنهن شبانء لكني عندما رأيت شعر رؤوسهن 
يتدلى على ظهورهن مضفرا برباط من اللآلئ الصغيرة معلقا في نهايته وغير 
ذلك من الحلي البسيطة. عرفت أنهن نساءء. بل حسناوات بالفعل. لم يكن 
يلبسن على رؤوس هن شيئا سوى قبعة صغيرة من القماش الذهبيء لم تكن 
تغطي غير قمة رؤوسهنء ولا طوق حول رقابهن ولا أي شيء غير سلاسل 
(#) ربما تكون الكلمة التركية اها التي تعني حرفيا العريف أو شيخ الصنعة. الأصل للكلمة التي كانت تستخدم 
حتى وقت قريب في العامية المصرية, وربما لاتزال. «قلفة» مع نطق القاف ألفاء على طريقة المصربين. كما في قولهم 


«ألفة الفصل» بمعنى الطالب رئيس الفصل. وكذلك كلمة «أسطى» 2 لاتزال شائعة الاستخدام قْ مصر وبعض 
الدول العربية التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمائية. [المترجم]. 


جميلة من اللؤلؤ وجوهرة تتدلى على صدورهن وجواهر في آذانهن» وكانت 
ستراتهن تشبه سترات الجنودء بعضها من الحرير الأحمرء وبعضها من الأزرق» 
وبعض الألوان الأخرى مربوطة بنطاق من لون متضاربء وكن يلبسن سراويل 
من قماش ناعم من الوبر القطني بيضاء مثل الثلج ورقيقة مثل الشاشء. حتى 
إنني استطعت أن أتبين بشرة أفخاذهن من خلالها. 
وأخيرا جره الجندي بعيداء «وعلى الرغم من أن ما فعلته سلوك منفر, فإن 
المنظر أسعدني وأذهلني تماما». 
بعد تسع سنوات في الخدمة, كانت النساء اللاتي لم «يلاحظهن» السلطان 
يستطعن أن يتركن القصر ويتزوجنء إن طلبن ذلك رسميا. وكان تعليمهن وعلاقاتهن 
يجعلان منهن عرائس مرغوبات. في نهاية الإمبراطورية كتب أحد المعلمين: «عندما 
رأيت سلوكهن ولطفهن الرائع؛ أدركت السبب الذي يجعل الباشوات يفضلون داتما 
أن يتزوجوا نساء خدمن في القصر»02. 
لم تكن خَرّم ولا نوربانو أقوى امرأة حكمت الحريم: بل السلطانة الوالدة 
كوسم 140562 الفاتنة والطموحة (اسمها يعني إما «صلع اء» أو «قائدة», لأنها 
ذات صباح كانت البنت الأولى في طابور في استقبال السلطان). ولدت كوسم في نحو 
العام 1589 ربما لكاهن يوناني على جزيرة تينوس 11205, وكانت زوجة السلطان 
أحمد الأول الذي بنى الجامع الشهير الذي يحمل اسمه. وبرغم الإغراءات المتوافرة, 
والضغط من أمهاتهم: نجح عدة سلاطين في التمتع بعلاقات حب أصيلة. في حياة 
أحمد. كان يقال «إنها [كوسم] تستطيع أن تفعل أي شيء تريده مع السلطانء وإنها 
تمتلك قلبه تماماء وإنه لا يرفض لها طلبا». وبعد أن أبعدت إلى القصر القديم عند 
موت السلطان أحمد في العام 1617 عادت إلى القصر الجديد بصفتها السلطانة 
الوالدة عندما اعتلى ابنها الشاب مراد الرايع العرش في العام 1623. 
من قاعدة سلطتها في الحريم» ساعدت كوسم المسؤولة عن ابنها السلطان'*, 
في تشبيت أركان الحكم من خلال صهر معظم الذهب والفضة الموجونين في القصر 
لدفع رواتب الجند. كانت مصالح السلطان تهدد أحيانا مصالح عائلته. من ذلك 
(:) بعد موت زوجها. مارست السلطانة كوسم (من نحو 1590 إلى 3 سبتمبر 1651) السياسة من خلال ابنها مراد 
الرابع ثم ابنها إبراهيم الأول «المجتون» وأخيرا من خلال حفيدها محمد الرابع. وكانت من أقوى النساء في التاريخ 
العثماني. [المترجم]. 
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القسطصينية : المديئة التي اشتهاها العالم 23 نب - 2ق 
أن مراد الرابع عندما أصبح رجلاء عاد إلى إرث قتل الإخوة, وأمر بقتل شقيقين له 
للتخلص من المنافسين. ومنعته أمه من قتل أخيه المتبقي إبراهيم من خلال إقناعه 
بأن إبراهيم مجنون ولا يمكن أن يشكل تهديدا. بيد أن كثيرا ما كانت السلطانة 
الوالدة تجد صعوبة في السيطرة على كل من السلطان والإمبراطورية. من ذلك أنها 
كتبت إلى الصدر الأعظم: «لا بد أن نفعل أي شيء في اليمن» فهي الباب إلى مكة. 
يجب أن تفعل كل ما تستطيع ... فولدي يخرج في الصباح ويرجع في اليل ولا أراه 
قط. أريده أن يبتعد عن البرد. لأنه سيمرضه ثانية. لا أخفيك أن حزني على ابني 
يدمرني. تكلم معه عندما تأتيك الفرصة». وعندما أصر ابنها على الذهاب إلى ساحة 
الألعاب مزاولة الرياضة العثمانية المفضلة «الجريدة» أو رمي الرمح من فوق ظهر 
الفرس”*'» قالت: «ماذا بوسعي أن أفعل؟ لقد أصبح كلامي مُرا عليه. ليبقى على 
قبد الحياة فقطء لأن بقاءه حيوي بالنسبة إلينا جميعا. وأنا عندي مشكلات لا 
تحص لا أستطيع أن أشرع في كتابتها جميعا». وبعد عهد وحشي لكنه ناجح. مات 
مراد الرابع في العام 70201640" 

في بادئ الأمرء كان وريثه إبراهيم مرعوبا من مغادرة غرفته في الحريم. وإلى أن 
أمرت كوسم بأن تعرض عليه جثة أخيه, ظل مقتنعا بأنه مأخوذ إلى الخنق» وليس 
التنصيب. وفي عهده بلغ الحريم ذرى جديدة من الترف في العطور والمنسوجات 
والجواهر. دفع إبراهيم ولعه بالنساء والفراء إلى تخصيص غرفة مبطنة كليا بفراء 
الوشق والسمور حتى «يختلي» فيها. وساعدت كوسم في تزويده بالعذارى والنساء 
السمينات. وعندما فترت قوته, اقتصر على امرأة 00 كل يوم جمعة. وفي خرق 
لتقاليد العائلة» تزوج إبراهيم محظية في مراسم عامة؛ء حيث عمل رئيس الخصيان 
السود وكيلا لها والصدر الأعظم وكيلا عن السلطان. كان إبراهيم غريب الأطوار 
حتى إنه هدد صدره الأعظم بحشوه بالتين إن لم يستعد هدايا قدمها السلاطين 
السابقون إلى قبر النبي في المدينة المنورة؛ وكان يشرب قهوة بطعم الكهرمان 
لتهدئة أعصابه”0. وانزلقت الحكومة في عهده إلى حالة من الفوض. وقطع جنود 
(:#:#) كان مراد الرايع آخر السلاطين المحاربين. فقاد جيوشه في الحرب ضد الصفويين وغزا أذربيجان وريفان وتبريز 


وهمدان. واستعاد بغداد من الصفويين بعد حصارها وبعد أن أمن أهلها الذين أعمل فيهم القتل برغم ذلك. حتى 
قيل إن ألفا من جلادي مراد كانوا يقطعون ألف رأس من الأسرى بالتزامن أمام مراد الذي سرّه المشهد. [المترجم]. 
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الانكشارية الغاضبون من تأخر رواتبهم الذين تجرأوا بسبب ضعف الحكومة, 
جسد صدر أعظم سابق وبيعه في الشارع'*". 

كان على السلطانة الوالدة أن تتصرفء فاجتمعت كوسم بكبار الوزراء في مدخل 
الحريم؛ وهي ملفوفة من رأسها إلى قدميها بالحرير الأسود, بينما يقوم خصي أسود 
كبير بالتهوية عليها بمروحة كبيرة. خاطبها أغا الانكشارية قائلا: «سيدق الكريمة, 
لقد أصبحت الإمبراطورية في خطر بسبب حماقة الباديشاه وجنونه فأخذ الكفار 
أربعين قلعة على حدود البوسنة ويحاصرون الدردنيل بثمانين سفينة. بينما لا يفكر 
البلديشاه إلا في المتع والملذات وبيع المناصب. وأصوات الزمر والأبواق والفلوت 
الخارجة من القصر تغطي على الأذان للصلاة الصادر من مآذن آيا صوفيا». وهذا 
الأخير كان الهاجس الدائم في القسطنطينية العثمانية!64. 

وأخيراء وافقت كوسم على عزل ابنها. ولم يكن لديها وازع من أسف لأن ابنها 
حاول أن ينفيها إلى رودس (التي كانت - إلى جانب قبرص ومصر - منفى معتادا 
من العاصمة العثمانية)» وأجبر بناتها الأميرات على خدمة محظيته المفضلة بحمل 
الصابون والماء لها. وفقا لإحدى الروايات» قدمت كوسم ابن السلطان الأمير محمد 
ابن السابعة من العمر إلى المجلس قائلة: «ها هو ذا! فانظروا ما ممكن أن تفعلوه 
معه!» وبفتوى مساندة من مفتي القسطنطينية» عزل إبراهيم وخنق لاحقا. وحين 
اقترب الجلاد من إبراهيم كانت كلماته الأخيرة: «أليس بين أولئك الذين أكلوا خبزي 
مَنْ يشفق بي ويذود عني؟ لقد جاء هؤلاء الرجال القساة لقتلي. الرحمة! الرحمة!». 

كان من أمارات قوة الشخصية التي تمتعت بها كوسم أنها ظلت السلطانة 
الوالدة بدلا من تورهان صهداءنا1' أم السلطان الجديد محمد الرابع. وفي العام 
وبما يتفق مع طبيعتها العملية» ليس ببناء جامع, بل ببناء أكبر خان في المدينة, 
هو خان السلطانة الجدة كثير القباب القريب من البازار الكبير. كان هذا الخان» 
المبني حول ثلاثة أفنية والمكوّن من ثلاثة طوابق» كبيرا إلى درجة أنه كان يسع 


1 في أوج مجدهاء أمرت كوسم التي باتت تعرف باسم السلطانة الجدة, 


(©#) هذا الصدر الأعظم هو حافظ أحمد باشا الذي قتل في 8 أغسطس 1648 وقطعت جثته أشلاء حتى سمي بعد 
ذلك أحمد باشا «الألف قطعة». [المترجم]. 





نالت كوسم حب أهل المدينة بسبب أعمالها الخيرية الكثيرة. فكانت تعتق 
الجواري بعد سنتين أو ثلاث في الخدمة. وتعطيهن مهورا وسكنا مؤثثا لتمكينهن من 
الزواج. وفي شهر رجبء كانت تخرج من القصر متنكرة وترتب بنفسها إطلاق سراح 
المسجونين الغارمين وسداد ديونهم””. وفي حال ضرورة حضور السلطان اجتماعات 
المجلسء كانت كوسم تجلس بجانبه تحجبها ستارة. وكانت صراحتها تفوق تعقلها. 
فكانت تنتقد الوزراء في وجوههم بنبرة تاتشرية صريحة. ومن ذلك قولها لأحد 
الوزراء: «هل عينتك وزيرا لكي تقضي وقتك في الحدائق ومزارع الكرم؟ كرس كل 
جهدك لشؤون الإمبراطورية» ولا أريد أن أسمع المزيد حول تصرفاتك!»©0. 

وفي النهاية. وكما في حالة ويست مينستر في العام 1990, تحؤل ولاء الناس إلى 
جلادهم'” . كان لأعداء كوسم حليف وحيد داخل الحريم. هو والدة السلطان 
تورهان» المرأة التي اكتشفتها كوسم وقدمتها بنفسها إلى إبراهيم'**. ربما كانت 
كوسم تخطط لتعزيز سلطتها بعزل ابن تورهان محمد وتتويج أخيه الأصغر سليمان 
الذي اعتبرت أمه أكثر انقيادا لها من تورهان. هكذا قال أحد عبيد كوسم لتورهان. 
وسرت شائعة: رما أطلقها رئيس الخصيان السود, تقول إن كوسم تريد أن تخنق 
الباديشاه. وفي الثاني من سبتمير 1651 طاردها الخصيان والغلمان الغاضيون في 
الحريم. وحاولت جارية مخلصة أن تنقذ سيدتها بالقول «أنا السلطانة الأم!» لكنهم 
م ينخدعوا. ويقال إن كوسم اختفت في دولاب في حائط تحت سلم في جناح 
السلطانة الوالدة. لكن فضحتها قطعة من ثوبها كانت بائنة من تحت البابء فرآها 
أحد حملة المطارد» الذي خنقها بستارة. صارعت كوسم حتى تفجر الدم من أذنيها 
وأنفها ولوّثْ ملابس القاتل. تركت «الوالدة المذبوحة», كما باتت تعرفء ألفين 
(#) على الرغم من كل نجاحات تاتشر التي تعد أحد أبرز السيامسيين الإنجليز والعالمين في القرن العشرينء فقد 
أثرت سياساتها الضريبية وموقفها من الاتحاد الأوروبي على شعبيتهاء ما دفع نائبها جيفري هاو 110 (1:66 إلى 
الاستقالة والترشح أمامها في انتخابات الحزب والفوز عليها في الجولة الأولى. بعدها قدمت تاتشر استقالتها من دون 
أن تدخل جولة الانتخابات الثانية. [المترجم]. 
(#*#) بسبب قانون قتل الإخوة» ولأن مراد الرابع قتل إخوته الأربعة» ولم ينج إبراهيم من يده إلا توسل أمهما بأنه 
مجنون ولا خوف منه على العرش, فقد كان إبراهيم الذكر الوحيد المتبقي من آل عثمانء لذلك شجعته أمه كوسم 
على التردد على الحريم وكانت تزوده بالجميلات. منهن تورهان خديجة 112116 سدطءنا؟ التي أنجبت له (السلطان) 


محمد الرابع. وصالحة ديل العشب (ناد211-4 521153 التي أنجبت له (السلطان) سليمان الثاني وخديجة معزز 
62 11311 التي أنجبث له (السلطان) أحمد الأول. [المترجم]. 
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وسبعمائة شال وعشرين صندوقا من الذهب وسمعة باقية في المدينة بتقواها 
وكرمها. وعندما علم أهل القسطنطينية بموتهاء دخلوا من تلقاء أنفسهم في حداد 
لثلاثة أياه(37. 

م يأت بعدهما سلطانة والدة في قوة كوسم أو نوربانو. وعلى أي حال» فإن 
أحد الرموز الباقية لهذه الفترة المعروفة اب ارط النساء» التي كانت سلطة 
السلطانات الوالدات فيها لا تقل عن سلطة السلطان. يتمثل في جامع السلطانة 
الوالدة الكبير والرائع على القرن الذهبي. لا يقع هذا الجامع على حافة المدينة 
مثل اممساجد السابقة التي كلفت ببنائها نساء العائلة» بل يقع في قلبها التجاري بين 
الميناء والبازار. أنشأت هذا الجامع السلطانة صفية التي كانت السلطانة الوالدة من 
العام 1595 إلى العام 1603 وقيل إنها كانت تبيع منصب الصدر الأعظم كما تريد. 
بدأ العمل في الجامع في العام 1597, ثم توقف في العام 1603 مع موت صفية: وم 
يكمله غير تورهان في العام 1660. لا أحد ينتقل بين غلطة وإسطنبول تفوته رؤية 
هذا الصرح. 

نادرة هي الخطابات أو القصائد أو المذكرات التي نشرت لنساء إسصطتبول 
اللاتي كن يعشن خارج الحريم الإمبراطوريء ما يفرض صعوبة جمة على تصوير 
حياتهن. وإبان القرن التاسع عشر فقطء بدأ الكثير من الأصوات الفردية يتردد. 
كان الزواج الهدف الأهم للنساء. وكان الزواج يبدأ وفي بعض الحالات ينتهي» 
في الحكمام. فوفقا لتعاليم القرآن, كان التطهر جزءا لا يتجزأ من التقوى. وكان 
كل حي بالمدينة يضم حماما عاما يتألف من سلسلة من الغرف المرمرية المقببة 
تحوي مغاطس وفسقيات ساخنة وباردة. تخصص للنساء في أيام معلومة من 
الأسبوع. ولعله من اللافت للانتباه في هذا الصدد أن خْرّم بنت عمافها مزدوحا 
رائعا بين آيا صوفيا وجامع السلطان أحمد. كان يستقبل الرجال والنساء في 
الوقت عينه في قسمين منفصلين ومتناظرين تماما. وإجمالاء ضمت المدينة نحو 
هانة وعد عمانا. 

أنتجت هذه الصروح المرمرية حياة اجتماعية قائمة على الاستحمام والتدليك 
والمحادثة تشبه ثقافة الشاطئ بكاليفورنيا. وكما هي الحال في حمامات اللياه 
المعدنية الغربية المعروفة باسم سبا 523, كانت الصحبة دافعا لا يقل أهمية عن 
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دافع الإصحاح بالنسبة لمرتاذي الحمامات. كانت المرأة الغنية تذهب إلى الحمام 
العام مرة واحدة في الأسبوع على الأقلء حتى لو كان عندها حمام في بيتها. 
وكانت المرأة لدى دخول الحمام. تتولى الخادمات العناية بها بالمناشف والفرش 
والحناء والكحل وقطعة من الصابون الكريتي وقبقاب حمام مطعم بعرق اللؤلؤ. 
أصبحت زيارات الحمام حفلات يأتون فيها بالطعام والحيوانات الأليفة. ويمكن 
أن تدعى إليها الصديقات والموسيقيات. وبعد الحمام والتدليك؛ كانت النساء 
بقمصان داخلية فقط ينتفن حواجبهنء ويحنين شعرهن. وأحيانا أقدامهن 
وأيديهن. يوجب المذهب الحنفي الذي يتبناه الأتراك إزالة الشعر من كل أجزاء 
الجسم: الأذنين والخياشيم والسيقان والآباط. وكانت النساء يستخدمن عجينة 
خاصة لإزالة الشعر مصنوعة من شراب السكر أو من الليمون والزرنيخ69. 
ثمة وصف نابض بالحياة لعالم الحمام الذي يختلف كليا عن عالم المدينة خارجه. 
قدمته ليدي ماري ورتاي مونتغو ناغ18/10212 /إع11/0:1 11327 زوجة السفير 
البريطاني في العامين 1717 و1718 وهو وقت كانت تتحول فيه الإمبراطورية من 
الحرب إلى المتعة. 
كانت الصوفات الأولى مغطاة بوسائد وسجاد فخم تجلس عليها 
السيدات””» وعلى الصوفات الثانية كانت تتبعهن جواريهن بلا تمييز 
للمكانة عن طريق الملبس. لأنهن جميعا يكن في حالة الطبيعة؛ أي عاريات 
تماما من دون حجب أي من مفاتنهن أو عيوبهن. ومع ذلك فلم تظهر 
أي ضحكة خليعة أو إيماءة بذيئة بينهن ... والكثير من النساء الجميلات 
عاريات تماماء في أوضاع مختلفة. بعضهن يتجاذين أطراف الحديث. 
ويعضهن يعملن [خياطة]. وبعضهن يشربن القهوة أو الشربات» بينما 
تنهمك جواريهن (بنات جميلات معظمهن في عمر السابعة عشرة والثامنة 
عشرة) في تضفير شعرهن بعدة طرق جميلة. إنه بإيجاز مقهى النساء الذي 
تتبادل فيه كل أخبار العام وتخترع الفضائح وما إلى ذلك. وهن عموما 
يأخذن هذه التسلية مرة في الأسبوع ويبقين في المرة الواحدة أربع ساعات 
0 نا 
(4) الصوفا 5ه العثمانية- كما سيرد لاحقا - لا بشترط أن تكون أريكة أو قطعة أثاثء بل قد تكون جزء| 
من الأرضية مرتفعا بقدم أو اثنتين عن بقية الغرفة, كما كان ديوان الباب العالي نفسه قبل أن تنتشر التأثيرات 


الأوروبية. [المترجم]. 
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الحريم والحؤامات 


في أثناء الاسترخاء في الحمامء كانت الأم تستطيع أن تسأل صديقاتها عن عروس 
مناسبة لابنها أو أن تختارها بنفسها (على الرغم من أن بعض الأمهات كن يعتمدن 
على خاطبات محترفات يتنقلن من بيت إلى بيت). وبعد ذلك. كانت تحدث زيارات 
طقوسية إلى عائلة البنت. للتعرف على جمالها واختبار مهارتها في التطريز وعمل 
المربى وغيرها من ضرورات الحياة. وإذا أعجبت الأم بالعروس, فإنها في هذه الحالة 
تخبر ابنها عنها. وإذا حدث وفاقء فإن الشاب يرسل هدية إلى العروس: شال أو رداء 
مطرز أو ألماس. وكان قبول الهدية يعني الارتباط والخطبة. 
وقبل يومين أو ثلاثة من الزواج» كانت عائلة العروس تستأجر الحمام ليوم كامل. 
وتأتي الصديقات إلى بيت العروس ويشاهدن الراقصات ويستمعن إلى الموسيقى 
والقصص البذيئة 6114. وفي اليوم السابق على الزفافء الذي عادة ما يكون يوم 
الأربعاء. وفي إشارة إلى انتقالها من حياة العزوبية إلى الحياة الزوجية, تقام للعروس 
حفلة حناء في البيتء تدعى إليها ضيفات يرتدين أفضل ما لديهن من الفساتين 
الحريرية والمخملية. كانت العملات المعدنية تُنثر على رأس العروس في إشارة إلى 
الغنى والوفرة. وكانت صديقات العروس يحملن شموعا مثبتة في صواني الحناء 
ويسرن جيئة وذهابا بين البيت والحديقة ويغنين أغاني حول ليلة الزفاف التالية: 
ألواح الغرفة الجديدة .. يا ليلي 
تشعل الشموع بالذهب والفضة .. يا ليلي 
لم أتمنَ ذلك منك .. يا ليلي 
هل تتحقق الأمنية .. يا ليلى'”. 
ثم تقوم حماة العروس بوضع الحناء في يدي العروس وتؤدي الغجريات رقصة 
وصفتها في العقد الثامن من القرن التاسع عشر سيدة تدعى ليدي بلنت 1207 
أقساط زوجة تاجر بريطاني في العاصمة العثمانية بأنها «منفلتة وفاحشة». 
وفي صباح يوم الخميسء ترتدي العروس بهارجها وتغطى بالجواهر وتتسلم من 
أبيها زنارا يرمز إلى مكانتها الجديدة كامرأة متزوجة. وتقوم امرأة تدعى الباشليكجية 
أععلناطقةط بإعداد غطاء رأس العروس من الجواهر والزهور قبل أيام من ليلة 
الزفاف. قتلت امرأة باش ليكجية عُرف من حجم بيتها أنها «نصف قسطنطينية» 
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التخدندة لتقا ئئة ١‏ الوند افق النانه ااخدالتما نضا النتادن 0 


لسرقة جواهرها.وفي يوم الزفاف يجتمع أصدقاء العريس وأقاربه في بيته. وبعد 
أن يطلقوا النار في الهواءء يسيرون إلى بيت العروس يسوقون حمارا. وهناك توضع 
العروس المحجبة كليا فوق الحمار ويسيرون بها في موكب إلى بيت العريس يضم 
مهرجين وأناسا آخرين يحملون جهاز العروس وسعفة الزفاف. وفي بعض الحالات 
كان أفراد من عائلة العروس يعملون في جهازها منذ يوم مولدهاء وكان الجهاز 
يحتوي عادة على سجادة صلاة ومرآة فضية وقبقاب حمام وصناديق من خشب 
الجوز. وفي البيت الجديدء كان جهاز العروس يوضع للعرض على الضيوف. 

كانت العائلات الغنية تحاول أن تباري فخامة جهاز العروس الإمبراطوري. 
من ذلك أن أحد الباشوات صمم أن تخرج ابنته بجهاز لا يمكن لأحد أن يتكلم 
فيه بالنتقص. صنع الباشا لابنته تاجا من الذهب المصمث. وتخفى في مكان قريب 
ليسمع إطراء الناسء لكنه سمع امرأة عجوزا تقول: «كله مظهر خادع! كله مظهر 
خادع!» وعندما اندفع الأب ليسألها عما تعنيه, قالت: «لقد نسيت الملقاط!». 

كانت الموسيقى والراقصات والمرطبات تقدم في كل من الحرملك (جناح النساء) 
والسلاملك (جناح الرجال) في بيت العريس. وفي نحو الساعة التاسعة مساءء ينتقل 
الإمام بين العريس والعروس ويعلنهما زوجا وزوجة. «بعد ذلك تقاد العروس وحدها 
إلى غرفة العرس وتترك وحدها. وفي النهاية» يأتيها العريس ويلتمس الإذن بأن يرفع 
حجابها ويمتع ناظريه بجمالها. وتتمنع العروس مرارا وتكراراء لكنها تستسلم في 
النهاية. ويبدأ في تقبيلها». وتدخل العروس عالما جديدا!0. 

هل كانت السعادة في انتظارها؟ يبدو أن معظم النساء كن يتقبلن فرحات 
العام ال مغلق للعائلة الذي يلتزمن فيه بطلبات التنظيف والطبخ وتربية الأطفال» 
وذلك جزئيا لأن مكانة المرأة ترتفع عندما تتزوج. وحتى فرص العمل خارج البيت» 
في الخدمة المنزلية على سبيل المشالء كانت تلقى منهن الرفض. كان الحريم في 
البيوت الخاصة أصغر كثيرا من الحريم الإمبراطوريء لأن الأفراد العاديين كانوا لا 
يتوافرون على ثروة السلطان وحاجة العائلة الحاكمة إلى ضبط البيولوجيا وضمان 
التناسل. لكن لا شك في أن البيوت الخاصة في القسطنطينية كانت تسع بين جدرانها 
كثيرا من النساء المعشوقات من أزواجهن مثل خْرَّم سلطانء والمتسلطات مثل 
نوربانو وكوسم. 
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عا لا و اوسا م اد 
لهسم أ لك ا ا 


كانت القسطنطينية جنة للرجل الغني الذي يشتهي النساء ويحب التنويع 
فيهن. كان بعضهم يغير الزوجات كثيراء أو يشترون أعدادا كبيرة من الجواري. على 
نحو ما كان السلطان يفعل. سأل السلطان شاعر القرن السابع عشر فيناني تمهمء58 
ذات مرة إن كانت هناك متعة م يتمتع بها السلطان. فجاءته الإجابة: «نعم: إنها 
متعة أن تطلق أربع زوجات شرعيات دفعة واحدة. فذلك أمتع شيء في العاط. إنها 
متعة ملكية بكل معنى الكلمة». يحق للمسلم أن يجمع أربع زوجات, شريطة 
أن يعاملهن بالعدل» وأن يطلقهن متى يشاء. وحتى إن م يطلق المسلم زوجاته. 
كان بوسعه أن يشتري ما يشاء من النساء لخدمة بيته. وم تكن تجرؤ على التهديد 
بالعودة إلى بيت أبيها إلا الزوجة الغنية أو المحبوبة جدا من زوجها*. 

كانت أكثر من زوجة واحدة يعشن في انسجام في بيت واحد من خلال التوافق 
على إعطاء الأسبقية للزوجة الأولى بصفتها رئيسة الحريم. فيما كانت زوجات أخريات 
للرجل الواحد تعيش كل واحدة منهن في بيت منفصل في أحياء مختلفة. احتفظ رجل 
عجوز في العقد الخامس من القرن التاسع عشر بزوجة في القسطنطينية وأخرى في 
طوب خانة عمقطامه1!' وثالثة في أوسكودار ورابعة على البسفورء حتى يجد حيثما حل 
في المدينة بيتا ينام فيه وزوجة تطبخ له طعامه. كان من الوارد أن يكتشف النساء 
ا موسرات مصادفة أن زوجها له زوجة أخرى في بيت آخر منذ سنوات. وقد التقى مؤلف 
الكتاب الحالي بامرأة في إسطنبول ذكرت أن عمة أبيها زوجة طاهر باشا قائد حرس 
السلطان سألت عن هوية زائرة جديدة جميلة إلى حمامها المفضل فجاءها الرد: «إنها 
زوجة طاهر باشا»”*. 

وفي حين ظل الأمراء العثمانيون معزولين في قصر توبكابي» كانت أكبر البيوت على 
البسفور تخص أخوات السلطان وبناته اللاي كن يتميزن عن النساء الأخريات بالاسم 
«سلطان» في أسمائهن الأولى (مثل عائشة سلطان وفاطمة سلطان وما إلى ذلك). كان 
أزواج هؤلاء النساء الملكيات, الذين كانوا من الباشوات وعلية القوم في زمانهم: ينفقون 
ثرواتهم للحفاظ على امستوى الملكي لزوجاتهمء على نحو ما أراد السلطان. وفي حين 
كان القنال الكبير في البندقية دليلا مرئيا على ثروة وقوة عائلات أرستقراطية مثل 
غريتي 2111© وكونتاريني 00262101) وموشينيغو 321060180 الذين كانت قصورهم 
تصطف حوله: كان البسفور يعكس الحضور الطاغي في المدينة لعائلة واحدة, هي 
العائلة العثمانية. 


اتعسطنطيلية: المدينة اتني أاستهاها انلعاتلم كك + - 3824 ؟ 

كان أزواج الأميرات يعتبرون عبيدا لزوجاتهم. وفي ليلة الزفاف. كان الزوج 
عندما يدخل غرفة نوم زوجته إذا سمح له بذلكء لا يجرؤ على الاقتراب منها إلا 
من تحت سريرها. وكان أزواجهن يُرسّلون أحيانا من العاصمة لحكم الأقاليم. 
لكن نادرا ما كانت الأميرات توافق على الذهاب معهم”*'. كانت مساحات 
قصورهن تعكس مكانتهن: وليس عدد أطفالهن. وبغرض التخلص من المنافسين 
المحتملين للسلطانء اتبعت بعد العام 1607 عادة قتل أبناء الأميرات عموما عند 
مولدهم. وفي العام 1842: أراد السلطان أن يبطل هذا التقليد. لكن محظياته 
كن عثمانيات أكثر من سيدهنء وكسرن أوامره. ورتين قتل رضيع كان قد ولد 
حديثا لعطية +:إ)41 أخت السلطان. ويقال إنهن بررن فعلتهن بالقول: «ماذا 
تزن حياة رضيع واحد في مقابل أهوال حمسين حربا أهلية؟» وماتت الأميرة الأم 
بعد شهرين حزنا على ابنهااة)!**. 

تمتعت بعض الأميرات بزيجات سعيدة. كان من بين هؤلاء إبان القرن السابع 
عشر كايا سلطان 51445 هتزة»1 ابنة مراد الرابع التي أعطاها ذات مرة خراج 
مصر كاملاء وكانت مسلمة ورعة ومديرة ماهرة لبيتها. تحدث معها المؤرخ أوليا 
جلبي كثيرا من خلال مشربية 18718007 203060.آ (وهي إشارة إلى أن الفصل 
الجنسي كان أقل صرامة مع النساء المتقدمات في السن). كتب عنها أوليا: «إنها 
لاتجد متعة في رفقة النساءء وتفضل الاعتزال في خلوة في أحد الأركان وتخلص 
في العبادات. وكانت هي والباشا [زوجها ملك أحمد 4أصقطق >اءاء)3] يحرصان 
على أداء الصلوات اليومية الخمس مع ... وفي النهاية أحبت الباشا ونبذت كل 
الرفيقات المفسدات وتفرغت لتبادل الحديث مع الباشا». كان الزوجان يستمتعان 


(#) إبان القرن التاسع عشر أقسمت امرأة من حريم السلطان لجأت إلى السفارة البريطانية إنها تفضل أن تتزوج 
حمالا على أن تغادر القسطنطينية. [المؤلف]. 

(:#*#) على الرغم من بشاعة إرث قتل الإخوة, فإن هذا الإرث اللعين رما يمكن تفهمه بالنظر إلى الحروب الأهلية 
التي دامت أحد عشر عاما بين أبناء السلطان بايزيد بعد هزيمته وأسره على أيدي تيمورلنكء وربما يرجع هذا التقليد 
إلى ما بعد فترة خلو العرش من العام 1402 إلى العام 1413 التي انتهت بانتصار محمد الأول وفتله إخوته سليمان 
وموسى وعيسى وفرار رابعهم - مصطفى- إلى سالونيك التي وعد حاكمها السلطان بأن يضعه قيد الإقامة الجبرية. 
فكأن هذا الإرث من الحروب الأهلية والفتن والمكائد وتأليب أصحاب الغرض الإخوة بعضهم على بعضهم - ونجاحهم 
في كل حالات الإخوة الذين لم يقتلوا- قد علم أهل القسطنطينية, وتحديدا قاطني توبكاي- أن قتل بضعة أفراد أرحم 
كثيرا من قتل الآلاف في حروب أهلية وضياع الدولة كليا. [المترجم]. 
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ب«مباريات مصارعة لطيفة» في الفراش ثماني وأربعين مرة في السنة. وساعدته في 
الحصول على منصب مرموق. وبعد موتهاء تزوج زوجها من أميرة أخرىء هي فاطمة 
سلطان المسنة. ذكر الباشا لأوليا: «إن العذاب الذي نلته من زوجتي هذه في ليلة 
زواجي م يذقه أسرى مالطة [الأسرى المسلمون في أيدي فرسان القديس يوحنا 
بمالطة الذين كانت معاملتهم مثالا للبربرية]. ليرحمني الله. يالها من امرأة متهورة 
ووقحة وصفيقة!»480. 

ومع ذلك, فحتى هؤلاء النساء العثمانيات صاحبات النفوذ والامتيازات كان من 
الممكن تعذيبهن بالغيرة. تزوجت عادلة سلطان 0ه]1ناة 440116 ابنة مصلح القرن 
التاسع عشر العظيم السلطان محمود الثانيء من ضابط بالجيش يدعى محمد علي 
باشا 2258 11 64طاء21. جمع الحب بين الزوجين. وفي أحد الأيام. استرعت 
انتباهه في مكان عام على القرن الذهبي يدعى «امياه الحلوة لأوروبا» )5166 
©1105 ]0 118)655. وحيث إن حجابها كان سميكاء فإنه لم يتمكن من التعرف 
على شخصيتهاء فأوقع منديلا معطرا عند قدميها كنوع من الغزل. وفي تلك الليلة 
وجد الباشا المنديل على الوسادة بجانب زوجته النائمة. 

وفي مناسبة أخرى, ذهبت عادلة إلى مسجد بعيد للصلاة. وعندما احتاجت إلى 
أن تستريح في الطريق, طرقت على باب قصر, رحب بها أصحابه؛ وقدموا لها القهوة 
والشربات» وحين سألت مضيفتها عن اسمهاء أجابت السيدة بأنها زوجة محمد 
علي باشا. فشكرتها عادلة سلطان وانصرفت. وعاشت بعدها في خلوة تكتب قصائد 
تفوح منها رائحة الحزن. وعندما ماتت في العام 1898, دفنت بجانب زوجها. لم يأت 
في قصائدها إشارة إلى الخيانة التي ارتكبها زوجها بحقها!ت. 

كانت البيوت الأقل شأنا تشهد عواصف من الغيرة. كان الرجال أحيانا 
يقضون حاجتهم مع جواريهم. وكانوا أحيانا يطلبون من الإمام رخصة بعدم 
الاغتسال بعد الجماع لأن ذلك كان يثير غضب زوجاتهم على الجواري. كتبت 
ليدي بلنت: «كل خانوم [زوجة] عرفتها كانت تنزل إلى حجرة الغسيل بانتظام 
لتشطف بيديها ملابس زوجها بعد الغسيلء خوفا من أنها لو تركت هذا العمل 
للجواري فإن الواحدة منهن يمكن أن تتلو على الملابس تعاويذ أو أسحارا لتحل 
محل الزوجة في قلب زوجها»7". 


ل 311 


كتبت واحدة من أعظم كتاب تركيا الحديثة, هي قائدة الموجة الأولى للحركة 
النسوية بالقسطنطينية خالدة أديب 5015 1181106 عن بيت أبيها في العصر 
الذهبي الأخير للمدينة قبل العام 1908: «كان [تعدد الزوجات] لعنة. سم م ينج 
منه بيتنا التعس ... كان التوتر الدائم في بيتنا يحيل حتى الطقوس البسيطة إلى أمْ 
ماديء وم أنج أنا نفسي من نتائج ذلك. كانت غرف الزوجات متقابلة؛ وكان أبي 
يزورها واحدة بعد الأخرى م 

تمثل أحد مصادر التسلية في الحريم في استضافة الصديقات. من اليونانيات 
واليهوديات والأرمنيات فضلا على المسلمات. وكانت تحدث زيارات متبادلة دائمة 
بين الحريم: زيارات للسؤال وللتفتيش وللتحية وللتهنئة وللتعزية. وكانت الزائرات 
يقضين الليل غالبا عند مضيفاتهن. وكانت المرأة ذات العلاقات المتينة يمكن أن 
تقضي عاما كاملا في الزيارة الواحدة. وكانت الزائرات بمنزلة سعاة بريد وصحافيي 
شائعات يسردن أخبار المدينة. وكانت التاجرات المحترفات يتنقلن أيضا من بيت إلى 
بيت لبيع أو شراء الملابس والتطريز. 

سعى بعض السلاطين إلى فرض العزل الصارم. كان من هؤلاء السلطان عثمان 
الثالث (1757-1754) الذي حظر على النساء الخروج من البيت في أكثر من أربعة أيام 
في الأسبوع, والسلطان مصطفى الرابع (1808-1807) الذي أصدر مرسوما يحظر عليهن 
الخروج من البيت مطلقا. تعلمت بعض النساء أن يخفن من الرجال الأغراب» حتى إن 
الواحدة منهن لو حاصرتها النيران كانت تفضل أن تحترق حتى الموت على أن تنقذها 
ذراعا أحد الجيران أو جنود الانكشارية. وكانت النساء يتعرضئ للنقد أحيانا حتى على 
نشاطات تقليدية مثل الذهاب إلى الأسواق «بين الرجال» أو زيارة المقابر. وكن يصلين 
عادة في البيوت, أو في المساجد في أبهاء خاصة أو وراء حواجزء وليس في صحن الجامع 
الأسامي. وحتى امرأة في قوة خْرّم قيل إنها لم تكن تخرج إلى المدينة إلا ليلا مع أنها 
كانت تقوم برحلات إلى الولايات لرؤية أبنائها. ولم يكن بمقدور النساء أن يزرن خان 
الجدة الكبير ه119 721106 عاناتؤدا8 الذي بنته كوسم إلا بإذن من المشرف وبرفقته. 

وفي الحريم الإمبراطوري, حتى مع الحرية النسبية إبان القرن التاسع عش 
ظلت السيدات يعشن حياة منعزلة تماما. وكن يقعن في حب رجال م يروهن, 
بسبب سماع صوت يغني في ليلة مقمرة على البسفور, أو رجل يعزف على الكمان 


على بعد. وفي الحالتينء كانت البنات تظل في حالة الحب من دون أن يعرفن شيئا 
عن أحبائهن لسنوات. إن بيرون لم يبالغ حين كتب في «دون خوان»”*' أن الزواج 
01016 والقفل عا»010هم عند الأتراك لا يختلفان 09 

لكن كانت هناك - على الرغم من ذلك - دروب للاستقلالية. ففي الغربء كان 
الأزواج يسيطرون على ثروات زوجاتهم. وحتى شخصية شرسة مثل سارة دوقة 
مارلبورو”**' كانت تستطيع أن تدير ممتلكاتها الشاسعة من خلال وصية من 
زوجها تستوجب تنفيذ رغباتها. ربما جزئيا من أجل الحيلولة دون أن ينفق الزوج 
ممتلكات زوجة على زوجة أخرى: ضمن الإسلام أن تحتفظ النساء بالسيطرة على 
ممتلكاتهن الخاصة. وفي القسطنطينية, كانت النساء يدرن ممتلكاتهن إما مباشرة 
وإما من خلال وكلاء. وكان بعض النساء يمتلكن دكاكين في السوق. وكان بعضهن 
يقرضن مبالغ كبيرة للمسؤولين الحكوميين أو السفراء الأجانب, على نحو ما كان 
يفعل أزواجهن. تبين السجلات القانونية أنه في العام 1548., كانت امرأة واحدة, 
هي نفيسة بنت كمال 7281عكآ أذ »65ء2 تمتلك طاحونة مائية. وفي العام 1804 
كانت هوشيار هانم دوتهة11 غدتإطا5ه11 تمتلك مخبزا. وكذلك كانت النساءء. كما 
سيرد لاحقاء تجار عبيد أكفاء جد!|!*. 

كانت العمارة أحد المجالات الأساسية التى شاركت فيها نساء القسطنطينية 
الموسرات. فمن بين التسعمائة والثلاثة والخمسين مسجدا التي كانت منتشرة في 
المدينة في العام 1962 كان ثمانية وستون منها أو سبعة في الماثة قد كلفت ببنائها 
نساء أو بنيت لنساء. ومن بين الأسبلة العثمانية الأربعمائة وواحد وتسعين المتبقية 
في إسطنبول في العقد الرابع من القرن العشرين التي تميز واجهاتها المرمرية الرمادية 
الهادئة مدينة إسطنبول كما تميّز النافورات الباروكية البيضاء الدوّامة روماء كلف 
نساء ببناء 28 في المائة منها"”. على السبيل القائم في بيشيكتاش الذي شيّدته 
تورهان سلطان (التي كان اسمها الأول خديجة) يقرأ المارة: 
(#) «دون خوان» 3[ 1205 : قصيدة هجائية للورد بيرون تقوم على أسطورة دون خوان, يقلب فيها بيرون 
الأوضاع: فيحيل خوان من زير نساء يلعب بهن إلى رجل يسهل على أي امرأة الإيقاع به. [المترجم]. 
(#6:#) سارة دوقة مارلبورو طونهءهط[مها! ه ووعطءن<1 طن:د5 (من 5 يونيو 1660 إلى 18 أكتوبر 1744): زوجة 


جون تشرشل دوق مارلبورو الأولء كانت صديقة مقربة من الأميرة آن؛ ولذلك حين أصبحت الأحيرة الملكة آنء ازداد 
نفوذ سارة وقوتهاء وغدت الشخصيات البارزة والعامة تتودد إليها أملا في التأثير في الملكة مصلحتهم. [المترجم]. 
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بنية خالصة من الرياء. أمرت خديجة سلطان تاج العفة الحصين, وأم 
محمد خان سلطان السلاطينء بأن يتدفق هذا السبيل السامي مجاناء حتى 
يرتوي منه العطشى في الكون كله. 
ونقش على سبيل انتهى العمل به في العام 1741: «عندما روّت والدة علي باشا 
الوزير في عهد السلطان محمود. عطش الناس بماء إحسانها الصافي الرائقء نطق 
الدرويش النقشبندي رضا البيشيكتاشي بالحكمة التالية: تعال واشرب ماء الحياة 
الأبدية من هذا السبيل»57. وعلى الرغم من وضوح الهيمنة الأموميةء فإن المرأة 
التي كلفت ببناء السبيل قد عرّفت نفسها بابنها. 
لم تستطع أن تتحدى التقاليد إلا قلة من نساء القسطنطينية. من هؤلاء الشاعرة 
حبي خاتون 11211 ؤط0:ا11 التي بقيت في البلاط في عهد سليم الثاني بعد موت زوجها 
وسرت شائعات بأنها كاتمة أسرار السلطان وعشيقة العديد من أفراد حاشيته. وفي بداية 
القرن السابع عشرء كتبت امرأة من المدينة تدعى ليلى 1.618 قصائد عشق: 
عندما أكون بين ذراعيك. لا تزد ألمي 
فالجنة بين ذراعيك» وليس اله 
وإيان القرن الثامن عشرء لقيت فتنت هانم متنصةآ] غهما1ز؟ أخت وابنة 
أخ وحفيدة علماء شغلوا منصب شيخ الإسلام» التشجيع من عائلتها على كتابة 
الشعر. وجهت فتنت قصيدة إلى الصدر الأعظم المهذب رجب باشاء وترددت في 
زيارات على صالونه الأدبي. وكانت النساء يعملن موسيقيات أو خطاطات. كتبت 
خطاطة انفصلت عن زوجها تسعة أوصاف للنبي اعتبرتها أعمالا فنية تعوضها 
عن الأطفال62. 
عاشت النساء الفقيرات حياة أقرب إلى حياة ربات البيوت في الغربء وإن 
ظل الفصل في البيت بين سكن الذكور والإناث متبعاء ولو حتى بستارة تعلق في 
منتصف غرفة. وكن يظهرن كثيرا سافرات مع أزواجهن في السوق أو جالسين معا 
في اللمساء على عتبات بيوتهم: أو وهن يجررن أزواجهن من الحانات. وكان بعض 
النساء يبعن ما يصنعنه في البيت, مثل السجق والمناشف المطرزة الكتانية» في أسواق 
أسبوعية كانت تقام للنساء في أحياء مختلفة من المدينة!52, 
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الحريه والتمامفاتف 


بعيدا عن المهام المنزليةء كان العمل الأماسي لنساء القسطنطينية هو التطريز في 
مقابل صنع السجاد في الأناضول الريفية. لم تخصص إمبراطورية أخرى كل هذه الطاقة 
لأعمال الإبرة والخيط. في منتصف القرن السابع عشرء قالت زائرة فرنسية تدعى جين 
ثيفنوت 152676206 22ع1: «عملهن الوحيد في البيت هو الكروشيه والتطريزء بينما 
تقوم جاريات بكل أعمال المنزل». وبعد مائة عام كتب واحد من أعظم المؤرخين 
العثمانيين. هو موراجيا دوسون: «تحتفظ كل النساء بكميات كبيرة من التطريز لتزيين 
ملاسسهن وكذلك كل الكتان المستخدم في الأعمال المنزلية العادية: منديل اليدين 
وا مناشف [كانت المناشف المطرزة تستخدم جوائز في مسابقات الرماية] ومناديل 
المائدة والقماش. لقد كن يطرزن كل شيء حتى السراويل والزنانير». وفي أوائل القرن 
العشرينء كتبت دارسة الأعراق لوسي غارنيت :]68126 110 التي عاشت سنوات 
طويلة في البلقان: «يحظى التطريز بمكانة خاصة؛ وقبل عدة سنوات من الزواج تجد 
البنات عملا في ساعات فراغهن في تطريز الملاءات والمناشف والألحفة ومناديل المائدة 
وغيرها من الأشياء التي تظهر لاحقا في جهاز عرسها وتزيّن غرفة عرسها». 

باستخدام بعض أنماط الزخرفة الموجودة على بلاط إزنيق والقفاطين المخملية, 
كان التطريز يمارس في كل شيء متاح؛ من المهد إلى اللحد: أغطية الفراش وأغطية 
الوسائد وأغطية العمائم والمحافظ وبهارج الخيول وسجادات الصلاة؛ وكانت أعمال 
التطريز الأقيم على الإطلاق تتمثل في الكسوة التي كانت ترسل سنويا إلى الكعبة 
بمكة. كان التطريز يغطي كذلك قطع القماش التي كانت تَرسّل فيها الخطابات 
والأشياء من شخص إلى آخرء لأن الأظرف الورقية لم تستخدم حتى القرن التاسع 
عشر. وكلما كان التطريز أنفسء كان التقدير أعلى من المتلقي. وفي البيوت الموسرة, 
كان شرب القهوة نفسه يمكن أن يؤدي أيضا إلى استعراض للتطريزء حيث كان 
الخادم الأول يرتدي وشاحا مستديرا معلقا على كتف واحدة, كان يصنع من الحرير 
أو المخمل ويطرز بكثافة بخيوط الذهب, وأحيانا بالجواهر, وكانت الشرابات تخاط 
باللآلئ. كان الغرض الوحيد من ذلك هو إظهار الجمال والثراء. 

كان التطريز أيضا يغطي الملابسء كما يتجلى في الأثواب الفخمة المعروضة في 
متحف صدبيرك هانم 1تناء15ا)8 مسنهة]] 530:12 في حي بيوكدير 0616 1نتزنال 
التي تجعلها الخيوط الذهبية متصلبة مثل سترات السقراء. م يتغير أسلوب أعمال 
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التطريز كثيرا من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. وقد أبدت ليدي ماري 
ورتلي مونتغو إعجابها بالتنورة الداخلية والقفطان الدمقسيين ال مطرزين والزنار المغطى 
بالجواهر التي كانت ترتديها سيدة عثمانية لكن ما «أحزن عينيها» كثيرا كانت مفارش 
ومناديل المائدة المطرزة. في الشتاء. كانت النساء الموسرات يرتدين أثوابا من الحرير 
المبطن بفرو القاقم أو السمور. وغطاء رأس من المخمل مطرزا عادة باللآلئ أو الأماس. 
وعلى أحد جانبي الشعر. كن يعلقن باقة من الجواهر مرتبة على هيئة الزهور, تمثل 
اللآلئ فيها البراعم» والياقوت الوردء والأطاس الياسمين. وعندما تخرج النساء من البيوت» 
كن يلبسن أوشحة للرأس من الشاش الأبيض الرقيق بها فتحتان للعينين وفراجي'*' أو 
عباءات واسعة تغطي كل شيء من الرقبة إلى أصابع القدمين9". 

كان الافتتان بالتطريز- مثله مثل الدين الشعبي والمواكب الإمبراطورية - يوحد 
الجماعات المختلفة بامدينة. من ذلك أنه في العام 1673, عرض سنيور تيريسا 
65 :ومعذ5 ترجمان البندقية والكاثوليكي المقيم في بيراء مهر ابنته على أصدقائه, 
فكان يتألف في الأساس من فساتين ومناديل وقفاطين وأغطية فراشء جميعها 
مطرزة بسخاء «على طريقة أهل البلد» بخيوط من الذهب أو الفضة أو اللآلئ 
أو البلور. من كل الأسعار. وكانت أغطية التوراة وشيلان الصلاة اليهودية تطرز 
بالأسلوب نفسه وعليها موضوعات الزهور عينها التي كانت تظهر على المنسوجات 
الإسلامية. وكانت المعابد تستخدم أبسطة أشبه بسجادات الصلاة الإسلامية عليها 
«شكل الفتحة التي يصلي عليها الإسماعيليون (المسلمون)»69. 

وصلت شهرة التطريز التري إلى معقل آخر من معاقل الترف. هو البلاط الفرنسي. 
ففي العقد الثامن من القرن السادس عشرء استدعت كاثرين دي ميديشيء وبعد 
خمسين عاما ماري دي ميديشي, بنات من القسطنطينية للقيام بأعمال التطريز 
لبيتهما. ومع أن المدينة كانت تتبنى الأساليب الغربية في كل المجالات تقريباء ظل 
التطريز الهدية المفضلة للزوار البارزين إلى العاصمة. من ذلك أن أولى الهدايا التي 
قدمتها السلطانة الوالدة إلى الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث لدى زيارتها 
إلى القسطنطينية في العام 1869, كانت منديلا مطرزا بالطريقة التقليدية9". 


7 1 6 : 000 
ليه م بك ري امورو ني 1 8 
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(#) الفراجي: جمع فراجة ع18736: وهي غباءة تلبسها النساء عادة فوق الملابس عند الخروج من البيت. [المترجم|. 





مديلة الذهنا 


يعتنق اليهود والأتراك والمسيحيون عقائد عدة. 
لكن الجميع يعترفون بإله واحد.. إنه الذهب 
من مجموعة «خطابات تاريخية ومهمة 
من جنتلمان في القسطنطينية إلى صديق 
له في لندن». 1730. 
لا توجد مدينة أكثر تشجيعا للتجارة من 
القسطنطينية. 


5 بوسيك ع0 منةاقتطة معزع0) 
وعءطقناظ 


في حر الصيف. كان السلطان ينتقل كثيرا 
من القصر إلى الأكشاك المطلة على البحر. 
وهناك مع برد النسيم: كان السلطان يستطيع 
أن يستمتع بمشهد مذهل لدرجة أن كثيرين 
ممن يرونه لأول مرة يشكون أنه حقيقي, 
وقو الخريان البرجع الماء الفاتع هن التقاء 
«كانت الإمبراطورية العثمانية عالما القرن الذهبي بالبسفور, الذي تغطي صفحته 


اقتصاديا مصغراء وكان المسلمون 
هم التجار الأنشط فيه» دانما مواكب متحركة من المراكب. كانت 


القسطنطينية : المدينة التي استهاها العالم 1453 - 1924 
أعداد المراكب تتكائثر أحياناء على نحو ما رسمها ميلخيور لورك في العام 1560 
حتى إن الصواري والأشرعة كانت تحجب الاء تقريبا. وبين السفن الأكبر حجماء 
كان عدد كبير من المراكب الصغيرة (نحو خمسة عشر ألف مركب يعملون في 
الميناء إجمالا) يندفع سريعا فوق سطح الماء مثل الذباب7). كانت هذه المراكب, 
التي تربط ضواحي المدينة بمركزها عبر شبكة من الرحلات البشرية اليومية, 
تتحرك في سرعة النوارس التي تنقض من أعلى أو الدلافين التي تقفز من اطاء. 
كانت صيحات المجدفين وصفيرهم يجعل الميناء أكثر صخبا من ميناء نابولي. فقد 
كانت القسطتطينية تجمع بين كونها عاصمة وميناء. بدرجة أكبر من لندن أو 
لشبونة. وم يكن البحر مر على المدينة فقطء بل كان شريانها. 

كان النظر عبر الماء إلى يمين السراي يكشف أوس كودار, ذلك الخليط من 
القرى وا لمساجد والقصورء حيث تنتصب القباب وال م آذن البيضاء على خلفية 
خضرة الحدائق وبساتين السرو وأول تلال آسيا. وعلى اليسار. عبر القرن الذهبي 
من السراي مباشرة. كانت توجد مدينة غلطة, ذلك المدرج من البيوت ذات 
الأسقف الحمراء المكللة بالنباتات الخضراء والمتوجة ببرج رمادي. 





الرسام جان فان دير ستين «معا5 حل سه: هد[ منظر للقسطنطينية من بيراء في لحو 
العام 1770. من اليسار إلى اليمين: أوسكودار: والتقاء البسغور بالقرن الذهبي» والقصره 
وجامعي آيا صوفيا والسلطان أحمد, وعلى البعد جبال الأناضول المغطاة بالثلوج. يعد هذا 
المنظر الصورة الكلاسيكية للمدينة, الذي دفع شاعرا عثمانيا لأن يكتب أن الجنة نفسها 
تنظر إليها بعين الحسدء والذي اعتبره الزوار الأوروبيون أجعل هنظر في العالم. 
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مدينة الذهنا 


مسافة ميل ونصف الميل على يسار غُلْطة, كان بمتد مركز القوة البحرية للسلطان, 
وهو أحد أكبر المجمّعات البحرية في العالم. الذي كان يضم الترسانة وأحواض بناء السفن 
الإمبراطورية. والترسانة التي كانت مدينة أخرى داخل المدينة يطؤقها سور عالء كانت 
تضم سقيفات تسع لبناء حتى مائتي قادس في وقت وإحد'”'. تظهر الترسانة في لوحة من 
العام 1650 أشبه بصف من مرائيب الحافلات ذات الأسقف الحمراء. وبجانب الترسانة, 
كانت توجد مصانع البارود والذخيرة وقصر القبطان باشا 22582 ستهامة؟! أو أمير أمراء 
البحر - بعد نقل مقر الأسطول العثماني من غاليبول في العام 1516. وسرعان ما أصبح 
القبطان باشا أحد المسؤولين الكبار في القسطنطينية ويحق له حضور الديوان. فضلا على 
السلطة على جزر بحر إيجة وغْلطة نفسها. كان أفراد الأمطول من الأتراك واليونانيين 
والذلماسيين, وكانوا يسهون «مشرقيين» قاقء147 من الكلمة الإيطالية مسناصهدك1 
(المشرق). وكانت المراكب التي كان يجري بناؤها عادة وفق نماذج بندقية, تحمل أسماء 
نصف إيطالية مثل باترونا ههمعاة2 وريالا قلةترنة (علقء8) وقبطان مقامة1©. 

وبجانب الترسانة. كان يوجد الصرح المشؤوم المعروف باسم البانيو محاطا 
بسور عال'””*"» كان نزلاؤه الأساسيون نحو ألفين أو ثلاثة آلاف عبد أسروا في أثناء 
الحروب وعمليات القرصنة التي ابتلي بها البحر الأبيض المتوسط بين فرسان القديس 


يوحنا والقراصنة الجزائريين'*** . كان الرعب الساكن في حياة العبيد الذين 


ا" "ا رؤيفه وجوة الكداكسن 


كانوا يشيّدون قوادس السلطان ويجدفون عليها 
(©) القادس. والجمع: قوادسء سفينة شراعية كبيرة ذات مجاديف. [المترجم]. 

(# #) البانيو مؤههط كلمة إيطالية تشير إلى المكان الذي كان يحتجز فيه العبيد الأسرى في الجزائر والقسطنطيتية. [المترجم|. 
(# # *#) كانت القرصنة في العصر الحديث المبكر شكلا من الحرب غير التظامية, مارستها كل الدول تقريباء فمارستها 
إلجلترا عبر سفن الأسطول الملكي ضد سفن الذهب والفضة الإسبانية القادمة من العام الجديد. ومارستها الجمهورية 
الهولندية ضد السفن الإنجليزية والإسبانية, غير أن القرصنة الأشهر في التاريخ كانت تلك التي وقعت في البعر الأبيض 
المتوسط بين شماله وغربه المسيحي وجنوبه وشرقه الإسلاميء التي تجاوزت الاستيلاء على السفن في عرض البعر إلى 
الإغارة على المدن والبلدات الساحلية طلبا للغنائم والعبيد. خاصة في عهد الأخوين أميري البحر العثمانيين عروج 
وخيرالدين بربروس في إمارتهما على الجزائر التي وصفها النبيل الفرنسي دوغرامي في العام 1619 بأها «السوط 
المسلط على العالم النصراني. فهي رعب أورويا ولجام إيطاليا وإسبانيا وصاحبة الأمر في الجزر». [المترجم]. 

(# # # #) كانت السفن الحربية تعمل في معظمها بمجدفين عن العبيدء يعرفون باسم عبيد القوادس بعللقع 
دع0ه1ة, كانوا يؤدون عملهم وهم مكبلون في أماكنهم. غالبيتهم أسرتهم الجيوش أو اختطفهم القراصنة لهذا الغرض 
من الأعم المعادية. كانت بعض الدول تقضي على المدائين بقضاء بعض السنوات على القوادس كعقوبة. وهي عقوبة * 
كانت أقرب إلى حكم الإعدام, وكانت تدخر في إسبانيا القرن السادس عشر للمسلمين الأندلسيين الذين أطلق عليهم 
أسم المورسكيين. وبقال إن أسطول التحالف الأوروبي بقيادة إسبانيا حين هزع الأسطول العثماني في معركة ليبانتو 
البحرية في العام 1571 حرر ثلاثين ألف مجدف نصراني كالوا عبيدا على السفن العثمانية. [المترجم]. 
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الكاثوليكبة والأرثوذكسية التي كانت تقدم الخلاص في «العاط الآخر» وجهود 
السفراء المسيحيين والأخويات الدينية لإطلاق سراحهم. أضاف عبيد القوادس لغة 
هجينة أخرى إلى توليفة الأصوات التي كانت تُسمع في القسطنطينية. كان معظم 
العبيد الأسرى يأتون من إسبانيا أو إيطاليا أو فرنساء ويتحدثون مزيجا من هذه 
اللغات يدعى الفرانكو معصة21. 

في السادس من مايو من كل عامء في عيد ولي الله العظيم الخضرء تحتفل 
القسطنطينية بدورها كعاصمة بحرية في يوم للمسرح الطقوسي. على مرأى من 
بقية المدينة ومن مراكب الكياك والسفن المبحرة. كان القبطان باشا وكبار الضباط 
بالأسطول يبحرون ببطء من الترسانة عبر القرن الذهبي إلى كشك اليالي ءاوه1 نلهلا 
الواقع على الجبهة امائية للقصر. وهناك. كان السلطان يستقبلهم رسميا محاطا 
بعائلته. وكان يلبسهم القفاطين ويدعوا لهم برحلة آمنة وناجحة. كان قادة البحر 
بعد ذلك دوه الأسطول. وسط تحية بطلقات من المدفعية تصم الآذان من 
حصون الشاطئ وأصوات الموسيقى العسكرية التي تعزفها فرق فوق كل سفينة؛ في 
جولة للتفتيش وجمع الضرائب في جزر بجر إيجة. في العام 1583, شاهد أول سفير 
إنجليزي. هو وليام هاربورن عد:هاءة]1 دةخ10/111: مغادرة القبطان باشا «متجها 
إلى البحر بستة وثلاثين قادسا مزينة بطلاء ذهبي ورسوم وممتلئة بالأعلام المربعة 
والمثلثة»9. لم تكن هذه المراسم تقل فخامة عن مراسم «زفاف البحر» التي كانت 
تقام في البندقية في الثامن من مايو والتي كانوا يجدفون فيها بسفينة الدوج المدهْبة 
بوسنتارو 811010181010 تتبعها مئات السفن الأصغر لإلقاء خاتم زواج في البحر 
الأدرياتيكي. يكشف تشابه التاريخ والهدف والأبهة عن تأثير البندقية الذي تخلل 
معظم جوانب الحياة البحرية في القسطنطينية. 

كانت السفن التجارية ترسو إلى اليمين من مقر الأسطول على طول الأرصفة 
وحواجز المماء في غَلطة وإمينونو 0«0م801 قبالة القصر وتحته. يسمح عمق 
الميناء الشديد لأكبر السفن بأن تفرغ حمولتها على الشاطن مباشرة باستخدام 
ألواح خشبية: وقد كانت جودة الميناء أحد الأسباب التي دفعت الاستيطان اليوناني 
الأول للموقع. بعد أن ترسو السفينة, كان قائدها يقدم بيانا بحمولته إلى موظفي 
الجمارك العثمانيين الذين كانوا بعد ذلك يتحققون من السلع بأنفسهم. كان جنود 


الانكشارية يظلون على ظهر السفينة حتى تدفع رسما جمركيا من ثلاثة إلى خمسة 
بالمائة. وبعد أن يقدم قائد السفينة إيصالا بالسداد. كان يمكن إفراغ السلع. كانت 
خانات غَلْطة وإمينونو وأسواقهما مركز الحياة للميناء. حيث كان التجار والحمالون 
والبحارة يأتون إليهما يوميا بحثا عن الشراب والعمل. وفي الشتاء. حين كانت سفن 
الأسطول العثماني المائة وعشرين أو نحوها ترسو في الحوض الجاف في الترسانة. كان 
سلوك المشرقيين في خانات غلَطة يغدو مثالا للفسوق. 
كانت القسطنطينية أكبر مدينة على البحر الأبيض المتوسط وأحد أكبر موانئه. 
كانت كل طرق السفر ومعظم طرق التجارة في الإمبراطورية العثمانية تؤدي إلى 
العاصمة: من بولندا عبر ولاشياء ومن أوروبا الوسطى خلال بلغراد وإدرنةء ومن 
البندقية عبر البحر الأدرياتيي إلى دوبروفنيك. وعبر طرق البلقان الجبلية. كانت 
قافلة تحوي نحو ألفي بغل وبعير تأت إلى أوسكودار مرة واحدة في الشهر على الأقل. 
من بلاد فارس ومن ميناء البصرة الكبير على رأس الخليج العربي ومن سورية. وبحراء 
كانت القسطنطينية مقصدا لطرق التجارة من مرسيليا والبندقية والإسكندرية 
والقرم. كان البحر الأسود للإمبراطورية العثمانية مثل أمريكا الجنوبية للإسبان. فبين 
العامين 1592 و1774. كانت تجارته مقصورة على الرعايا العثمانيين!0. 
كانت الأيديولوجيا الإمبريالية وكذلك المصلحة الشخصية تؤيدان التجارة. من 
ذلك النصيحة التالية التي قدمها أحد باشوات القرن الخامس عشر إلى السلطان: 
انظر بعين العطف إلى التجار على الأرضء واهتم بهم دائماء ولا تدع أحدا 
يضايقهم أو يتحكم فيهم.: فمن خلال تجارتهم تزدهر الأرضء وعن طريق 
سلعهم تنخفض الأسعار في العالم, ومن خلالهم تنتقل سيرة السلطان الطيبة 
إلى الأراضي المحيطةء وعن طريقهم تنمو الثروة على الأرض. 
وإبان القرن السادس عشرء دخلت الإمبراطورية في حروب مع بلاد فارس على 
السيطرة على تجارة الحريرء ومع البرتغال على السيطرة على طرق التوابل من جزر 
الهند الشرقية إلى أوروباء وأدارت أسطولا تجاريا حكوميا. 
ومن أجل تقوية الإمبراطورية: أراد العثمانيون أن تتوافر كل المنتجات وكل 
الأعراق في القسطنطينية. كتب أحد تجار القماش والحرير الفلورنسيين من غلطة 
في العام 1502 عن بايزيد الثاني يقول: «ممنحنا السلطان كل العطف ويريد منا 


أن تمارس أعمالنا في بلاده». كذلك كان القصر أفضل زبون للتجار على سلع الترف 
الأجنبية. كما ساعد وجود التجار الأجانب القسطنطينية في الاحتفاظ بطابعها 
كمدينة عالمية. ومكنت معاهدات التجارة الحرة المعروفة باسم «الامتيازات» 
التجار الأجانب من العيش في القسطنطينية والمدن العثمانية الأخرى تحت سلطان 
سفرائهم وحمايتهم. منح السلطان امتيازات للبندقية في العام 1454, ثم لفرنسا في 
العام 21569 ثم لإنجلترا في العام 1581. ثم لهولندا في العام 1612. وحصلت عليها 
فلورنسا وجمهورية دوبروفنيك قبل سقوط المدينة'* ‏ وحصلت عليها الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة وروسيا والسويد إبان القرن السابع عشر. والدنمارك إبان القرن 
الثامن عشر. 
كانت التجارة أحد الأسباب الرئيسة لإرسال السفارات الكثيرة إلى القسطنطينية. 
فبالنسبة إلى البنادقة كان «الواجب الأساسي لسفير القسطنطينية هو الدفاع عن 
تجارة الأمة». وعلى الرغم من أن الحكومتين الإنجليزية والعثمانية كانتا تكرهان 
إسبانياء فقد اجتمع ثلاثتهم على حب التجارة؛ ما أدى إلى إقامة علاقات ديبلوماسية 
بينهم. وفي ذلك كتب مراد الثالثُ إلى إليزابيث الأولى في السابع من مارس 1579 
ما يلي: 
كما يأتي الناس من بلاد فرنسا والبندقية وبولندا - المخلصة حقا لبابنا 
العاللي - ويمارسون التجارة. كذلك يمكن أن يأق أيضا التجار من مقاطعة إنجلترا 
ويذهبون (و) لن يعترضهم أحد في أثناء قدومهم أو رحيلهم أو تنقلهم بغرض 
التجارة في ممتلكاتنا المحروسة. 
كان أول سفير إنجليزي إلى القسطنطينية - وليام هاربورن - تاجرا أيضاء 
يستورد الرصاص والقصدير والقماش إلى القسطنطينية ويصدر منها خمر الممزي 
والكشمش. حتى القرن التاسع عشرء ظلت شركة المشرق التي ساعد في إنشائها. 
تدفع راتب السفيرء وليس الحكومة البريطانية. وبحلول العام 1640 كانت 
هناك خمس وعشرون شركة إنجليزية في القسطنطينية تعمل بالدرجة الأولى 
() جمهورية دوبروقتيك أو راغوزا. جموورية. بحرية منتفلة في داللسيا شهدت أوجها فحت الحماية العثماننة إلى 
أن احتلها نابليون في العام 1808. [المترجم]. 
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وعلى أي حالء فإن فرنسا التي كانت في حلف سياسي مع الإمبراطورية 
العثمانية منذ العام 1535: كانت الشريك التجاري الغربي الأساسي للإمبراطورية, 
وليس إنجلترا. كان من المعتقد أن «تجارة المشرق» الفرنسية (أي التجارة مع 
الإمبراطورية العثمانية) التي كانت تخضع لسيطرة غرفة التجارة بمرسيلياء تشكل 
نصف كل التجارة البحرية الفرنسية في أوائل القرن السابع عشر. كانت التجارة 
الفرنسية إبان القرن الثامن عشر أحد العوامل التي أسهمت في نفوذ فرنسا 
في العاصمة العثمانية. وفي العام 1789 كانت الإمبراطورية العثمانية تأت في 
المرتبة الثالثة بين أسواق فرنسا بعد إسبانيا وأمريكاء وكانت فرنسا تسيطر على 
نحو نصف كل التجارة الأوروبية مع الإمبراطورية. كانت القسطنطينية تستورد 
القماش والورق والجلد والزجاج من فرنساء وتصدر إليها الصوف الخام والجلود 
والحرير وسلع الترف مثل الكافيار والشمع الأصفر الممتاز ووبر الماعز المعالج 
الذي كان يصبح بعد ذلك باروكات على رؤوس أورويا. ثمة منتجان من المدينة 
كانت لهما مكانة خاصة: الشغرين (جلد القرش المدبوغ الذي كانت صلابته 
مطلوبة لمقابض السيوف وأغلفة الكتب) والورق المجزع المسمى «ورق تركيا» 
الذي كان يلصق داخل ألواح الكتب©. 

في العصر الذهبي للإمبراطورية إبان القرن السادس عشر., كان طريق التجارة 
يسير سلساء كما يدلل الارتفاع المفاجئ لعدد سكان القسطنطينية من ثمانين ألفا 
إلى أربعمائة ألف بين العامين 1477 و1530. كتب سفير البندقية في العام 1523: 
«لا أعرف دولة أسعد من هذه. لقد وهبها الله كل نعمه. فهي تسيطر على الحرب 
والسلام مع الجميع؛ كما أنها غنية بالذهب والبشر والسفن وطاعة الرعايا للحكام: 
إنها باختصار لا تضاهيها دولة أخرى». لكن إبان القرن السابع عشرء ولأسباب كثيرة, 
ضعفت الإمبراطورية وتحولت شروط التبادل التجاري في غير مصلحتها. وبدأ التجار 
الأجانب في القسطنطينية يخضعون لجزية تسمى الأواني وعأاصة2 (تعني حرفيا 
«إهانات») تجمعها الحكومة العثمانية في مقابل تجديد الامتيازات (التي يفترض 
نظريا أن كل سلطان جديد يجب أن يجددها). أو لأغراض زيادة الدخل فقط. وكان 
الاستياء العثماني من الفساد ال ممنظم الذي مارسه التجار والسفراء الأجانب, سببا آخر 
لهذه العقوبات. 
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كانت الحكومة العثمانية تسك بضع عملات معدنية ذهبية. وبعد العام 1584 
أخذت الحكومة تخفض قيمة الأقجة الفضية والقرش النحاسي العثمانيين - من 
حيث الوزن والقيمة - اللذين كانا يُزيْنان دائما بطغراء السلطان الحاكم وختم 
قبيلة قابي 1إ2؟1 التركية. ونتيجة لذلكء. وعلى الرغم من التحريم الحكومي المتكرر, 
كان العثمانيون عادة يفضلون أن يس تخدموا العملات المعدنية الأجنبية على 
عملاتهم في الصفقات التجارية. كانت القسطنطينية منفتحة تماما أمام التجارة 
الخارجية حتى إن العملات المعدنية البندقية والهولندية والنمساوية والإسبانية 
والبولندية كانت تستخدم فيها. وبعد العام 1650. انتشرت دور سرية لسك 
العملة في أفينيون وأورانج'*' ومونتي كارلو وليفورنو, كانت متخصصة في تزييف 
العملات المعدنية الأوروبية بتقليل محتوى المعدن النفيس فيها بنسبة ثلاثين أو 
أربعين باامائة لاستخدامها في الإمبراطورية العثمانية. وبهذه الطريقة كان التجار 
الأجانب يستطيعون أن يحققوا أرباحا تصل إلى ستماثئة بالماثة. كان الفرنسيون 
والهولنديون من مزيفي العملة الدانئمين. كتب تاجر فرنسي يدعى شيفالير 
شاردين صنل عقط0 نع ذل ع0 عط عن الأتر اك: «إنهم بطبيعتهم أناس بسطاء 
وبلهاء. يستطيع المرء أن يخدعهم بسهولة. لذلك يلعب المسيحيون عليهم عددا 
لا يحص من الحيل الخبيثة ويغشونهم., لكن ما إن تخدعهم مرة واحدة. حتى 
يفتحوا أعينهم, ثم يضربون بقسوة وينتقمون لكل شيء في مرة واحدة». ونتيجة 
ليأسهاء بدأت الحكومة العثمانية نفسها في نهاية القرن السابع عشر تزيف العملات 
المعدنية الأجنبية©. 

كان النظام الذي حافظت عليه الحكومة العثمانية في المدينة يشجع التجارة 
فيها. فمعظم التجار الأجانب كانوا يعيشون في أمان في غَلْطة أو في تل يغطيه 
الكرم فوقها مميّز بهوائه الجيد يسمي بيرا (كلمة يونانية تعني «ما وراء». أي 
«ما وراء» القرن الذهبي). ومن أجل تجنب عداوة الأهالي؛ كان التجار الغربيون 
عادة يرتدون لباسا عثمانيا ويطلقون لحاهمء ويقال إن الهولنديين والإنجليز كانوا 
(ه) إمتارة أورانج ععمه 0 إمارة فى منطقة بروقتس الواقعة بجنوب فرنيسا الخالبق كانت عفر آل أوزائج الذين 
تزعموا حرب التحرير الهولندية ضد إسبانيا الهابسبرغية بقيادة وليام الأورانجي الذي حكم إنجلترا باسم وليام 
الثانث. [المترجم]. 
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يمرون في هيئة الأتراكء لكن الفرنسيين كانوا دائما ما يكشفون عن أنفسهم. بيد 
أنه بحلول القرن السابع عشرء غدت املابس الغربية مألوفة. ولم يواجه الرحالة 
الفرنسي جان ثيفنو الذي استأجر بيتا في بيرا في العام 1650 أي مشكلات في 
التجول خلال المدينة. وهو ما أثار ذهول سفغير بلاده. لكن في القسطنطينية 
نفسهاء كان بعض الأطفال يرمونه ببذر التفاح, فكان «بعض التجار يخرجون 
من دكاكينهم ويركضون وراءهم ويصرفونهم». يبدو أن التجارة وحّدت ما 
فرقته الأديان. 
مقارنة بمدينتي لندن وباريس المشاغبتين اللتين كانت السرقة وأعمال الشغب 
شائعة فيهماء كانت القسطنطينية مطيعة للقانون نسبيا. ونمة اعتقاد بأن النظام 
الجيد كان يرتبط مباشرة بالخوف الذي كان السلطان يبثه في نفوس الناس. يتفق 
مع ذلك بعد قرن رحالة إيرلندي يدعى لورد تشاررلونت: 
أعتقد أنه لا توجد في أوروبا مدينة الشرطة فيها منظمة جيدا كما هي 
الحال في القسطنطينية» فجرائم اقتحام البيوت والسرقة في الشوارع ال منتشرة 
للأسف في مدننا الكبيرة وتجعل الإقامة فيها بغيضة وخطرة:*, لا تحدث 
مطلقا في العاصمة التركية (على خلاف الغابات الخارجية). ويستطيع المرء 
أن يتمشى في شوارعها في كل ساعات الليل أو حتى ينام فيها وجيبه مملوء 
بالمالء من دون أدنى خوف أو خطر من المضايقات. ولا تقع هنا جرائم قتل 
ولا اعتداءات ولا اضطرابات, ولا يُسمع هنا عن أعمال العنف الوحشية التي 
يولع بها شبابنا المتهورون سيئو التربية لإبراز أنفسهم. 
كانت هذه الحالة السعيدة في رأيه ناتجة عن «الصرامة المفيدة عبر عمليات 
الإعدام المتكررة»9". وكتب زائر إنجليزي أن الناس في الشوارع كانوا «معنا أكثر تهذبا 
ولطفا مما يمكن أن نعاملهم نحن الإنجليز به». كان الأجانب يتعرضون للتحديق 
فيهم؛ وأحيانا يرمون بالحجارة (وهو ما كان يحدث كثيرا في لندن مع الأجانب والرجال 
والنساء الإنجليز حسني المظهر). لكنهم كانوا يستطيعون أن يرتادوا المطاعم الشعبية. 
وفي غرفة خاصة. كانوا يأكلون «الكابوبو جاها2» وهو عبارة عن قطع صغيرة من 
اللحم في حجم الجوزة علق في اا حديدية ا وإبان القرن الشاع ع 
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القسطنطينية : المدينة ألنى اشنهاها العالم 1453 د مجك 
كانت الشوارع قذرة وسيئة الرصف. وفي العام 1730, كانت «معبدة لكنها لم تكن 
نظيفة مثل لاهايء ومع ذلك فإنها لم تكن في قذارة شوارع لندن»". 

في العام 2 أدرا ك المحترم دودلي نورث طغئه]8 بإع01ن12 .مم11 الابن الأصغر 
للورد نورثء وهو بعد في عمر التاسعة عشرة. تضاؤل فرصه في وراثة ثروة. لذلك 
قرر الشاب الطموح والوسيم الانضمام إلى «شركة إقراض» في القسطنطينية, لأنه «لا 
يوجد سوق على وجه الأرض أكبر من القسطنطينية, عاصمة الإمبراطورية الشاسعة, 
التي لا يمكن أن يخطئ فيها تاجر يتمتع بالدافعية وحسن القرار الطريق إلى الثراء». 
أجر نورث بيتا في بيرا من ثري مسلم. وتعلم اللغة العثمانية والقانون العثماني 
وجمع ثروة طائلة من العمل ممولا وصائغا وتاجر «سلع عدهة القيمة». فكان 
يقرض اطال للباشوات بفائدة عشرين أو ثلاثين بالمائة ويوفر الجواهر للقصر. لذلك 
يستند رأيه في الفساد العثماني إلى خبرة مباشرة وصداقة جمعته بقاض مسن. كان 
نورث يعتبر الهدايا الصغيرة أتعابا لولاها لشعر القاضي بأنه تعرض للاحتيال: «عموما 
لن يقترف القاضي مظلمة صريحة من أجل أي هدية: وإذا مم يتجاهله أحد الطرفين, 
مهما كانت الهدايا غير متساوية, فإنه سيحكم بالحق». 

عاش الكثير من الأتراك في عزلة عن المسيحيين المحليينء فضلا على التجار 
الأجانب الذين كانت تحيط بهم حواجز من الازدراء. تسجل مذكرات درويش من 
القرن السابع عشر وجودا مسالا ومنظما: بميّز الدرويش الأيام بعضها عن بعض 
بإعطاء الصدقات والدعوات الاجتماعية وحفلات القهوة وزيارات القبور ودكاكين 
الحلاقينء وكان يحب زوجته. وم يرد ذكر أحد من غير المسلمين. مقارنة بمعاصره 
بيبس”**,. كان هذا الدرويش قانعا وراضيا 02. 

على الجانب الآخرء وخارج العام المغلق للأتقياء جذبت المشروبات الكحولية 
والربح الأتراك إلى بيوت الأجانب وحاناتهم. فتح دودلي نورث بيته لأصدقائه الأتراك» 
ومن بينهم كبير موظفي الجمارك الذي كان بدوره يستضيف دودلىي في بيته. وكان 
دودلي يرد على محاولات أصدقائه بأن يعتنق الإسلام بالقول إنه «تربى على شرب 














(؟#) صامويل بييس وإلإم26 [06ةدم53 (من 23 فبراير 1633 إلى 26 مايو 3) موظف إدار ي في الأسطول الإنجليزي 
وعضو برطان؛ اشتهر بيومياته التي كتبها على مدار عقد في شبابه والتي تكشف عن تفاصيل الحياة اليومية والأحداث 
الكبرى في أيامه. ترقى من خلال الرعاية وعمله الدؤوب إلى منصب السكرتير الأول لإمارة البحر في عهد تشارلز الثانيء 
رغم عدم خبرته في البحرية. [المترجم]. 
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الخمر وأكل لحم الخنزير». وفي العام 1680 قرر أن يغادر القسطنطينية, لكن أغنى 
كثيرا مما جاءها. لم يصدق أصدقاؤه أنفسهم. «لماذا يا كافر هل أنت مجنون؟ هل 
ضاع عقلك تماما حتى تترك هذا المكان؟». وفي لندن أصبح دودلي المدافع عن حرية 
التجارة والملكية القوية. مفوضا للخزانة وعضوا في البرلمان: ومات في العام 211691", 
على الرغم من أن التجار الأجانب كانوا يحققون أرباحا كبيرة, فإن التجارة 
الخارجية مم تكن لها الغلبة على الاقتصاد العثماني. فحتى القرن التاسع عشر كانت 
الإمبراطورية العثمانية عأما اقتصاديا مصغراء وكان المسلمون هم التجار الأنتشط 
فيه. فثمانية ونصف بالمائة فقط من مجموع السفن التي غادرت القس طنطينية 
إبان القرن الثامن عشر ذهبت إلى أوروباء وذهب البقية كلها إلى موانيئ داخل 
الإمبراطورية العثمانية. ومن مجموع تراخيص السقن بالمدينة إبان القرن الثامن 
عشرء كان واحد وسبعون ونصف بالمائة منها لسفن إسلامية (سبعة أثمانهم سفن 
تركية والبقية سفن عربية) وأربعة وعشرون ونصف بامائة مسيحية وثلاثة ونصف 
بالمائة يهودية2". وكان الأتراك يسيطرون على أهم تجارة في المدينة وهي الطعام. 
كانت مهمة إشباع جوع أهل القسطنطينية وإرواء ظمئهم تشغل السلاطين 
والصدور العظماء بدرجة أكبر من حماية طريق الحج إلى مكة. أوصل سليمان 
إمداد المياه للمدينة إلى قمة كفاءته. حين أمر مهندسه المعماري سنان بأن يعيد 
بناء القنوات وأبراج الماء البيزنطية القدممة في العامين 1563 و1564. وفي الغابات 
والوديان الواقعة إلى الشمال من المدينة. فاق مجمع السدود وخزانات الماء 
والقنوات التي شيّدها السلاطين المتعاقبون ما بناه أسلافهم البيزنطيون في الحجم 
والفائدة والأناقة. وكما فعل الأباطرة الرومان» زود السلاطين العثمانيون عاصمتهم 
أيضا بالطعام الرخيصء إذ تحتوي الوثائق كثيرا عبارات مثل «يعد توفير الحبوب 
أحد الاعتبارات الأساسية لحكومتي الإمبراطورية». تكشف كلمات قانون للأسعار 
من العام 1676 عن السبب وراء حرص الحكومة العثمانية على تنظيم الأسعار: 
سيطبق موظفو الدولة بأنفسهم عمليات تثبيت الحد الأقصى للأسعار, 
وسيحرصون دائما على أن يتابعوا بأنفسهم ظروف حياة السكانء ذلك أن 
تطبيق الحد الأقصى للأسعار يشكل أحد العناصر في هدوء الناس, لذلك يلزم 
تنظيم شؤون الناس والأسواق. 
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لم يكن بمقدور الحكومة أن تطمئن إلى «هدوء الناس», لذلك كان الصدر الأعظم 
يقوم بنفسه كل يوم أربعاء بالتفتيش على أسواق المدينة. وإبان القرن التاسع عشر 
شاهد ديبلوماسي إنجليزي شاب مسؤولا حكوميا يقوم بمعايرة موازين التجار يرافقه 
رتلان من الانكشارية يحملون صولجانات بيضاء. اكتشف المسؤول تاجرا موازينه 
خفيفة, فأخذه أحد جنود الانكشارية ليلقى عقابه. وئمة مذنبون آخرون كانوا 
يساقون خلال المدينة معلقة برقابهم ألواح خشبية تتدلى منها أجراس مصلصلة57". 

على طول شاطئي القرن الذهبي أقيمت مخازن للحوم والحبوب والأطعمة الأخرى 
المشحونة إلى العاصمة. كان السمك يباع على أرصفة الميناء بغلطة فيما أسماه الرحالة 
الفرنسي جان ثيفنو «أفضل سوق للسمك في العام». كان الباعة جميعهم تقريبا من 
الأتراك وكانوا يقفون متراصين حول الميدان أمامهم أكوام من السمك على حصر على 
الأرض أو على طاولات طويلة يلتف حلولها المشترون ويساومون على الأسعار, بينما 
تعوي الكلاب حولهم. كان سمك البوري يصطاد من البسفور, وأحيانا من صناديق 
نصبت فوق ركائز خشبية. وكان المحار يأ من بحر مرمرة» والإسقمري من البحر 
الأمود. وكان لسمك السيف والسردين وسمك التن المملح محبون أيضال*. 

وعلى الجانب الجنوبي للقرن الذهبيء وبجانب جامع السلطانة الوالدة الجديد 
تتصهن 1721106 نتدعلاء كان يوجد بازار التوابل» وهو عبارة عن بناية طويلة على 
شكل حرف ق '1, كان يتميّز برائحة الثوم والفلفل والزعفران واللبان, وكان يدفع 
إيجارا للجامع الذي أقيم في جواره. كان هذا السوق يسمى أيضا البازار المصري 
لأن معظم التوابل والعطور كانت تأتيه من مصر مع حمولة من الأرز والقهوة 
والعدس والبخور والحناء في «قافلة القاهرة السنوية» المكؤنة من عشر سفن أو 
يزيد'** . كان تنظيم هذه القافلة إحدى المهام الأماسية لوالي مصر, وكان وصولها 
إلى القسطنطينية لا يقل أهمية عن الوصول السنوي «للأسطول الأطلسي» من 
أمريكا إلى إشبيلية رون»* »0 


(*#) كان صيادو السمك ف فى السيفون كمتدون قهارة فائقة ست إذر وزيز التحرية الفرنسي كلف رصنا بحام 
باتيست فاممور #داهدمصه١‏ عاونامد8 - هدع[ في العام 1713 برسم اثنتي عشرة لوحة تصور طرقهم في الصيد. كجزء 
من برنامج لإنعاش الصيد الفرنسي. [المؤلف]. 

(# #) راجع حاشية سابقة للمترجم حول اليازار المصري والسبب وراء اسمه. [المترجم]. 

(# :*) أسطول الأطلسي الإسباني أو «الإبحار الهندي» هو الأسطول الذي كان يأن من العام الجديد إلى إشبيلية 
بحمولة المعادن النفيسة مرة واحدة في العام. [المترجم]. 
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وفيما كانت مصر توفر التوابلء كانت اللحوم تأق إلى المدينة من الأناضول 
والبلقان. وكانت الإمدادات يضمنها نظام معقد يقوم على تحديد حصص للمزارعين 
الريفيين المسجلينء وإرسال موظفين يعرفون باسم الجلابين 5اعاءه لشرائها بأسعار 
منخفضة محددة رسمياء وفحص الأعداد لدى وصولها إلى المدينة. وبين العامين 
4 و1829.: كان أمراء ولاشيا ومولدافيا ملزمين بإرسال مائة ألف رأس من الخراف 
(وأكثر من ذلك في أغلب الأحيان) سنويا إلى القسطنطينية. ولاحقاء انسل النظام 
من يدي الدولة إلى أيدي «تجار القسطنطينية وأثريائها». كتب مؤرخ القرن السابع 
عشر مصطفى نعيمة أنهم «اعتادوا تقديم مبالغ مالية إلى كل أمير جديد من أمراء 
ولاشيا ومولدافيا شريطة أن يجمعوا من الفلاحين الأصناف المذكورة أعلاه»7". 

كان الاستهلاك السنوي للخراف من جانب القصر (وهو ما قد يشمل الثمانين 
أو المائة ألف موظف حكومي الذين كانوا يقيمون دائما في العاصمة) ضخما. بلغ 
هذا الاستهلاك في 1490/1489 إجمالي 16,379 من الضأنء وهو الرقم الذي ارتفع في 
73 إلى 38,226 ضأناء وفي 1670/1669 إلى 99,120 ضأناء وفي 1762/1761 
مشتملا استهلاك الانكشارية إلى 211,116 ضأناء وفي 1804/1803 ارتفع إلى 336 
ألف ضأن. كانت معدة مواطني القسطنطينية مميّزة عن غيرهم من البشر لدرجة 
أنه في إحدى المناسبات في العام 1577 منع ذبح الضأن والحملان تماما في البلقان, إذ 
حُجزت للعاصمة» وترك للقرويين أكل لحم الماعز والأيقار. 

كان عيد الخضر. وهو اليوم الذي يبحر فيه القبطان باشاء يوم عيد للجزارين 
اباد كان يتمع لهم عالتده:ف دس العطلان (كانت معظد مجازن السيوانات اتوحد 
بالقرب من مجازر البشر الواقعة في قلعة الأبراج السبعة). ونتيجة للإصرار الذي ألمحنا 
إليه آنقا على توفير لحوم رخيصة للمدينة؛ فقد كانت هوامش ربح الجزارين منخفضة 
وكانوا يتعرضون كثيرا للإفلاس. ومع نهاية القرن السادس عشرء كان الوجهاء الأغنياء 
من الأناضول أو البلقان يُجيرون على العمل كجزارين في القسطنطينية, وكانوا عادة 
يحصلون على وظائف حكومية لتجنب هذا المصير. كان الضحية من هؤلاء يؤخذ تحت 
حراسة مسلحة إلى العاصمة بعد أن يُرغم على بيع ممتلكاته لضمان أن يتوافر معه 
المال الكافي للاستثمار في الجزارة. كان تردده ينتج جزئيا عن أخطار العناية بمهنتهم 
الجديدة. وفي العقد السادس من القرن السابع عشرء كان محمد الرابع يجوب الأسواق 
متخفيا يتبعه الجلادون على مسافة بعيدة. كتب ثيفنو: «كان أحيانا يذهب إلى اللمخابز 
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ويشتري خبزاء وأحيانا يذهب إلى الجزار ويشتري لحماء وفي أحد الأيام عرض عليه حزار 
سعرا للحم أعلى من السعر الذي حدده هوء فأومأ السلطان بإشارة إلى الجلاد الذي 
قطع رأس الجزار في الحال»", 

لم تكن اللحوم الجزية الوحيدة التي د تنتزع من ولاشيا ومولدافياء إذ كانتا تمدان 
القسطنطينية بالعسل والجبن وجلود الثيران والشحم للشموع والقمح والشعير 
للإسطبلات الإمبراطورية. بينما كان الزبد والملح يأتيان من القرم, والسكر من 
قبرصء والصابون من سورية. وكانت الفواكه الطازجة والدواجن ثنتج في «بستان 
الإمبراطورية العثمانية», وهو المنطقة التي تمتد شرقا على طول ساحل البحر الأسود. 
وكان الزبيب واللوز والتين وشمع النحل تأتي من منطقة غرب الأناضول حول ميناء 
إزمير الكبير. بحلول العام 1650: وبفضل موقعها الجغرافي وتحررها النسبي من 
التدخل الحكوميء» بدأت إزمير التي كانت توصف بأنها «لؤلؤة المشرق» في منافسة 
القسطنطينية نفسها كعاصمة تجارية. وظلت على هذا النحو حتى العام 091922. 

وبحلول العام 1700, كانت القسطنطينية تستهلك زهاء أربعة ملايين ضأن 
وثلاثة ملايين حمل ومائتي ألف بقرة في السنة. وخمسمائة طن من القمح في 
اليوم. وفي الشتاءء كانت الحكومة توفر لأفران المدينة مائة وثلاثة وثلاثين احتياطيا 
لثلاثة أشهر من إمدادات القمح لضمان رخص أسعار الخبز. وحظرت الحكومة 
كذلك تصدير القهوة والأرز من المدينة «حتى تسود الوفرة في القسطنطينية». 
وقد ساعدت السياسة الحكومية ونظام إطعام الفقراء من خلال المساجد في جعل 
القسطنطينية إحدى أفضل ال مدن في أوروبا من حيث وفرة الغذاء للناس. كتب 
لورد بالتيمور 82112056 4ه.آ في العام 1763 أن: «الإمدادات دائما وفيرة جدا 
ورخيصة جدا وجيدة جدا»2”7. فالندرة والمجاعات التي شهدتها فرنسا وإيرلندا 
وبوهيميا وأعمال الشغب من أجل الطعام التي غيرت مسار التاريخ في باريس في 
'**, لم تعرفها العاصمة العثمانية تقريبا 

وكما كانت الحال مع أنواع التجارة الأخرىء كانت تجارة الطعام تدار عن طريق 
نظام الطوائف الحرفية, الذي ربا ترجع جذوره إلى النقابات البيزنطية. ويحلول 


العام 1789!*/ وف بيتروغراد في 1917 


#0 يقصد المؤلف الثورة الفرنسية التي كان ض رأس ١‏ الأسباب المباشرة لاندلاعها انهيار الاقتصاد يسبب الحره وب 
وسوء الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء وسوء نظام النقل الذي أدى إلى زيادة الغلاء. [المترجم]. 

(:# #) بيتروغراد 261508730 كان اسم مدينة سانت بطرسبرغ التي كانت عاصمة روسيا حين انطلقت الثورة الشيوعية 
منها باقتحام البلشفيين بقيادة فلاديمير لينين القصر الشتوي للقيصر في حادثة عرفت باسم ثورة أكتوبر. [المترجم). 





صديلة الذهديا 
منتصف القرن السابع عشرء كما يذكر أوليا جلبي» كانت هناك ألف ومائة طائفة 
حرفية منظمة ضمن سبع وخمسين مجموعة. لم يقتصر تكوين الطوائف الحرفية 
على الجزارين والخبازين وصناع القفاطين فقطء بل كانت للصوص والمومسات 
طوائف خاصة بهم أيضا. كانت هذه الطوائف الشكل الأساسي للهوية الجمعية 
في المدينة خارج الوظائف الحكومية. نظمت الطوائف دخول الأعضاء الجدد إلى 
الحرفة؛ وكانت لها ماليتها الخاصة ووفرت شكلا من الضمان الاجتماعي للمرضى 
ومصدرا للقروض للأعضاء الراغبين في توسيع أعمالهم. وكانت الطوائف الحرفية 
تشرف على تنظيم اجتماعات الصلاة في أيوب وعلى توزيع الطعام على الفقراء 
وعلى المهرجانات خارج أسوار المدينة التي كانت تقام أيضا كشكل من المعارض 
التجارية!21. وكانت العائلة الحاكمة تضمن السيطرة على الحياة الاقتصادية 
للمدينة من خلال تعيين مسؤول من العائلة الإمبراطورية على رأس كل حرفة في 
المدينة, فوضع الصاغة تحت رئاسة القيومجي باثي 53هطن0«تتاتزده! أو رئيس 
الصياغ الإمبراطوري, ووضع الأطباء تحت رئاسة الحكيم باثي ذقهطم:فاءط أو رئيس 
الأطباء الإمبراطوري. ووضع الخياطون تحت رئاسة الترزي باثي ذم طتصء) أو رئيس 
الخياطين الإمبراطوري. 
كان اليونانيون يلون المسلمين مباشرة في العمل بالتجارة» وكانوا التجار الأساسيين 
في القسطنطينية. وقد أعطتهم منطقة التجارة الحرة الشاسعة للإمبراطورية العثمانية 
وحروبها المتكررة مع المنافس الاقتصادي القديم لليونانيين - البندقية - مكانة 
تجارية أقوى من تلك التي تمتعوا بها في القرون الأخيرة للإمبراطورية البيزنطية. 
وفي العام 1476 منحت عقود إيجار لأرصفة ميناء غاليبولي وغَلْطَة لائتلاف يوناني 
شمل اثنين من أفراد عائلة باليولوجوس من أقارب الإمبراطور البيزنطي الأخير. قدم 
هذا الائتلاف عطاء أكبر من منافسيهم المسلمينء إذ عرضوا المبلغ الهائل أربعمائة 
وخمسين ألف دوقية. وفي العام 1477, اشترى يونانيان الحق في إدارة الرسوم 
الجمركية على استيراد القمح للمدينة ممليون أقجة2©. فكان النجاح في التجارة 
بديلا لهؤلاء عن حكم إمبراطورية. 
تصور حياة ميخائيل كانتاكوزينوس 68505 تناءةاضة0 31361 المكافآت 
والأخطار التي كانت تنتظر التاجر اليوناني في القسطنطينية. ولد ميخائيل في نحو 
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العام 1515: وكان حلقة الاتصال البشرية بين العاصمتين البيزنطية والعثمانية. تحدر 
ميخائيل من الإمبراطور جون كانتاكوزينوس الذي دعا العثمانيين إبان القرن الرابع 
عشر إلى أوروبا وزوج ابنته ثيودورا من أورخان 0:28 ثاني السلاطين العثمانيين. 
مات أحد أفراد عائلة كانتاكوزينوسء كان يحمل لقب رئيس العائلة. في أثناء 
حصار العام 1453 وصفه ميخائيل كانتاكوزينوس بأنه «شرف اليونانيين في كلامه 
وأفعاله», ومن المؤكد أن ابنه مات بسبب الطاعون في الخامس والعشرين من 
يونيو 1522 ودفن في كئيسة القديسة باراشيفا في هاسكوي. كانت هذه العائلة أبرز 
عائلة يونانية في المدينة. نشر أحد أقاربه, هو ثيودور كانتاكوزينوس سباندوغينو 
0 26205ناء3123) 15600052 في العام 1515 واحدة من الروايات 
المبكرة للإمبراطورية العثمانية التي يعتمد عليها الكتاب الحالي. 

جمع ابن ميخائيل كانتاكوزينوس الذي يسمى ميخائيل هو الآخرء بين العمل 
تاجر فراء للسلطان وملتزم جمارك. وبين كونه القوة الحامية للعرش البطريري 
والصديق الحميم للصدر الأعظم صوكولو. أقام في القسطنطينية وفي قصر على 
البحر الأسودء وكانت تخدمه بطانة من الخدم والعبيد والغلمان خدمة الملوك. 
وف القسطنطينية,. ووفقا للسجين الأ ماني جيرلاتش ط6>2138). كان ميخائيل 
«يتنقل في المدينة كرجل عجوز بشوش على ظهر حصان مدثر بالمخمل الأسودء 
يتقدمه سنتة رجالء ويسير وراءه رجل آخر متواضع الثياب». وكما كانت الحال مع 
اليونانيين الفناريين الذين سنناقشهم في الفصل التالي'* . جمع ميخائيل بين الفخر 
بالإمبراطورية البيزنطية وبخدمة العثمانيين» فكان يختم رسائله بالنسر ذي الرأسين 
الذي كان شعار الإمبراطورية البيزنطية» لكنه أيضا بنى عشرين قادسا على نفقته 
الخاصة للأسطول العثماني بعد هزمته أمام أسطول الحلف المقدس المكون من 
البندقية وإسبانيا والبابوية في ليبانتو في العام 1571. 

أكسبه جشعه اسم «ابن الشيطان» تداعهصةاتز»5 بين الأتراك. بينما عده 
اليونانيون تطفليا ولصا. وقد فرح الجميع عندما أمر الس لطان في الثالث من مارس 
8 بشنقه على مدخل قَضْره الريفي دون إمهاله لكي يتوب بين يدي كاهن أو 
() الفناريون 2610 هداط نسبة إلى حي الفنار وهو الحي اليونافي الرئيس في القسطنطينية الذي توجد فيه 
البطريركية المسكونية. [المترجم]. 
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يكتب وصية. ورط ميخائيل نفسه في اثنتين من شبكات المكائد: النزاع بين الإمارات 
التابعة للعثمانيين مولدافيا وولاشيا والقرم التي تورط فيها شخصيا؛ لأن أخاه كان 
قد تزوج ابنة أمير ولاشياء وفي القسطنطينية نفسها في صراع سري على السلطة بين 
السلطان مراد الثالث والصدر الأعظم صوكولو. صعق صوكولو بموته, لكنه تمكن من 
حماية ابنه وأرملته. 

عند بيع ممتلكات كانتاكوزينوس خارج جدران القصرء كان المشترون يختارون 
من «عدد لا يحصى من الللابس الحريرية والمخملية والأقمشة المطرزة, بعضها 
يحتوي على أزرار ذهبية تؤطر أحجارا من الياقوت والفيروزء وفراء السمور الرائع» 
وخيول فخمة؛ احتفظ السلطان بعشرين منها لنفسه. ودخلت العمارة «اشتريته 
من مزاد كانتاكوزينوس» ال مفردات المتداولة للمدينة. وتسابقت جامعة توبنغن 
والأديرة الأرثوذكسية الغنية بجبل أثوس على اقتناء مخطوطاته اليونانية. غادرت 
عائلة كونتاكوزينوس القسطنطينية إلى ولاشيا في أوائل القرن السابع عشرء وصارت 
حلقة الاتصال الأولى بين اليونانيين العثمانيين وإمارات حوض الدانوب التي بلغت 
أوجها إبان القرن الثامن عشر7©. 

تحت أمراء التجارة من نوع كونتاكوزينوسء كان يوجد آلاف التجار اليونانيين 
وأصحاب الدكاكين والحانات والنوتية. كان اليونانيون متلهفين إلى التجارة لدرجة 
أتهم واصلوا العمل في القسطنطينية حتى بعد أن طرد الطاعون التجار الآخرين 
إلى الريف. وكانت الطوائف الخاضعة لهيمنة اليونانيين تشارك - مع مجمع 
الاثني عشر أسقفا ووجهاء المدينة - في انتخاب البطريرك حتى منتصف القرن 
التاسع عشر. كانت تجارة الفراء. التي كانت مهمة لأبهة القصر وصعود ابن 
الشيطانء تنظمها طائفة قوية, كانت تدفع نفقات صيانة المدارس والمستشفيات 
في العاصمة وكنيسة المهد. فقد كانت القسطنطينية تقدم العون المالي 
إلى القدس ومكة240. 

نمة مزيج من التوتر والتسامح ميّز العلاقات الاقتصادية بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود في المدينة, تماما كما ميز العلاقات الدينية بينهم. في فيلنيوس 
لهذ بليتوانيا قبل القرن العشرينء ونظرا إلى أن الأعراق المختلفة كانت تحتكر 
حرفا ومهنا مختلفة, كانت اللغة اليديشية تستخدم لمخاطبة الحوذيء والبولندية 
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ممخاطبة معلم المدرسة:. والألمانية لمخاطبة طبيب الأسنانء والليتوانية لمخاطبة 
الجارية. بيد أن مثل هذا التخصص لم يكن ضروريا في القسطنطينية» إذ لم 
تكن هناك حرفة واحدة. حتى حرفة بناء المساجد. حكرا على جماعة بعينها. 
فمن بين الثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرين حرفيا الذين عملوا في 
الجامع السليماني في العقد السادس من القرن السادس عشرء كان 51 بالمائة 
من المسيحيين. ومن بين الثلاثمائة وواحد وثلاثين جزارا بالقسطنطينية في العام 
1681 كان هناك مائتان وخمسة عشر من المسلمين, وسبعون من المسيحيين. 
وستة وأربعون من اليهود. ومن بين ثمانية وعشرين جراحا كانوا يحملون رخصة 
مزاولة المهنة في العام 1700., كان هناك اثنا عشر من اليونانيين وثمانية من 
اليهود وأربعة من المسلمين واثنان من الإنجليز وواحد من الفرنسيين وواحد 
من الأرمن. ومع أن معظم الطوائف كانت لها رعاة روحيون مسلمونء مثل 
داود لصناع الأملحة أو يونس لصيادي السمكء فإن الكثير منها كان يتأئف من 
ا لمسلمين وغير ا مسلمين على حد سواء25. 

كانت العلاقات بين المسيحيين واليهود في القسطنطينية أسوأ منها بين ا مسيحيين 
وا لمسلمين. ففي بعض الأحياء اليونانية, كان اليهودي إذا ظهر في الشارع في أثناء 
أسبوع الآلام, كان الصبية يدهنون لحيته بالقطران ويشعلون فيها النار. وكانت 
مواكب الجمعة الحزينة تتضمن مجسم ليهوذا مرتديا زي حبر محلي, كان الصبية 
يقذفونه بالأوساخ ويوجهون إليه - على نحو ما يتذكر أحد اليونانيين - «أقذع 
الشتائم». وكان ا موكب يتوقف عند كل بيت مسيحي لكي يعطي أهل البيت 
الموكب مالا أو بيض الفصح. كانوا يشترون بامال خشبا لحرق «يهوذا» ويأكلون 
البيض احتفالا مموته. 

وفي المقابل. كان سكان الدينة المسلمون متسامحين مع اليهود أو غير مبالين 
بهم. وفي العام 1492, إثر س قوط غرناطة:؛ طرد اليهود من قشتالة, وتبعتها 
آراغون والبرتغال مباشرة بطردهم. ففتحت الإمبراطورية العثمانية أبوابها 
لليهود. وفي تعليق شهير مشكوك في صحته. قال بايزيد الثاني: لا يمكن أن يكون 
املك فردناند ذكيا كما يشاعء إذا كان يطرد هذا العدد الكبير من الرعايا الماهرين 
لإثراء ملك منافس29. 
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وبعد العام 1502, رحب العثمانيون أيضا بالعرب المطرودين من غرناطة. فبعد 
أن خيّرهم الملكان الكاثوليكيان”*' بين اعتناق النصرانية والهجرة: آثر الكثيرون 
منهم الرحيلء ليس إلى المدن العربية القريبة» وإنما إلى القسطنطينية» وفيها استولوا 
على كنيسة القديس بول الكاثوليكية في غلطة وحولوها إلى جامع العرب/**, 
وهو الاسم الذي لايزال يحمله الجامع إلى اليوم. وبعد أن تلقت غَلَطة مزيدا من 
«الغرناطيين» مع اشتداد الاضطهاد للمسلمين الباقين في إسبانيا أواخر القرن السادس 
عشر وأوائل القرن السابع عشر, أصبحت المدينة مركزا للبحارة العرب الذين كانوا 
يلبسون اللباس العربي وأدخلوا الحلوى والمشروبات العربية”. وبالنسبة إلى اليهود 
والعرب. ولسيل المسيحيين الذين ظلوا يغادرون أوروبا الغربية إلى الإمبراطورية 
العثمانية حتى القرن التاسع عشرء كانت القسطنطينية المدينة الملاذء إذ وفرت لهم 
ثلاث مزايا: التسامح والازدهار والانتقام. وهذا الأخير لكونها عاصمة لإمبراطورية 
تدخل كثيرا ف حروب مع الدول التي نبذتهم. 

كان ميناء سالونيك الكبير المعروف باسم «القدس الجديدة» الذي سرعان 
ما أصبح اليهود الأغلبية فيهء معقل اليهودية العثمانية. ومع ذلك, فقد ضمت 
القسطنطينية ثمانية آلاف وسبعين بيتا يهوديا بحلول العام 1535, أي خمسة 
أضعاف الرقم المقابل في العام 1477. تكشف أسماء اللعابد اليهودية بالمدينة 
مثل لشبونة وقرطبة وميس ينا وأوخريد!””” , وكذلك أسماء العائلات مثل 
(#) بعد أن استرد قردنائد الأراغوني وإيزابيلا القشتالية إسبانيا بالاستيلاء على مملكة غرناطة, كرمهما البابا بلقب 
«الملكان الكاثوليكيان», ولاحقا استغل الملكان ثورة أندلسية في أوائل القرن الس ادس نتجت عن نقضهما اتفافية 
تسليم المملكة لشن حملة إبادة ضد الأندنسيين وتخييرهم بين البقاه في إسبائيا مع اعتناق المسيحية و النفيء فآثر 
بعضهم النفي؛ ودخل غالبيتهم المسيحية مكرهين تحت حد السيفء وبعد أن أصبحوا «مسيحيين جددا» أخضعتهم 
محاكم التفتيش لمعاملة قاسية. فكانت حرب البشرات (1568 - 1570) التي أبادت منهم ما أبادت وشتت الباقين 
على التراب الإسبائيء وأخيرا طرد الباقون (نحو خمسيائة ألف شخص) في نهاية العقد الأول وأوائل العقد الثاني من 
القرن التالي. [المترجم]. 
(##) جامع العرب 1دقة0) مدق هو الجامع الوحيد في المدينة الذي بني على طريقة العمارة القوطية الأندلسيةء 
سمي بهذا الاسم لأن السلطان بايزيد الثاني خصصه للاجنين العرب «الأندلسيين» المطرودين من إسبانيا خلال عملية 
التهجير الجماعي التي نفذتها إسبانيا بحق بقايا المسلمين هناك في العقدين الأول والثاني من القرن السابع عشر. ثمة 
أسطورة عثمانية تذهب إلى أن من بنى هذا الجامح هو الأمير والقائد الأموي مسلمة بن عبدالملك في أثناء الحصار 
العربي الأول للقسطنطينية في العامين 717 و 718. [المترجم]. 
(** #) أوخريد مسط0 أو دل نط0 مدينة على الشاطئ الشرقي لبحيرة أوخريد بمقدونيا وعاصمة محافظة بالاسم 
نفسه. [المترجم]. 
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الإشبيلي والطليطاي والليوني والتاراتتي عن تنوع أصولهم. كانت القسطنطينية 
مدينة الهويات المزدوجة. ومع ذلك فقد حمل اليهود السيفارديم ثلاث هويات, 
إذ كانوا يهودا وعثمانيين و«سيفارديين» أي إسبان!*'. وأضيفت لغة جديدة إلى 
اللغات التي كانت تُسمع في شوارع القسطنطينيةء هي القشتالية (الإسبانية) 
المحنطة التي تسمى اللادينو (اللغة المكتوبة) أو الجوديزمو (اللغة المنطوقة). 
لم يكن للغة اللادينو استخدام كبير في السياسة أو التجارة. وكان السبب 
الأماسي لبقائها دينياء إذ كانت اللغة التي يقرأ بها الكتاب المقدس ويرتل في 
البيت وفي الكنيس. وفي القسطنطينية» وعلى الرغم من بقاء الطوائف «الرومانية» 
الناطقة باليونانية. كان اليهود واللغة الإسبانية مترادفين» حتى إن كثيرا من 
الأتراك كانوا يطلقون على اللغة الإسبانية اسم «اليهودية». وحتى العام 1869 
وهو وقت متأخر فعلاء وفي أثناء زيارة الإمبراطورة أوجينيء خاطبها الحبر الأكبر 
بالإمبراطورية العثمانية بلغتها الأصلية: الإسبانية. وفي العام 1873, عندما افتتح 
أول خط حديدي بالقرب من المدينة» لم يتمكن اليهود من العمل فيه لأنهم 
م يكونوا يعرفون لغة البلد الذي كانوا يعيشون فيه لأكثر من ثلائمائة عاه280. 
ففي البيوت الغنية في المناطق اليهودية في حي بالات وحي هاسكوي على 
جانبي القرن الذهبي. كان اليهود يسمعون التركيتو 0غك1:نا6 («التريكي» أي 
المؤذن) على الفرندا ه0240صهئء7 (قاعة كبيرة في الطابق الأول). وفي الكونفيتات 
5 ل(الحفلات). كانوا يأكلون أطباق مثل البسكادو رينادو 1200اوذط 
200ضة: (السمك بالجوز). ويغنون رومانسيروات 205عع101022 (أغاني) تندب 
نفيهم من إسبانيا. أما العائلات الأفقرء فكانت تعيش في الكورتيخو 0:01[0ه, 


وهو عبارة عن بناية منخفضة تحتوي على مساكن ودكاكين. قد تشترك فيها 
+ رود)(# #*#) 


عائلتان أو ثلاث في غرفة واحدة 
نتيجة للتسامح الذي وجدوه فيها من جانب الممالك الإسلامية والمسيحية قبل أن تكتمل عملية «الاسترداد» ويسيطر 
هوس الوحدة الدينية على حكام إسبانيا. [المترجم|. 

(64*) آثر المترجم أن يبقي على الكلمات الإسبانية مكتوبة بحروف عربية ولاتينية حتى لا يضيع المعنى» وهو تمسك 
اليهود بتراثهم الإسباني. [المترجم]. 
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وفي عام التجارة والطبء كان تطور التكافل بين اليهود والمسلمين أشبه بذلك 
الذي تبلور بين اليونانيين والأرمن. ونجح يهودي إسباني بارز. هو موسى بن هامون 
08 21056 الطبيب المفضل لسليمان القانوني في استصدار فرمان أواخر 
العام 1553 أو أوائل العام 1554 يقضي بأن تحال كل اتهامات جرائم القتل 
الطقوسي للأطفال المسيحيين التي تنسب إلى اليهود إلى الديوان الإمبراطوري”*. 
أثارت الاتهامات من هذا النوع من جانب المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية 
التي ظلت تتواتر كثيرا حتى القرن العشرين, أعمال شغب من جانب اليونانيين ضد 
اليهود في القسطنطينية نفسها حتى العام 1874. 

ثمة رمز مادي للتسامح الإسلامي - اليهودي يتمثل في القرب المكاني بين كنيس 
يهودي صغير ومسجد على الطابق الأول من خان قورباشي الكبير 61م0052) عا باتزتاظ 
موقا وهو خان صناع الجوارب الذي بُني في عهد سليمان القانوني في المنطقة 
التجارية بحي إمينونو بين البازار والقرن الذهبي. استغل يهود ال مدينة معرفتهم 
باللغات والطرق المحاسبية الغربية. فصعدوا إلى آفاق جديدة إبان القرن السادس 
عشر على حساب التجار الإيطاليين. وفي ذلك كتب الديبلوماسي الفرنسي الذي 
عاش في القسطنطينية في عهد سليمان القانوني نيقولاس دي نيكولاي 06 11120135 
1م81 بلغة تنم عن الحسد: 


تحت أيديهم الآن معظم نقل البضاعة ومال سائل يعمل بالفعل في ا مشرق 
كله. وأفضل الدكاكين والأكشاك تجهيزا بكل أنواع السلع في القسطنطينية 
يملكها يهود. وبينهم أيضا ممارسون ممتازون جدا في كل الفنون والصناعات, 
خاصة المارانو'””' الذين لم يممض على طردهم من إسبانيا والبرتغال وقت 


(#) القتل الطقوسي هو قتل البشر, خاصة الأطفال, في شعيرة دينية» وهي جرهة كان المسيحيون في إسيانيا ينسبونها 
كثيرا إلى اليهود قبل طردهم. ثم إلى المسلمين بعد طرد اليهود. وكانت في الغالب تحيط بها ظروف وملايسات غامضة, 
وربما كانت تنتج فحسب عن حالة الهوس والعداء الدينيينء من أدلة ذلك الجريمة التي وقعت في بلدة لاغوارديا 13 
هذلعهنا6 بقشتالة التي انهم فيها مجموعة من اليهود وامتَضّرين بقتل طقوسي لطفل مسيحيء فمع أنه لم يُعثْر على 
طفل مقتول مطلقاء وم يتضح أن أي عائلة في البلدة فقدت طفلاء فقد قضت محكمة التفتيش بانتزاع أحشاء يهوديين 
بكلاليب ساخنة وإحراق خمسة مُتَصْرين في مكان عام. [المترجم]. 

(4##) الطارانو ومهةم,ةم اسم إسباني من أصل عري بمعنى «المحرّم» أطلقه المسيحيون في أيبيريا على اليهود الذين 
اعتنقوا المسيحية أو نُضْروا كرهاء وبعضهم ظل يؤدي الطقوس اليهودية سرا. وقد ظهر هذا المصطلح في العام 1492 
في مرسوم الحمراء الذي نقض اتفاقية غرناطة لعام 1491, واكتسب الاسم دلالات ازدرائيةء إذ أصبح يعني الخنازير 
والأقذار والغادرين. [المترجم]. 
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طويل, الذين يلحقون ضررا بالغا بالمسيحية بتعليمهم الأتراك عدة اختراعات 
وحيل وماكينات للحرب مثل طرق صنع المدافع والقربينات والبارود وقذائف 
المدافع وأسلحة أخرى !09" , 
وبفضل معرفتهم الطبيةء عمل اليهود أطباء في القصر حتى القرن التاسع عشر. 
كانت عائلة ناسي 2351 أشهر عائلة بين يهود القسطنطينية. تضرب رحلتها 
الطويلة عبر الزمان والمكان المثل على غياب التسامح عن وجه أوروبا عصر النهضة. 
إلى أن وصلت العائلة إلى التخوم العثمانية. ففي العام 1492, غادرت العائلة قشتالة 
إلى البرتغال التي أجبرت فيها على اعتناق الكاثوليكية. وفي العام 1536. انتقلت إلى 
أنتويرب العاصمة المالية لأوروباء ثم إلى البندقية في العام 1544, ثم إلى فيرارا في العام 
0 **'. وفي كل مدينة كان ينتظرهم الاضطهاد وتقييد الحركة (أنشئ الغيتو في 
البندقية في العام 1515). وفي العام 1553, جزئيا يسبب رسائل كتبها سليمان القائوني 
نفسه إلى دوج 19086 البندقية (بتشجيع من موسى بن هامون), سمح لرأس العائلة 
الدونا غراسيا ناسي بأن تغادر إلى القسطنطينية. وبعد أشهر قليلة, دخلت السنيورة, 
كما كانت تسمىء المدينة دخول المنتصرينء يتبعها أربعون فارسا وأربع مركبات من 
الخدم. وباستخدام ثروتها الشخصية وودائع من المسلمين, عملت السنيورة سيدة 
أعمال مستقلة وملتزمة ضرائب. ودفعت - مع ابن أخيها جوزيف - مقدما ثمن امتياز 
لإمداد المدينة بالخشب والخمر نقدا. كما أدارت شركة للتصدير والاستيراد. حيثُ كانت 
تصدر الفلفل والقمح والصوف الخام وتستورد القماش الأوروبي!31. 
كان جوزيف ناسي 1351 طامء05[ من أفراد الحاشية وممؤلا ورجل أعمال 
دوليا. وجوزيف الذي كان معروفا للبرتغاليين باسم جواو ميكس 1110065 1020 
وللإسبان باسم خوان ميغيث 2عنا3118 نهنا[ وللفرنسيين باسم جيهان ميكيز 
2>نا 1 سقطع[ ولأعدائه باسم «اليهودي العظيم»» ولد في لشبونة في العام 1526. 





(:#) يتجنى هذا الرجل على العثمانيين - وليس اليهود - لأن العثمانيين كانوا في وقت من الأوقات أكثر الدول تقدما في 
العام في صنع المدفعية واستخدامهاء وكانت انتصاراتهم في أوروبا وفي مصر وغيرهما بفضل استخدام المدفعية, حتى في 
مجال البحرية رما لمم يكن يفوقهم في بعض الفترات غير البحرية الملكية البريطانيةء حتى إن القوى الغربية للم تستطع 
أن تهزم الأتراك في معركة ليبانتو في العام 1571 إلا باتحادها ضمن الحلف المقدس. [المترجم]. 

(# #) فيرارا همةرع1 مدينة ومقاطعة إيطالية تقع على نهر دي فولانو من روافد نهر البو على بعد 50 كيلومترا 
شمال شرق بولونيا. [المترجم]. 
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مدلية الذهدب 
وبعد انتقال العائلة إلى أنتويرب» تلقى تعليمه في جامعة لوفان 5نه17ا0.]آ التي 
زامله فيها تلميذا الإمبراطور الروماني المقدس المستقباي ماكسيمليان الثاني. شاهد 
ساكن أطاني دخول ناسي إلى القسطنطينية في العام 1554 ب«أكثر من عشرين خادما 
إسبانيا حسني الثياب» كانوا يلازمونه كما لو كان أميراء وكان هو نفسه يرتدي ملابس 
حريرية مبطنة بفراء السمورء ويتقدمه انكشاريان راكبان بهراوات وزي رسميء على 
عادة الأتراك. حتى لا يحدث له مكروه ... أما هو فكان شخصا ضخم الجثة بلحية 
سوداء مهذبة». وفي القسطنطينية, سرعان ما أصبح بتعبير طبيب إسبالي, «أحد 
أتباع الشيطان», إذ ارتد إلى اليهودية”*. 
حضر ثلاثة آلاف ضيف زفاف ناسي على ابنة عمه الغنية رينا 86708. وعاشا على 
طريقة النبلاء الإسبان في قصر يدعى بيلفيدير 861760656 يطل على البسفور فوق 
أورتاكوي إه>لة011. وفي مكتبته ا مفروشة بالسجاد,ء كان يناقش السياسة مع السفير 
الفرنسيء وعلم الأحلام مع الحبر أ موسنينو ههذه1:005قى» والتنجيم مع البطريرك 
المسكوني. وكان ملحقا بقصره مطبعة وأكاديمية وكنيس وميدان مبارزة!20, 
سرعان ما أصبح ناسي صديقا لولي العرش الأمير سليم وصائغا وممؤلا له. فضلا على 
إمداده بكل من الخمر واطال. وقد ذكر ديبلومامي بندقي: «يشرب صاحب السمو 
الخمر بكثرة. ويرسل إليه ا مدعو دون جوزيف الكثير من القناني من حين إلى آخرء 
وغيرها من أطعمة الترف». وعند اعتلاء سليم العرشء غيّن جوزيف ناسي دوقا برتبة 
سنجق باي تإ© 5382081 لدوقية ناكسوس 213205 في بحر إيجة التي كانت تخضع 
سابقا للبندقية. وعلى ذلك فإن نجاح يهودي في العاصمة العثمانية, مكنه من إعطاء 
الأوامر للنبلاء الكاثوليك (الذين كانت لاتزال لهم ممتلكات كثيرة في بحر إيجة). يالها 
من لذة لهذا المنبوذ من أوروبا الكاثوليكية أن يصدر الأوامر تحت الصيغة: 
جوزيسف الذي يشغل بفضل الله دوق الأرخبيل وسيد أندروز وغيرها 
... صدر في قصر بلفيدير الدوقي بالقرب من بيرا في القسطنطينية: في اليوم 
الحادى عشر من يوليو 1577 
5 الدوق 
جوزيف كوهينء سكرتير وكاتب02) 


(#) كانت العائلة قد أدخلت في الكاثوليكية قسرا في البرتغال. ثم عادت إلى دينها في القسطنطينية. [المترجم]. 


159 


القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 

واصلت أعمال ناسي التجارية التوسع. وبدأ في تصدير الخمر الكريتي إلى بولندا؛ 
واشترى احتكارا لتجارة الشمع. وساعدت الحكومة العثمانية في جمع ديونه في نزاع 
طويل مع الحكومة الفرنسية على مال كان قد أقرضه إلى السفراء الفرنسيينء إذ 
كتب سليمان القانوني ما لا يقل عن ثلاث رسائل إلى ملك فرنسا نيابة عن «مثال 
وجهاء الأمة الفسيفسائية ورفيق ابني سليم». وكانت حظوته لدى سليم معروفة. 
وأرسل إليه ماكسيمليان الثاني ثلاث قوارير شرب ذهبيةء بينها وصفه ملك بولندا 
الذي كان مدينا له بأنه «السيد الممتاز والصديق اللحبوب!». 

مكنت جوزيف علاقاته في أوروبا الغربية من الاحتفاظ بشبكة استخبارات دولية 
ساعدته في الانتقام من إسبانيا وفرنسا. ومن الوارد أنه من على ضفاف البسفور 
شجع ثورة هولندا ضد فيليب الثاني ملك إسبانيا. وجاء مبعوث من زعيم الثوار أمير 
أورانج لمقابلته في العام 1569. وكتب ال مؤرخ فاميانوس استرادا 56:20 كناصهتدهة8: 
«بالنسبة إلى الفلمنكيينء مارست رسائل ميشيز (أي ناسي 51ة81) وإقناعه تأثيرا كبيرا 
عليهم»» لكن لم تظهر للباحثين أي من رسائله0. 

كان ناسي لاعبا مهما في صراع مراكز القوى في البلاطء وكان معاديا للبندقية بسبب 
معاملتها لليهود البنادقة. حاول محمد باشا صوكولو الذي كان له وكيل ديبلوماسي 
يهودي (طبيبه راني سالومون أشكنازي أتهمءعلطاقة صمده5210 82651) ويفضل السلام 
مع البندقية» أن يدمره. لكن ناسيء كما كتب سفير البندقية. «نجح دوما في إنقاذ نفسه, 
حتى إن السيد الكبير نفسه عفا عنه ودافع عنه في عدة مناسبات». شجع ناسي حرب 
الإمبراطورية على البابوية وإسبانيا والبندقية في العام 11570 ربما على أمل أن يصبح 
ملك قبرص, أو لمساعدة الثوار الهولنديين. ويعد معاهدة السلام في العام 1573, وموت 
سليم الثاني في العام 1574 تراجع نفوذ ناسي. وعلى أي حالء فإن ناسي هو الذي 
ضحك أخيراء إذ شئق كانتاكوزينوس. وربما بتحريض من السلطان طعن أحد الدراويش 
صوكولو حتى اموت في غرفة الديوان بالقصر. ومات نامي بسلام في قصره!””. 

كان ناسي وأقاربه يناصرون القضايا اليهودية تحديدا. وفي العام 1556 حاولوا 
إنقاذ أربعة وعشرين يهوديا من أنكونا”' كان البابا قد أمر بحرقهم حتى الموت. 
وكتب السلطان رسالة شخصية إِلى الباباء من دون جدوى. كان نفوذ عائلة ناسي 


(#) أنكونا ددمعهة مدينة في شمال إيطالياء عاصمة إقليم ماري. المترجم]. 
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وغيرها من العائلات اليهودية بالمدينة كبيرا لدرجة أن الديبلوماسيون البنادقة كانوا 
على قناعة بأن نتيجة محادثات السلام كانت تتوقف على معاملة البندقية لرعاياها 
اليمود. أنشأت عائلة نامي أكاديمية حبرية شهيرة في طبرية بالجليل؛ وأعادت 
بناء أسوار المدينة وشجعت الاستيطان اليهودي هناك09. لكنهم كمعظم يهود 
القسطنطينية كانوا قانعين بكونهم رعايا «سلاطين الرحمة» كما أطلقوا على سادتهم 
الأتراك» وم يخططوا للحصول على دولة يهودية. 

وبعد العصر الذهبي لليهود إبان القرن السادس عشرء. ظل لهم نفوذ كبير. 
فجددت الفرمانات التي تسمح ببناء المعابد في الأعوام 1604 و1693 و1744 
و1755. وعمل الكثير من اليهود في مكتب الجمارك بالمدينة لدرجة أن التجارة 
كانت تتوقف في أثناء العطلات اليهودية. كتب رحالة فرنسي يدعى ميشيل فيفر 
6 أعطء31 في أواخر القرن السابع عشر: «لا توجد عائلة ذات اعتبار بين 
التجار الأتراك والأجانب (لا يرد ذكر المسيحيين المحليين كثيرا) لا يعمل عندها 
يهوديء إما لتقدير قيمة البضاعة ونوعيتهاء أو للعمل مترجماء أو لتقديم المشورة 
في كل شيء يحدث»!”0. 

لكن بداية من العام 1700, بدأت مكانة اليهود تتراجع, مع تراجع الإمبراطورية 
التي كانوا يخدمونها. فوقعت بعض المعابد بالمدينة في الدين: وأخذ عدد الكتب 
اليهودية التي تطبع في القسطنطينية يتراجع عقدا بعد آخر, وأخذ التجار الأوروبيون 
الأغنياء والمظللون بحماية جيدة يسيطرون على تجارة المديئة!28, 

تسارع تراجع اليهود بفعل صعود جالية تجارية منافسة, هي الأرمن. فبداية من 
أوائل القرن السابع عشرء بدأ الأرمن في التوافد على القسطنطينية بأعداد كبيرة هربا 
من الثورات والحروب في شرق الأناضول. في بادئ الأمر عملوا بوظائف متواضعة 
مثل الحمالين وصناع المقشات وباعة الخبز واللحم المجفف المسمى بسطرمة: لكن 
سرعان ما انتقلوا إلى حرف أخرى. ساعدتهم في ذلك الحماية التي نالوها من القصر. 
ذلك لأن كلا من مراد الرابع و«إبراهيم المجنون» كانت لهما محظيات أثيرات من 
أصل أرمني. وشهد القرن الثامن عشر ثقة وطاقة متزايدتين لدى الأرمن. وفي العام 
7 كان جد عائلة من ا معماريين قَدّر لها أن تغبّر وجه المدينة: هو القلفة 
سركيس باليان صهنآه8 12155 5فاة5, قد أصبح معماري القصر. وفي العام 1757 
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ين أحد أفراد عائلة دوزيان 2ة21نا2 الكاثوليكية الأرمنية مديرا لدار سك العملة 
الإمبراطورية: بدلا من اليهودي ياغو بونفيل 205181 50هلا, وهو المنصب الذي 
ظل في عائلته, بفجوة ثلاثة عشر عاماء حتى العام 1880. وسرعان ما أصبح أغلب 
الموظفين من الأرمنء وغدت السجلات تحفظ باللغة العثمانية مكتوبة بالأبجدية 
الأرمنية التي كان قليلون من الأرمن فقط هم من يستطيعون قراءتها. وأصبحت 
عائلة دوزيان أيضا حراسا لجواهر السلطان. 

حل الأرمن الذين اعثيروا أكثر أمانة وموثوقية من غيرهمء محل اليهود كممؤلين 
أساسيين للمدينة. وكان آخر ممول يهودي لصدر أعظم هو يوسوفا سونسينو 250172[ 
وطاعهه؟ في العامين 1746 و1747, وآخر ممؤل يوناني هو سكانافي كابسالوني 
خهه521م00) اتتقصقء5 في العامين 1770 - 1771. وفيما بعد. صارت الهيمنة للأرمن. 
ولعبوا بين العامين 1770 و1840 دورا محوريا في تمويل حكام الأقاليم وتنظيم 
جمع الضرائب. وتراوح سعر الفائدة التي كانوا يفرضونها من ثمانية عشر إلى أربعة 
وعشرين بامائة7””. 

نال الممؤلون الأرمن أو الأمراء 35؟نصتة: كما كانوا يمسمون, ألقابا وأوصافا منها 
«زعماء الأمة» و«الأمراء المتألقين» و«أمراء الشرف العظيم». ونظرا إلى كونهم جزءا 
بارزا من النخبة العثمانية؛ لهم الحق في ارتداء العمائم المبطنة والسترات ذات الفراء 
وركوب الخيل في المدينة زعموا أنهم من نسل ملوك أرمنيا القدماء. ولا شك أنهم في 
ذلك كانوا يريدون أن يجاروا دعاوى اليونانيين بتحدرهم من الأباطرة البيزنطيين!0. 
بحلول العام 1750 تمكنت عائلة سيربوس 05م567, التي وصلت من سيواس!*' في 
نحو العام 1700. من امتلاك إمبراطورية تمويلية تمتد من البندقية إلى الهند. وتمتعوا 
بالحماية الديبلوماسية من بريطانيا والسويد. وكان أحد أفراد عائلة سيربوس الممول 
الأساسي لاثنين من الصدور العظماء من العام 1732 إلى العام 1746. ورتب آخر نقل 
المعونة المالية العثمانية إلى السويد عن طريق هامبورغ في العام 1789: حين كان 
البلدان يحاربان روسيال». 

سيطر أمراء الأرمن على البطريركية الأرمنية. وشاركوا في اختيار البطريرك. 
وبحلول العام 1700 أصبح للبطريرك سلطات استبدادية على رعيته ومدارسه 


(#) مدينة سيواس 51985 غاصمة محافظة بالاسم نفسه في وسط تركيا حاليا. [المترجم]. 
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وكنائسه ومطابعه. حتى صارت الدعوة «الأب المقدس يود أن يراك» تبث الرعب 
في أفراد رعيته. وفي أيام الصيام, علما بأن جماعة لم تكن تلتزم بالصيام أكثر من 
الأرمنء كان خدم البطريرك يجوبون الشوارع يتشممون كالكلاب بحثا عن رائحة 
اللحم. وكان المذنبون يُغرمونء وأحيانا يسجنون أو يرسلون إلى حرم المجاذيب. 
وفي أثناء إحدى الصلوات أخذ «المجاذيب» 8]125هدد1 المكبلون في قبو أسفل 
الكنيسة يخشخشون بسلاسل قيودهم ويصرخون صرخات قابضة للنفسء حتى 
إن أحد الأرمن الأثرياء عرض أن يبني لهم مستشفى خارج المدينة0». وغدت 
مسألة ما إذا كانت ثروة أمراء الأرمن يجب أن تتحول إلى سلطة في 
مدينة القسطنطينية وداخل جماعتهم مسألة تواجه العاصمة في بداية القرن 
التاسع عشر. 

كان كل تجار المدينة» المسلمين واليونانيين واليهود والأرمنء يلتقون في البازار 
الكائن على حافة التل الواقع بين القرن الذهبي وبحر مرمرة. على خلاف شوارع 
القسطنطينية التي كانت هادئة جداء كان البازار يحيي زواره بدفقة من الحرارة 
والألوان والعطور والضوضاء: «اشتر قماشي الفخم بألف قرش! اشتر قماشي الفخم 
بألفي قرش!». 

كان البازار صرحا فسيحا جدا من الحجارة» لدرجة أنه قيل إن أحدا من أهل 
القسطنطينية لم يره كاملا أبدا. كان البازار محاطا بأسوار رمادية عالية ويعلوه 
سقف من القباب فيها فتحات لإدخال الضوءء وضم متاهة من الممرات المقنطرة 
تتوجها قناطر من الجص بأشكل الأرابيسك الأزرق والأحمر العثماني المتقن. 
وعلى جانبي كل ممر كانت تصطف أكشاك تسمى دواليب 5م0018 بعرض 
نحو سبعة أو ثمانية أقدام وعمق ثلاثة أو أربعة أقدامء مزيّتة بزهور ورسائل 
دينية من القرآن. وكان البازار يضم زهاء أربعة آلاف من هذه الأكشاك. أي نحو 
غشر عددها في المدينة ككل. وكان كل دولاب يحوي طاولة في مدخله يعرض 
عليها البائع سلعه. وكان معظم حراس الأكشاك مسلمين, شيّدوا لأنفسهم مختلى 
صغيرا للوضوء كانوا يأوون إليه قبل أداء صلواتهم على المقعد. كان البازار مدينة 
صغيرة تحوي مساجدها وأفنيتها وأسبلتها الخاصة. شيّدت أحد الأسبلة أميرة 
إمبراطورية «تكريما لصانع أحذية كان يرسل عمله إلى بيتها في موعده». 
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الرسام أميديو بريزيومي ل#مليعع! ممتحصدة. البازار. 1851. كان بريزيوسي لبيلا 
عالطيا تزوج من امرأة يوناتية» وعمل في القسطتطينية رساما مسترفا من السام 1842 حتى 
وفاته في العام 1876,. تبين اللوحة البضائع والملابس المتعددة في البازار. يرتدي بعض الناس 
العمائعء ويرتدي غيرهم الشبعات. وتظهر طغراء السلطان على الدرع المعلقة على اليسار. 


كان البازار يفتح أبوابه كل صباح في نحو الساعة الثامنة والنصف بالدعاء 
للسلطان وجنده وأرواح كل العمال السابقين في البازار. والنصيحة: «لن يحدث 
غش! لن يحنث احتكار! لن يحدث بيع للسلع بلا ضمان!» وبعد ذلك يدخل 
التجار. وكانت الأكشاك تغلق في نحو الساعة السادسة مساء(». 

كانت نواة البازار تتمثل في البدستان 2ة)ة8636 أي السوق المغطي الذي 
يسمى حاليا البازار القديم الذي بناه محمد الثاني في الأعوام 1456 - 1461. وبحلول 
العام 3 كان هناك مائة واثنان وسيعون دكانا داخل البدستان واثتان وسيعون 
خارجه. كان أكثر من ثلثي الدكاكين يملكها مسامون. وكان البدستان محاطا بأربعة 
أبواب: لباعة الطواقي, وباعة الأقمشة. والصاغة: وبائعي الكتب المستعملة. بلغ 
اشتهار الأغيرين بالوضاعة حد أن العبارة «أسوأ من بائع الكتب المستعملة» دخلت 
مفردات البازار المتداولة. وخارج البدستان. كان لكل منج شارعه المحدد. وفي 
شارع تجار الأسلحة أذهلت الرحالة الفرنسي إبان القرن السادس عشر فيليب دو 
فرنس كاناي «ألجمة من الفضة المدَّهُبة منحوتة بدقة بالغة, والكثير من الزهريات 
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الذهبية. وريشات نادرة جدا بها أحجار من الياقوت والفيروز بكمية لا تصدق ... 
باختصارء يجد المرء فيه الكثير من الأشياء الجميلة التي يصعب معها أن يغادر من 
دون أن يضع يده في محفظته». كانت الإيجارات المحصلة من البدستان تذهب إلى 
الوقف الذي ينفق على جامع آيا صوفيا . 

احتوى البازار أيضا على خزائن وزعتها الدولة, مبنية وراء الأكشاك, كان الأفراد 
يودعون فيها الجواهر والمال. كان البازار أكثر خلوا من الجريمة من الأسواق في 
الغرب. كان التجار يستطيعون أن يتركوا أكشاكهم من دون رقابة, وكان باعة 
الفطائر يأتمنون الناس فيتركون بضاعتهم على أساس أن الناس سيتركون ثمنها على 
صينية مستديرة صغيرة. وفي العام 1591, أحدثت سرقة الخزائن في البازار الكبير 
رعبا غير مسبوق. كان المذنب شابا يعمل لدى صائغ أرمنيء أخفى المسروقات تحت 
القش الذي يغطي أرضية الدكان. شُنق هذا الشاب في حضور السلطان. وإيان القرن 
التاسع عشر فقطء ومع وصول السياحة الحديثة اشتهر البازار بأنه عش للعقبان(45. 

جمع البازار بين أدوار مركز التسوق وسوق الأوراق اطالية والبنك, وكان أيضا 
ناديا يلتقفي فيه التجار لتخطيط. الصفقات والرحلات. شعر دودلي نورث بحنين إلى 
البازار أكثر من أي مكان آخر في القسطنطينية, ذلك لأنه يوجد هناك «أي شيء 
تقريبا يريده أي إنسان أو يستخدمه». وكان البازار فوق كل شيء ملتقى. أما في 
لندن, وعلى الرغم من وجود المقاهي والبورصة, ف_«م يكن بمقدور من يريدونه 
(دودلي سميث) أن يجدوه. ولا بمقدوره هو أن يجد من يريدهم». 

كان البازار محاطا بواحد وعشرين خاناء من بيتها خان السلطانة الوالدة الكبير, 
بنيت لتشجيع التجارة. والخانات التي كانت تتألف من طابقين أو ثلاثة طوابق 
مقنطرة» حول فناء ممتلئ بالأشجارء كانت تسع السلع والحيوانات في الطابق الأرضي 
والحرفيين والتجار في الطابقين الأول والثاني. وعلى خلاف معظم البيوت في المدينة, 
كانت الخانات تبنى من الحجارة. ويحلول العام 1700 كان خان السلطانة الوالدة 
الكبير قد أصبح المركز التجاري والديني للفرس بالمدينة (جاء أغلبهم من أذربيجان). 
إذ كان عدة آلاف منهم يعيشون هناك, وكان أشبه بدولة صغيرة مستقلة. تمتع 
الفرس أيضا بالامتيازات التي لم تكن مقصورة بحال من الأحوال على الجاليات 
الأوروبية. وإبان القرن التاسع عشر, لاحظ حاج قارسي كان عابرا من القسطنطينية 


205 


القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
في طريقه إلى مكة: «أن ال ملاذ القانوني للإيرانيين هو السفارة أولا وأخيراء فهم لا 
يخضعون لسلطان القسطنطينية». 

كانت الاتجاهات نحو المذهب الشيعي قد ارتخت بعد القرن السادس عشر. 
كان المسجد الشيعي الأساسي في القسطنطينية يقع في منتصف الفناء الأول. وفي 
العاثر من شهير المحرم من كل عام كانت تقام طقوس إحياء ذكرى اثنين من 
شهداء الشيعة. هما حفيدا النبي الحسن والحسينء كانت تبرز تقوى فرس المدينة 
وهويتهم. أولاء كان يقيمون الصلوات في المسجدء وبعد ذلك. وعلى أضواء المصابيح 
ووسط دقات الطبول ونداءات يا حسن! يا حسينء كان يشاهدهم نحو عشرين 
ألف متفرج وهم يسيرون في موكب طويل من رجال يرتدون ثيابا بيضاء ويجلدون 
أنفسهم في حركات مؤّحدة بعصي وسيوف مسنونة حديثا. كان الدم يسيل على 
أجنابهم وكانت رؤوسهم وصدورهم تبدو كاللحم النيئ. وكانوا يتوجهون بعد ذلك 
إلى الخانات الأخرى لأداء الطقوس عينها. وكانوا في اليوم التالي يعبرون إلى أوسكودار, 
إلى جدول ماء في الجبّانة حيث كان ينتظرهم أطباء بالضمادات©4. 

وفي حين كان خان السلطانة الوالدة الكبير مخصصا لتجارة منطقة معينة. كان 
يهيمن على الخانات الأخرى ذوو حرف معينة, كالنجارين والصاغة ومن إليهم. 
فكان خان سليمان باشا الواقع إلى جنوب البازار متخصصا في واحدة من أكثر السلع 
رواجا في العاصمة العثمانية. وهي البشر. كانت القسطنطينية مركزا لتجارة عبيد 
كانت خطوط إمدادها تبدأ في بولندا والقوقاز والسودان. وكانت الحكومة تجبي 
ضريبة على كل عبد يدخل الدينة (أربع دوقيات ذهبية على الرأس إبان القرن 
السادس عشر)؛ وكانت أيضا تجبي ضرائب من كل من المشترين والبائعينء كما 
هي الحال في مزادات لندن الحديثة. كان الذكور, الذين كانوا يُعرّضون أحيانا 
عراة. يباعون أيضا في البازار القديم. وفي العام 1547 شاهد الرحالة الفرنسي 
جان شيئو 05658681 35ج[ تجارا يسوقون أطفالا في عمر الثالثة خلال البازار 
وهم ينادون بأسعارهم. كان العبيد الشركس يأتون على رأس سلم التفضيلء يليهم 
البولنديونء ثم الأباظيون (من منطقة أخرى من القوقاز)'*' ثم الروس. كان سوق 


في تركيا ومصر وشمال القوقاز الروسي. [المترجم]. 
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العبيد بالقسطنطينية يعتبر الرجال الآتين من أوروبا الغربية ناعمين أكثر مما ينبغي 
والنساء أشداء أكثر مما ينبغي. وكان للسود نصيب أيضا في سوق العبيدء من ذلك 
أن والد جدة بوشكين””' كان إثيوبيا اشتراه السفير الروسي من القسطنطينية. 

قبل الشراء كانت هذه السلع البشرية تختبر كما تختبر الماشية: فكان المشترون 
يبصقون في وجوه العبيد حتى إذا كانت على وجوههم مستحضرات تجميل تسيلء 
وكانوا يتحسسون «أسنانهم وسيقانهم وأفخاذهم والمواضع الأكثر خصوصية من 
أجسامهم. وكان المساكين, رجالا ونساءء يسلمون أنفسهم لسوء المعاملة من أعين 
عابسة لا رحمة فيها». كان الافتقار إلى الأسنان أو الجمال أو العذرية يقلل السعر. 
وفي العام 1600, بيعت عذراء شابة بمائة دوقية, وبيعت امرأة في الستين من العمر 
بستة وثلاثين دوقية. وكان المشتري قبل أن يشتري أنثى, يمكن أن يأخذها إلى بيته 
ليلة ليرى إن كانت تشخر في أثناء النوه7*). حتى القرن العشرين كانت النساء 
حاضرات أكثر من الرجال في تجارة العبيد. حيث كانت البنات الشابات تُشترى بعد 
الفحص البدني والمساومة المالية المعتادين من تجار للجواري مستقلين يتنقلون من 
حريم خاص إلى آخر. وكانت البنات تُعلمن حسن التصرف والخياطة والغناءء ويبعن 
بعد ذلك بربحية 4. 

كان العبيد المنزليون في العائلات المسلمة (نظريا لم يكن مسموحا للمسيحيين أو 
اليهود بامتلاك العبيد) يلقون معاملة أفضل نسبيا من معاملة العبيد في الأمريكتين 
أو الكثير من الخدم الأحرار في أوروبا الغربية. كانت العبودية يمكن أن تتحول 
إلى شكل من أشكال القرابة» وبالتالي - كما خبّر الانكشاريون جيدا - إلى وسيلة 
للصعود الاجتماعي. وإذا لم يكن العبد يطيق سيدهء فقد كان بمقدوره - نظريا - أن 
يلتمس من القاضي أن يباع من عند هذا السيد. وقد كسب بعض العبيد امال لشراء 
حريتهم بالعمل على العبّارات العاملة بين أوسكودار وأوروبا. وثمة عبيد آخرون 
كانوا يشترون لغرض المتعة الجسدية. كتب عثماني من القرن السابع عشر يدعى 
لطيفي 1 


(#) ألكسندر بوشكين مفلطود2 06مه©41 (من نحو 6 يونيو 1799 إلى 10 فبراير 1837) أمير شعراء روسيا 
وكاتبها الروائي والمسرحي الفذء نشاً في أسرة من النبلاء. ترجع أصوله الحبشية إلى والدته التي كانت حفيدة إبراهيم 
غانيبال العيد الذي صار ضابطا مقربا من القيصر بطرس الأول, أخذ من أصوله الأفريقية الشعر المجعد والشفتين 
الغليظتين. [امترجم]. 


201 





القسطنطينية: المدينة التي أاشتهاها العالم 1453 - 1924 
كان من بينهم بنات وأولاد يتمتعون بجمال استثنائي يُطيّر عقول الناس 
ويجعلهم يبذرون ثرواتهم كاملة, قائلين إن امال لا قيمة له مقارنة بالروح 
والحب ... وكما يقول الشاعر: 
فإن أمتع شيء في العالم هو الاتحاد مع الجمالء وإلا فما بغية الباحثين 
عن الحب في هذا البازار؟! 
لم يكن الرجال الذين أنفقوا كل مالهم على الجواري يستطيعون أن يمنعوا 
أنفسهم عن العودة إلى سوق العبيد, رغم الأم الكامن في رؤية الجميلات معروضات 
للبيع مع عدم القدرة على شرائهن. كان العبيد, بمن فيهم عبيد السلطان في الباب 
العاليه يشكلون نسبة كبيرة من سكان القسطنطينية. نحو عشرين بالمائة وفقا 
لخليل إينالجك 103161 1ذلة11: مقارنة بنحو ثلاثة بالمائة من سكن البندقية في 
العام 4901600 
وإذا كان البشر قد شكلوا أحد الواردات الأساسية إلى العاصمة. فقد شكلوا 
أيضا أحد صادراتها الأساسية. إذ كان الجنود والمسؤولون والعلماء يغادرون 
المدينة سنويا بالآلاف لحراسة الإمبراطورية أو حكمها. بيد أن قليلين منهم 
بلغوا ذرى من الشهرة أعلى من أفراد العائلتين العظيمتين كوبرولو الدءمه»1 


ومافروكوداتو 8/1390010860. 
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الوزراء والترحمانات 


إذا كان الأمير كونتيز أمير الإمبراطورية 

الرومانية المقدسة'” , فأنا أمير الإمبراطورية 

العثمانية الأكثر قدسية... أنا السيد. أنا أمير 

ولدت لعائلة تحكم منذ مائتي عام. عائلة 

حاكمة ذات سيادة: سأقول ما أريد. فأنا 
لا أخثى الإمبراطور ولا الأمير كونتيز. 

ألكسندر مافروكورداتو أمير مولدافيا 

للقنصل النمساوي استيفانو ريسيفيتشء 

في 30 نوفمبر 1784 


في العام 1622, تحدى السلطان عثمان 
الثاني ابن السابعة عشرة تقاليد عائلته ومصالح 
عاصمته. فبدلا من أن يقصر نفسه على 
الرفيقات من الجواري تزوج ثلاثا من النساء 
الحرائرء منهن ابنة مفتي القسطنطينية. وارتدى 
عند الذهاب إلى صلاة الجمعة في أحد الأيام 


(8) أمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة تراه11 عط) كه ععصامط 
أمظ هدرم8 لقب كان ممنحه الإمبراطور الروماني المقدس ورائيا 
للحكام أو النبلاء أو الأساقفة من الخاضعين له مباشرة. [المترجم]. 





«شكلت اللغة العثمانية, بتركيب 
الجمل المعقد ومفرداتها 
المركبة. حائطا بين الإمبراطورية 
والعام الخارجي» 
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قفطانا من نسيج بندقي قرنفلي باهت. واستخدم جلا «فاتحا جدا» للحصان”*'. 
وكتب الس فير الإنجليزي سير توماس راو أنه جعل نفسه «رخيصا ومبتذلا بالتجوال 
ليلاء والتردد متنكرا على الحانات والأماكن الخفية» وممارسة دور الشرطي فيها». 
وكان جنود الانكشارية الذين يُضبطون في الحانات يغرقون في البسفور. وقد شاع 
أن كامل الفيلق الذي كان أداؤه سيئا في الحملة الأخيرة على بولنداء كان «على وشك 
التمرد والتفكك» وأن رواتب جنده قد خُفْضت. 

وعلى خلاف نصيحة الصدر الأعظمء خطط السلطان لارتكاب المحظور الأكبر, 
وهو مغادرة المدينة, وأداء فريضة الحج بمكة, وحشد جيش في ولاياته العربية 
ليكون قوة مضادة للانكشارية. وأصدر المفتي فتوى تقول إن الحج ليس واجبا على 
السلاطينء إذ يفضل أن يبقى في مكانه وينشر العدل. وإن ذلك غير شرعي لأنه قد 
تنشأ عنه فتنة». لكن ذلك م يُجد نفعاأ**. 

وفي السابع من مايوء بدأ في إخراج الخيام والكنوز الإمبراطورية من القصر 
وعبور البسفور بها إلى آسيا. ونظرا إلى أن ذلك شكل تهديدا لهم في شرفهم وأرزاقهم, 
وبتحريض من باشوات كبارء اجتمعت الانكشارية في الأتميدان***' في اليوم التالي 
وصاحوا: «باسم الشرع نريد السلطان مصطفى خان». وهم عم السلطان الذي 
سجنه السلطان في سرداب مع امرأتين سوداوين عاريتين لأن مصطفى لم يكن يطيق 
الجنس الآخر. وأخيراء في التاسع من مايوء اقتحمت الانكشارية القصر واعتقلوا عثمان 
الثاني وأخذوه إلى قلعة الأبراج السبعة لا يستره غير قميص تحتي أبيض. وانهالت 
عليه حشود الناس بالشتائم على طول الطريق حتى انهالت دموعه: «بالأمس كنت 
باديشاهاء واليوم أصير عاريا». أمر الصدر الأعظم الجديد الذي ساعد في تخطيط 
التمرد بقتل عثمان الثاني من خلال توليفة من الخنق والضغط على الخصيتين. وحين 
تخوف البعض من أمره بقتل السلطانء قال: «لا يهم من هو السلطان مادام النظام 
(©) الجُل هو الغطاء المزركش لسرج الحصان. [امارجم]. 000000000000000 
(##) وصل عثمان إلى السلطة في عمر الثالثة عشرة بانقلاب ساعدته فيه الانكشارية على عمه السلطان مصطفى 
الأول» وبعدما أعيد مصطفى إلى الحكم. عزله بعد عام ابن أخيه السلطان مراد الرابعء بمساعدة الانكشارية أيضا. 
[المترجم]. 
(46#ة) الأتميدان 12ترء 4 هو الاسم الذي أطلقه الأتراك على ساحة الألعاب الرومانية القدمة المجاورة لجامع 


السلطان أحمد. كان متنزها ومُجمّع حدائق؛ وميدانا لتدريب الانكشاريةء وفيه كانوا يعلنون عن تمردهم ورغبتهم 
في تغيير السلطان. وفيه أيضا أفناهم السلطان محمود الثاني في العام 1826. [المترجم]. 
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العالمي لم يختل»(!"*'. ظاهرياء كان السلطان السيد الوحيد للمدينة والإمبراطورية 
وكان الوزراء عبيده. لكن في الواقع كانت القيود المفروضة على س لطانه لا تقل 
قسوة عن تلك التي كانت تفرضها المحاكم وطبقات النبلاء والبرلمانات على الملوك 
الغربيين في الفترة عينها. وإذا كان السلاطين يستطيعون أن يأمروا بإعدام الصدور 
العظماء. فإن الأخيرين كانوا يردون باطثل أحيانا. 

كانت قوة هذه النخبة ومكانتها واضحة في شوارع المدينة. وقد ذكر مراقب 
من القرن السابع عشرء هو بول ريكوت غتاقعتر1 أده2, أن «الطرء يستطيع أن يلمح 
عظمة هذه الإمبراطورية من الحاشية والأبهة وعدد الخدم الذين يرافقون علية 
القوم في رحلاتهم». لم يكن غرض هذه العائلات من مظاهر الأبهة يقتصر على إيهار 
العامة وحسبء بل شمل أيضا السيطرة على الحكومة المركزية. وفي العام 1656 
اعترف السلطان محمد الرابع بأنه يدين بجلوسه على العرش إلى مشيئة الله وقدرته 
وموافقة المسؤولين الحكوميين وعلماء الدين2. 

تربع على رأس هرم السلطة «النائب المستبد للسلطان». صاحب السمو الصدر 
الأعظم الذي كان يقوم على خدمته بيت مكؤن من ألفي شخصء على غرار بيت 
السلطانء ويحميه خمسمائة حارس من الألبان. في أوروبا الغربية: لم يحظ بمكانة 
مشابهة خارج الدائرة المقدسة للعائلة المالكة إلا ريشيليو”**) ومازاران/*** اللذان 
جمعا بين سلطة الوزير الأول ودرجة الكاردينال (اللتين تساويان معا الأعيد بالده!* ***. 

كان الصدر الأعظم فعليا هو عمدة القسطنطينية أيضاء بيد أن العاصمة لمم تكن لها 
مؤسسات مستقلة خاصة بهاء إِذ مم تحو مقرا للبلدية ولا دارا للنقابة» فكانت تعتمد في 
كل شيء على الدولة. قبل أن ينزل الصدر الأعظم لمعاينة الأمواق كل يوم أربعاء. كان 
يعقد اجتماعا في الديوان حول شؤون العاصمة. كان يساعد الصدر الأعظم في إدارة 
(#) النظام العالمي كناية عن الإمبراطورية العثمانية. [لمترجم]. . 
(:#*8) أرمائد جان ريشيليو دءذاعطء81 هده[ لمقدعف (من 9 سبتمبر 1585 إلى 4 ديسمبر 1642) رجل دين ونبيل 
ورجل دولة فرنميء شغل منصب الكاردينال والوزير الأول للويس الثالث عشر من العام 1624 حتى وفاته. سعى إلى 
توحيد السلطة وسحق كل مراكز القوة. [المترجم]. 
(#*6#ة) جول مازاران سفتدتدة8 0165[ (من 12 يوليو 1602 إلى 9 مارس 1661) كاردينال وديبلوماسي ورجل 
دولة إيطالي شغل منصب الوزير الأول لفرنسا من العام 1642 حتى وفاته. خلف معلمه ريشيليو وسار على نهجه. 


[المترجم]. 
(44 :4 :*) الأمير بالدم هو الأمير بالتحدر الشرعي من سلالة ملكية. [المترجم]. 
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المدينة أربعة قضاة لإسطنبول وغلطة وأوسكودار وأيوب, كان السلطان يعيّنهم ويدخلون 
عليه مباشرة ويتمتعون باستقلالية فعلية في تطبيق الشريعة. كان هؤلاء يشرفون على 
السوقء ويسعون إلى ضمان أن يعيش مسلمو ابلدينة حياة إسلامية حقة. وتحت القضاة, 
كان يوجد جيش من الموظفين الأقل شأناء كانوا يفتشون على السلع والأسعار والتجار, 
ويجبون الضرائب على الدكاكين والأسواق والمنتجات التي تدخل المدينة0. 

وبسبب سلسلة من السلاطين الضعفاء وتعقيد الحكومة العثمانية, أخذ الباب 
العالي بداية من العام 1650 يحل محل القصر بوصفه مركز السلطة. لقي هذا التحول 
تأكيدا معماريا في العام 1654, حين وجد الباب العالي مقرا دائما في بيت أحد الباشوات 
الواقع أسفل القصر على التل في الموقع الحالي لمقر حاكم إسطنبولء ومعه جزء من 
الأرشيفات الرسمية العثمانية. في الباب العالي كان الدخول «مباحا لكل العالم. وكان 
(الصدر الأعظم) يعطي مقابلات حتى لأفقر الناس». انبهر لورد شارلمونت الذي 
شاهد البناية في العام 1749 بروعة الأجنحة الخاصة للصدر الأعظم «الضخمة الفخمة 
المتناسقة» المؤثثة بساعات إنجليزية ومرايا فرنسية وسجاد فارسي. 


سمي تا ع 





الك 
ع 


الرسام توماس ألوم تقمللة قفدهتا1, مدخل الديوان» في نحو العام 1840. البوابة 
هي الباب العالي أي المدخل إلى مكاتب الصدر الأعظم ووزارة الخارجية. على اليسارء 
رجل يخيف قطيها فن الكلاب. وعلى اليمين جنود بزيهم الجديد وكشك الألاي الذي كان 
السلاطين يشاهدون منه ابلواكب. 
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كانت تعمل بالباب العالي بيروقراطية كفؤة من الكتاب والنساخ (قوامها نمائمائة 
وتسعة وستون في أواخر القرن الثامن عشر) يخدمون الصدر الأعظم ونائبه الرئيس 
أفندي (وزير خارجية) والباشوات الآخرين. وقد أسهم هؤلاء في بقاء الإمبراطورية 
بقدر إسهام العائلة الحاكمة والجيش. كتب لورد شاررلونت: 
لكل الوزراء الذين بمارسون وظائفهم في الباب الع الي بجانب أجنحة 
سكناهم غرف مجاورة تضم مكاتب الوزير يعمل فيها الكتبة التابعون له. وقد 
دخلت خمسة أو ستة منهاء وأذهلني عدد الكتبة والوضع الجسماني الفريد 
الذي يتخذونه للكتابة (على ركبهم بلا طاولات) والسرعة والنظام الكبيران 
اللذان يجري بهما العمل... وتحفظ سجلات السابقين بأقصى حرص ممكن في 
العام, ومن مبلغ دقتهم ونظامهم أن أي مذكرة أو أي حقيقة أيا كانت لمائة 
عام سابقة توجد في فترة نصف ساعة في أيديهم. 
في نهاية القرن التاسع عشرء تباهى مسؤول بالباب العالي بأن الباب على مدار 
أربعمائة عام لمم يفقد وثيقة واحدة. في هذه الإمبراطورية شديدة المركزية كان كل 
حاكم إقليمي يوجه بانتظام تقارير مكتوبة غزيرة إلى القسطنطينية, لدرجة أن وفرة 
التوثيق باتت تشكل عائقا أمام المؤرخين الذين يعملون على الأرشيفات العثمانية, 
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اال 0 0 : 

جسي. إن. ذي. اس لا 1 28 نكب حون و قرأ اال 1097 
كانت الإميراطورية العثمالية إمبراطورية ورقية, تضم أجراءها معا بيروقراطية مدققة وكفؤة. إلى 
جانب قوة الجيش. كانت خمسة وعشرون مكتبا بهذا الحجم تتعامل مع الشؤون المالية وحدهاء 
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بلغ بعض الصدور العظماء من القوة ما مكنهم من نقل المكانة والثروة إلى 
نسلهم. من هؤلاء محمد باشا صوكولو الذي قيل إنه أنفق على بناء ثلائمائة مسجد. 
ومات وهو يمتلك أربعة قصور في القسطنطينية, وقصر مكوّن من ثلائمائة وستين 
غرفة في إدرنة, وثمانية عشر مليون قرش ذهبي. ورث ابنه من أسمهان سلطان ابنة 
سليم الثانيء إبراهيم خان زاده جزءا من ثروة أبيه. يصف إبراهيم في إحدى وثائقه 
أحد أقسام سراي أبيه في أوسكودار على النحو التالي: 
القصر الخارجي تحيطه أسوار عالية ويضم قاعة استقبال كبيرة بجانبها 
قاعة التماسات تحيطها غرفتان» كما يضم غرفتين خاصتين وقاعة, ورواقين,» 
وشرفة تمارين» وغرفة وضوء تواجه حديقة ونافورة. وغرفة فسيحة مسيّجة 
بسلك معدني أنيق ونوافذ مطعمة بعرق اللؤلؤ... كان هذا هو مجموع القصر 
الذي ورثته عن أبيء بيت الراحل محمد باشا. 
شغل إبراهيم خان زاده عدة مناصب في القصر والحكومة مثل كبير حراس 
الأبواب ومدير مطابخ السلطان. عاش أحفاد خان زاده في حي كاديرغا دع :زقة»1 
بالقسطنطينية في قصر صممه سنان على دخل ممتلكاتهم في إدرنة وبلغراد 
وفيشغراد وحلب. وكانوا يكتبون على قبورهم حول ضريح صوكولو اللهيب شبه 
الملكي في منطقة أيوب لقب باي فندي المعاعترءط أي اللورد. وكما كانت الحال مع 
الحاشية الملكية في الغرب, كانوا رفاقا اجتماعيين للسلطانء فكان السلطان يزورهم 
ويسمح لهم بالدخول عليه ويستخدمهم كمديرين وراثيين للصيد. وعلى غرار 
السلطانء كانوا يتناسلون من خلال اتخاذ المحظيات: أكثر منهم من خلال الزيجات. 
وصفهم سفير بريطاني بأنهم «يحظون باحترام لا يضاهى من الناس». وكانوا أثرياء 
جدا لدرجة أن أحد أفراد عائلته, هو إبراهيم علي بيه ترء8 نآل ستنطهءآ. كان 
مطالبا في العام 1696 بأن يقدم خمسمائة جندي للجيش الإمبراطوريء مثل كبار 
اللوردات في فرنسا أو إنجلترا القرن السادس عشر. 
نمة فرع آخر للعائلة. هو صوكولو زاده. تحدر من اتخاذ محمد باشا صوكولو 
محظية أخرى. شغل الكثيرون من نسله مناصب أمين الخزانة» ورئيس الكتاب 
]نط1 آنا - 5 (رئيس المحفوظات الإمبراطورية) أو حكام أقاليم. وفي نهاية 
القرن الثامن عشرء كان أحد أفراد عائلة صوكولو زاده مسؤولا عن بناء سد لإمداد 
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القسطنطينية بالمياه'). وإلى هذه العائلة تنتمى والدة دينتش بلغين صذولذظ عصند 
مالك واحدة من أنجح الصحف التركية خلال العقد الأخير من القرن العشرين. هي 
جريدة الصباح طقطةة. 

تجلت قوة الباب العالي والنخبة المهيمنة: وإن لم تكن رسمية. مع ظهور إحدى 
أكثر العائلات الوزارية تمكنا في تاريخ أوروباء وهي العائلة الوحيدة التي قدمت 
خمسة صدور عظماء (واثنين آخرين من أقاربها). وهي عائلة كوبرولو داانومهم1 
التي ظهرت على الساحة في اللحظة المناسبة. 

شهدت الإمبراطورية العثمانية أزمة ثقة منذ أواخر القرن السادس عشر. وفي 
العام 1622. كان السفير الإنجليزي السير توماس راو الذي وصف الإمبراطورية 
بأنها «مستنقع من الرجال والبغاء». على اقتناع بأن انهيارها كان وشيكا. ألقى 
الكتاب من النخبة باللائمة على النظام التعليمي وتطلعوا إلى الوراء إلى عصر ذهبي 
أسطوري رأوه في السلطان سليمان القانوني. وأخذ العامة ينتقدون الفساد الرسمي 
المنتشر. وفي العام 1624 أبحر القوزاق ذوو الأصول الأوكرانية خلال البحر الأسود إلى 
البسفور وأحرقوا قرية يينيكوي إ0»لذمعلا ونهبوها "*. 

وعلى الرغم من تعافي الإمبراطورية في عهد مراد الرابع في العقد الرايع من القرن 
السابع عشرء ففي العام 1656, بدا الانهيار وشيكا. فللمرة الثالثة في عشر سنوات» 
حاصر أسطول البندقية التي كانت تحاول الإمبراطورية أن تأخذ منها جزيرة كريت, 
الدردنيل. وهرب أربعة آلاف من عبيد القوادس المسيحيين وانضموا إلى البنادقة. 
وهجر الناس القسطنطينية بحثا عن حياة أفضل في الأناضول. وارتفعت أسعار المواد 
الغذائية. وصاحت الانكشارية المتمردة في السلطان: «إننا نترنح في زوايا الخانات 
(*) القوزاق فعاعههوم جماعة من السلاف الشرقيينء تعيش حاليا في أوكرانيا وجنوب روسياء كانت تعيش في 
ا مناطق والجزر منخفضة السكان في أحواض أنهار الدنيبر #عمععنم12 والدون هه8 والتيريك عاعء18' والأورال 11 
الدنيا في جماعات بدوية ديموقراطية شبه عسكرية: أدت دورا تاريخيا كبيرا في المنطقة. اشتهرت بغاراتها على 
الإمبراطورية العثمانية ورعاياها بداية من النصف الثاني من القرن السادس عشرء وكانوا رأس حربة لروسيا في الحروب 
على الإمبراطورية العثمانية وانتزاع الأقاليم منها. ردا على إلزام الإمبراطورية العثمانية لقياصرة بولندا بكبحهم؛ وصلت 
غارات للقوزاق إلى ضواحي القسطنطينية في العامين 1615 و1625» فنهبوها وأجبروا السلطان على الفرار من قصره. 
في أثناء الحرب الأهلية الروسية (1917 - 1923) وقف القوزاق في صف الحركة البيضاء ضد البلاشفة الحمرء وعندما 
انتصر الأخيرون, فر آلاف من القوزاق إلى خارج روسيا وتعرض الباقون إلى قمع شديد. وبعد الحرب العالمية الثانية 
سُلم الفارون إلى الاتحاد السوفييتي بعد أن شكلوا فرقا حاربت إلى جانب دول المحور. [المترجم]. 
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من الجوع والفقر ورواتبنا لا تكفي حتى لتغطية ديوننا إلى أصحاب الخانات». وفي 
يأس تحولت السلطانة الوالدة تورهان التي كانت تعيّن الصدور العظماء منذ مقتل 
غريمتها كوسم قبل خمسة أعوامء إلى رجل عجوز في الثمانين من العمر لا يحظى 
بشعبية يدعى محمد كوبرولو لعصسطءك8 بالتصرمم1!". 

ربما يرجع محمد كوبرولو الذي ولد في قرية روزنيك علنهعدا8 الواقعة في ألبانيا 
الحالية, إلى أصول ألبانية. ومحمد, الذي يرجح أنه ضم إلى خدمة السلطان من 
خلال نظام الدفشرمة, عمل في مطابخ القصر قبل أن يُفصل منها بسبب كبريائه 
وحدتةه. أخذ محمد اسم كوبرولو عن زوجته التي جاءت من بلدة كوبرو نومه؟ 
الصغيرة بالأناضول. وبعد أن شغل مناصب متعددة: منها المشرف غلى الطوائف 
الحرفية ومفتش الترسانة وحاكم إقليميء عاد إلى الخدمة في القصر. 





الي لسر ا مد با م 
5 


الرسام جاي توريشليت © ا؟تجرون1 .[, محمد كويرولو باشاء 1660, أول صدر 
أعظم من عائلة كوبرولوء تولى الصدارة العظمى من العام 1656 إلى العام 1661ء وأعاد 
النظام إل الإمبراطورية ورد أسطول البندقية عن الدردنيل. 


ومن خلال اتصالاته مع كبير المعماريين ومعلم القصر اللذين كانا ألبائيين أيضاء 
حصل محهذ على مقابلة سربة مع السلطانة الوالدة تورهان في الثالث عشر من 
سبتمبر 1656. ونظرا إلى أن الحكومة كانت في حالة من الفوضى, فقد تمكن محمد 
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الكوبرولي من فرض أربعة شروط مذهلة. وطدت لسيطرة الباب العالي على القصر 
والحريم لعقود. اشترط الكوبرولي - أولا - أن يوافق السلطان على كل طلباته. وثانيا ألا 
يضغط عليه لمنح عطاياء ف «تلك الطلبات غير المعقولة هي مصدر كل الاضطرابات», 
وثالثا ألا يكون هناك وزراء عسكريون مستقلون, وأخيرا أن يكون الصدر الأعظم 
محصنا من الاتهامات «من كل شخص يريد نصيبا من شؤون الدولة». وقبلت تورهان 
بالشروط. كانت التشريفات المحيطة بالسلطان مجرد واجهة. حتى أم السلطان لل 
تكن مؤمنة بأنه يجب أن يمارس السلطة الحقيقية إلى جانب السلطة المظهرية. وفي 
الخامس عشر من سبتمبر 1656: ين محمد باشا الكوبرولي صدرا أعظم7, 
قال الناس في الولايات: «عشنا وشهدنا ذلك اليوم المشؤوم الذي وصلت فيه 
الدولة العثمانية إلى أن يكون صدرها الأعظم تعيسا بائسا مثل الكوبرولي الذي لا 
يستطيع حتى أن يقدم القش إلى زوج من الثيران!» بينما كان آخرون أكثر تبصرا: «هذا 
الكوبرولي لا يشبه الصدور العظماء الآخرين. لقد تقليت عليه الأقدار. وتكبد الفاقة 
والعوز وتقلبات الدهر. واكتسب خبرة كبيرة من الحملات ويعرف دروب العالمه©. 
وعلى أرض الواقع, أعاد الكوبرولي الحكومة المركزية إلى مستوى من الكفاءة لم 
تعرفه منذْ زمن محمد باشا صوكولو. عين رجاله في وظائف المفتي وأمين الخزانة, 
وخفض رواتب التقاعد الحكومية, وأسس شبكة من المخيرين في أنحاء القسطنطينية 
قاطبة. وهُزمت البندقية, واستعيدت ليمنوس!*/, وأخمد تمرد في الأناضول الذي كان 
دائما أكثر ميلا إلى العصيان أكثر من منطقة البلقان. حكم الصدر الأعظم من خلال 
الإرهاب. وفي ذلك أحصى جلاد حكومي واحد أنه وحذه ألقى بأربعة آلاف جثة في الماء. 
تكشف رسالة من الكوبرولي إلى حاكم إقليمي عن أسلوب الصدر الأعظم في الحكم: 
صحيم أننا نشأنا معا في الحريم الإمبراطوري. وأن كلينا من محاسيب 
السلطان مراد الرابع, لكن ليكن في علمكم أنه من هذه اللحظة فصاعدا 
إذا نهب القوزاق الملاعين أيا من القرى والبلدات الواقعة على ساحل إيالة 
أوزو””' أو أحرقوهاء أقسم بالله العظيم أنني لن أرحمك ولن أعير انتباها 
إلى شخصيتك المستقيمة, بل سأقطعك إربا لتكون عبرة للعالمين. 


() ليمنوس «م ندع جزيرة يونانية تقع في الشمال الشرقي لبحر إيجة. [للترجم). 
(# 4#) زيالة أوزو #تهرظ8 021 إيالة عثمانية على طول ساعحل البحر الأمود والضفة الجنوبية لنهر الدانوب. كانت 
تسمى في السابق إيالة سيليسترة وعاعنلا5. [المترجم). 
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وقد أمر بإعدام بطريركين مسكونيين وبطريرك أرمني بناء على شكوك في 
إجرائهم اتصالات بقوى أجنبية تكشف عن خيانتهم”. 

تمثل السلاح الأهم بيد الصدر الأعظم في استعداد السلطان الشاب محمد الرابع 
الذي كان يدعوه «أبي» لأن يكون رمزا للحاكم وليس حاكما فعليا. وُصف محمد 
الرابع بأنه «رجل داكن البشرة, ذو وجه مشرق وعينين واسعتين جميلتين وسوداوين 
متلألتتين... كانت طلعته تبعث الكثير من الفخامة, والرعب أيضا إذا أراد أن 
يظهره». كان السلطان المولع بالصيد قادرا على أن يبقى في السرج من قبل الفجر 
إلى ما بعد الغسق. وكان يضع في رقاب صقوره المفضلة أطواقا مرصعة بالجواهر, 
بينما كان الأتباع الذين يثيرون له الطرائد يتجمدون من البرد حتى اءلوت أحيانا. 
وكان أحد باشوات البستانجية يكفن جثثهم بسخط مكتوم. وكان السلطان يلعنه 
على تعيين أمثال هؤلاء الرجال النتنين. وقيل إن الصدر الأعظم حؤّل ولع السلطان 
بالذبح إلى الحيوانات لكي يحمي رعاياه, وبما يسمح للصدر الأعظم بأن يحكم من 
دون أن يراجعه أحد. حتى إن الصدر الأعظم الذي كان أقوى كثيرا من أي وزير أول 
في الغرب. كان يخبر السلطان بما يجب أن يقوله للمسؤولين الذين يأتون لتقديم 
الولاء في حفلات الاستقبال في الأعياد. تذكر أهل القسطنطينية في أفعاله «إبراهيم 
المجنون», فأخذوا يغنون: 

كان الأب مجنونا بالمرأة 
وجاء الابن مجنونا بالاصطياد!19. 

وعلى رغم الاختلافات الجلية عن العائلات الحاكمة الأوروبية الأخرى, كانت 
العائلة العثمانية عرضة لبعض المشكلات عينها التي واجهتها نظيراتها الأوروبية» مثل 
التطرف الديني والضعف البيولوجي اللذين كانا يجتمعان معا في الحاكم نفسه!*. 
ونتيجة لتزامن اعتلاء ملوك ضعفاء أو صغار السن العرشء مارست السلطانات 
الوالدات السلطة إبان القرن نفسه - من 1560 إلى 1660 - الذي مارست فيه الملكات 
الأمهات لفرنسا كاثرين دي ميديشي وماري دي ميديشي وآن النمساوية السلطة. وفي 
(#) في آل هايسبرغ حكام إسيانياء اجتمع التطرف الديني والضعف الجسدي في شخصيات مثل كارلوس الخامس 


الذي اعتبر نفسه سيف الكاثوليكية وحامي العام المسيحي ضد المسلمين. وكان فكه السفلي مشوهاء ما جعله يطلق 
لحيته لإخفاء هذه العاهة. [المترجم]. 
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الإمبراطورية العثمانية كما في الملكيات الأخرى. تسبب الولع الملكي بالصيد في ترك 
البلاط للعاصمة لفترات طويلة. وفرت إدرنة للعثمانيين مباهج لا تقل عما وفرته لهم 
القسطنطينية, لكن من دون متاعب الأخيرة. فإحاطة غابات الصيد بها جعلتها عاصمة 
مضادة. فجوامعها تضاهي جوامع العاصمة: إن م تتفوق عليهاء كما في حالة الجامع 
السليمي الذي بني للسلطان سليم الثاني. وعلى حافة المدينة, على ضفاف نهر ماريتزا 
8 كان قصر إدرنة توبكابي آخر من الأجنحة والأكشاك والأفنية. محاطا بمتنزه. 
وكانت إدرنة أيضا نقطة تجميع للجيش في الحملات على أوروبا أفضل من العاصمة 
لأنها كانت تلغي الحاجة إلى إيواء آلاف الجنود في العاصمة. وسليمان القانئوني الذي أخذ 
واجباته كسلطان مأخذ الجدء كان يقضي الشتاء في إدرنة, كما يقول سفير الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة بوسبيك, «لأن له فيها سراي تفتح على أرض صيد يخرج للصيد فيها 
كل يوم تقريبا». وكان لا يعود إلى القسطنطينية إلا حين يرجع نقيق الضفادع في الليل 
وفي النهر المجاور للقصر ويجعل النوم صعبا 17". 

هجر محمد الرابع القسطنطينية في الوقت عينه الذي هجر فيه لويس الرابع 
عشر باريس وللأسباب عينها: حب الصيد والخوف من التمرد. وقال إنه بدلا من 
العودة إلى القسطنطينية التي قضى فيها أسلافه ضحايا للكثير من الثورات؛ ود لو أنه 
يحرقها بيديه ويتفرجء فرحا بالنيران وهي تأكل المدينة والقصر. 

جاء التحدي محمد الكوبرولي من المساجد., وليس من القصرء فقد أخذت 
النزعة المحافظة أو التطرف الإسلامي في الاشتداد في القسطنطينية منذ تدمير مرصد 
السلطان في العام 1580'*. فغطيت اللوحات الجصية الممسيحية الأخيرة الباقية 
في آيا صوفيا في العام 1609. وأَضَذْلت اممدارس العلمية والطبية: إذ اتجه الطلاب 
المسلمون إلى الدراسات الدينية. وفي منتصف القرن السابع عشرء ساءت العلاقات 
بين اللمسلمين وا لمسيحيين تماما حتى إنهم أنشأوا مقرات مختلفة ضمن الطائفة 
الحرفية الواحدة. واشتكى الأعضاء المسيحيون من أنهم باتوا يتحملون نفقات 
الاحتفالات الإسلامية. 
(#) بأمر السلطان مراد الثالث. أشرف تقي الدين أفندي في الفترة من 1575 - 1577 على بناء مرصد في القسطنطينية, 
لكن علماء الدين اعتبروه تجديفا وزندقة ورأوا أنه سيجلب النحس على الدولة: فأمر السلطان نفسه بهدمه بعد 


عامين من عمله. [المترجم]. 
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وبداية من العقد الرابع من القرن السابع عشرء انبرى خطباء المساجد المعروفون 
باسم «القاضيزاديين»!*' في الترويج يما سمي «أفكارا متطرفة». شجبوا القهوة والتبخ 
والحرير والرقصء وكذلك ممارسات الدراويش مثل زيارة القبور. وأرادوا استتصال 
كل البدع الزائدة عن عصر النبي. حتى المآذن. ورأوا أن القسطنطينية يجب أن 
تصبح «الدينة المنورة الجديدة». وكما فعل معاصروهم البيوريتانيون الإنجليزء 
رأى المسلمون أنهم مطالبون «بالتفتيش» عن العصاة وإكراههم على العودة إلى 
«الطريق القويم». ووصلت العدوى إلى الانكشارية. ووقعت هجمات على مقرات 
الصوفية. وبلغ تهديد المتطرفين الذين اتخذوا من جامع الفاتح مقرا لهم مداه. حتى 
إن البطريرك المسكوني لجأ إلى السفارة الفرنسية معظم العام 1651 في مثال مبكر 
على استخدام السفارات ملاذاء وهو التشدد الذي بلغ أوجه في أواخر القرن التاسع 
عشر. وأخيراء أمر محمد الكوبرولي في العام 1656 بنفي قاضي زاده إلى جزيرة 
المكروهين - قبرص - التي كانت بالنسبة إلى الإمبراطورية العثمانية مثل أستراليا 
بالنسبة إلى إنجلترا 02. 

وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر 1661, بينما كان محمد الكوبرولي يرقد في 
فراش اموت في إدرنة, زاره السلطان بنفسه تقديرا له. كانت نصائح الوزير الأخيرة 
لسيده هي: ألا يسمع للنساء. وأن يملأ الخزانة حتى لو بظلم الناسء وأن يشغل 
الجيش دائما بالحرب, وأن يغير أصحاب المناصب الرفيعة باستمرارء وأن يعاقب 
على أصغر الأخطاء بالقتل» وأن يظهر الاستخدام الواعي للإسلام كسلاح سيامي. 
وأن يضفي على الحكومة العثمانية «مظهر الدين والعدل». وفي قطيعة مع العرف. 
قال للسلطان أيضا إن تعيين ابنه (ابن الكوبرولي) صدرا أعظم يعد أفضل طريقة 
للحفاظ على الإمبراطورية من الفوضى. ووافق السلطان. وبعد نجاح واعد كحاكم 
إقليمي. وجد فاضل أحمد الكوبرولي نفسه صدرا أعظم في عمر السابعة والعشرين. 
وبالفعل أثبت أنه أصغر صدر أعظم في السن في تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
وواحد من أكثرهم اقتدارا وأطولهم بقاء في الصدارة العظمى. 

وفقا للموظف السابق في القصر بوبويسكي, كان «الصدر الأعظم الحالي»» على 
خلاف أبيه القاسي. «يحكم بطريقة أكثر رفقا ويعفو عن الناس بسهولة»», فقد 


(:#) «القاضيزاديون» نسب من الاسم «قاضي زاده» يعني أتباع قاضي زاده. [المترجم]. 


200 





الوزراع والنرجماناك: 


كان يقطع خيوط محافظ ال مال» وليس الحناجر. وفي مقابل الأب الذي لم يكن 
يعرف القراءة والكتابة. كان الابن شاعرا وراعيا للشعراء. وفي أثناء صدارته العظمى, 
أخذت المؤسسة العثمانية أولى خطواتها نحو إعادة تأسيس اتصالها بالمعرفة العلمية 
الحديثة. وفي الأعوام 1675 - 1685 ترجم أحد محاسيب فاضل أحمد الكوبرولي 
من دمشقء هو أبوبكرء إلى اللغة التركية أحدث عمل في الجغرافيا: الأطلس الكبير 
للجغرافي الهولندي يوهان بلايو 81260 10538. كتب القسيس الإنجليزي الدكتور 
جون كوفيل 0071© طم[ واصفا فاضل أحمد: 
إنه مجرد رجل ضئيل الحجم, في مشيته (كما رأيته كثيرا بعد ذلك) شيء 
مسن العرج. وفيه أيضا شيء من الاحدوداب» يقولون إنه ناتج عن مشسكلات 
في عرق النساء. وجهه صغير مستدير, ولحيته قصيرة سوداء مدببة» وعيناه 
ضيقتان. وفمه صغيرء ولا توجد تجاعيد في شفتيه. وجبهته ملساء مستديرة. 
وحاجباه مرتفعان وشعرهما سميك لكنه قصير جدا. ولديه بثرات كثيرة في 
وجهه. إنه بإيجازء يتمتع بطلعة حادة, لكنها أخلاقية وجادة. وإذا جاز لي أن 
أصدر حكماء فإنني أعتقد أنه رجل داهية. 
إنه شخص لا سبيل إلى رشوته. وهو قائد حربي اشتهر بأنه يتم ما يبدأه. وقد 
فتح بودوليا هذ20001 في جنوب بولندا وجزيرة كريت. ودت الإمبراطورية في 
عهده أوسع مما كانت قبله!273. 
اشتهر فاضل أحمد الكوبرولي أيضا بالعدل والرحمة. كما تجلى في حالة 
المسيح المنتظر الغريبة. فتحت تأثير صدمة مذابح اليهود في أوكرانيا في العام 
8 التي كانت الأسوأ من نوعها حتى هذا القرن, اعتقد بعض اليهود العثمانيين 
أن المسيح المنتظر تاجر يهودي وسيم وجذاب في عمر التاسعة والثلاثين من إزمير 
يدعى شبتاي تسفي 5671 53608421. وفي الثلاثين من ديسمبر 1665 أبحر تسفي 
إلى القسطنطينية معلنا نيته خلع السلطانء فدخلت الجالية اليهودية في حالة 
من الهذيان. كتب كاهن كاثوليي عن «حالة من النشوة والبهجة لا يستطيع 
أن يفهمها إلا من رآها». أعطى التجار تسفي كسوة ملكية فخمة. ودخلت 
النساء في نشوة من التكهنات. واقتناعا بأن «الهلال وكل التيجان الملكية في 
العام المسيحي» كانت على وشك الانهيارء أخذ بعض اليهود يستعدون لمغادرة 
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القسطنطينية إلى أرض الميعاد. كانت فرصة الانعتاق من استبداد الأحبار سببا 
آخر لانتشائهم. ففي الوقت الذي أصبح الإسلام فيه أكثر تشدداء كانت الحياة 
اليهودية هي الأخرى تتحول نحو مزيد من الصرامة والتكلف, فكانت التعليمات 
لنساء اليهود ألا يمشين بجانب البحر أو في الأماكن العامة, كما حَرّمت الألعاب 
وأصناف الترفيه. وفي المقابل كان شبتاي تسفي ينشر مذهبا يقترب من مشاعية 
الجنس. حتى داخل العائلة الواحدة. كانت العاصمة تضعف لأسباب تجارية 
وليست دينية, وأودع شبتاي تسفي السجن في فبراير 1666. وفي السادس عشر 
من سبتمير, استقبله فاضل أحمد الكوبرولي في إدرنة. 

أعجب الصدر الأعظم بذكائه ووقاره ولغته العربية, فخيّره بين القتل أو اعتناق 
الإسلام فأسلم؛ وأصبح اسمه عزيز محمد أفندي, وخصص له راتبا ووظيفة, وتحول 
اسم زوجته سارة إلى فاطمة كادينء لكنهما عادا إلى دينهما بعد فترة قصيرة. وعاشا 
على القرن الذهبي في حي كاغيت خانة عصهط)ذع 12 يترددان حينا على المساجد 
وأحيانا على المعابد. وبعد أن صار قبلة للحج, نفي «الكافر العنيد» كما وصفه 
الكوبرولي حينهاء إلى ألبانيا في العام 2 ومات هناك بعد أربع سنوات. بيد أن 
أتباعه المعروفين باسم الدونمة #ددهه<1 باتوا يشكلون - ولايزالون - جماعة أخرى 
متميزة ضمن فسيفساء إسطنبولء يعيش معظمهم كمسلمين محافظين. ويحتفظ 
بعضهم سرا ببعض التقاليد اليهودية, مثل تلاوة الصلاة باللغة العبرية. ولاتزال 
مجموعة أصغر منهم تنتظر عودة شبتاي تسفي باعتباره المسيح المنتظر#". 

أثارت حصافة أحمد فاضل وحزمه وحكمته وحسن إدراكه للأمور إعجاب 
سفير البندقية الذي قال إنه لو كان له ابن با أرسله إلى مدرسة للسياسة غير 
البلاط العثماني. قضى الكوبرولي على أزمة الثقة العثماتية التي استبدت بالبلاط في 
النصف الأول من القرن. وبات بوسع نائب أحمد فاضل أن يكتب في العام 1667: 
«لاتزال إمبراطوريتنا كما كانت دائما منذ نشأتها وإلى الآن» تزداد قوتها وسطوتها 
باستمرارء وبإذن الله ستظل كذلك. ولن تزول إمبراطوريتنا إلا يوم القيامة». كانت 
الإمبراطورية العثمانية قوية بما يكفي لأن تنصب نفسها حامية للأمم المستضعفة, 
حتى لو كانوا مسيحيين. كتب فاضل أحمد الكوبرولي إلى مستشار بولندا أن 
الباديشاه الأمجد والأقوى على الإطلاق سيدافع عن الأوكرانيين المضطهدين الذين 
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الوزراء والثرجمانان 
التمسوا العون من ملاذ الكون» لكنه مات من الإسراف في معاقرة الخمر في العام 
6 في عمر الحادية والأربعين 13 
وعلى نحو ما سلكت نخبة العلماءء كانت عائلة الكوبرولي تشعر بأنها طبقة 
منغلقة. تزوجت أخوات فاضل أحمد الخمس من باشوات يحتلون مناصب 
حكومية سامية. مثل قائد الأسطول أو أمين الخزانة. وتزوج اثنان من رجال 
العائلة أميرات إمبراطوريات. أدارت عائلة الكوبرولي الإمبراطورية بمستوى 
التمكن نفسه الذي أظهرته العائلات السياسية الكبرى في القرن الثامن عشر مثل 
بت*”*' وغرينفيل”* * اللتين أدارتا إنجلترا. وحيث إنه لم تكن هناك مؤسسات 
أرستقراطية رسمية تحد من صعودهم. فقد كانت سلطتهم أعلى في بعض 
الأحيان من نظرائهم الغربيين. ولكونها عائلة عثمانية حتى النخاع. فقد عمل 
أفرادها حكاما للأقاليم, وامتلكوا الأطيان» وشيّدوا البنايات في أنحاء الإمبراطورية 
كافة. من المجر إلى مصر. وبينما شيّد النبلاء الأوروبيون البيوت والقصور لإسعاد 
عائلاتهم ورفع مقامهم, بنى الصدور العظماء من آل كوبرولو من أجل عامة 
الناس: مساجد ومدارس وأسواقا وأسبلة وحمامات وخانات وجسورا. وبالقرب 
من بازار القسطنطينية. بنى محمد الكوبرولي خان الوزير 2ةآظ 1216" المقنطر 
المكون من ثلاثة طوابق. وهذا الخان القريب من حيث الحجم والوظيفة إلى 
رواق التسوق الحديث, لايزال إلى اليوم يغص بالورش والمكاتب. وعلى نحو ما 
فعل معاصره رئيس الوزراء الإنجليزي لورد كليرندون «ه6500:ة1© :مآ أنشأ 
ابنه فاضل أحمد مكتبة عامة. ومكتبة الكوبرولي المقببة الأصغر كثيرا من مكتبة 
كليرندون في أكس فورد. لايزال يمكن زيارتها بجوار ضريح العائلة في شارع ديوان 
أوغلو نااهئزه 21:2 بين جامعي السلطان أحمد والسلطان بايزيد. وبنى فاضل 
أحمد أيضا مُجِمّعا تجاريا في ميناء إزمير التجاري المزدهرء كما بنى مساجد في 
الفتحين اللذين قادهما: كريت وجنوب بولئندا. وبنى ابن عمه أمجد زاده حسين 


(#) قدمت عائلة بت 21 رجال دولة مقتدرين مثل وليام بت الأكبر (1708 - 1778) الذي قاد الحكومة البريطانية 
خلال حرب الأعوام السبعة مع فرنساء وابنه وليام بت الأصغر (1759 - 1806) الذي شغل منصب رئيس وزراء إنجلترا 
في عمر الرابعة والعشرين ولأكثر من مرة. [المترجم]. 

(# *#) قدمت عائلة غرينفيل 6601116 عددا من رجال الدولة والسياسيين الإنجليز من أشهرهم جورج غرينفيل 
(1712 - 1770) الذي شغل منصب رئيس الوزراء ومناصب أخرى عدة. [المترجم]. 
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القسطنطينية : المدينة التي اشنتهاها العالم 1453 - 1924 
م15 40222206 خمسة أسبلة ومجزرا وجسرين في القسطنطينية وحدها. 
كان لهذه البنايات أربعة أغراض: إذ كانت تعلن عن نجاح بانيها لمعاصريه. 
وتحفظ ذكره في مقبل الأيام. وتضمن دخلا لخلفه. وتخدم الإمبراطورية. 

كانت بيوت الباشوات حضانات لرجال الدولةء كما كانت الحال في مدرسة 
القصر أو بيوت كبار النبلاء في فرنسا وإنجلترا قبل العام 1600. وفي أواخر القرن 
السابع عشرء كان أكثر من خمسين في المائة من كبار المسؤولين العثمانيين قد 
سبق لهم أن خدموا في بيوت الوزراء أو الباشوات, في مقابل تسعة وعشرين في 
المائة ممن سبقت لهم الخدمة في القصر أو الجيش. وهي علامة على استحواذ 
النخبة الحاكمة على ماكينة الدولة. يمثل أحد نتاجات تفريخ بيت الكوبرولي في 
قرة مصطفى باشا الذي خلف ابن عمه ونسيبه فاضل أحمد في الصدارة العظمى 
في العام 1676. تسبب عنف مصطفى باشا وجشعه في كراهية كل من الجيش 
ومواطني القسطنطينية له. وفي العام 1683 حاصر الجيش العثماني التفاحة 
الحمراء - فيينا - وم ينقذها إلا تحالف أوروبي من الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة والبابوية والبندقية ويولندا!”'. وبعد الهزيمة العثمانية في فييناء أعدم 
الصدر الأعظم في بلغراد. وتواصل التقدم النمساويء إذ سقطت بودا في العام 
6» وبلغراد في العام 1688. وفي القسطنطينية. تسبب الخوف من جيش 
مسيحي على وشك الظهور خارج الأسوار في انهيار أسعار البيوت. وعلى نحو ما 
حدث في العام 1656.: فر الكثيرون بمتعلقاتهم إلى آسيا. وبدأ انتقاد السلطان على 
تبذيره وإهماله شؤون الدولة9", 

مين أخو فاضل أحمد الكوبرولي الأصغر فاضل مصطفى صدرا أعظم في 
العام 1680 في عمر الثالثة والأربعين. كتب ديميتريوس كانتمير كناةةاعدء12 
#قتطءاصهن) المقيم السابق بالمدينة في تاريخه للإمبراطورية العثمانية الذي نشر 
في العام 1727 أن فاضل مصطفى الكوبرولي كان «رجلا يمتاز على كل الأتراك 
بطهر الحياة والنزاهة والحصافة والشجاعة». وكان أيضا ممتلك ثروة طائلة ورثها 
عن أخيه وأبيهء أفلتت بأعجوبة من المصادرة من جانب السلطان. وقاد صهر 


(#) كانت «التفاحة الحمراء» - كما ورد سايقا في أكثر من موضع - مجازا عن السيادة العالمية. وكانت تشير دوما إلى 
الأهداف العثمانية المتعاقبة, مثل القسطنطينية - قبل فتحها - وروما وفيينا. [المترجم]. 
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الوزراء والترحمانات 


وعبد سابق محمد الكوبرولي» هو سياوش باشاء تمردا ضد السلطان محمد الرابع» 
أعطى عائلة الكوبرولي الفرصة للعودة إلى الوزارة”*". 

يقال كثيرا إن التاريخ الإسلامي يتميز بغياب الجمعيات التمثيلية التي 
وجدت على نحو متواصل في الغرب منذ القرن الحادي عشر أو ربما من قبله. 
بيد أن القسطنطينية كانت قانونا في ذاتها. ومنذ عهد سليمان القانونيء كان 
السلطان والصدر الأعظم يستدعيان عادة جمعية من الوزراء والأعيان وعلماء 
الدين كانت تعرف باسم «المجلس الاستشاري العالي» لإضفاء الشرعية على 
القرارات والتحلل من المسؤولية عنها'**'. ومع ذلك فإن النخب العثمانية كانت 
تفتقر إلى التذوق الموروث للحرية والامتياز الذي كان القوة الدافعة وراء الثورة 
الهولندية والثورات الإنجليزية واندلاع الثورة الفرنسية. لذلك كان الصمت أو 
طلب المزيد من الأوامر الإجابة المعتادة من هذا المجلس على طلب النصح من 
جانب الحكومة. وهذا الصمت الذي نشأ عن الخوف من سلطة قطع الرقاب 
التي بيد السلطانء كان إحدى العلامات المميّزة للعاصمة العثمانية» بينما كانت 
الجمعيات في البلدان الغربية تتميّز بالراديكالية أو المحافظة أو الإقليمية أو 
الوطنية, وم تكن صامتة إلا نادرا 017. 

في آيا صوفيا في الثامن من نوفمبر 1687 دعا فاضل مصطفى الكوبرولي جمعية 
من العلماء وقرأ عليهم عريضة تطلب عزل السلطان. كان الصمت هو الرد الذي 
جاءة. فقال فاضل مصطفى: «حيث إن الباديشاه. كما تقول العريضة. لا يفكر إلا 
في إمتاع نفسه بالصيد. وفي الوقت الذي تتعرض فيه الإمبراطورية للهجوم من كل 
الجهات, نراه لا يفعل شيئا إلا إقصاء الرجال القادرين على التعامل مع هذه المحن؛ 
(#) شارك أباظة سياوش باشا قطعدظ دنه زذة 22هطى في حروب كثيرة وفي الانتصار العثماني الوحيد في الحرب 
التركية العظمى نجح في الانقضاض على الجيش النمساوي ورفع الحصار عن بودا. ألقى الجيش والرعية باللائمة: في 
الهزائم العسكرية وضياع بلغراد. على السلمطان محمد الرابع وصدره الأعظم ساري سليمان ياشاء لذلك عندما عاد 
الجيش من الجبهة دبر انقلابا في العام 1687, وأجبر السلطان على التنازل عن العرش والصدر الأعظم على الاستقالة, 
وعُين سياوش صدرا أعظم في 18 سبتمبر ونْصّب سليمان الثاني سلطانا في 8 نوفميرء لكن الأول حين فشل في توفير 
«بقشيش الجلوس» وهي علاوة اعتادت الانكشارية قبضها من السلطان الجديد, ثارت الانكشارية عليه واقتحموا 
بيته وقتلوه في 23 فبراير 1688. [المترجم]. 


(:###) لذلكء عندما وضع أول دستور عثماني مكتوب في العام 1876, وصفته جريدة «الوقت» ؛عله/؟ يأنه عودة 
حكيمة إلى الماضي. [المؤلف]. 
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اامسمتطينية : المدئئة اتنب الانتلهشاها السائم 53لا سف 


هل مازال لديكم شك يا سادة في شرعية خلع الباديشاه الذي يدير شؤون الحكم 
بهذه الطريقة؟ لماذا إذن تظلون صامتين؟». فظل الصمت ردهه”*'. ثم قاد الباشا 
الجمعية إلى القصر. وخلعوا السلطان ونصّبوا أخاه سليمان. كان الخوف يسيطر 
على القصر أيضاء فالسلطان الجديد بعد أن أمضى أربعين عاما في سجن الحريم؛ كان 
متوجسا من أن الجلادين بانتظاره بالخارج» ورفض الخروج في بادئ الأمر. 

استجابة للضغط الشعبيء أي «الرأي العام المقتنع بنزاهته» وليس رغبة من 
السراي» - بتعبير السفير الإنجليزي - أصبح مصطفى الكوبرولي صدرا أعظم بعد 
سنة. على غرار أسلافه من الصدور العظماء الكوبروليين الآخرين: تميّز مصطفى 
ب؟موقف نفعي من العائلة العثمانية. ولق يحول دون عودة محمد الرابع أو أبنائه, 
وقع اختيار مصطفى الكوبرولي في العام 1691 على الأخ الثالث - أحمد الثاني - 
سلطانا. كان أحمد الثاني الذي «قيل إنه معتوه وإنه يسلي نفسه في الأساس بالدق 
على طبلة». حاكما ضعيفا طيعا آخرء اعتاد قضاء أيامه داخل القصر. حين طلب 
السفير الفرنسي من الإمبراطورية العثمانية ألا تعترف بعدو فرنسا وليام الثالث الذي 
خلف جيمس الثاني ملكا لإنجاتز! '**» أجاب صدر أعظم لاحق بأنه من السخف 
أن يعارض العثمانيون الذين اعتادوا خلع ملوكهم: على حق الأمم الأخرى في فعل 
الثىء نفسه08. 

اشتهر فاضل مصطفى الكوبرولي بأنه مم يرتكب جرهة أو يتلفظ بكلمة في غير 
محلها. ألغى الباشا العادة التي كان الباشوات بمقتضاها يقدمون هدايا للسلطان 
في الأعياد وأنشأ مجالس للأعيان في المدن الإقليمية. ومن أجل الحيلولة دون دعم 
الرعايا الممسيحيين لأي غزو للبلاد من جانب الجيوش البندقية والنمساوية. خفض 
مصطفى الكوبرولي الضرائب المفروضة عليهم ورفع مكانتهم. وقيل إنه بنيت في 

















() مرف السلطان محمد الرابع باسم «الصياد» من انقطاعه للصيد. [المترجم]. 

(# *#) وليام الأورانجي عوصدء0 زه سدتالة18 أمير هولئدي تزعم حرب استقلال بلاده عن إسبانيا وحروبها ضد 
إنجلترا وفرنساء كانت أمه أخت تشارلز الثاني ملك إتجلتراء وتزوج هو أيضا من ماري ابنة دوق يورك شقيق تشارلز 
الذي خلف تشارلز ملكا لإنجلترا باسم جيمس الثالي. كان وجود ماري البروتستانتية يطمئن الشعب الإنجليزي 
البروتستانتي على أن حكم جيمس الكاثوليي لن يدوم طويلاء لكن بعد أن ولد لجيمس ولد غير شرعيء عم اليأس 
الناسء ودعا الأنجليكانيون والمنشقون الأمير الهولندي وليام الأورانجي زوج ماري ابنة املك جيمس إلى إنجلترا 
«ليتفاوض» مع جيمس فاستغل وليام الموقف وغزا إنجلترا وخلع جيمس واعتلى العرش الإنجليزي باسم وليام الثالث 
شريكا لماري باسم ماري الثانية. [المترجم]. 
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أثناء صدارته العظمى (1689 - 1691) كنائس أكثر مما بُني في عهد الإمبراطور 
جوستينيان الذي دام خمسين عاما. وفي العام 1691: بصفتة سر عسكر عكءاقةةا56 
أي القائد العام للجيش, قاد فاضل مصطفى الكوبرولي» مصحوبا بالراية المقدسة 
للنبي محمد. الجيش العثماني في الحرب ضد النمساويين. ولي يضرب المثل لجنوده. 
زحف بالقوات سيرا على الأقدام. لكنه مات في سلانكامن مع«:هلم512 على السهل 
المجري. ربما مقتولا على أيدي جنوده!؟2/09, 

تكبدت الجيوش العثمانية هزائم أخرى. وأخيرا في العام 1697» عيْن فرد آخر 
من العائلة. هو حسين الكوبرولي ابن عم فاضل أحمد وحاكم إقليمي وقبطان باشا 
سابق, صدرا أعظم في عمر الثالثة والخمسين. قال حسين للسلطان: «كان عمي وابن 
عمي صدرين أعظمين لأبيك السلطان محمد خان عشرين عاماء وقد أحسنا ورضي 
عنهما. ولو تجاهلت نصائح الآخرين» ولو أعطيتني الاستقلالية في الحكم, فإنني 
مشيئة الله 537 العمل أفضل منهما بكثير». 

فرد السطان: «لو كنت مخلصا لي. فسوف أعطيك الاستقلالية». 

وأثبت الصدر الأعظم الجديد أنه عبقرية أخرى من عبقريات آل كوبرولو. 
خصص أحد المؤرخين العثمانيين الكبار - نعمية - تاريخه للإمبراطورية ل «هذا 
الصدر الأعظم العلامة الذي يفيض صدره الهادئ بكنوز الحكمة والعلم والذي 
يفيض قلبه السامي بالحقيقة واليقين». أدرك الحاجة إلى السلام والإصلاح, فعقد من 
خلال وساطة السفيرين الهولندي والإنجليزي صلحا مع النمسا في كارلوفيتز بالقرب 
من بلغراد في العام 201699. 

كان صلح كارلوفيتز نقطة فاصلة في التاريخ العثمانيء إذ يؤشر إلى إغلاق الجبهة 
العثمانية في أوروبا وتحول الإمبراطورية من دولة هجومية إلى دولة دفاعية (على 
رغم أن بعض العثمانيين اعتبروه مجرد هدنة» ومنهم المفاوض العثماني الأساسي 
رامي محمد أفندي ألصلظ لعصطعلة ند الذي قال إن سلاما مؤقتا يساوي 
«الجهاد» في معناه). كفاتحة لعصر جديد من السلام والبهجة. استضاف الصدر 
(:#) وضعت الهزهة العثمائية في معركة سلانكامن حذا للحرب التركية العظمى التي ذامت من العام 1683 إلى 
العام 7 معاهدة كارلوفيتز نا اجمامة >1 العام 1659 التي تنازلت الإميراطورية بمقتئضاها عن معظم ممتلكاتها 
الأوروبية. [المترجم]. 
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القسطنطينية : المديئة التي أشتهاها العالم 1453 - 1924 
الأعظم في قصره الساحلي على الجانب الآسيوي من البسفور سفراء إنجلترا وهولندا 
والإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

لايزال هذا القصر الساحلي الذي بني في العام 1698 وصبغ من الخارج باللون 
الأحمر الصدئ يشكل وقفا لعائلة كوبرولو. كان يستفيد منه في العام 1995 مائة 
وسبعة عشر من نسل حسين الكوبرولي. شهد القصر سنوات من الإهمال. وفي أواخر 
القرن التاسع عشرء سكنه لاجئون مسلمون من البلقان. وفي القرن الحالي أزيل 
معظم الحريم والبيوت الخارجية لتوسيع الطريق. وينى أحفاد الصدر الأعظم - في 
مخالفة للقانون - بيوتا من طابق واحد في الحديقة. إذ أخذت البيوت السكنية 
تغطي التلال القريبة. 

بقيت غرفة استقبال واحدة مزيّنة ببناء دائري أوسط مقبب فوق نافورة مرمرية. 
ظلت القاعة تسعين عاما في حالة من الانهيار الوشيك. تتلألأ مياه البسفور من خلال 
الثقوب المفتوحة في الأرضية. وقد غزت القاعة الأشواك واللبلاب الآتيتين من الحديقة. 
وبهتت الألواح الخشبية المثبتة على الجدران ووقعت. بيد أنه في العام 1700 كانت 
هذه الألواح مصبوغة بباقات ورد لامعة مرتبة في زهريات كوتاهية الزرقاء والبيضاء 
التي كانت رائجة في القسطنطينية. وفوق النافورة المرمرية» كان السقف تحفة من 
أعمال الأرابيسك. كانت الغرفة متقنة مثل مخادع السيدات في فيرسايء لكنها كانت 
أكثر صفاء. في هذا القصر الممتلئ بالزهور والمباهج, كان الصدر الأعظم يستقبل ضيوفه. 

بزهو المنتصر, اندفع سغير الإمبراطورية الرومانية المقدسة الأمير فون أويتنغن 
فالرشتاين صذعغ14211625 دمعو صن0»1 نزملا على صفحة البسفور بحاشية كبيرة 
وفرقة موسيقية خاصة في ثلاثة قوادس. كان صوت الموسيقي غارقا في صليل 
السلاسل المكبل بها عبيد القوادس الذين يجدفون بالأسفل. وفي القصرء استمتع 
السفراء بعروض الرماية والمصارعة والبهلوانات والرقصء كما غنى لهم مطرب 
فارسي. وأخيراء قدم العشاء: حمام وتدرج ودجاج مشوي ومحشي ورق عنب والكثير 
من أنواع البيلاو والفطائر'*. لم يدم العشاء طويلاء لأن الخدم رفعوا الأطياق سريعا 
لكي يلتهموا البقايا. فإما أن الخدم كانوا منفلتينء وإما أن المضيف أراد أن ينهي هذه 
الضيافة المقيتة بأسرع ما يمكن!2. 








(:*#) التدرج طائر ذَيّال شبيه بطائر الحجّل. [المترجم]. 
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الوزراء والترجمانات 


كان الصدر الأعظم يعرف باسم أمجد زاده عل22هءدمة التي تعني «ابن 
العم». واسم مولوي 346916931 لأنه كان عضوا في تلك الجماعة من الدراويش» 
واسم سرخوش 5012055 الذي يعني «السكران». ذلك أن النزاهة لم تكن 
التقليد الكوبرولي الوحيد الذي حافظ عليه. كانت لديه رخصة بالتغيب عن 
الأعمال الرسمية في المساء لأنه كان يأخذ علاجا لقدمه العرجاء. لكنه في حقيقة 
الأمر كان يشرب كحولا قويا تحرق النقطة الواحدة منه الحنجرة. وفي العام 
2 استقال الصدر الأعظم واعتزل في بيت ريفي بالقرب من إدرنة. ومات 
بعد سنة من جراء صدمة عضوية بسبب الإقلاع عن الكحول. ولايزال يمكن 
زيارة قبره الكائن في مُجِمّع مساجد رائع بناه بالقرب من جامع الفاتح بجانئب 
قصره في المدينة. 

ولد آخر صدر أعظم كوبرولي. هو محمد فاضل نعمان باشا انهه 20سةدآ1 
8 8/1123 ابن فاضل مصطفى باشاء في القسطنطينية في العام 1670. ولكونه 
رئيس مؤسسات العائلة, تمتع بدخل يزيد على المائة ألف ان في السنة. 
عمل وزيرا منذ العام 1700, وفي يونيو 1710 عين صدرا أعظم. وصفه السغفير 
البريطاني بأنه: 


رجل معروف عنه العدل والنزاهة, ويحظى باحترام الناس وحبهم إلى 

أقص حدء حتى إن ترقيته إلى الصدارة العظمى أثارت حالة من البهجة العامة. 

درس القانون ويحترمه جداء يحرص كثيرا على معرفة مواقف الدول الأجنبية 

ومصالحهاء وهو بارع جدا في ذلك فضلا عن براعته في تحقيق مصالح هذه 

الإمبراطورية التي يتميّز بحماس شديد لها. 

توافد الآلاف على المدينة من كل من الأناضول والروملي بحثا عن العدل. 
ومع أن محمد فاضل نعمان باشا كان مخلصا جدا للسلطان الفاسد والقاسي 
أحمد الثالث الذي كان يحاول استعادة سلطة القصر على الباب العالي. فقد 
امتعض السلطان من ملاحظات من صدره الأعظم من نوع: «يجب أن تدفع 
رواتب الجند من عائدات الإمبراطورية وليس من دم الناس». وكانت سياسة 


(+#) الإسكودو 652000 عملة إسبانية وبرتغالية. [المترجم]. 
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القسطنطائية : المدنلة التي اشتهاها العالم 4150 وين 
شارلز الثاني عشر اللاجن”*. كما أنه كان رجلا غريب الأطوار يشعر دائما بأن 
ذبابة توجد في نهاية أنفه, وحين يخرجها تعود. عُزل محمد فاضل نعمان باشا 
بعد شهرين ومات وهو حاكم لجزيرة كريت في العام 21719©. 

فيما بعد. عاش نسل عائلة الكوبرولي في القسطنطينية في قصر عائلي كبير 
بالقرب من مكتبة الكوبرولي وحوله. وفي قصر آخر بالقرب من الجامع السليمانيء 
وفي قصرين ساحليين على البسفورء على ريع الأطيان والمؤسسات الكوبرولية المبعثرة 
في أنحاء الإمبراطورية كافة. ونتيجة لأن العائلة لم تعد تنجب رجالا يتمتعون 
بالمهارة أو الحظ لنيل وظائف عالية» وبسبب تفتيت الممتلكات الناتج عن غياب 
حق البكورة/**'» تراجع ثراء عائلة الكوبرولي ومكانتها. وتولى أحمد الكوبرولي 
ابن محمد فاضل نعمان باشا الخطاط الموهوب الذي توجد أعماله الآن في مكتبة 
الكوبروليء على التوالي حكم ولايات سيلانيك!** * وجزيرة كريت وبلغراد وإزمير 
والبوسنة ووابية وحلب ومصر. كانت الحكومة تحرص على تدوير حكم الولايات 
الإقليمية بغرض الحيلولة دون قيام الولاة بتأسيس قواعد للسلطة المحلية. وقيل 
عن مسؤول كوبرولي آخر في إزمير إنه كان «يعتبر نفسه ندا للسلطان». وبعد ذلك. 
تولوا وظائف صغيرة في البيروقراطية المركزية. لكن في دور مختلف جذرياء عاد أحد 
أفراد عائلة الكوبرولي هو محمد فؤاد. إلى البروز إيان القرن العشرين !63 /14*** 

تفسر خدمات بناة الإمبراطورية من أمثال عائلة الكوبرولي بقاء الإمبراطورية 
العثمانية. فضلا على أن الجيش العثماني بقي قوة هائلة ظلت قادرة على هزيمة 
الجيوش الغربية. ففي العام 1711, هزمت الجيوش العثمانية بيتر الأكبر نفسه 
وأجبرته على توقيع معاهدة سلام في غير مصلحته. وبقوة السلاح, استعادت 





(:#) بعد هزيته أمام إمبراطورية الدنمارك - النرويج وسكسونيا - بولند! - ليتوانيا وروسيا في العام 1700, ثم هزيمته 
وتمزق جيشه الذي حاول غزو روسياء لجأ شارلز الثاني عشر ملك السويد إلى (ملاذ الكون) - القسطنطينية - حيث 
استضافه السلطان أحمد الثالث على نفقة الدولة مع نحو ألف من رجالهء لكن أهل القسطتطينية ضاقوا بمكائد املك 
اللاجئ ورجاله واستدانتهم من التجار. فثاروا واقتحموا ا مستعمرة السويدية في بيندر, فأخذته الانكشارية ووضع 
مكرما قبد الإقامة الجبرية» حتى عاد إلى بلاده. نجح شارلز خلال سنوات مقامه في القفسطنطينية في إثارة الحرب بين 
الإمبراطورية العثمانية والروس. [المترجم]. 

(# :#) أي حق الذكر البكر في الإرث كله كما كان في التقاليد الأوروبية. [المترجم]. 

(#*** *#) سلانيك عانهاء5 هو الاسم التري بلدينة سالونيك اليونانية التي تسمى حاليا ثيسالونيككي أعانههلهدوعط1. [المترجم!. 
( :6# #) هو محمد فؤاد كوبرولو السياسي وامؤرخ التري المعروف بإسهاماته في التاريخ العثماني. [المترجم]. 
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الوزراء والترتحمانانا 


الإمبراطورية شبه جزيرة بيلوبونيز من البندقية في العام 1718: وبلغراد من النمسا 
في العام 1739. كان نجاح عائلة الكوبرولي نفسه يشكل خطرا على الإمبراطورية. 
فبدلا من اتخاذ الإجراءات الجذرية التي نجحت في تغيير نظامي الحكم الفرنسي 
والإنجليزي إبان القرن السابع عشرء أعادت العائلة الكفاءة إلى الماكينة القديمة”*'. 
وفي العام 1689: ذكر السفير الإنجليزي أن فاضل مصطفى باشا الكوبرولي «أعلن 
نيته إقامة هذه الحكومة وفقا للطرق القديمة». ولم يضع حدا أعلى للأسعار لأن 
ذلك غير منصوص عليه في القرآن29. وأخذت النخبة تؤمن بأن إرث الماضي يحمل 
الأجوبة عن تساؤلات العصر. 

م يكن تسامح عائلة الكوبروئي مع المسيحيين وفي معالجة الشؤون الخارجية 
ناتجا عن موقف شخصي من جانبهم وحسبء بل عن وجود رجل بجانبهم أيضا 
يجمع بين أدوار ترجمان الباب العالي وعضو مجلس الدولة ومستشار السفراء 
الأوروبيين» هو الكيشدو مافروكورداتو +0 181* * . تقد 
عائلة مافروكورداتو مثالا جليا على أن اليونانيين كانوا كالعثمانيين تماماء يتخذون 
من القسطنطينية وسيلة للصعود, وبذلك كانوا يتحؤلون إلى خدم للإمبراطورية 
العثمانية. يتطابق تاريخ عائلة مافروكورداتو مع تاريخ جنوب شرق أوروبا. 

كانت اللغة السيب وراء بروز عائلة مافروكورداتو. في العقد الثالث من 
القرن السادس عشرء كان إبراهيم باشا يتعامل مع بعض السفراء النمساويين 
باللغة الصربية - الكرواتية. لكن بعد العام 1580, ومع انغلاق العقل العثماني» 
لم يعد امس لمون يعرفون أي لغة غير العثمانية والفارسية والعربية. شكلت 
اللغة العثمانية بتركبب الجمل المعقدة فيها ومفرداتها المركبة؛ حائطا بين 
الإمبراطورية والعالم الخارجي. لذلك كان الصدور العظماء في حاجة إلى مترجمين 
للتعامل مع السقراء. وكان اليونانيون المتعلمون وحدهم يجمعون بين معرفة 
اللغة العثمانية واللغات الغربية. على أنه لم يكن غريبا أن يختار أفراد من أقلية 
لخدمة الدولة. فبالإشارة إلى استخدام الدولة الفرنسية للبروتستانت والإيطاليينء 











0# قامت الثورة الفرنسية للقضاء ء على النظام القديم القائم على النبلاء والإقطاع :والعكم المطلق, وللقضاء على 
الحكم المطلق أيضا قامت الثورة المجيدة الإنجليزية. [المترجم]. 

(#:*) كان بنايوتيس نيكوسياس 5هأومء211 15ه:/ه20 أول من شغل وظيفة الترجمان للباب العالي بعد توقف 
العثمائيين عن تعلم اللغات الأوروبية. [المترجم]. 
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القسطنتطيية إلحدة تللظ إتنى 9 نتشهاهأا العالم ا ا الا 


كتب جي إتش إليوت 5111014 .11 .[: «كان على رجل الدولة إبان القرن السابع 


)25( 


عشر أن يتخذ رجاله وماله ومعرفته المهنية أينما وجدهم» 


وبعد سنوات, عندما بلغت مكانة الإمارة المؤقئة*) 


أن أصولهم ترجع إلى عهد جوستينيان. بيد أنهم في الحقيقة مم يظهروا لأول مرة 
في القسطنطينية إلا إبان القرن السابع عشر. ثمة تاجر يوناني يدعى اسكارلاتوس 
5 امف ؟ أو اسكرلوتوغلو نااهه]151»110 جمع ثروة طائلة في التزام الجمارك 
وإمداد المدينة بالطعام, وترك مليون قرش عندما قتله أحد جنود الانكشارية في 
العام 1631. وقعت ابنته الثرية روكسانا 180:85 أرملة أمير ولاشياء في حب ون 


5 عائلة مافروكورداتو 


مافروكورداتو 1135106010260 0[ تاجر الحرير الوسيم من خيوسء إحدى أغنى 
الجزر في بحر إيجةء وتزوجت منه. وولد ابنهما ألكسندر في العام 1641 ومات أبوه 
بعدها بثلاث سنوات. : 

ضمنت روكسانا مافروكورداتو أن يصير ألكسندر من صفوة مواطني 
القسطنطينية بأن أرسلته لكي يتلقى تعليمه في الغرب. درس أولا في الكلية 
اليونانية في روما التي أسسها منفيون من القسطنطينية في أوائل القرن 
السادس عشرء ثم في جامعتي بادوا 28002 وبولونيا 8010822 التي كتب 
فيها أطروحة عن دوران الدم وبذلك كان مواطنا عثمانيا بثقافة غربية. في 
عمر الثامنة والخمسين ناقش الطب وعلم النبات وأساليب النطق اليونانية 
مع عام النبات الفرنسي بيتون دي تورنفور 10:6ع50ناه1' عل ره]1ط الذي 
وجده «عاما بالشؤون الخارجية وملما باهتمامات أمراء أوروبا». لكنه أقر- 
على الرغم من ذلك- بأن عمره الكبير لا يسمح له بمحاكاة «جرأة الأطباء 
الأوروبيين» و«عقله لا يعمل إلا في السياسة حتى إنه تعجب من أنني قطعت 
هذه الرحلة الطويلة بحثا عن نباتات جديدة». ففي القسطنطينية, كانت 
السلطة وا مالء وليس الاستكشاف العلميء هما الدافع للترحال. كان الافتقار 
إلى الفضول العقاي لعنة المدينة. حتى إن بعض سكان غَلطة لم يجهدوا 
أنفسهم بعبور القرن الذهبي* _ 


(#) الإمارة المؤقنة أي تعيين فرد من العائلة من حين إلى آخر أميرا على إمارات الدانوب مولدافيا وولاشيا وكذلك 
جزر بحر إيجة. |المترجم]. 


ل لل راهن 
2 كِ معد 


1 11 1 
امورراع والئر حصالئنا 


بين العامين 1665 و1672 أدار ألكسندر مافروكورداتو الأكادممية البطريركية. 
شجع ذلك الرجل الطويل والبليغ» صاحب المؤلفات في النحو والبلاغة والتاريخ, 
إحياء العلم بين يونانيي القسطنطينية الذي كان يكتسب زخما بعد الحضيض الذي 
وصل إليه في أواخر القرن السادس عشر, عندما كادت الثقافة اليونانية الراقية 
تختفي من امدينة. ربما يشير شعار النبالة الخاص بالعائلة. وهو عبارة عن عنقاء 
تنبثق من تحت الرماد. إلى انبعاث العلم اليوناني» وليس الإمبراطورية البيزنطية. 
ومن العام 1668 حتى وفاته في العام 1709. ظل يشغل منصبا في البطريركية؛ إذ 
عمل على التوالي كبير الخطباء وكبير مسؤولي الوثائق وأمين المقتنيات وأمين الخزانة. 

وفي العام 1670., تزوج سلطانة كريسوكوليوس 250601605) 51111223 وهي 
امرأة تمتعت فوق الطبيعة الحلوة بثروة كبيرة. كانت سلطانة من خلال تحدرها 
من ستيفن الأكبر أمير مولدافياء قريبة للكثير من عائلات النبلاء بولاشيا ومولدافيا. 
استفاد ألكسندر من ممارسة الطب في الترقي خلال التراتبية العثمانية. فنظرا إلى 
كونه طبيبا للكثير من الباشواتء أصبح في العام 1671 سكرتير الصدر الأعظم فاضل 
أحمد باشا وطبيبه وترجمانه. وعند وفاته في العام 1675 خلفه مافروكورداتو 
ترجمانا. ومنذ ذلك الحين» منح إسكرليت زاده إسكندر 0672 تتهعاةآ علة2اء1رع!15 
كما كان سادته العثمانيون يسمونه. حقوقا لم تكن مباحة لليونانيين الآخرين» 
مثل ارتداء القاشنسوة المصنوعة من فرو القاقم وركوب الحصان واستخدام حرس 
مسلحين, فكان في مظهره عثمانيا تماماء وَلم يكن قد تجاوز عمر الثانية والثلاثين7”7. 

فيما بعد. ارتبطت حظوظه بحظوظ الإمبراطورية. فبعد الهزيمة العثمانية في 
فيينا في العام 3 أخذ إلى السجن في سلاسل وغرم ثلائمائة كيس, بزيادة عشرين 
كيسا عن كامل الجزية السنوية المفروضة على ولاشياء وجنت زوجته وأمه وضربتاء 
وماتت أمه بعد ستة أشهر من إطلاق سراحها. بيد أنه معرفته بأوروبا ولغاتها 
جعلت الحاجة إليه ماسة. وقد أثبت مرتد بندقي يدعى سيفراغا هههم/»5 كان 
السفير الفرنسي قد رشحهء أنه ترجمان غير كفء. وفي العام 1687 عاد مافروكورداتو 
إلى منصبه. وسجن مرة أخرى في هذه السنة ولجأ إلى السفارة الفرنسية لبضعة 
أسابيع في العام 1688. ومع ذلك, فقد ساعد مافروكورداتوء بأوامر حسين الكوبرولي. 
في ترتيب صلح كارلوفيتز بين الإمبراطوريتين العثمانية والهابسبرغية, حين أقنع كل 
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إمبراطورية أبيّة من الاثنتين على حدة بأن المبادرة جاءت من الإمبراطورية الأخرى. 
تكشف رسائله باللغة الإيطالية إلى السفير والوسيط الإنجليزي تورد باغيت 1.050 
اعهة عن تأدب شديد حتى على ذلك العصر الذي يتميّز بالطابع الرسمي: 
السيد والراعي الأشهر والأبرز 
لا أستطيع أن أصف سعادقٍ باستلام رسالة سعادتكم بالغة اللطف والرقة 
بتاريخ 20/10 من فبراير 1699 من بلغراد تحمل الأخبار المنشودة بصحتكم 
الجيدة التي تعني عافية صحتي أنا أيضا بسبب الصلات القوية التي تربطنا 
معا من خلال الالتزامات التي توجهنا ... لقد سعد صدرنا الأعظم السامي 
وسيدنا المكرم بالتحيات الودية والرغبات المخلصة من سعادتكم ... 
المخلص لكم وخادمكم المطيع 
من أدرينابول؛ في 23 فيراير 1699 
أليساندرو مافروكورداتو 
وكتب في رسالة لاحقة: «إن جاذبية سعادتكم عظيمة جدا لدرجة تجعل الحرمان 
الطويل من رفقتكم الحلوة وخصالكم اللطيفة أمرا لا يطاق بالمرة». وقد رحب الباب 
العالي بخدمات لورد باغيت, حتى إنه طلب بقاءه في القسطنطينية. وم يستطع أن 
يخلع نفسه أخيرا إلا في العام 1703, أي بعد أربع سنوات مما كان مخططا (20. 
مكافأة على مفاوضات السلام الناجحة في العام 1700, أصبح ألكسندر 
مافروكورداتو عضوا بمجلس الدولة. وأعطاه السلطان عباءة من فرو القاقم. فيما 
أعطاه الإمبراطور الروماني المقدس مخطوطات بيزنطية. وفي العام 1703) عندما 
دخلت العاصمة مجددا في حالة من الثورة, لجأ ثانية إلى السفارة الفرنسية, واضطر 
إلى دفع مائتي كيس للعودة إلى منصبه. ومات ألكس ندر مافروكورداتو في يناير 
0, تاركا خمسمائة كيس نقدا وسمعة تصفه بأنه عدو لا يستهان به. لكنه في 
الوقت عينه صديق مفيد. وصفته مرثية بالقول: 
أبو اليونانيين واللائينيين 
والمستشار الأكبر للعثمانيين 
النجم القطبي بين الوزراء 
يا مثال العالم الحقيقي 290) 


234 


الوزراء والترجمانات 


من الطبيعي أن نسأل عن وجهة الولاء الأخير للرجل الذي وصفه ديبلوماسي 
فرنسي بأنه «أحد أفضل اللاعبين في أوروبا»: هل إلى الإمبراطورية العثمانية التي 
سجنته وضربته؟ أم إلى الأحلام اليونانية والروسية بإمبراطورية بيزنطية جديدة؟ 
في العام 1672. قرأ ألكسندر مافروكورداتو دراسة حول جوانب القوة والضعف 
لدى الإمبراطورية لدارس فرنسي يدعى أنطوان غالاند 0صدهالة0 عمتم)صةق 
أول مترجم لألف ليلة وليلة. كانت قوة الإمبراطورية تكمن في الطاعة العمياء 
من جانب رعاياها ومرونة أبنيتها. بينما كانت نقطة ضعفها تكمن في عائلة 
السلطان والباشوات المترفة, والدمار السنوي للطاعونء والعملة المعيبة والنظام 
القانونيء والافتقار إلى الموظفين المتمكنين. وعادات السلب والنهب. مؤكد أنه 
تمنى أن تنهار. وبعد خمسة وعشرين عاماء في أثناء المفاوضات في كارلوفيتزء أخذ 
الكستدز مافروكورداتو رشاوى كبيرة من النمساء وهي القوة الأجنبية ا مفضلة 
لديه. وشجب «تقلب الأتراك وغدرهم ونقائصهم الهمجية الوحشية الأخرى». 
كما أرسل إلى قيينا سرا نسخا من الأوامر التي أعطيت له من الباب العالي. 
وفي المقابلء اعتبره السغير الفرنسي متعاطفا مع الطموحات الروسية «بإعادة 
بناء الإمبراطورية اليونانية السابقة» وأنه مستعد لخدمة اليونانيين «حتى مع 
إلحاق الضرر بمصالح الباب العالي». وفي مراسلات سرية, أسماه السقير الفرنسي 
«عليا» ألذ واستخدمه كمصدر للمعلومات العسكرية. وفي المقابل كان «علي» 
يتقاض راتبا سنويا قدره ألفان وأربعماثة جنيه. زاد لاحقا. وبذلك يمكن اعتبار 
مافروكورداتو عميلا رباعياء كان يعمل لحساب الإمبراطورية العثمانية وروسيا 
والنمسا وفرنسا. وعلى الجانب الآخرء رمما كان مافروكورداتو يتقاضى الأجور أو 
الرشاوى ويبيع ا معلومات بمعرفة الصدر الأعظم. ففي العام 1699, احتفظت 
ديبلوماسيته للإمبراطورية بأراض أكثر مما كان متوقعا. وفي عصر مازاران 
ومارلبورو» وفي مدينة مثل القسطنطينية؛ لم يكن فساده وحماقاته استثناء بحال 
من الأحوال!00. 

ومع ذلك كله. فإن الإمبراطورية العثمانية وفرت لعائلة مافروكورداتو مزايا 
ضخمة جعلت ولاءهم الأخير للعثمانيينء مهما كانت المبالخ التي حصلوا عليها 


235 


القسطنطينية: المدينة التي اتتهاها العالم 453؟ -824] 


من القوى الأجنبية. وكما كانت الحال مع «كاثوليك القلعة» الأيرلنديين”* الذين 


خدموا الإمبراطورية البريطانية قبل العام 1922!**, آمنت عائلة مافروكورداتو 
بأنه مادامت بقيت الإمبراطورية العثمانية: فبإمكانهم هم ورفاقهم اليونانيين 
أن يستفيدوا منها. من ذلك أن ألكسندر مافروكورداتو ساعد بتأثيره في الباب 
العاليء البطريرك والرهبان الأرثوذكس في التصدي لهيمنة أعدائهم الكاثوليك على 
الضريحين المسيحيين الأساسيين كنيسة القيامة في القدس وكنيسة المهد في بيت 
لحم. فمنذ العام 1675: وفي مقابل دفع ألف قرش سنويا لجامع السلطان أحمد 
بالقسطنطينية, أعطي البطريرك الأرثوذكسي بالقدس السيطرة على الثالوث 
المهم: المفاتيح والشمعدانات والسجادة. ما أثار توترا شديدا قبل اندلاع حرب 
القرم. وإلى جانب حيازة مناصب مربحة:. كانت عائلة مافروكورداتو تقرض امال 
بفائدة قدرها عشرون ف المائة. وبلغ الثراء بألكستدر أن كتب إلى البطريريك 
المسكوني: «إذا احتجت إلى المالء يمكنني بكل سرور أن أعطيك أي مبلغ تريده». 
وتمكن مافروكورداتو أيضا من تجديد امتيازات جزيرة خيوس - قاعدة 
عائلته - التي حظيت بفترة من السلام والازدهار فيما بعد حتى اندلاع حرب 
الاستقلال اليونانية!01. 

كان صعود ابنه نيقولاس مافروكورداتو في العام 1709 إلى عرش ولاشيا أكثر 
إشباعا من أي شيء آخر. كان نيقولاس الذي ولد في العام 1680 موسوعيا يعرف 
اليونانية واللاتينية والعثمانية والعربية والفارسية والإيطالية والفرنسية. التي تعلمها 
جميعا في القسطنطينية, لأنه على خلاف أبيه لم يتعلم في جامعة غربية. وعمل بين 
العامين 1700 و1709 ترجمانا للباب العالي. ونظرا إلى أنه كان يستطيع داتما أن 
يذكر مصادر الاقتباسات من الذاكرة, فقد أسماه أبوه «مكتبته». كتب لاموتراي 
اللاجئ الهوغونوق الذي ساعده في تعلم اللغة الفرنسية: «لمم أر قط إنسانا في مثل 
ذاكرته اتساعا وتدرييا». ش 





(:#) كانت قلعة دبلن مقر الحكم الاستعماري البريطاني لأيرلندا قبل أن تستقل الأخيرة في العام 1922. واستخدم 
الأيرلنديون المصطلح الازدرائي «كاثوليك القلعة» للإشارة إلى أبناء جلدتهم الذين يتعاونون مع الاحتلال الإنجليزي 
«البروتستانتي». [المترجم]. 

(؛#:#) كان من بينهم سفير بريطاني إلى الإمبراطورية العثمانية. هو سير نيقولاس أوكونور مم00 5ةاه 811 جذة 
الذي مات في أثناء العمل في القسطنطينية في العام 1908. [المؤلف]. 





236 


الوزراء والترجمانات 
كانت هناك سوابق لتنصيب أبناء القسطنطينية على عرش ولاشيا أو مولدافيا. 
وكان الارتباط بين يونانيي القسطنطينية وإمارات حوض الدانوب يشتد أكثر فأكثر 
منذ منتصف القرن السادس عشر. وبدأ الأمراء يحاكون الطقوس البيزنطية في 
تنصيبهم ويسددون ديون البطريرك المسكوني. وانتقل يونانيون» من أمثال عائلة 
كانتاكوزينوس, من القسطنطينية إلى مولدافيا أو ولاشياء طلبا للثروة وطول العمر. 
وكما كانت الحال مع العائلات الدولية الأخرى» مثل آل هابسبرغ (الذين كان منهم 
في اللحظة عينها الأباطرة الرومان المقدسون وملوك المجر وملوك بوهيميا وممالك 
كثيرة أخرى) أو آل هانوفر (أمراء هانوفر وبعد العام 1714 ملوك بريطانيا العظمى 
وأيرلندا). كانت عائلة مافروكورداتو قادرة على أداء أدوار مختلفة في الأوطان 
المختلفة في الوقت نفسه. مؤكد أنهم كانوا سينظرون إلى قناعة القرن العشرين التي 
عير عنها رايموند آرون همة 2370024 الذي كتب «لا أحد يستطيع أن يكون له 
بلدان» بصفتها مقولة فارغة. فقد كانت عائلات مثل مافروكورداتو وكانتاكوزينوس 
وغيرها أبعد من أن يجعلوا أنفسهم سجناء هوية واحدة. وكانوا يبرزون الهوية - 
سواء العثمانية أو اليونانية أو الولاشية - التي تبدو أكثر فائدة في أوقات محددة. 
ومثلهم مثل الأوروبيين المتعلمين الآخرين» اعتبروا القومية مهنةء وليست قضية. 
يئس ألكسندر مافروكورداتو من صعود ابنه اجتماعياء فضرب رأسه ومزق شعرة. 
وقال إنه خراب العائلة. كان ألكسندر ممارس حكمة تليران #صددرء1211 القائلة بأن 
الكلمات أعطيت لنا لكي نخفي بها المعاني. كان من الواضح أن ألكسندر الذي تزوج 
من سليلة ستيفن الأكبرء وزوج كل أبنائه. ومنهم نيقولاس نفسه إلى أبناء أمراء ولاشيا 
أو مولدافياء كانت لديه «استراتيجية ملوكية» مثل الأمراء الطموحين في الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وعلى الرغم من أن أمراء ولاشيا ومولدافيا كان يعينهم السلطان 
ويحكمون لفترات محدودة. فإنهم بلغوا تلك المكانة «بفضل الله»» وتمتعوا بسمات 
ملوكية مثل الحرس والبلاط وترشيح الأساقفة. واعترفت بلاطات أوروبا برتبة سموهم 
الأكثر صفاءً. وضمن التراتبية العثمانيةء كانوا في مرتبة الصدر الأعظم. ومع ذلك فقد 
عاش أمراء ولاشيا ومولدافيا بين اموت والعرش بسبب وقوعهم في مركز الدسائس بين 
النبلاء المحليين المعروقين باسم البويار 2/إ00 والباب العالي والقصر وروسيا والنمسا 
وفرنسا والقرم وحاجتهم إلى إشباع نهم الباب العالي إلى امال. على أن المخاظرة كانت 
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مقبولة. وفي ذلك قال أحد الأمراء: «فليأقي الموت متى يشاء. فقد عشت فترة طويلة بما 
يكفي منذ أن أصبحت أميرا». وبعد إعدام أمير آخرء تساءلت أمه: «أليس من الأفضل 
لابني أن يموت بهذه الطريقة من أن ينتظر الموت في سكون في الفراش32»5, 

وكما هي الحال مع الأمراء السابقين له. نُصّب نيقولاس مافروكورداتو أميرا لمولدافيا 
في القسطنطينية: ذلك أن أمراء ولاشيا ومولدافيا كانوا الحكام الوحيدين الذين يُنصبون 
في غير البلد التي كانوا يعينون لحكمه. كانت المراسم توكيدا مرثيا للهوبة الثلاثية لطبقة 
النبلاء الفناريين الذين سموا باسم حي الفنار الذي سكنوا فيه بيوت الطابوق والحجارة 
القديمة ذات الطوابق العلوية المطنفة والبارزة في الشارع؟*". أولاء كان الأمير الجديد أو 
القويفود »701708 (اسهه الرسمي, وهو مأخوذ من كلمة سلافية تعني السيد) يصل 
بقارب الكياك إلى الباب العالي. وهناك كان يتسلم شارات الشرف العثمانية: قفطان من 
قماش ذهبيء وقفاطين أقل فخامة لمرافقيه وكوكا هعلناك وهي عمامة مزيئة بالجواهر 
وريش النعام. وبعد ذلك يتقدم الأمير على ظهر حصان ترافقه الانكشارية إلى كنيسة 
الفنار. وهناك يستقبله البطريرك ورجال الدين والوجهاء اليونانيون بالمدينة. وخارج 
الكنيسة. يعلن خادم الصدر الأعظم: «أطال الله عمر باديشاهنا والأمير أفندي أمد الله 
في عمرهة وسذد خطاة». 





شارع في حي الفنارء في نهو العام 1900. في السابق» كانت هذه البيوت المبنية 
بالطوب والحجارة بالقرب هن البطريركية المسكونية» مساكن التخبة الفنارية. 
(©) الطنف جزء حجري أو حشبي ناتئ من جدار داعم لشيه فوقه. [المترجم]. 
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وحين يدخل الأمير أفندي الكنيسة, كان ينتقل من عالم الإمبراطورية العثمانية 
إلى عاط الإمبراطورية البيزنطية. فتبدأ الجوقة ترتيلة مريم العذراءء ويصعد للجلوس 
على العرشء وترتل الصلوات بأن «يكلل سيدنا نيقولاس مافروكورداتو الأكثر ورعا 
وصفاءٌ وسهموا بالقوةٌ والنصر والثبات والصحة والسلامةء وأن يكون الله عونا له. 
ويهديه الرشاد في كل الأمورء ويضع كل خصومه تحت قدميه!» ثم يضع الأمير رأسه 
على المذبح لكي يدهنه البطريرك بالزيت المقدس و«يقرأ عليه الصلوات التي تتلى 
عند تنصيب الأباطرة الأرثوذكس». 
وبعد بضعة أيامء وفي بيته الخاص. كانت المراسم العثمانية تعيد تأكيد سلطتها. 
إذ تعزف فرقة السلطان الموسيقى العثمانية, وتقدم إلى الأمير راية» يقبلها قائلا: 
«أطال الرب المقدس العظيم عمر الإمبراط ور الأقوى والأكرم والأعدل وأمد في 
أيامهه. وتمر الأيام في زيارات طقوسية من البطاركة أو إليهم.: وحتى إلى المفتي. 
وثمة مراسم أخرى للرسامة كانت تشمل الاجتماعات مع ال ممؤلين ورجال الأعمال 
بالعاصمة الذين كانوا يعتبرون إمارات الدانوب «بيرو» أخرى”*'. وأخيرا كان الأمير 
يركب إلى قصر الس لطان مصحوبا بنبلاء البويار والانكشارية. وهناك يتسلم عباءة 
مبطنة بالفراء وعمامة أخرىء ويستضيفه الصدر الأعظم على وليمة رسمية. وفي 
غرفة العرش, كان الأمير مصحوبا بأربعة من نبلاء البويار. يسجد ثلاث مرات أمام 
السلطان. وباسم السلطان. يعلن الصدر الأعظم: «نظرا إلى أن إخلاصه ووقاءه وصل 
إلى مسامع فخامتيء فإنني أتفضل بمكافأته بإمارة ولاشيا. عاى ألا ينقطع وفاؤه 
وخدماته في المستقبل. فليقم على حماية الولايات والدفاع عنها خاضعا وخائفا من 
ارتكاب أي شيء على خلاف أمرنا أو أبعد منه». 
وكان الأمير يجيب: «أقسم بحياني ورأسي أن أبذل كل جهدي في خدمة 
إمبراطوري الأعدل والأكرم: مادام أنه لم يسحب وجه رحمته وفخامته عن خادمة». 
وبعد ذلك يغادر القصر على ظهر حصان, وه و يلقي التحية على الجماهير 
المصطفة في الشوارع ويبعثر المال عليهم. كانت توضع ثلاثة من ذيول الخيول 
معلقة على سواري في شكل طقوسي في أحد أركان غرفة عرشه. وكان يوزع قفاطين 


الإسبان في استغلالها. إها بطريقة شرعية أو غير شرعية. [المترجم|. 
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على المسؤولين العثمانيين. وكانت المراسم تؤكد قوته في التراتبية العثمانية والروابط 
بين الإمبراطورية ورعاياها الأرثوذكس. 

وخلال الأمابيع التالية. كان موكب طويل من اليونانيين والأتراك ونبلاء البويار 
مصحوبين بفرقة موسيقية ورايات عثمانية وذيول خيول مركبة في سواريء يتقدم 
من القسطنطينية خلال جبال البلقان إلى بوخارست أو ياش'*. وكانت الأجراس في 
المدينة تدق فرحاء ويُتوج الأمير الجديد ويُدهن بالزيت مرة أخرى في الكاتدرائية, 
ثم ترافقه الجموع إلى قصره على أصوات الأبواق والطبول. وفي غرفة العرش, كان 
مرسوم السلطان يقرأ باللغة العثمانية ويترجم إلى الرومانيةء ويقوم مسؤول عثماني 
بإلباس الأمير القفطان ويأخذ يده إلى العرش, وتطلق المدافع نيرانهاء ويبتهج رسل 
السلطانء ويقبل النبلاء يد الأميرء وتختتم الاحتفالات بوليمة وحفلة فخمة03. 

من الواضح أن الحكومة العثمانية كانت ترفع من شأن اليونانيين الفناريين 
لكي تنجح في ضربة واحدة في تلطيف تهديدات كل من العدوان الدانوبي والسخط 
اليوناني. فلم يكن أبناء مولدافيا وولاشيا أهلا للثقة. ففي العام 1600, كان الأمير 
ميخائيل |111226 أمير تراسلفانيا وولاشيا ومولدافيا يحلم بإقامة القداس في سانت 
صوفيا'**. و«لكونه سليل العائلة الإمبراطورية». فقد نال سيربان كانتاكوزينوس 
أمير ولاشيا من العام 1679 إلى العام 1688 وعدا من قيصر روسيا بأن يكون 
إمبراطور اليونانيين» وفي الوقت نفسه كان البطريرك يشجع الهجوم الروسي على 
العثمانيين. أقام ديميتريوس كانتمير صهر كانتاكوزينوس في القس طنطينية من العام 
8 إلى العام 1710 رهينة لضمان حسن سلوك أبيه أمير ولاشيا. كان ديميتريوس 
دارسا وملحنا عثمانياء بنى لنفسه قصرا رائعا يطل على القرن الذهبي. ونظرا إلى أن 
بلاط السلطان «أعظم البلاطات في العالم», فقد أهدى الأمير السلطان أحمد الثالث 
«كتاب علم الموسيقى مشروحا بالحروف» الذي دون فيه ثلائمائة وواحدا وخمسين 
لحنا تركيا وفارسيا وعربيا وفقا لنظام تدوين خاص به. وعين أميرا لمولدافيا في العام 
0. وعلى الرغم من المكافآت التي نالها من هويته العثمانية. هاجر إلى روسيا 
() مدينة ياش 95[ واحدة من أكبر مدن رومانيا الحالية» كانت عاصمة إمارة مولدافيا زمن العثمانيين من العام 
4 إلى العام 1859. [المترجم]. 


(* *#) في إشارة إلى الحلم باستعادة القسطنطينية وإعادة جامع آيا صوفيا إلى كنيسة سانت صوفيا كما كانت قبل 
الفتح العثماني. [المترجم]. 
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بعد سنة بناء على وعد بعرش مولدافيا له ولأحفاده تحت السيادة الروسية.ففي 
القسطنطينية. كما عرف بعض الوزراءء كان يختفي تحت السطح العثماني. مثل 
ينابيع المسيحيين المقدسة التي تجري تحت الأرض. عالم سري من المؤامرات وأحلام 
التحرر على يدي «الإمبراطور الحامي» أي القيصر. من ذلك أن الصدر الأعظم قال 
للسفير البريطاني في العام 1710 إن بيتر الأكبر «يمني نفسه بأن يكون في يوم من 
الأيام سيد القسطنطينية وأنه قال إنه يتمنى أن يدفن في كنيسة سانت صوفيا». 
كانت الألقاب الأميرية تدوّر سريعا لإرضاء العائلات اليونانية وأيضا لإشباع الخزانة 
العثمانية التي كانت تتلقى مبالغ كبيرة من كل أمير جديد. وقد نصَّبت القس طنطينية 
عددا من الأمراء لا يقل عما نُصّب في فيينا. وبين العامين 1710 و1821. نُصّب ستة 
من أبناء عائلة مافروكورداتو وخمسة من أبناء عائلة غيكا هكانط© وأربعة من أبناء 
عائلة كاليماشي 1اءةد هنلا وثلاثة من أبناء عائلة سوتزو 20انا50 وثلاثة من أبناء 
عائلة راكوفيستا 2820:3028 واثنان من أبناء عائلة موروسي 140160051 واثنان من 
أبناء عائلة إبسيلانتي 13001زوملا وواحد من أبناء عائلة مافرويني 812720681 أمراة 
في بوخارست أو ياش (إضافة إلى أربعة من أبناء عائلة مافروكورداتو وأربعة من أبناء 
عائلة غيكا وأربعة من أبناء عائلة سوتزو وأربعة من أبناء عائلة كاليماشي واثنان من 
أبناء عائلة إبسيلانتي وخمسة من أبناء عائلة مورومي شغلوا وظيفة ترجمان الباب 
العالي؛ ومنصبا آخر هو ترجمان الأسطولء وهما منصبان أعطيا الفناريين مزيدا من 
السلطة والثروة). وصلت هذه العائلات إلى المدينة قبل العام 1650 من مناطق كثيرة 
مختلفة: ألبانيا (عائلة غيكا) وإبيروس'*' (عائلة سوتزو) وطرابزون (عائلتا إبسيلانتي 
وموروسي) ورومانيا (عائلتا كاليماثشي وراكوفيستا) وجزر بحر إيجة (مافرويني). 
استجابت هذه العائلات التي كانت تعمل أصلا في التجارة وملكية السفن إلى إغواء 
العظمة الذي كانت تبعثه المدينة فيمن يراهاء وبدأوا بادعاء الأصول البيزنطية (كما 
ادعى الممؤلون الأرمن انتسابهم إلى الملك داوود). وربطتهم الإمارة المؤقتة في حوض 
الدانوب بالإمبراطورية العثمانية, وأشبعت توقهم الشخصي إلى المال والسلطة. فضلا 
غنن رغبتهم القومية في دعم القضايا كك كما وفرت لهم الوسائل لبناء الكنائس 


2# 1 م منطقة تاريخية في جنوب أورونا تقع بين خال بتدوس ونال م81 والبحر الأيوني» انها حاليا 
اليونان وألبانيا. [المترجم]. 
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والمدارس وإثراء البطريركية. وفي أوج قوة الفناريينء وما يصب في مصلحة البطريركية 
المسكونية. لكنه جاء على حساب الأرثوذكس الناطقين باللغة العربية» نال رجال الدين 
الناطقين باليونانية السيطرة على البطريركيتين الواقعتين في أنطاكية والقدس ودير 
جبل سيناء'*". وألغيت الأسقفيتان الصربية والبلغارية المنفصلتان الواقعتان في بيتش 
وأوخريد في العامين 1766 و1767 على التوالي. ومنذ ذلك الحينء بدأت الأوامر الدينية 
تأتي إلى العرب والسلاف باللغة اليونانية©*. شبّه بعض الفناريين دورهم في الإمبراطورية 
العثمانية بالدور التمديني الذي مارسه اليونانيون في ظل حكم الرومان”**. 

في بوخارست أو ياش- المعقلان الوحيدان في البلقان للثروة والترف الموروثين- كان 
الأمير يدخل عالما جديدا يقع على تقاطع ثلاث ثقافات: الأرثوذكسية والكاثوليكية 
والإملامية؛ وثلاث إمبراطوريات: الهابسبرغية والروسية والعثمانية. كان يقوم على 
خدمة الأمير مسؤولون ذوو مناصب فخمة شغلها جميعا في أوقات مختلفة أفراد من 
عائلة مافروكورداتىو وهي الجراند بوستولنيك عنصاء]:20 62820 (وزير الخارجية) 
والجراند سباتار 8]35م5 1820 (وزير الداخلية) والجراند هيتمان قصاء11 لصه) 
(وزير العدل). وكانت القصور تؤثث بطريقة نصف شرقية ونصف أوروبية» وكان 
نبلاء البويار يعيشون حيةة البطالة التي تتخللها الحفلات الراقصة وتبادل الزيارات 
والعلاقات الغرامية. وبحلول القرن الثامن عشرء كان التأثير العثماني قد بلغ أوجه. فأخذ 
هؤلاء النبلاء يأكلون طعاما عثمانيا ويلبسون أزياء عثمانية. 

في نهاية القرن, أبهر بلاط أمير مولدافياء وهو ألكس ندر مافروكورداتو لاحق» في 
ياشء الكاتب والنبيل تشارلز جوزيف أمير لاين الذي يمثل أوروبا المتحضرة/***. 
كان بلاط الأمير في رأيه يحوي «ما يكفي من اللقتنيات الشرقية ما يجعله في قلب 
آسياء ومن الحضارة ما يفوق بعض البلاطات الأوروبية»!****. كان الأمير يعطي 
أصدقاءه من الرجال «تفويضا مطلقا للمتعة» بالسماح لهم «بزيارة» النساء في بيت 


(؛#) لايزال اليونانيون يسيطرون على دير سانت كاترين بسيناء إلى اليوم. [المترجم]. 
(##) على أساس القولة التاريخية الرائجة بأن الرومان غزوا اليونانيين عسكرياء بينهما غزاهم الأخيرون ثقافيا 
وفكريا. [المترجم]. 

(#6 #6 :4) آل لاين عههاءآ واحدة من أقدم عائلات النبلاء البلجيكية, ترجع أصولها إلى القرن الحادي عشر إلى قرية بالاسم 
نفسه بمنطقة والونيا هذهه11ة/10 بجنوب بلجيكاء ترقت في المراتب حتى منحها الإمبراطور رودولف الأول لقب أمير 
لاين وأمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وتشارلز جوزيف (1814-1735) هو الأمير السابع بهذه العائلة. [المترجم]. 
(:## * #) على أساس أن الحضارة سمة لأوروبا من دون غيرها. [المترجم]. 
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زوجته. شريطة أن يجتازوا أولا فحصا طبيا. «كان مافروكورداتو لا يرى إلا وجوها 
سعيدة. فيأخذ الناس بعضهم. ويتركون بعضهم: بلا حسد ولا غيرة». انبهر لاين 
بالأذرع المرمرية والفساتين الشفافة للسيدات المتكئات على الديوان, والتعليقات 
الجانبية في محادثاتهن من نوع «هنا ذبح أبي بأمر من الباب العاليء وهنا ذبحت 
أختي بأمر من الأمير»29. 

تضرب حياة نيقولاس مافروكورداتو المثل على المكافآت والأخطار التي 
كانت تحيط بعرش ولاشيا ومولدافيا. فحين غين أمير آخر لمولدافيا خلفا له في 
السابع والعشرين من نوفمير 1710 لجأ لدى عودته إلى القسطنطينية؛ كما 
فعل أبوه من قبلهء إلى السفارة الفرنسية. إلى أن دفع تبرعا ضخما للخزانة 
العثمانية لإعفائه من تهم بالفساد. وقبل أن يُعين أميرا لولاشيا في العام 1716 
أثبت نيقولاس ولاءه للإمبراطورية العثمانية بتحمل السجن لسنتين في سجون 
النمساويين في أثناء حرب الأعوام 1719-1716. وحث الولاء للعثمانيين بين 
رعاياه من خلال تذكيرهم باضطهاد الهابسبرغيين الكاثوليك للرومان الأرثوذكس 
في ترانسلفانيا ©7. وكوف على ذلك بتعبيته أميرا لولاشيا لمرة ثانية من العام 
9 حتى وفاته في العام 1730. 

كان أبوه متمسكا بالتقاليد يؤمن بأن موسى كان أعظم المؤرخين. أما نيقولاس 
مافروكورداتوء فكان مواطنا ملا أسماه معاصروه «جمهورية الأدب». وهي 
الجماعة الفكرية بأوروبا الغربية. فأنشأ في بوخارست مدارس ومكتبات عامة, 
ورعى مطابع يونانية وعربية. وإبان القرن الثامن عشرء صارت بوخارست وياش» 
بدرجة أكبر من القسطنطينية أو جبل أثوس. مراكز للثقافة اليونانية. جمع الأمير 
نفسه مكتبة رائعة, بإحضار بعض من كتب أبيه من القسطنطينية وشراء كتب 
جديدة من أمستردام ومخطوطات قديمة من جبل أثوس. يوجد الكثير من هذه 
الأعمال حاليا في المكتبات العامة برومانيا ومكتوب عليها (ليس عثمانيا وليس 
يونانياء بل قسطنطيني). بعد العشاء الثقيلء كان نبلاء البويار ينامون ساعتين أو 
ثلاث على الأقل. أما نيقولاس مافروكورداتو الذي لم يكن يقضي أكثر من نصف 
ساعة في أي وجبة طعامء فكان يذهب إلى مكتبته لدراسة علم النبات أو تعلم 
العبرية أو قراءة أحدث الكتب الفرنسية أو مراسلة رئيس أساقفة كانتبيري7, 
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في سنوات الخلو من الإمارة. طبع نيقولاس أعمال أبيه التي تقدم - جنبا 
إلى جنب مع أعماله - نافذة إلى عقل الفناريين. كتب ألكس ندر مافروكورداتو 
باللغة اليونانية الكلاسيكية: وليس با أسماه «لهجة السوقة»» التي قصد بها 
اليونانية التي يتحدثها الناس. يتجنب عمله «كتاب الواجبات» 6ه 8001 
15 الذي أعجب معاصروه كثيراء إغراء النزعة المثالية. يثني فيه على 
التظاهر بالفضيلة كوسيلة لتجنب الفضائح. ويعتبر الفقر أشد الأمراض فتكاء 
ولا حديث فيه عن الحرية: 
لا تفعل ما تريد, ولا ما تستطيع بل ما يخدم مصالحك. 
لقد نجحت من خلال التركيز في الفوز بحظوة أحد الوزراءء لكنه الآن 
راح وحل غيره محله. ثم الأخير وجاء غيره. وفي كل مرة» كان علي أن 
أبدأ من جديد. 
إذا زرت مكتبا حكومياء فعليك أن تدخل أعمى وتخرج أصم. 
تكشف نصيحة نيق ولاس مافروكورداتو إلى ابنه في العام 1727 عن النظرة 
العملية عينها: 
لا تعد. وإن وعدت فلا تخلف. 
الغضب انفعال قاتلء وللدماثة قوتها. 
لا تكن كريماء بل كن مقتصدا. ولا تكن طماعاء بل أحسن تدبير ما في يدك. 
مد ساقيك بقدر ما يسمح غطاؤك. 
يؤدي الإحسان بلا تعقل إلى أمراض كبرى وإلى حياة من التبذير العام, 
والإحسان إلى شخص سيئ النية يضر المجتمع كاملا»!08. 
وبين العامين 1717 و1720, كتب نيقولاس مافروكورداتو أول رواية حديثة 
باللغة اليونانية «نزهة فيلوثيوس» 5تاعط)10نط2 04 ع«دواء.] عط1' التي تجري 
أحدائها في القسطنطينية» وفيها مشي مجموعة من الأصدقاء في الأتميدان» 
ويقابلون ثلاثة رجال يرتدون ملابس الفرس, ويزورون غَلَطَة ويتحدثون بين 
الأكشاك والأسبلة والعطور ال مبهجة لإحدى الحدائق العثمانية. يناقشون كل 
شيء: الإلحاد. وحب النساء ال لمسلمات للرجال المسيحيينء وطبيعة الغيرةء وأبطال 
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العصور القديمة. وحكم لاروش فوكو'” . وحياة شارلز الثاني عشر ملك السويد. 
شجب مافروكورداتو ا ممارسات الخرافية للإسلام العثماني وافتقاره إلى «فلسفة 
أكثر صلابة تستند إلى الحواس». كانت معضلة الفناريين واضحة, كما يقول 
الراويء وهي «أننا كنا يونانيين بقدر ما سمحت لنا الظروف». لكنه في الوقت 
نفسه يثني على التسامح الديني للقسطنطينية» وعودة العلم, و- ربما على نحو 
ساخر- شجاعة أحمد الثالث وشهامته وحكمته: «تسع روحه المتعقلة روح 
السلطنة كاملة التي تعمل وتتحرك بعبقريته الملحوظة». ولا ذكر في الرواية 
للنهايات الشنيعة التي تعرض لها في العام 1714 أربعة من أبناء قسطنطين 
برانكوفان 872260788 عقأغطة0025 أمير ولاشيا وصهره. الذين أعدموا 
بتهمة الخيانة العظمى وعرضت جثثهم أمام الباب الإمبراطوري للقصر ثم 
ميت في البحر. ولا يشير نيقولاس مافروكورداتو أيضا إلى ما حدث بعد ذلك 
بسنتين من إعدام ما لا يقل عن عشرة من أفراد عائلة كانتاكوزينوس من كل 
الأعمار. ربما يرجع صمته إلى أنه أبلغ السلطات العثمانية بنفسه عن هؤلاء 
الأقارب والمنافسين!09. 
كان دير فاكاريستي 1883653 الذي بناه نيقولاس مافروكورداتو في الأعوام 
1722-6 في غابة خارج بوخارست» رمزا بالحجارة لطموحات عائلة مافروكورداتو. 
هذا الدير الذي يغطي مائة وثمانين ألف متر مربع, والأكبر في جنوب شرق أوروياء 
والأكبر حتى من أي من مؤسسات عائلة كوبرولوء يتكون من كنيسة ودير وقصر 
ومكتبة. وفي حين كانت أجراس الكنائس غير مسموح بها في القسطنطينية, احتوى 
دير فاكاريستي على برج أجراس رائع. وفي الكنيسة, توجد مجموعتان من اللوحات 
الحصية تصور الأمير مع زوجته الثانية سمارغدا 3:3848ص5 محاطين بأطفالهما 
ونبلاء البويار. تنتمي وقفتهما وهما يحملان نماذج للكنيسة في أيديهماء إلى الميراث 
البيزنطيء وعباءاتهما المبطنة بالفراء إلى التأثير العثمانيء والتاجين اللذين على 
رأسيهما إلى ولاشيا. 


(©#) فرانسوا لاروشفوكو 1613) لاننةءدامأعطءه1] ه.]آ عأمعصةء1680-1) مؤلف حكم وقواعد سلوكية ومذكرات 
فرنسيء منها كتابه «تأملات أو حكم أخلاقية». [المترجم]. 
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القسطنطينية : المديئة التي أاشنهاها العالم ١453‏ بجة1 
كتب على تابوت مرمري أبيض في الكنيسة متوجا بشعاري ولاشيا ومولدافيا 
مرثية للأمير نصها: 
يملأني منظرك أيها القبر بالعجبء لأنك تحوي نيقولاسء أمير مولدافيا أولا 
ثم ولاشيا. لقد هداه الله إلى تشييد كنيسة الشموس الثلاث هذه. شمس 
حكمته وشمس علمه وشمس مرأة من تعلموا من دراساته؛ إنها شموس 
نسل اسكارلاقي أغاةادوءة5. كان أبوه ألكسندر عضو مجلس شورى الإمبراطورية 
العثمانية. ومَنْ توجته الموزيات!” ' بغار المجد. متوج الآن بقبر من المرمر, إذ 
استسلم للسوط القاسي للطاعون تاركا أطفاله لحزن لا يحتمل» وكذلك زوجته 
وحشد من أقربائه. لنثني عليه بفضائله ولندعو الله أن ييسكن روحه في 


حدائق ار 


وفي العام 1986. أمر الرئيس نيكولاي تشاوشيس كو بهدم الدير الذي استخدم 
سجنا لمدة طويلة (الذي ربما كان الرئيس نفسه أحد نزلائه في يوم من الأيام). واليوم 
يغطي متنزه عام على اسكوريال عائلة مافروكورداته'** 

يمكن إرجاع هذه الهمجية إلى الذكريات الباقية لدى الرومانيين حول الاستغلال 
الذي تعرضوا له على أيدي الباب العالي والفناريين. فعلى مدار القرن الثامن عشرء 
كانت القسطنطينية تتلقى كميات متزايدة من الذهب والطعام من الإمارتين» إذ 
كان نحو ثلثي الإيرادات الحكومية ينفق خارج الولايتين. حتى المال الذي بنيت به 
مكتبة نيقولاس مافروكورداتو كان مغتصبا من الولاشيين. واشتكى المؤرخون المحليون 
من أن اليونانيين من القسطنطينية تكاثروا في بوخارست وياش حتى خلا الفنار 
منهم. حكم مافروكورداتو مولدافيا من خلال الأبهة والإرهابء على طريقة الباب 
العاليء «ليس كأمير حقيقي» بل كأسد بري ... إذ نشر الرعبء حتى كان مجرد ظهوره 
يجعل المرء يرتعد»7, 

كان الفناريون والبطريركية - في المقابل - يشعرون بولاء متجدد إلى 
الإمبراطورية ‏ العثمانية. تتجلى روح التعاون بين اليونانيين والعثمانيين في الرسائل 


(#) الموزية ية - ©5ناه: - في في الميثولوجيا اليوثانية 000 الإليات التسع الشقيقات اللاي : تحمين الغناء والشعر والفنون 
والعلوم. [المترجم]. 

(#6؛#) تشبيها للدير ممُجِمْع الإسكوريال [13ئمء85 في مدريد الذي سيرد مزيد حوله في حاشية لاحقة 
للمترجم. [المترجم]. 
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الووراع والت حماناتب: 
لونم ب 


التي أرسلها البطريرك إلى السلطان التي يطلب فيها الإذن بسجن كهنة متهمين 
بالهرطقة أو غيرها من الجرائم أو نفيهم. كان البطريرك يوجه رسائله مباشرة 
إلى «مقامك الساميء سلطاني الأقوى على الإطلاقء أدام الله على سموك الصحة 
والعافية», ويوقعها بالعبارة «خادمك البطريرك اليوناني للقسطنطينية». ووصل 
الشعور بالحرية لدى اليونانيين أن جرأهم على التظاهر أمام الباب العالي في 
حال رفضهم البطريرك الجديد. تزوجت إليزابيث سانتي لوماتشا طاء226نا8 
683 51211 ابنة ترجمان يوناني كان يعمل في الباب العاليء من تاجر قماش 
فرنسي يدعى لويس شنير «ءتصمعط0 وتتامرآء وأنجبا الشاعر أندريه شنير لصم 
#عنطعطل. كانت إليزابيث. مثل معظم اليونانيين. تنظر إلى الحكم العثماني 
بعينين. فمن ناحية» أثنت على السلطان محمود الأول (1754-1730) بصفته 
الرحيم المهذب الذي يستحق الصفة «الأكبر». ففي طريقه إلى صلاة الجمعة, 
كان يمكن لأي من رعاياه. ذكرا أو أنثىء مسلما أو مسيحياء أن يلتمس عدله. 
وكان قوله المفضل: «الأقوياء لا يكونون عظماء إلا إذا كانوا في عون الضعفاء». 
لكنها - في المقابل - تصف اليونانيين بأنهم «تعرضوا للاستعباد والذل على أيدي 
الشعب الهمجي»42. 

وبينما لف النسيان عائلة كوبرولوىو احتفظ عرشا مولدافيا وولاشيا لعائلة 
مافروكورداتو بالثراء والسلطة. ففي العام 1731 انتخب نبلاء البويار قسطنطين 
ابن نيقولاس الذي ولد في العام 1711. أميرا لولاشياء وهو في عمر العشرين. وحكم 
طدة سنة وعشرين عاماء ست ولايات لولاشيا بين العامين 1731 و1763: وأربع 
ولايات ممولدافيا بين العامين 1740 و1769. كان قسطنطين الشخص الوحيد الذي 
كان في مقدوره أن يقول: «عندما بدأت ولايتي السابعة» أو «بالقرب من نهاية 
ولايتي التاسعة». أصدر قسطنطين الأقل وحشية من أبيه مراسيم في العامين 
6 17499 تستهدف تخفيف عبء قنانة الأرض شديد الوطأة عن كاهل 
الفلاعصين» وتخفيف الضرائب والسخرة. كان بعض الفلاحين يعيشون في حفر 
في الأرض ويبيعهم ملاك الأراضي ويشترونهم كالعبيد في أسواق العاصمة. وم 
يكن قسطنطين مافروكورداتو متعصبا للثقافة اليونانية. فتحدث اللغة الرومانية, 
وكلف بوضع أول كتاب لقواعد اللغة الرومانية, وجعل الرومانية لغة الكنيسة, 
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وليس السلافية أو اليونانية. ومع نهاية القرن كانت كل بلدة تضم مدرسة 
رومانية وأخرى يونانية7. 

وعلى نحو ما حدث لأبيه وجدهء عاش قسطنطين بين العرش والسجن 
واللجوء إلى السفارة الفرنسية. فنتيجة لعجزه عن دفع طليات الباب العالي 
الأخيرة واتهامه بالخيانةء سجن قسطنطين في أسفل بثر على جزيرة ليمنوس 
في العام 1749 وفي قلعة الأبراج السبعة في العام 1758 والعام 1763. وعلى 
الرغم من أنه كان يقضي جل وقته في مولدافيا أو ولاشياء فقد احتفظ أيضا 
ببيت في غلطة, ضم مكتبته التي كانت مصدر فخر ليونانيي القسطنطينية. 
وعندما عرض سفراء أجانب أن يشتروا البيت, «اتحدت الأمة اليونانية كلها في 
مطالبته بالاحتفاظ به». لكنه اضطر في العام 1757 إلى بيع بيته ومعظم مكتبته 
لدفع مبلغ ثلائمائة كيس فرضها عليه الباب العالي. وفي العام 1769. تعرض 
قسطنطين مافروكورداتو للسجن لآخر مرة في ياش على أيدي جيش روسي غاز 
في بداية الحرب الروسية - التركية. وفي هذه الحادثة, قال للروسء إما من باب 
الولاء للأتراك وإما الخوف منهم. حيث كان اثنان من أبنائه محتجزين رهائن في 
القسطنطينية: «سيعود الأتراك غدا وسيطردونكم من هنا كالكلاب». ومات في 
هذه السنة ودفن في كاتدرائية ياش420. 

وظل ألكسندر ابن قسطنطين - أمير مولدافيا من العام 1782 إلى العام 
5- المعروف باسم ديلي بيه 86 2611 أو «السيد المجنون»»: وفيا لميراث 
عائلته في خدمة العثمانيين. كانت الفقرة التي صُدّر بها هذا الفصلء رده 
الغاضب على قنصل نمساوي رفض أن يخاطبه بلقب «صاحب السمو الأكثر 
صفاء». ورد على ضابط روسي عرض عليه إمارة مستقلة» بالقول إن ولاء عائلته 
كان دائما لسلطان واحدء و«إنني أفضل الفقر مع الشرف على ثروات كروسيوس 
مع العار'*. ومن الأفضل لصاحبة الجلالة (كاترين الثانية) أن تتعامل معي 
كصديق ترقيء وهو ما لا ينتقص من مسيحيتيء وعلى النقيض مما تطلبوه مني» 
يأمرني ديني المسيحي بأن أكون مخلصا لإمبراطوري». وبعد أن عزل ألكسندر 


(6) كروسيوس 5دو2206©) ملك ليديا ذلرآ من العام 560 قبل الليلاد حتى هزعته أمام الفرس, اشتهر بثرائه. وذكر 
هيرودوت وبوسانياس هداياه التي بقيت في معبد دلفي. [المترجم]. 
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الوزراء وانترهمانانا 

بضغط نمساوي وروسيء مات في القسطنطينية في العام 1812. ثمة يونانيون 
آخرون أرضاهم ازدهارهم المتنامي والزيادة في أعداد المدارس والسفن اليونانية. 
وفي ذلك كتب أحد اليونانيين: «الإله الغالب على كل سكان القسطنطينية هو 
المصلحة الخاصة المالية, وكل شيء ما عدا ذلك ثانوي. إلى هذا الحضيض أنزلت 
العبودية أمة الرومان». 

كان الله والثروة «هتصدمة]8 يدعمان الإمبراطورية العثمانية. ففي العام 21798 
عندما غزت جيوش الجمهورية الفرنسية مصر وهددت الإمبراطورية نفسهاء نشر 
بطريريك القدس - أو البطريرك المسكوني غريغوري الخامس مستخدما اسم الأول- 
في القسطنطينية اعتذارا يونانيا للإمبراطورية العثمانية بعنوان «العظة البطريركية, 
قال فيه إن ائله رفع إمبراطورية العثمانيين فوق كل الممالك الأخرى ... لكي تكون 
للغربيين لجاماء وتكون لنا نحن الشرقبين مُخلصا ومنقذا. ولهذا السببء يضع الله 
في قلوب سلاطين العثمانيين ميلا إلى الحفاظ على حرية المعتقدات الدينية لديننا 
الأرثوذكسي. وزيادة على ذلك يحمون هذه العقائد إلى حد أنهم من حين إلى آخر 
يعاقبون المسيحيين الذين ينحرفون عن عقيدتهم. 

أما القيود على بناء الكنائس الجديدة. فقد أعادت الفقر المقدس الذي ميّز 
الكنيسة امبكرة. وكذلك الحريةء كانت «سما مدمرا يلقي بالشعوب إلى امهالك 
والاضطرابات». لقد دمرت الحرية في السنة السابقة منافس القس طنطينية 
القديم: جمهورية البندقية (التي غزتها الجمهورية الفرنسية). واختتم 
البطريرك بصرخة من القلب: «إننا هنا لسنا في مدينة البقاء. فمدينتنا التي 
نبغبي في الآخرة» 450 

وعلى أي حالء فقد بدأ بعض اليونانيين. حتى من الأمراء أصحاب الامتيازات 
من عائلة مافروكورداتوء ينظرون إلى الولاء لإمبراطورية العثمانيين على أنه 
خيانة. وجاءت قوة روسيا في عهد كاترين الثانية لترفع مستوى التوقعات. من 
ذلك أن أخا ديلي بيه الأصغر ديمتريوس مافروكورداتوء وزير العدل ممولدافيا في 
العقد قبل الأخير من القرن الثامن عشرء بدلا من أن يعود إلى القسطنطينية, 
بقي في وطنه الجديد الذي أسس فيه الفرع الروماني لعائلة مافروكورداتو. ثمة 
ألكسندر مافروكورداتو آخرء كان ترجمانا سابقا وأصبح أميرا لمولدافيا. وعرف 
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القسصطينية: السمديئة الني إشلهاها العالم 1453 - 1324 
باسم «الفار» 51 أي اللاجئن بسبب هروبه إلى روسيا من ياش في الخامس 
والعشرين من يناير 1787. وفي القسطنطينية. اضطرت زوجته زامفيرا 2,0121158 
إلى أن تبيع ملابسها حتى تجد الطعام: لكنها لحقت به لاحقا. استقر الزوجان 
في موسكوء وفيها بدأ «اللاجئ» يكتب قصائد تحض اليونانيين على نيل حريتهم 
بأيديهم وليس بأيدي القوى الأجنبية. وبعد تسعة عشر عاماء في العام 1806: فر 
أبناء عمومة عائلة مافروكورداتو من عائلة إبسيلانتي» الذين كانوا على اتصال 
سري بعملاء روس منذ عقود, هم أيضا إلى روسيا. وفي العام 1813, لاحظ جون 
كام هوبهاوس ع15ا0 1106 0210 صطه[ الذي طاف بالمنطقة مع لورد بيرون» 
عمق كراهية اليونانيين للأتراك: «تتجه كل آمالهم (اليونانيين) إلى إعادة ال مملكة 
البيزنطية في شخص أي مسسيحيء ويا حبذا لو كان مسيحيا من كنيستهم» © 
كان الفناريون يغادرون العام المألوف للطموح العائلي إلى العام الجديد للنزعة 
القومية. ولم تعد المدينة ترضيهم, حتى إن أحد أفراد عائلة إبسيلانتي أسماها 
«بربربوليس» وليس «كونستاتينوبوليس»047*. 





#0 تذكر ذكرأن) الاسم الاسم البيزنطي ( للمدينة هو وكوزي عات ووايرة ال6مط ال ازواقدوة الذي يعني «مدينة 
قسطنطين». وقد استعاض هذا اليوناني عن «قسطنطين» بكلمة برابرة ليجعلها «مدينة البرابرة دتاممدمةطءة8, في 
إشارة إلى الحكم العثماني. [المترجم], 











230 


وثاثر المتعة 


دعنا نزر سعادت أياد ياسَرَُوَن 
المتمايلة: هيا!!*) 
نديمه نحو العام 1757 


كان المنظر ١/166‏ هو المتعة العظمى في 
القسطنطينية. فكان اجتماع الماء والعمارة أخاذا 
حتى وصف الشعراء البسفور بأنه ألماسة بين 
زمردتين» والجوهرة في عقد الإمبراطورية العاطية. 
وأثر حب المنظر في تصميم بيوت المدينة. من 
ذلك أن المعماري الإنجليزي سي آر كوكريل .0 
لأعنععك20 .1 كتب: «تخطط الغرف بحيثث 
يكون لكل واحدة منها نوافذ على جهتين على 
الأقلء وأحيانا على ثلاث جهات. وعادة ما 
تكون النوافذ كبيرة جدا لدرجة تعطي تأثير 
البيت الزجاجي. يبدو أن الأتراك هم الشعب 


«كان هناك مثل محلي يقول إن ٠'‏ الوحيد الذي يقدر نور الشمس الساطع ومتعة 


أمر السلطان يدوم من منتصف 2 (#) سعادت أباد أو السعادة الأبدية 54'20264: قصر بناه السلطان 
النهار إلى الساعة الواحدة» أحمد الثالث في منطقة كاغيت خانة على القرن الذهبي. [المترجم]. 
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القسطنطيئية : المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 24و 
المنظر الجميل». وكانت المشربيات القوسية. البارزة إلى الخارج مثل مقدمة السفينة 
لي تعطي منظرا أقضل. أساسية لدرجة أنها شكلت السمة المحلية الأساسية التي 
أدمجت في البيوت التي بُنيت هناك على الأنماط الأوروبية إبان القرن التاسع عشر". 

في القسطنطينية؛ مدينة المناظر, كان النظر شكلا للتواصل لا يقل استخداما عن 
الكلام أو الكتابة. فمن شرفة قصر توبقابي. كان السلطان ينظر دائما إلى غلطة من 
خلال منظار. وحتى سكان غَلطّة, عندما كانت تتمكن منهم الجرأة كانوا يوجهون 
المناظير إلى القصر. وفي إحدى المناسبات» أدى وميض نور الشمس على منظار 
السفير الفرنسي إلى تعليق العلاقات الديبلوماسية تقريبا. وكانت أميرات العائلة 
الإمبراطورية إبان القرن التاسع عشر «بارعات في إخفاء النظارات [المناظير] وسط 
طيات نطاقهن وفي حرير ستائر النوافذ حتى يختلسن النظر إلى الجيران والزوار. وم 
يكن شيء مما يجري تفوت معرفته أو رؤيته على سيدات الحريم» (لاتزال المناظير 
أداة منزلية أساسية على البسفور إلى اليوم). 

قمِيْزت القسطنطينية عن المدن المائية الأخرى مثل لشبونة والبندقية بانتشار 
الحدائق. كانت هذه المساحات الخضراء تبرز جلية من خلال التضارب اللوني مع 
الأسقف ذات البلاط الأحمر والمساحد ذات الحجارة الرمادية. والمثل السلافي الذي 
.يقول «حيث يطأ الترقء لاعشب ينمو» محض افتراء. فإذا كانت الصورة المادية 
للجنة بالنسبة إلى اللمسيحيبين تتمثل في مدينة متلألئة على تلء فإنها تتمثل عند 
المسلمين في حديقة مبهجة ذات عيون وأنهار دائمة الجريان. كان الاحتفال السنوي 
بالولي المسلم الخضر إلياس!*' في أوائل مايوء احتفالا بالزهور والخضرة. وفيه كان 
الصدر الأعظم يرسل هدايا من الزهور والفاكهة إلى السلطان والحريم والسفراء 
الأجانب. وقد لاحظ دو فرنس كاناي أن العثمانيين يعاملون الزهور معاملة 
المسيحيين للآثار المقدسة. وكانوا دائما يحملون زهرة في أيديهم أو عمائمهم. وكانت 
البذور والأيصال والزهور تباع؛ ولاتزال كذلكء في الأفنية المجاورة لبازار التوابل. 


(#) بعيدا عن اعتقاد بعض المسلمين بأن الخضر غذ2ة11 وإلياس 1219085 شخص واحد وأنهما لايزالان حيين إلى الآنء 
يقام هذا الاحتفال في الشعوب التركية - وحتى تى الشعوب المسيحية التي حكمها الأتراك في البلقان - في ليلة الخامس من 
مايو ويستمر طوال اليوم التائيء احتفالا مقدم الربيع. أما العلاقة بين هذين النبيين والربيع؛ فهي أن الأتراك يؤمنون 
بأن الخضر يجلب الخصب ويتجول في الأرض. وكذلك إلياس الذي يرتبط عندهم بالماء. وأن هذين النبيين يتجولان في 
الأرض لأداء بعض المهام ويلتقيان في الخامس من مايو. ويرمز التقاؤهما إلى انصهار الأرض واماء. [المترجم]. 
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وثائر المتعة 


وكانت الزهور والحدائق الموضوع الأساسي في بلاط المدينة وتطريزها وشعرها. كتب 
أحد شعراء القرن السادس عشر يقول: «ولاذا ألزم نفسي بتأمل الحديقة؟ فقلبي 
حديقة لي». وبالنسبة إلى الشاعر العظيم باقي» ف «في حديقة السعادة العاللية: لا 
شيء غير الورود يستطيع أن يبقى إلى الأبد»2. 

أنتج العثمانيون أساليب كثيرة مختلفة للحدائق في القسطنطينية: الجنة 
الداخلية التي تضم بيوتا للزهور. وحديقة البهجة خارج البيتء وحدائق 
الشرفات المظللة بكرمات متشابكة: وحدائق الفاكهة والخضر ال معروفة باسم 
بستان لار 83[سهاوهطء والحدائق ال مغمورة المحفورة في الأرض بغرض التبريد في 
الصيف. وفي العام 1690 انبهر الزائر الفرنسي االمؤرخ جان دو مون ا 645[ 
+0 بحديقة قائم مقام (نائب) الصدر الأعظم: «إن الطرقات مفروشة بالرمل 
ومسيّجة في بعض الأماكن بأشجار البرتقال وفي أماكن أخرى بأشجار فاكهة. أما 
الأحواضء فلا تفصل بينها رياض كما هي الحال عندناء بل حافات ومملوءة 
بالزهور التي يحبها الأتراك كثيرا». وكذلك كانت الأشجار تنمو أيضا في شوارع 
القسطنطينية وعلى جدرانها. وقد كانت الكرمات والوستارية!*, ولاتزالان» تلف 
البيوت وتعبر الشوارع على حبالء ما يجعل أفقر الأحياء أقل قذارة من الأحياء 
الفقيرة في المدن الأخرى3©. 

كان السلطان يمتلك إحدى وستين حديقة على طول بحر مرمرة والبسفور. 
تجنبت هذه الحدائق الأنماط الصارمة لكل من الحدائق الغربية والإيرانية: ببعثرة 
الزهور وأشجار يهوذا «التي تداعب العين» وأشجار الحور والسرو'**, وفي أثناء 
زيارات السلطان للحدائق بحرممه؛ كانت تحاط بأسوار شبكية لحماية السيدات من 
أعين الأجانب. كان البستانيون الإمبراطوريون المعروفون باسم البستانجية إحدى 
الوحدات الأساسية في البلاط: يسجل أحد دقاتر المحاسبة للعام 1580 النفقات التي 
تكلفها تجديدهم «تعريشات الياسمين القريبة من شرفة دار السعادة 4ه ء5ناه11 
"اءناء8 في حدائق القصر©. 
(#) الوستارية 1:عاوة» أو الحُلوة: نبات معترش ذو زهر عنقودي أزرق أو أبيض أو أرجواي. [المترجم]. 


(:44) شجرة يهوذا 1766 0ن[ أو الزمزريق الأثيني: شجرة متساقطة أو نفضية صغيرة من جنوب أورويا وغرب آسياء 
تمتاز بممظهرها ال مثمر وزهورها القرنفلية في الربيع. [المترجم]. 
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العسطنطينية : المدنتة التي أمسسيتهاها اأعالم ند - ونم 
نمة شكل للحدائق ميز القسطنطينية عما عداهاء وهو الحبانات 581239/(72:05 
المزهرة الممتدة عبر التلال والوديان خارج المدينة. كانت أشجار السرو والزهور 
والنباتات المعترشة تنمو بين القبور العثمانية, أو من فتحات محفورة في منتصفها. 
وكانت شواهد القبور التي قيل إنها كانت تكفي لإعادة بناء المدينة كاملة» تبعثر 
عشوائياء بدلا من أن ترتب في صفوف منظمة. وكانت بيوت الزهور بالجبّانات 
رائعة حتى إنها أصبحت متنزها مفضلا للعائلات في أيام الجمع. وكانت المقاهي 
تبنى في الجبّانات أو مطلة عليها. وكان الفرنجة يجتمعون كل مساء للتسامر والتنزه 
في جبّانة في بيرا ذات منظر رائع عبر القرن الذهبيء كانوا يطلقون عليها «متنزه 
الجبانة الصغيرة»©. 
تتحول شواهد القبور المطلية بالأزرق والأحمر والذهبي الزاهي؛*'» بعد 

التعرض للرياح والمطر لسنوات. إلى اللون الأبيض أو الرمادي. كانت تنقش زهور أو 
شيلان على شواهد قبور النساءء وتميّز عمائم حجرية الرتبة الرسمية للرجال الموق. 
وتؤكد النقوش مكانة الحديقة في المخيلة العثمانية: 

الدوام لله! 

ماتت صادقة 

واحسرتاة! 

تركتني ابنتي الحبيبة. 

واحسرتاه! 

صادقة نور عيني 

وردة حديقة آمالي 

ذهبت إلى الجنة. 

اقرأوا الفاتحة لصادقة 

ابنة عثمان بيه 

6 هجري 

البقاء لله! 

مم أكد ألد وليدي وأراه 
(#) في العام 1904 أعاد الرواني الفرنسي ببير لوري ذ:ما »غ51 بناء قبر محبوبته أزياده #لهرنعة. بطلة روليته 
التي تحمل الاسم نفسه الواقع خارج أسوار المدينة وأعاد طلاءة باللون الذهبي. [المؤلف]. 


2 


وثائر المنعة 
حتى وافتني المنية 
غادرت حديقة هذا العام إلى الجنة. 
اقرأوا الفاتحة لعائشة زوجة أورمان أفندي؟) 


كان الياسمين والسوسن والورد والزنبق والقرنفل والياقوتية”*' الزهور المفضلة 


في حدائق العاصمة. لكن لم تكن ثمة زهرة أكثر عثمانية من الزنبق» إذ كانوا 
يتعلقون بها أكثر من غيرها لأن حروف اسمها باللغة التركية- 121- هي نفسها 
حروف اسم الله. وكانت الإمبراطورية العثمانية تجرّد من الزنبق من أجل حدائق 
القسطنطينية. ففي العام 1574 كتب سليم الثاني إلى مسؤول بالقرب من حلب: 
«أريد نحو خمسين ألف زنبقة لحدائقي املكية. وقد أرسلت لك أحد رؤساء 
خدمي لأخذها. وآمرك بألا تتأخر في أي حال من الأحوال». وفي العام 1577 
طلب مراد الثالث ثلائمائة ألف بصلة زنبق من القرم. كان الأتراك يعطون زهور 
الزنبق أسماءً مثل «أرجوان القزم» و«تألق الازدهار» و«وجه المحبوب» و«السهم 
الوردي». وكانت ألوانها وسيقانها وسداتها/** 
كان الزنبق التري يتميّز بالتويجيات اللدببة. فكانت الزنبقة المثالية توصف بأنها 
«على هيئة لوزة. وتشبه الإبرة. ومزيّنة بأشعة لطيفة وتويجياتها الداخلية مثل 
عين الماءء كما يجب أن تكونء وتويجياتها الخارجية مفتوحة قليلاء ورقيقة أيضاء 
كما يجب أن تكون». وفي الصيفء كانوا أحيانا يظللونها بالكتان حتى لا تحرقها 
الشمس. ومن القسطنطينية» انتشر الزنبق إبان القرن السادس عشر إلى أوروبا 
الوسطى والغربية. 

بحلول القرن الثامن عشرء كان البسفور محاطا بمزارع الكرم والحدائق وبساتين 
الفاكهة. وكانت القرى المختلفة متخصصة في فاكهة مختلفة: قرية رومللي كاواك 
علة1]33 أأء سا في الكرز وقرية أورتاي في الكرزء وقرية بايكوز 8102 في 
الجوزء وقرية ميجيديكوي (30641(7©1>0 في التوت. وإيان القرن السابع عشر أكل 
ملك أحمد باشا وضيوفه «الكرز ياقوق اللون كثير العصير» حتى التخمة في يالياته 
كذلةز الخشبية الاثنتي عشرة الواقعة على طول البسفور والقرن الذهبي/8/*** 


موضوعات للنقاش والمنافسة. 


- 


(4) الياقوتية: زهرة جميلة من الزنبقيات. [المترجم]. اتسونة ا 
(*) السّداة هي العضو الذكري في الزهرة. [المترجم]. 
(###ة) تذكر أن اليالي ذلهير بيت أو قصر أو مضيفة مبنية من الخشب على البحر مباشرة. [المترجم]. 
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انفسطتطينية : المدينة التي إأشتهاها العالم 3قف سا ومؤو] 

وسرعان ما أصبحت الياليات جزءا أساسيا من الحياة في القسطنطينية. في 
باريس, منع بناء البيوت الخشبية تدريجيا بعد منتصف القرن السابع عشر لتجنب 
الحرائق. وفي المقابل, كانت معظم البيوت في العاصمة العثمانية بعد القرن السادس 
عشر تُبنى من الخشب. لا ترجع أسباب ذلك فقط إلى ميزة الوفرة (تغطي الغابات 
الأناضول) والرخص وسرعة البناء» إذ كان البيت الكبير يستغرق شهرين أو ثلاثة 
أشهر فقط لإتمام بنائه» بل أيضا إلى الجغرافيا والإحساس الجمالي للمدينة. لقد نيت 
القسطنطينية على خط صدع أرضيء وكثيرا ما دمرتها الزلازل التي وقع أسوأها في 
الأعوام 1509 («القيامة الصغرى») و1648 و1719 و1766 و1894. ونظرا إلى أن 
الخشب ينثني» فإنه يقاوم الزلازل أفضل من الحجارة (وهو نفس ما توصل إليه 
المعماريون التقليديون في طوكيو). وكذلك كانت القسطنطينية أيضا مدينة مائية, 
والخشب يمتص الرطوبة أفضل من الحجارة. علاوة على أن اختيار الخشب نتج أيضا 
عن عشق المنظرء ذلك أن الجدران الخشبية تسمح بنوافذ أكثر عددا وأكبر مساحة 
من الجدران الحجرية. 

ومن الخارج. لم تكن الياليات والكوناكات ع[ههم! (البيوت الكبيرة المبنية 
بعيدا عن الماء) أقل جمالا من الحدائق المحيطة. كانت هذه الأبنية تطلى عموما 
بالأحمر الصدئ وبعض الصور المميّزة. تبين البيوت القدهة المتبقية. مثل يالي عائلة 
الكوبرولي ويالي سعدالله باشافي شنغلكوي تإه![ء0628) على الجانب الآسيوي 
للبسفور, الأبنية الخشبية الفخمة ذات الطوابق الأربعة التي بنيت لأصحاب السفن 
ا لملسيحيينء وبيت كوافيان إيوي 1971 127252 الكائن في منطقة بيبك علءاء8, 
أن جمال هذه الأبنية من الخارج مم يكن يضاهي القصور الحجرية العظيمة التي 
اصطفت حول القنال الكبير بالبندقية. رما كانت قوة العائلة الحاكمة هي السبب 
وراء ذلك. ممعنى أن ملاك هذه البيوت كانوا يخافون من استهجان السلطان أو 
حسده إذا ما مر بسفينة فوق مياه البسفور أو القرن الذهبي. وفي بعض الحالات» 
خصوصا إذا كان امالك مسيحياء فإن أقسام البيت الواحد كانت تطلى بألوان 
مختلفة. حتى تبدو للناظر كأنها بيوت ممُنفصلة. نظرياء كانت البيوت التي يبنيها 
المسيحيون واليهود على الشاطئ يجب أن تكون أوطأ بقدمين من بيوت المسلمين, 
على الرغم من أنهم كثيرا ما كانوا يشترون بيوتا تكسر هذه القاعدة. 


ع اج يعس 
5 5 ع 


مدير أ#ؤامد ديفا 


كانت الغرفة الأساسية داخل اليالي تسمى صوفا 5049, وهي عبارة عن غرفة 
استقبال كبيرة في طابق علويء أو يكون جزء من هذه الغرفة مرفوعا بقدم واحدة 
عن الأرضية. ومغطى بسجاد فاخر ويصطف حوله الديوان. وكانت الأسقف والنوافذ 
والإطارات والجدران تنقش وتزيّن بموضوعات زهرية زاهية الألوان ومُذهبة, 
وورديات'* وأشسغال أرابيسك, وكانت المشكاة الغائرة في الجدران تحمل زهريات أو 
مباخر. وكانت الزهور تُعرض إما في باقات في زهريات زرقاء وبيضاء وإما كزهرات 
فردية في زجاجات بندقية طويلة الرقبة. وكان المسيحيون واليهود والمسلمون 
يستخدمون أسلوب الزخرفة الداخلي نفسه. وفقا للمصمم الإنجليزي-الهولندي 
توماس هوب 6م110 10035. مؤلف الرواية الفنارية العظيمة أناستاسيوس 
(1818 ,كناىة]825): كانت بيوت اليونانيين في الفنار تحوي «غرفا مؤثثة بكل أبهة 
العظمة الشرقية. فكانت الأرضيات تغطى بالسجاد الفارسي: والجدران تكسى با مخمل 
الجنويء وتحجب الأسقف العالية تعريشات مُذْهْبة. وكانت تنبعث من مباخر فضية 
سحابات من العطور النفيسة في كل الأرجاء». وكان كثير من بيوت اليونانيين الأغنياء 
تضم أجنحة منفصلة للرجال والنساءء. مثل بيوت جيرانهم المسلمين!©. 

ربما بسبب الإرث البدوي للعثمانيينء كان الأثاث قليلاء إذ اقتصر على مدفأة 
ومقاعد بلا ظهر (كانت توضع عليها صوان دائرية كبيرة لتناول الطعام)» وحول 
الجدران ديوان مطرز. وكانت المراتب توضع في دواليب في الجدران, ثم تفرّد على 
الأرضية ليلا لتعمل عمل الأسرة. وكانت الجواهر والمنسوجات - السجاد وستائر 
الحوائط وأغطية المساند - الملمح الرئيس للترف. بعد أن زار ديبلوماسي روسي بيت 
الصدر الأعظم والقبطان باشاء كتب: «برغم ما يبدو على بيوتهم من الخارج من 
البساطة. فإن داخلها يغلب عليه الترف والعظمة. فالذهب والمنسوجات الفخمة 
واللآلئ والأحجار الكريمة توجد بها بوفرة لا توصف». 

شاركته ليدي ماري ورتلي مونتغو الرأي. زارت الليدي في العام 1718 قصر 
فاطمة ابنة السلطان أحمد الثالث ذات الأربعة عشر عاما وأرملة علي باشا التي 
كان حفل زواجها الأول مثالا للأبهة في العام 1709. والتي تزوجت ثانية من الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا. كان قصرها يقع في موقع قصر تشيرغان صدع012 الحالي: 


(#) الوردية 605646: حلية معمارية على شكل ورد. [المترجم]. 


قا 


كس 





لعن دو تكيز كليم ١‏ ألم دح فيك للك لكر ا كس بود 1 انس أي ب ار كل ارك ؟ 
الغسطنطننية : المدئئة ألني انريهاها السائلم 1453 م ونه ١‏ 


يقع [القصر] على أحد أجمل أجزاء القنال [البسفور]ء وتوجد غابة جميلة 
خلفه على جانب التل. إن حجمه هائل فقد أكد لي الحرس أنه يضم ثمائمائة غرفة. 
لن أتحدث عن العدد لأني لم أحصها بنفسي, لكن من المؤكد أنه عدد كبير جدا من 
الغرف. جميعها مزيّنة بسخاء با مرمر والتذهيب ورسوم رائعة للفاكهة والزهور. 
أما الغرفة التي كانوا يستقبلون فيها السلطان 
فجدرانها مكسوة بخشب السنديان مثبت فيه عرق اللؤلؤ بزمردات 
كالمسامير, غير عرق اللؤلوٍ والخشب الزيتوني المطعمة به الكثير من الخزفيات. 
أما الأبهاء وهي كثيرة وواسعة جداء فإنها مزيّنة بزهريات ورد وصحون خزفية 
عليها رسوم فاكهة من كل الأنواع, مرسومة جيد! بالجص وملونة بألوان مفعمة 
بالحياة لها تأثير السحر. والحديقة مناسبة للبيت. حيث وزعت فيها الأشجار 
والنافورات والطرقات معا في فوضى مستساغة. 
كانت الأكشاك التناثرة في حدائق الياليات مبهجة أكثر من غيرها. يذكر مي آر 
كوكريل أن «الأكشاك من أكثر الأشياء سحرا ... إنها تصنع كلها من الخشبء وحتى 
أكثرها اتساعا ينجز في شهرين». كانت الأكشاك المزيّنة بقباب صغيرة وأشغال كتابية 
مُذْهُبةَ «تعطيك إحساسا بأنك تقرأ ألف ليلة وليلة». وكانت الشعريات الخارجية 
تخلق لوحة خضراء من الكرم والياسمين وزهر العسل9", 
كان القرب من الاء ميزة لياليات القسطنطينية. ونظرا إلى عدم حدوث مد 
بحريء فقد كان من الممكن بناء الغرف في مستوى البسفور نفسه. وليس أعلى 
منه. لذلك أعطى منظر الماء وصوته الداخلان بوفرة من خلال النوافذ, وانعكاسه 
على الأسقفء لبعض الياليات إحساس الطفو فوق سطح اماء. ويعض الغرف 
كانت تتخللها قنوات ماء محفورة في الأرضية. وعلى أرضيات غرف الصوفا المقببة» 
كانت النافورات المرمرية تقذف زخات من الاء. وكانت النافورات الحائطية 
توفر التبريدء فضلا عن صوت التلاطم الناتج عن سقوط الماء من كوب مرمري 
إلى آخر. وكانت الحدائق تضم شلالات مرمرية وبركا وقنوات دائرية. وبعد أن 
قُلّدت في مدن إقليمية مثل قستورية'* ' وسفرانبولو'**' ودمشقء وأعيد إنتاجها 


(#) قستورية 1435]0818: مدينة تقع حاليا في شمال اليونان في منطقة غرب مقدونيا. [المترجم]. 
(#:*#) سفرانبولو نااوطهة5265: مدينة ومقاطعة في محافظة كارابوك التركية على البحر الأسود. [المترجم]. 
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على لوحات جصية في أنحاء الإمبراطورية كافة. وكذلك في وثائق مثل عقود 
الزواج اليهودية» أصبحت ياليات القسطنطينية رموزا جلية «للأسلوب العثماني». 

كان من الطبيعي أن يأتي الطعام والشراب بين المتع الأساسية لسكن المدينة. 
سجل وليام هاربورن أول سفير إنجليزي المائدة التي قدمت له في القصر في العام 
2: «خروف مسلوق ومحمرء وأرز مزود بتوابل متنوعة:, وفطائر من أجود 
الأصناف وأطباق بها مكسرات لذيذة: وأشياء أخرى لا تحصى لا أعرف كيف أعبر 
عنها ... أما شرابنا فكان مصنوعا من ماء الورد والسكر والتوابل مخمرة معا. كان 
البيلاو الطبق الأسامي والاختبار الأول لكل طباخ جديد. وهو أرز مطبوخ في مرق 
لحم. كان هذا الطبق يقدم للغلمان في مدرسة القصر كشكل من الترفيه كل يوم 
خميس. كان الفقراء يعيشون على الخبز واماء والفاكهة والخضراوات واللبنة والأرز 
وإن كانوا من المحظوظينء فكانت مائدتهم تشمل الدجاج أو الضأن والبيلاوء التي 
كانت تؤكل بعد العمل في نحو الخامسة مساءً. وبينما كان الأغنياء يأكلون الكافيار 
الأسود. كان الفقراء يأكلون الكاقيار الأحمر1). 

اعتمادا على مواريث البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واآسيا الوسطى» 
أصبح المطبخ العثماني بمرور الوقت واحدا من أكثر ا مطابخ تطورا في العالم. وقد 
اشتاق الكثير من سكان إسطنبول السابقين إلى طعامها أكثر من أي سمة أخرى 
للمدينة. فبعد فترة طويلة من مغادرته ا مدينة شخصياء ظل المليونير كالوست 
غالبينكيان ةعاضق !ناي 05]6ا0210) يعيش فيها من خلال مذاقهاء إذ احتفظ 
بطباخ «شرقي» (ترك أو يوناني أو أرمني) لكي يعد له الأطباق التي استمتع بها 
في شبابه. التي كان من بينها الدجاج الشركسي المطبوخ بالجوز والفلفل الحلو 
والإسقمري ال محشو - دون قطع جلده - بالأرز والكشمش وحبات الصنوبر والبصل 
وحلوى بودينغ الدجاج 2000188 دعكاء1دان المعد من صدور دجاج مضروبة في 
لباب ناعم ومنكهة بالحليب والسكر والقرفة, وأنواع خاصة من الحلوى 0318 
المصنوعة من بذر السمسم) التي تعد لتصفية النفوس بين الأصدقاء المتشاجرين أو 
لإنعاش عودة أبطال الحرب. وفي البيوت الغنية, كان الطباخون يطبخون السيقان 
اليسرى للحيوانات فقط (لأنهم كانوا يعتبرون السيقان اليمنى عسيرة المضغ لأن 
الحيوانات تقف عليها أكثر من اليسرى). 


2 


لقنس طتطط عند ألما متقاليم النناث تنا الا 

كانت الخضراوات مفخرة المطبخ العثمانيء إذ كانت تعد بدقة يندر وجودها 
في البلدان الأخرى. كان بعض الأطباق.ء خصوصا تلك التي تعتمد على «ملك 
الخضراوات» - الباذنجان - تحتاج أياما لتحضيرها. ثمة مجموعتان من الخضراوات 
كانت تقدم في الوجبات: الخضراوات الباردة مطبوخة بالزيت. والخضراوات الحارة 
مطبوخة في الزبد. وكانت عصائر الفاكهة تصنع من ثمر الورد البري أو البنفسج أو 
التوت أو التمر الهنديء وتبرد بثلج مجلوب من جبال بورصة ومخزن في صهاريج. 
وكانت تنكه بإضافة البندق والتوابل والنعناع. وكانت الفاكهة والمربات المحفوظة 
تخصصا آخر للمدينة. ثمة نوع من اطربى كان يسمى بسبب لونه وثرائه «مستودع 
الياقوت». لكننا غير ملزمين بأن نصدق ادعاء الدكتور جيمس دالاوي 5©منة[ 10 
1131027 الذي قال في أواخر القرن الثامن عشر إنه كان يحوي ياقوتا مصحونا. 
وكان البكميز 761262 أو دبس العنب يصنع كل سنة في بيوت القسطنطينية 
لتنكيه الأطباق الأخرى2". ْ 

اشترك اليونانيون والأرمن والأتراك في الطعام نفسه. تماما كما اشتركوا في المدينة 
عينها. وبالاستثناء الجزئي لمطبخ اليهود السيفارديم لم تكن هناك مطابخ منفصلة, 
مثل المطبخ الصيني والهندي في لندن أواخر القرن العشرينء أو المطبخ اليهودي 
والإيطالي في نيويورك أوائل القرن العشرين. وكانت الاختلافات في المواد وطريقة 
التحضير ترجع إلى مستوى الثراء أو المنطقة أكثر منها إلى العرق أو الدين (على الرغم 
من أن المسيحيين كانت لهم أطعمة خاصة للصيام مثل السمك المجفف)7'". ومن 
هنا تأتي التشابهات بين كتب الطبخ «اليونانية» و«التركية» و«الأرمنية» في أواخر 
القرن العشرينء على الرغم من التنافر بين نزعاتهم القومية. 

كانت تلي الوجبات مباشرة ملذات التبغ والقهوة. أدخل التجار الإنجليز التبغ 
إلى القتسطنطينية من أمريكا في العام 1601. في بادئ الأمرء مُنع في المساجد باعتباره 
بدعة كريهة. اتهم المؤرخ المعاصر إبراهيم بجوي 1لععء26 دتطهءط1 المدخنين بأنهم 
يسممون الهواء, إذ إنهم من خلال «النفخ في وجوه بعضهم البعضء يجعلون الشوارع 
والأسواق منتنة». وفي العام 1633 حظر السلطان مراد الرابع التدخين وجعل عقوبته 
الموت. غير أنه كلما زاد التشدد في تحريمه - بتعبير مؤرخ آخر هو كاتب جلبي «اناه! 
أماءاء0 - «كانت تزداد رغبة الناس في التدخينء إعمالا لمقولة ا ممنوع مرغوب. وأرسلت 
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ف له ال ون وم ده 
ان الو شقادن 


آلاف كثيرة من الرجال إلى مسكن العدم». وبدأ المدخنون- يأسا في استنشاق رائحة 
أوراق التبغ المسحوقة. وأخيرا في العام 1647, أحل مفتي القسطنطينية التبغ. ومع 
نهاية القرن الثامن عشرء م يكن التبغ أحد الصادرات الأساسية للإمبراطورية العثمانية 
فقطء بل كان أيضا إحدى الوسائل الأساسية - بعد القفاطين- لمنح المكانة والاعتبار 
أو الحرمان منهما. كان طول الغليون وجماله وتعقيد صنعه وفمه تشي برتبة ا مدخن 
وثرائه. وكانت أفواه الغليونات تصنع من الكهرمان أو سن فرس النهر أو العاج» وكان 
الكهرمان الليموني الشاحب الأكثر رواجا. وغدت وظيفة حامل الغليون مهمة حتى 
أصبح من أهل الثقة بين موظفي البيوت. وغدا الغليون «مكمن الإيتيكيت الشرقي»» 
حتى إن لط يكن الزائر من المدخنين. وفي العام 1841. في لحظة من التوتر غير المعتاد في 
العلاقات الفرنسية - العثمانية. هدد السفير الفرنسي بمغادرة القسطنطينية إن لم يتلق 
اعتذارا رسميا لعدم حصوله على شرف الغليون في قصر السلطان0©9. 

وصلت القهوة من اليمن في منتصف القرن السادس عشر. وأنشأ سوريان أول 
مقهى عام في العام 1554, قبل مائة عام من ظهور المقاهي في لندن أو باريس. 
وبعد ثلاثة أعوام, عاد الرجلان إلى سمورية بثروة لا بأس بها. وسرعان ما أصبحت 
المقاهي المراكز الأساسية للحياة الاجتماعية للرجال في العاصمة. كان الرجال يقضون 
فيها ساعات؛ بل أياماء في لعب الورق أو الدومنة أو التدخين» ولايزال بعضهم يفعل 
الشيء نفسه إلى اليوم'”'. كان المقهى يوفر لهم الغليون, لكنهم كانوا يحضرون الفم 
والتبغ معهم. تبين صور المقاهي الصغيرة أنها من الداخل كانت منقوشة ومُذهبة, 
وتحوي نافورات ومقاعد مغطاة بالسجاد ونوافذ كبيرة لتأمل المنظر من خلالها. 
كان الرجال يدخنون أو يكتبون خطابات أو يلعبون الداما. وفي الأحياء الأفقر وحول 
البازار, كان الرجال يتعاملون مع المقهى كدائرة عملء أي مكان ينتظرون فيه 
عروض العمل. وكان المسلمون وغير المسلمين يترددون على المقاهي عينهاء لكن 
كانت هناك أيضا مقاه منفصلة لليونانيين والألبان والفرس والانكشارية09, 

وكما كانت الحال في فيينا القرن التاسع عشرء كانت بعض المقاهي ملتقى 
للنبهاء والكتاب. كتب إبراهيمع بجوي: 


(#) في ضاحية كوزغونش وك عانه دوس الصغيرة على الجانب الآسيوي للبسفور. التي كتب فيها معظم هذا 
الكتابء تصطف على جانبي الشارع الرئيس عشرة مقاد لا تخلو من الزبائن أبدا. 





العمسطلطيبية : ابمديية التص الستمات ا السائم كا 
كان بعضهم يقرأ الكتب والكتابات الرفيعة, وبعضهم ينهمك في لعب الطاولة 
والشطرنجء وبعضهم يأتي بقصائد جديدة ويتحدثون في الأدب... وحتى الرجال 
العظماء لم ييستطيعوا أن بمنعوا أنفسهم من ارتيادها. يقسول الأئمة والمؤذنون 
ومدعو التقوى: «إن الناس أدمنوا المقهىء وم يعد أحد يأ إلى المساجد!» ويقول 
العلماء: «إنه بيت الشرء وإن المقهى أسوأ مكانا من حانة الخمر». 
وبالفعل فرض حظر على المقاهيء لكنه سرعان ما رُفع. وحتسى الوزراء بدلا من أن 
يقرضوا المال للحكومة بفوائد مرتفعة» أخذوا يستثمرون في المقاهي9'". وبحلول أوائل 
القرن التاسع عشرء ذهب أحد التقديرات إلى وجود ألفين وخمسمائة مقهى في المدينة 
وحولها”". 
أصبحت القهوة - كالزنبق - خاصية مميّزة للقسطنطينية. كتب الرحالة الفرنسي 
ثيفنوت الذي أقام في المدينة في العام 1655 أن الأتراك يعتبرون أن للقهوة خصائص 
طبية, ف «لا يوجد فقير ولا غني إلا ويشرب كوبين أو ثلاثة منها على الأقل في اليوم». 
وحتى العقد السابع من القرن العشرين, كانت المقاهي الكبيرة ملتقى للموسيقيين 
المحترفين والحكائين. وكان الموسيقيون يغنون فيها عن العشق: 
بِصَقَر عينيك أوقعت طائر قلبي في شراكك... إن البلسم الحلو الذي يخرج 
من شفتيك حبيبتي يغريني إلى أخذ رشفة! 
كان الحكاؤون يبدأون عادة بالقول: «في قديم الزمان, كان عباد الله كثراء وقدها 
جدا جدا كان الجَمل بائعا والفأر حلاقا والحمار حامل ختم الملك والبغل صانع 
أسلحة». كانت الحكايات تغلب عليها محاولات الزواج وغرائب الأجانب والأقليات. 
أما الحكايات حول البطل التري الأسمطوري الأبله خوجة (معلم) نصر الدين”* , 
فكانت المكافئ التري «لحكايات الكلب الأشعث»/** 


(#) خوجة نصرالدين 5135:1015 11002 هو المقابل التري لشخصية «جحا العربي» الحكيم الشعبي صاحب النوادرء 
وله مقابل بهذا الاسم الترق أو أسماء قريبة منه في ثقافات تمتد من جنوب وشرق أوروبا إلى وسط وشرق آسيا وروسياء 
فضلا عن الشرق الأوسط. يرد البعض أصل هذه الشخصية إلى قرية بمقاطعة سيوري حصار ,ةكفدطئة5 بمحافظة أسكي 
شهر عأطاء5ة81 التركية الحالية إبان القرن الثالث عشر في عهد الدولة السلجوقية, ويرده آخرون إلى مدينة خوي /إمطكا 
بمحافظة أذربيجان الغربية بإيران الحالية في زمن الاجتياحات المغولية» فضلا عن أصول أخرى متافسة. [المترجم]. 

(:*# *#) حكايات الكلب الأشعث 166؛ماة م308-:زجمعدط: حكاية بتنويعات كثيرة في ثقافات غربية كثيرة. بطلها كلب 
أشعث. بمكن أن تُطوّل وتُطوّل من خلال حوادث فرعية وانعطافات غير ذات صلة, وتعتمد على إثارة فضول المس تمع 
وتوقعاته. [المترجم]. 
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وثاثر المنعة 


في عيد الخضر في السادس من ميو وهو اليوم الذي يخرج فيه القبطان 
باككا بالأمسظول :إلى فكو زيجة وييدا الجدرارون فى ذم اسه كلان:«اعناة الناين 3 
القسطنطينية على الخروج إلى الريف للتمتع بزه ور الربيع والتنزه بأكل الحملان 
ومحشي ورق العنب والبيلاو. وكانت وجهتهم المعتادة واحدا من الواديين الأخضرين 
الواسعين: «مياه أوروبا الحلوة» عند نهاية القرن الذهبي» أو «مياه آسيا الحلوة» 
عند منتصف البسفور على الجانب الآسيوي. في إحدى السنوات» 5 خوجة سعد 
الدين حمل. فاستغل أصدقاؤه بساطته وطلبوا منه أن يشوي حَمله لهم لأن اليوم 
التالي هو يوم القيامة. وذهبوا جميعا إلى مياه آسيا الحلوة, وأخذوا غفوة من النوم 
بينما اللحم يُشوى على النار. وما كانت النار ضعيفة؛ فقد أخذ الخواجة عباءاتهم 
وملابسهم وأذكاها بها. وما صحوا وغضبوا من فعلته, قال لهم: «حيث إن بعد الغد 
سيكون يوم البعث, فإن أحدا منكم لن يكون في حاجة إلى أي ملابس09», 

كانت المربى والعطور.ء إلى جانب التبغ والقهوة؛ تق تقدم إلى الزوار المكرمين في 
البيوت الكبيرة. وكانت المربى تؤكل بملعقة مُذْهَبة. ومن قنينة فضية ضيقة العنق» 
كانوا يرشون ماء الورد برائحة المسك على الأيدي. وكانت رائحة العطور المنبعثة 
من وعاء فضي يحوي عطورا محترقة تفوح في الغرفة. وتعطر الزائر كاملا إذا 
حملها تحت سترته أو قفطانه'*'. كان ذلك هو عطر السلطة. ففي القسطنطينية, 
كما كانت الحال في فيرسايء كانت الرتبة تتكشف من الرائحة» إضافة إلى اللباس 
والعادات. عندما تعلم لورد تشارلونت كيف يحمل الوعاء تحت قفطانه «ضحك 
الرئيس أفندي ممودة وأخيرني بحس الفكاهة أنه كان سعيدا وهو يراني أيدأ في 
التكيف مع عاداتهم التي تمنى ألا أظل غريبا عنها لمدة طويلة». لقد كانت عادات 
القسطنطينية» كشأن عظمة القصر وفخامة المساجد. جزءا من رسالة المدينة إلى 
العام الخار 1 

لكن ثمة متعا ومباهج أخرى كانت تمارس بعيدا عن الأعين الأجنبية. كانت 
«وثائر أريكة المتعة» الأربع - بتعبير إبراهيم بجوي- هي التبغ والقهوة والأفيون 
والخمر. والأفيون على الرغم من تعريم الإملام لله كان رباع فى شارخ يخوان الشامت 


75 قوجِنْ امترجم بهذه العادة نفسها ف المملكة القرية الفكفويرة : حيبت دل الشخص المبخرة تحت غترته حتى 
تعبأ برائحة العود. [المترجم]. 
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السليماني. ومع كل غروبء كان المدمنون يخرجون من القبور كالغيلان» يرتعدون 
ويتأتئون وهم يحتشدون هناك لشراء حبوب الأفيون. كان بعضهم يتعاطى حتى 
أربع حباتء يبلعونها بالماءء ويستمتعون برؤية أكشاك من اللآلئ أو حوريات 
الجنة. وكانت حفلات المساء للموسيقى التركية السوداوية الرتيبة في بيوت علية 
القوم. تبلغ آفاقا أعلى مع متع الأفيون والتبغ» حتى كان المشاهدون الصامتون 
يدخلون في حالة «من السكر بنشوى موهنة». وكان أفيون السلطان يخلط عادة 
بالعطور أو اللؤلؤ المصحون20. 

كان تحريم الكحول التقليد الإسلامي الأقل وضوحا في القسطنطينية. كان اليهود 
يستوردون الخمر من أطانيا وإسبانياء لكن الأكثر شعبية كان الخمر الحلو القادم من 
جزر بحر إيجة مثل ساموس وكريت,. المحبوب منذ العصور الكلاسيكية, وربما لذلك 
كانت هناك أسباب اقتصادية سليمة للحرب التي دامت ثلاثين عاما بين البندقية 
والإمبراطورية العثمانية إبان القرن السابع عشر على جزيرة كريت. وبعد أن فتح 
جزيسرة كريت. استعذب فاضل أحمد الكوبروليء وهو مسترخ في جزيرة خيوس, 
مذاق الخمر الذي أدى إلى وفاته المبكرة. وكان العنب يزرع.ء ويُّنتج الخمرء على 
امتداد البسفور. حتى في أراض تملكها أوقاف إسلامية. 

من عهد بايزيد الثاني (1512-1481). وهو وقت مبكر, كان الشعراء يترددون على 
حانات سيئة السمعة على طول القرن الذهبي. وبحلول القرن السابع عشرء كما يذكر 
المؤرخ أوليا جلبي, كانت هناك ألف وأربعمائة حانة في القسطنطينية. مقارنة بالمساجد 
الحجرية الشاهقة: كانت الحانات صغيرة وقذرة: لكنها بتعبير أحد الشعراء: 

من الخارج, تبدو الحانة مكانا قذرا 
لكن بداخلها نسيم وسحر واتساء!!2, 

في لحظات التطهر دهعنصةامن2 أو القلاقل: أو لضبط النغمة الملائمة في بداية 
عهد السلطانء كان الخمر يُحظرء وتُغلق الحاناتء حتى حانات اليهود واللسيحين © . 
لكن الباحثين عن المتعة كانوا يستعيضون عن بلور كأس الخمر بخزف كوب القهوة. 
وعلى أي حالء فقد كان هناك مَُثل محلي يقول إن أمر السلطان يدوم من منتصف 


(:#) أغلق بايزيد الثاني وسليمان القانوني الحانات, وكذلك أغلقت في الأعوام 1613 و1622 و1670 و1747 و1754. |المؤلف]. 
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النهار إلى الساعة الواحدة. وقد كان أغا الانكشارية وباشا البستانجية يديرون 
الضرائب على الحانات ويستفيدون منها. ولذلك أعيد فتحها سريعا!2". 
كان السلاطين والمفتون عادة يشربون في السر ما يحرمونه على الناس في العلن. 
فلم تكن هناك عائلة حاكمة مسيحية؛ باستثناء عائلة ستيوارت» تعبٌ الخمر بنهم 
السلاطين العثمانيين (الذين كانوا مع ذلك أقل تفوقا عن رفاقهم المسلمين من 
الأباطرة المغول). وسليمان القانوني نفسه شرب الخمر حتى العقود الأخيرة من 
عهده. وتستخدم إحدى قصائده الخمر مجازا عن العشقء ذلك أن الخمر كان جزءا 
من الشعر كما كان جزءا من واقع العاصمة: 
لتحتفل الحانات حقى السُكر بشفتيك الياقوتتين هاتين 
ولا يدع أحد كأسه من يده ليلا ونهاراء 
ليشربوا ويهيموا عشقا... 
ومات ابنه سليم الثاني المعروف بالسكير من وقعة في الحمام, رما وهو سكران. 
وشرب مراد الرابع الخمر أمام أوليا جلبي, وقال له حينها: «أوليا نقد اطلعت الآن 
على أسراري. فاحذر من أن تكشفها». 
احتفى الشعراء بالخمرء وليس الشربات. وصاحوا: «أيا ساقي أين مني طاسة 
تعطي الحياة؟»» وتمنوا لو أن خمرا بلون الزنبق يجري في عروقهم مكان الدم. وكتب 
أحد المفتين إبان القرن السابع عشر: 
في المسجد دع المرائين ينغمسون في ريائهم 
وتعال إلى الحانة. وفيها يسقط عنك الرياء ولا ترى المرائين 
دعهم يسموا هذا المكان خمارة إن أرادوا 
وأعطني هنا القدح والساقي ودعهم يسموني سكيرا. 
ودعهم يقولوا «إنه لا يفيق أبدا»!23. 
ثمة قاض ومفت كانا معروفين - بتعبير اللؤرخ النمساوي العظيم هامر بورغشايل 
للمامم م ةا - بأنهما «من أصحاب الفكر الحرء كانا مدمنين للخمر وللفسق 
المشين معا» كان كل منهما يدير حانة خاصة به. في الصباح, كان القاضي يسكر في 
حانة المفتيء وفي المساء يسكر المفتي في حانة القاضي. وإبان القرن الثامن عشرء اشتكى 
السفير العثماني في بلاد فارس: «إننا في تركيا نعبٌ محيطات من الخمرء بينما نشرب في 
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القسطنطينية : المديئة التي انتنتهاها العالم 483 بس يجي ؟ 
بلاد فارس في أكواب الشاي». أما المواطنون الأقل شأناء فكانوا يشربون نوعا من البيرة 
يسمى «بوظة»'*' كتب عنها أوليا جلبي أن «البوظة مسموح بشربها لأنها تعطي القوة 
لجنود العقيدة». وثمة نوع من اعت يسمى «روح البطاطس» 1116م5 201840, 
كان يصنعه اليهود في هاسكويء كان يشرب هناك في الحانات مع الخمر والمحار المقلي. 
ومع حلول القرن التاسع عشرء كانت «أمسيات المرح» شائعة. ونوع الطعام الذي لايزال 
يقدم اليوم في مطاعم إسطنبولء كان يقدم حينها: البندق» والجبن والبطيخ: ويطارخ 
السمك واللحم المتبل» والخضراوات الباردة كالباذنجان أو السلطات, والسمك المشوي 
أو المقلي؛ وبلح البحر, والكبد مطبوخا على الطريقة الألبانية, والجبن أو اللحم مطبوخا 
في الفطائر المعروفة باسم البوريك ع0:61. كان ضيوف الحانات من الرجال يشربون 
الكحول بنكهة الينسون ويتلون القصائد إلى أن يصلهم طبق الفاكهة الذي يشير إلى أن 
وقت مغادرة الحانة قد أوشك29©. 

كان الخمر يفتح الشهية لمارسة الجنس. ونظرا إلى أن الزنا يورد فاعله امهالك في 
دنيا القسطنطينية: فإن الأدلة المكتوبة عن علاقات العشق غير الشرعية شحيحة. لكن 
على الرغم من كل الضغوط التي مارسها الدين والعادات والخوف, دخلت بعض النساء 
في علاقات غرامية مع رجال لمم يكن زوجات لهم. وإذا لم يكن في مقدور النساء أن 
يخرجن من البيتء فإن أحباءهن كانوا يتواصلون معهن من خلال الدلالات اللا كن في 
الأغلب من اليونانيات أو البهوديات أو الأرمنيات وكن يتنقلن من بيت إلى بيت 2*0 
وكما كتبت الشاعرة وكاتبة امذكرات ابنة القرن التاسع عشر ليلى هانم نم11 12رع.آ: 
«كانت هؤلاء الدلالات مخادعات لأقصى حد, وكن أحيانا يمارسن أشنع المهن». كانت 
الزهور التي تلقى في الشارع إلى الحبيب تعر عن لغة الحب السرية. وكان حمل زهرة 
نرجس بري يعني: «هل يمكن أن تحبني؟» وقطع برعم وردة نصفين يرسل السؤال: 
«هل يمكن أن تموت من أجلي؟» وكان المعنى «أقدم رقبتي لحبل المشنقة بلا تردد» 
يُنقل بنزع رأس البنفسجة. كان للحب أيضا شفرة مقفاة مثل «كلمة فستق التركية 


(*) كانت البوظة تباع حتى وقت قريب - ورها لاتزال- في بعض الأمواق الأسبوعية قٍ الويف المصري. [لمترجم|. 
(#6؛#) الشنيص 5مم3صدك5: مُسكر هولندي ثقيل. [المترجم]. 

(##*#) الدلالة تاجرة تحمل بضاعتها فوق رأسها في خُرق أو ما شابه. وتنتقل بها من بيت إلى بيت, اكتسب دورها 
أهميته بسبب منع النساء من الخروج من البيت في ذلك الزمان, كانت كثيرا ما تقيم علاقات متينة مع زبائنها. 
وتُطلب منها سلع بعينها تأني بها في زيارات لاحقة. [المترجم!. 
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©5511 التي تشير إلى الكلمة المقفاة معها علناكةل وتلمح إلى المعنى علتاكهر عزط تكلا 
[لتجمعنا وسادة واحدة] ... أما خيط الحرير الذي يسمى إيبك 1061 في اللغة التركية 
فيشير إلى العبارة المسجوعة عاءم تتند:متز561 5621 [أحبك بكل غبطة]»9©. 

كتب عزيزي 82121 الذي كان يعمل في قلعة الأبراج السبعة ومات في العام 
5 قصائد توحي بأن المحبين تمتعوا بحرية كبيرة. «إنك يا زمانء يا ذات الشعر 
الطويلء عذاب الأرض الذي لا ينتهي»». فلها محبون بعدد شعر رقتها/*. وكانت 
«جميلة ذات اليدين الصافيتين» و«عائشة ذات الكاحلين» تعرفان أين تجدان 
المئعة. كان الكثير من النساء تتاح لهن الفرصة للقيام بزيارات إلى الحريم في البيوت 
الأخرى وإلى الحمامات أو السوق. وفي الشارع؛ وتحت غطاء العباءة والحجاب. 
كانت الواحدة منهن في عالم خاص بهاء يحوي فرصا با أسمته نزيلة لاحقة بالحريم 
«للعلاقات الغرامية غير المشروعة والوصال السري». وكن يستطعن أن يتكلمن 
بعيونهن الوضاءة المحدقة, فضلا عن السنتهن. 

كتب الشاعر باقي: 

إن كانت السيدات خارج البيت ممشين ذاتما محجبات, فلا تعجب! 
فقطاع الطرق يغطون وجوههم عندما يتجولون بحثا عن فريسة. 

كانت بعض النساء. مرتديات حجابا أرجوانيا جريئاء يتنقلن من دكان إلى آخر 
في البازار بصوت صاخب ويختبرن أصحاب الدكاكين بأسئلة من نوع: «هل عندك 
شيء يناسبني؟ إن كان عندك بضاعة جيدة فأرنيها. لكن عليك أولا أن تأخذ مقاسي». 
وكا ضاهت الدكات تعيش إثارة يقذرها درف من فنا عدن المفناة. 

حكيت قصص عن نساء تركيات كن يستأجرن غرفا خاصة في حانات بيرا - أو 
مواخيرها - كن فيها «يشسبعن رغباتهن الشهوانية ويكافئن عشاقهن بما يستحقونه». 
وكان الشباب أحيانا يتسللون إلى الحريم في زي النساء. ووفقا لبارون دي توت 8:08 
ع0 الضابط الناطق بالتركية من أصل مجري الذي أقام في المدينة من العام 1755 
إلى العام 1776, كانت النساء كثيرا ما يتعرضن للقتل على أيدي عشاقهن. وكانت جثثهن 
تشاهد أحيانا عارية ومشوهة «طافية في الميناء تحت نوافذ قتلتهن أنفسهم»29. 


(:#) حبيبته اسمها زمان 8ددع2. [لمترجم]. 








267 


2 0 ال ل ل 
امف 9 اللفةة ا ا 2 3 


على أن بعض النساء قد وجدن الحب والصداقة في نساء أخريات. وقد غرف عن المثليات 
أنهن مخلصات وقارئات جيدات. لقد كن «الرشيقات». وكن عادة يكشفن عن حبهن بلبس 
ألوان أو وضع عطور ذات مغزى. والرسالة التالية من جارية تدعى فليكسو ناى!ءاء1 كتبتها 
إلى بهيجة سلطان ابنة السلطان عبدالمجيد في العام 1875 حين كانت فليكسو مريضة 
بال ملاريا تكشف قوة العاطفة بين النساء. سواء كانت جسدية أو غير جسدية: 
لبوق الصغيرة. ما أشد حبي لكء وأنت أيضا قلت إنك تحبينني قليلا. 
إنك في هذا العام بهجة قلبي. من عاك عدن عافيتي. صدقيني» ليس 
ذلك لأنك الأميرة بهيجة. هناك أميرات كثيرات: بارك الله في أعمارهن جميعا. 
تعلمين ني أحبك. لقد عطفت علي كثيرا. أحبكه أحبك. باختصار أحبك. بصدق 
أحبك: حقا أحبك. ها أنا قلت إني أحبك» وأنا فعلا أحبك» هذا كل ما في الأمر 
ماتت ا سلطان بعد سنة عد بعد أن 5 لأسبوعين اثنين فقط !27 
على النقيض من السرية التي كانت مضروبة على النساء المسلمات, مارست النساء 
المسيحيات علنا العادات الفاسقة لغَلطة. فكانت النساء اليونانيات يُؤّجَرن بالشهر من 
خلال ترتيب يعرف باسم «زواج الكابينة» عهأطق 18 2 21311386 مأخوذ من الكلمة 
التركية لشكل الزواج المؤقت الذي يسمى الكابينة!*'. ذكر أحد السفراء البريطانيين إبان 
القرن الثامن عشر عن سابقه أنه قضى سنواته الاثنتي عشرة في القسطنطينية «على 
صوفا مع النساء». ووفقا للورد شاربلونت, فإن «النساء جميلات جداء ومهندمات في 
لبسهن: وحلوات في طباعهن: وهو ما يعد أمارة على أنهن لسن أعداءً للحب». وحيث 
إنه من واجبات الرحالة ألا يترك شيئا من دون أن يراه. فقد «زار مواخير كانت مرخصة 
من جانب أغا الانكشارية وباشا البستانجية. كانت نزيلات هذه البيوت إما مسيحيات 
أو يهوديات. «الكثير منهن جميلات جدا وبارعات في كل الفنون والإغراءات اللازمة 
لمهنتهن». في إحدى زياراته, أحاطته «رئيسة البيت»» - امرأة يوناتية!* *, يتما 
عشرة «إلهة» متجردة ذكرنه بهيرا وأثينا وأفروديت" 0 نهاية القرن الثامن عشر, 
(#) من معاني الكلمة التركية #ذطق»! «مقصورة» أو «مهر» أو «صداق» أو «أجر المرأة»» وربما تستخدم لشكل من أشكال 
زواج المتعة, وإن كانت كلمة «متعة» في مصطلح «زواج المتعة» التري مأخوذة عن اللغة العربية ذهنانابت داسد. [المترجم]. 
(# #) اليوم «مدام ماتيلدا» »فآنطاة/! عصهلوك! ملكة حي المواخير في إسطنبول الواقع بجانب برج غلطة وواحدة 
من أعلى دافعي الضرائب في تركياء كاثوليكية أرمنية. [المؤلف]. 


(# + :#) في الميثولوجيا اليونانية» هيرا 1162 ملكة السماء وأخت زيوس وزوجته وإلهة النساء والزواج؛ وأثينا عمعط)4 
إلهة الحكمة والفنون والصنائع النسوية والخصب والإنجاب, وأفروديت عانله: امه إلهة الحب والجمال. [المترجم]. 
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كان أفضل المواخير موجودا بجانب السفارة البريطانية. وئمة مَنْ كن يمارسن العمل 
مستقلات. وكن يمتعن زبائنهن في الجبانات التي كانت النساء تذهبن إليها من دون 
مرافق على فرض أنهن ذاهبات لزيارة قبور الأقارب20, 

وفرت القسطنطينية شكلا من الحرية كان يصعب تحصيله في أورويا الغربية, وهي 
حرية ممارسة المثلية الجنسية للرجال. كان الرجال المثليون في أوروبا الغربية يعاقبون 
بالسجن أو الموت. بيد أن الفاتح وعد جنوده بكل من «النساء الجميلات جدا الشابات 
والحسناوات» و«الأولاد أيضا الكثيرين جدا والمليحين جدا ومن عائلات النبلاء». كان رادو 
21 أخو فلاد المخؤّزق أمير فلاشيا (الأفلاق) الذي يعد الأصل لأسطورة دراكولاء المحظي 
الأشهر للسلطان'” . وصل رادو رهينة إلى البلاط العثماني في عمر السابعة, «ليس أطول 
من باقة ورد». في البداية, تمنع على السلطان وجرحه بسيف وهرب فوق شجرة؛ قفى 
عليها ليلته. وبعد أن أصبح محبوب السلطان, كوفئ أخوه بعرش فلاشيا (الأفلاق)!0. 

وبعد قرن» كتب زائر فرنسي أن الأتراك «أيضا ضعاف أمام رذيلة سدوه'**, وهي 
منتشرة بين النبلاء وعلية القوم أكثر منها بين الناس العاديينء فقلما تجد قائدا ليس له 
برادشثي ععدلعوط واحد أو أكثر». كانت المقاهي والحانات تضم «غلمانا مليحين يعملون 
عمل المومسات لجذب الزبائن», بتعبير أحد الرحالة الإنجليز. وبعد 200 7 شين 
تشارلز وايت 187116 وع1هط «المنظر المقرف للغلمان الراقصين اليونانيين بغلطة... 
يثيرون غثيان حتى أجلف العقول». وفي الحريم والحمامات, كانت النساء يستمتعن بفرق 
من البنات ترقصن بزي الرجال على أنغام موسيقى العود والقيثارة والصنوج. وفي حانات 
الانكشارية وحانات البحارة وفي حفلات الحلوى 2212 الشتائية التي يقيمها الوجهاء. 
كان غلمان يرتدون ملابس أنيقة وشعرهم طويلء ولهم أسماء مثل «الكرة الذهبية» 
و«مجعد الشعر» و«العام الجديد». يرقصون بطريقة لا تترك شيئا للخيال!0. 

تفسر هذه الانحرافات السبب الذي جعل المقيمين الأجانب في القسطنطينية 
يكتبون كثيرا حول «الحرية والمتع» التركية أو «السهولة والحرية في الحياة الشرقية». 


(34) فلاد الثالث أو فلاد المخوزق مع ةامتصا غطا 1/1 7 1 إلى 1477/76) أمير ر ولاشيا في عاذ محمد الفائح, اقنور 
بوحشيته الشديدة. ومنها جاءت كنيته «المخوزق» لأنه كان يخوزق أعداءه حتى الموتء ومن هذه الوحشية أيضا نسج 
الروائي الإنجليزي برام ستوكر :5)0!6 صموءظ شخصية كونت دراكولا مصاص الدم الشهير في روايته الصادرة عام 1897 
«دراكولا». ودراكولا هو اسم عائلة فلاد. قضي أخوه رادو الثالث «الوسيم» سنوات طويلة رهينة لدى الدولة العثمانية 
وظل تابعا لها إلى أن نصبه محمد الفاتح أميرا لولاشيا بلقب باي فلاشيا حتى موته في العام 1475. [المترجم]. 

(#:*#) سدوم هي مدينة قوم لوط. |المترجم]. 


ال سمخطنتطلنية ‏ الرمحايه أللطا اممتضلها لسأتمية 
م يكن هؤلاء يشيرون إلى عدم وجود بنية طبقية صارمة وحسب. بل إلى وفرة المتع 
المتاحة أيضاء لذلك كانت البندقية تمنع الأولاد الأقلى من ستة عشر عاما من السفر 
إلى تركيا خوفا من أن «يصبحوا أتراكا». والكثير من الديبلوماسيين والطلاب البنادقة 
«الذين استهوتهم هذه الشهوة» قرروا أن يصبحوا أتراكا ويبقوا في القسطنطينية. 
بينما لم يستقر مسلم عثماني واحد في البندقية!!0. 
كتب شعراء المدينة قصائد عشق في «ظبيان إسطنبول», وهم في الأغلب الخدم 
والغلمان الراقصون في الحمامات. كانت ساحة الألعاب الرومانية القديمة المجاورة 
لجامع السلطان أحمد المعروفة باسم الأتميدان «الملاذ المفضل للشبان المليحين». 
كان الشعراء يشبّهون أجسامهم - السروى ووجوههم بالقمر. وشفاههم 
بالياقوت. وكانوا شموعاء ومحبوهم فراشات تنجذب إلى اللهب. تمنى الشاعر لو أن 
وجهه كان حصيرة على أرضية حمام محبوبه. 
في كل ليلة تترك الغرباء يضعونك في مكنون قلوبهم 
آه يا مستبد, إن لي قلبا أنا أيضا! كيف تكون قاسيا إلى هذا الحد؟ 
تأتي يا غلام الخمار. وردة في يد. وفي الأخرى خمر 
أيهما أختار؟ من سيشبعني الوردة أم الخمر أم أنت؟02, 
كان من أسباب الاحتفاء بالغلمان أن ذلك كان مقبولا اجتماعياء في حين كانت الإشارة 
الصريحة إلى النساء في الكتابة أو المحادثة صادمة ومريعة. ونظر بعض الشعراء إلى هذا 
الحب باعتباره نقيا. بيد أنه في حالات كثيرة, لم يكن هذا الحب نقيا ولا بديلا. وفي القصرء 
كان مراد الرابع - كما ذكر أوليا الذي كان من أفراد حاشيته - يقرأ من حين إلى آخر: 
ليس لي أن أقول شيثا في المأبون النظيف!*, 
لكن ألف لعنة في اليوم على المأبون القذر. 
ونظر السلطان في وجه حامل السيف ضثئيل الحجم مصطفى: «ما رأيك في هذه 
القصيدة يا مصطفى؟». فاحمرت وجنتا حامل السيفء فأعطاه السلطان عباءة من 
فراء السمور تكربما. وبعد مائة عام, كتب الشاعر نديم أن كل العلماء كانوا مغرمين 
بالأولاد, وم يكن منهم من يجد متعة في حب النساء23, 


#0 المأبون . غلام يتخذ لأغراض جلسية اشاذة. [امترجم). 
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كائر المتوة 
وجدت نزعة الميل إلى الجنسين في القسطنطينية أوضح تجسيد لها في كتابات فاضل 
بيه (66 211 (1759 - 1810). ولد فاضل في صفد بفلسطين لأسرة عربية شاركت في 
قورة قد الأتراك:وأحضر إن القسطنطينةة وتغلج :فق مدرفسة القصر'*'. وظل مقنما قي 
المدينة. إلا لفترة نفي فيها إلى رودس في الأعوام من 1799 - 1804 حتى مات معدما 
في بيشيكتاش فى العام 1810. في كتابه «زنائنامه» 2602622126 (كتاب النساء) الذي 
كتبه في العقد الأخير من القرن الثامن عشرء زعم أن الجمال تجسيد لله نفسه وأن الله 
هو الموضوع الأممى لعاطفة المحب. توجد بين السطور في كتبه أنشودة للمتعة فنساء 
القسطنطينية لديهن بشرة وردية ومشية رائعة يود العام بأكمله أن يقلدها. كانت بعض 
النساء - في رأيه - تظل محتجيات تماما لدرجة أن أحدا لا يراهن حتى في العام الآخرء 
كالببغاوات في القفص «لا الشمس سبق لها أن أشرقت على وجوههنء ولا الريح طيّر 
شعرهن». لكن ثمة أخريات كن أميّل إلى المغامرة. وعلى طريقة العثمانيين. صنف فاضل 
بيه النساء وفقا لأعراقهن: الفارسيات واسعات الاطلاع ذوات عيون مسكرة, والسودانيات 
وجوههن كالليل: والحجازيات جميلات لكنهن فارغات العقل وشفاههن زرقاء وأنوفهن 
معقوفة: واليهوديات فيهن طبائع سيئة: والأرمنيات سيئات التصرف وسيئثات الملبس 
لكنهن لسن قبيحات جميعينء واليونانيات فاتنات ومغريات, و«لا بد أن نتخذ حبيبات 
من كل هؤلاء». أما الشركسيات, فإنهن أفضل من الجميع: «يجد المحب كل ما يتمنى في 

امرأة الشركية». كما وصف اليمنيات والإسبانيات والهولنديات والإنجليزيات: 

من حمرة وجنتيها أخذ الورد لونه 
أما فمهاء فيعلم العندليب الغناء. 

في كتابه «خوباننامه» 21:31:06 ة انالك[ (كتاب الجمال في الرجال) احتفى - وإِنْ 
كان بتفاصيل أقل - بالغلمان من القوميات عينهاء إذ هدده حبيبه حينذاك بأن يتحول 
إلى امرأة إن م يكتب قائمة في الغلمانء كما كتب في النساء. فكتب أن قلبه يصير 
ساحة مطاعنة يدفع فيها ملك ملكا. ووصف الفرس بأنهم ' طوال ومليحون, ولهم 


)ا أعدم - جده 0 عمر وار علي ا في العامين 1775 و1776 7 لاشتراكهما في ثورة ضد الدولة الدولة العثمانية. 
اشتهر فاضل اطثلية الجنسية فضلا على عشق النساء. وتدور قصائده كلها حول اشتهاء النساء والرجال: الديوان 
مه1ط وكتاب العشق عاىعة [-,ع6ع12 وكتاب الجمال في الرجال عصنهدمهطان11 وكتاب النساء عمةممدمء2 وكتاب 
الراقصات عصصةصزيدء, [المترجم]. 
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حواجب مثل القوس وخدود حمراء ووجوه مستديرة وأنهم سادة الغنج. أما غلمان 
بغدا, فهم «كالعذاب» ولا يلتزمون بالمواعيد أبدا. والفرنسيون رغم جمالهم: فإنهم 
خرقاء في الفراش. والأرمن مفيدون ضد البرد, «احتفظ بسركيس للشتاء. فجسمه مثل 
غابة من الشعر»'”*'. أما الألبان فإن أصواتهم منفرة وكذلك بطونهم كبيرة ورقابهم 
سميكة. تأسرني صدور اليونانيين الفضية ويشرتهم البيضاءء و«أجسامهم متناسقة إلى 
حد أدهش العالم»» وقد يقذفون أنفسهم في أعمق بثر من أجل الحب حتى وهم في 
عمر الخمسن 69 

في ليالي رمضانء وبينما يفطر المسلمون بعد طول انتظار طوال النهارء كانت 
القسطنطينية تغرق في المتعة. كان يجري الإعلان عن الغروب والإفطار بطلقات من 
المدافع, فتدب الحياة في الشوارع التي عادة ما تكون هادئة في المساء في حالة من سعار 
الطعام والشراب والموسيقى: «ففي خلال بضع دقائق تتحول امدينة التركية إلى وحش 
بمائة ألف فم يأكل ويشرب». كانت تعلق آيات من القرآن بخيوط بين المآذن بحروف 
مضيئة. وفي الشوارع أسفل هذه الزيناتء كان العامة يستمتعون بالحواة والمشعوذين 
وقراء البضت ومسرح عرائس الظل المعروف باسم قره جوز'**' الذي تمثل فيه 
شخصيات بطول نحو خمس عشرة بوصة (غالبا بذيئة جدا) حكايات العشق والمعارك. 
وكانت بيوت الباشوات تشهد حلقات لتلاوة القرآن في أفنيتها. وكانت بيوت أخرى 
تقدم مسرحيات كوميدية بفرق من اليونانيين أو اليهود. «يقلدون المسؤولين المختلفين 
بالإمبراطورية وكانوا يتقنون أداءهم بالسخرية الصريحة من هذه الشخصيات». طبعا 
من دون المساس بالسلطان والصدر الأعظم. وكان بمقدور الفقراء أن ينتقلوا من بيت 
إلى آخر ليشاهدوا هذه التسالي ويأكلوا بقدر ما يشاءون57, 

بلغت عقيدة المتعة أوجها في «عصر الزنبق» إبان أوائل القرن الثامن عشر 
الذي يعد - إلى جانب عهد سليمان القانوني ومنتصف القرن التاسع عشر - أحد 
العصور الذهبية الثلاثة للمدينة العثمانية. كان السلطان مصطفى الثاني (1695 
[6) الاسم سركيس مالتقة بوسر شين ك5 مكتر رن الأرسن ال 0 
(#*) يذهب بعض الباحثين إلى أن القره جوز 122802 الذي يعني بالتركية «أسود العينين» في إشارة إلى سوداوية 
نظرته إلى الأموره يختلف عن الأراجوز المصري الذي يردونه إلى زمن الفراعنة أو زمن قراقوش على أقل تقديرء وأن 


الأتراك ربما أخذوه عن المصريينء ومن أدلة ذلك أن أوليا جلبي ذكره في كتابه «سياحت نامه مصر» باعتباره من 
الفنون التي تميّز المصريين. [المترجم]. 
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- 1703) المولع بالصيد يقيم بالكامل تقريبا في إدرنة. فانتقل السفراء والتجار إلى 
إدرنةء وبنت الأميرات قصورا هناكء فثارت القسطنطينية. وفي العام 1705 أدت ثورة 
الانكشارية المدفوعة من العلماء وعائلة الكوبرولي إلى عزل مصطفى الثاني. ووعد 
السلطان الجديد أخوه أحمد الثالث بألا يقيم في إدرنة29. 

م يكن أحمد الثالث طاغية جشعا أمر بإعدام عائلتي كانتاكوزينوس وبرانكوفان 
وحسب., بل كان أيضا مولعا بالكتب. وفي الوقت نفسه تقريبا الذي بدأ فيه الملوك 
الأوروبيون الآخرون في تفضيل مقر الإقامة الخاص على المقرات الحكومية. اشتى أحمد 
الثالث إلى صدره الأعظم من الإتيكيت في قصر توبكابي: «إذا صعدت إلى إحدى الغرف 
أجد أربعين غرفة للوصفاء. وإذا أردت أن أخلع بنطلوني لا أشعر بالارتياح. يجب أن 
يصرفهم حملة السيف من خدمتي ولا يتركون إلا ثلاثة أو أربعة رجال حتى أشعر 
بالراحة في الغرفة الصغيرة». وفي مسعاه إلى نمط الحياة غير الرسميء بدأ السلطان في 
بناء أكشاك وقصور أصغر حول العاصمة كان يفضل المقام فيها على قصر طوبقابيء منها 
دار البهجة الأبدية 'راعنةة) لممععاظ ذه عدناه]ط في دفترداربورنو ناسعناطامهلئ6 ]10 
ودار الشرف الأبدي تنام 110 أمسمعاظ 1ه ع5نه]] في أوسكودار. كتب سفير البندقية: 
«ليس من السهل أن نجد مثالا سابقا للسلطان في ابتعاده عن القصور الللكية لفترات 
طويلة»7”. تتلخص روح العصر في نقش علقه السلطان على كشك في طوبقابي: 

بارك الله في هذا الكشك وملأه بهجة 
ليغص كشك السعادة في الهناء! 

بنى السلطان قصره الأكثر شهرة ا لمسمى سعادت أباد 58'03080 أو قصر السعادة 
الأبدية في مكان تقليدي للاستجمام على جدول مائي يؤدي إلى القرن الذهبي في منطقة 
كاغيت خانة (التي يسميها الأوروبيون مياه أوروبا الحلوة). تأثر قصر السعادة بصور 
منقوشة لقصر فيرساي لاتزال موجودة في مكتبة توبكابي وبنصائح محمد سعيد 
4 »6م31 الذي رافق سفارة أبيه إلى فرنسا في العام 1721 لكي يتعلم حول القلاع 
والتجارة والعادات الفرنسية ولتقوية التحالف بين الإمبراطوريتين. جمع المعماريون 
من أوروبا. وزرعت الحديقة على طريقة فيرساي بصفوف مستقيمة من الأفجار 
ومربعات من بيوت الزهور. وتحت الإشراف الشخصي للصدر الأعظم وصهر السلطان 


4 
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القسطنطينية : المدينة التي اشستهاها العالم 1453 - 1924 
إبراهيم وعلى نفقته, استغرق بناء القصر من يونيو إلى أغسطس 1722. عُدْل جزء من 
مجرى الجدول ليصير قناة مستقيمة بضفتين مرمريتين بطول ألف ومائة متر. تصطف 
حولها البرك والشلالات والمظلات المذّهُبة. وعلى الرغم من التأثير الفرنسي. فإن القصر 
والأكشاك في سعادت أباد جاءت تركية جدا كذلكء بالأفاريز الناتئة العريضة والقباب 
الذهبية والجدران المطلية بالأزرق والأحمر والأخضر الزاهيةء إذ كان من بين الحريات 
التي تمتعت بها القسطنطينية حرية الألوان. كان الماء ينزل من نافورات برونزية ذات 
رؤوس تنانين إلى برك مرمرية. واحتفالا بإكمال القصر واسهه. أنشد الصدر الأعظم 
يقول: «بورك السلطان أحمد الذي جلب السعادة الأبدية (سعادت أباد) إلى الدولة». 
وطلب من مائتين من الوجهاء العثماتيين أن يبنوا بيوتا مختلفة الألوان بالقرب من 
القصرء زبّنت برموز لمناصبهم: المدافع لقائذ المدفعية, والطيور لرئيس مري الصقور. 
بيد أن تصميمي القصر والحديقة لم يكونا السمتين الوحيدتين للثقافة الفرنسية اللتين 
كانتا تدخلان البهجة على قلب السلطان. إذ طلب من فرنسا أيضا ألف قنينة شعبانيا 


- و-.- . . .9 2 
وتسعمائة قنينة برغندية7069. 





رسام مجهول. منظر لقصر سعادت أباد, في نسو العام 1770. يظهر القصر 
والنافورات والطرظات الملشجرة واضحة جدا. كان قصر سعادت أباد الواظع على الجالب 
الأوروبي من المدينة, منتجعا معتادا للمتعة منل بناله في العام 1721 حتي العام 1914. 
وهذه اللوحة إحدى اللوحات الثمانين التي رسعت بتكليف من السشيرين السويديين 
أولريك وغوستاف سيلسنغ. 


(4) البرغندية إكمدصدط خمر يصنع في برغنديا يفرنسا. [المترجم]. 
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وثائر المنعة 


احتُفل بقصر سعادت أباد من قبل أعظم الشعراء العثمانيينء وهو نديم 

«الرفيق المرح» الذي ولد في القسطنطينية نحو العام 1680 لعائلة من العلماء. 
وكان أمين مكتبة وصديقا للصدر الأعظم إبراهيم. تميّز نديم بتلذذ وثني بالحياة, 
فغنى للذات الخمر والحب واللحظة العابرة. خاطب نديم صاحبه في قصيدته 
الأشهر يقول: 

دعنا نسلي القلب الذي تعب 

دعنا نزور قصر سعادت أباد يا سروت المتمايلة, هيا!'" 

انظرء ها هو قارب الكياك يقف هناك متأهبا على الرصيف 

دعنا نذهب إل قصر سعادت أباد يا سروق المتمايلة» هيا!... 

خذ إذنا من والدتك, أخبرها بأننا ذاهبون لصلاة الجمعة في مكان بعيد. 

لا بد أن نختلس يوما على الأقل من القدر وهمومه! 

ونتذهب إلى الشوارع الخلفية المنعزلة حتى نصل إلى درجات الميناء. 

دعنا نزر قصر سعادت أياد يا سروت المتمائلة, هيا! 

هيا نضحك ونلعب ونسرق من العام المتعة! 

هيا نشرب الماء الطالع من عيون عدن! 

هيا نرى ماء الحياة وهو يقفز من أفواه التنانين! 

دعنا نزر قصر سعادت أباد يا سروت المؤثرة! 

كتب نديم أيضا مديحا في العاصمة: امتدادا لإرث مديح المدينة القديم. 

أنت يا مدينة اسطنبول لا نظير لك ولا ثمن! 

أضحي بكل بلاد فارس فداء حجارة واحدة من حجارتك! 

أنت جوهرة نقشت على بحرين. 

أنت كالشمس تدفثين العام بأكمله. 


وإسطنبول هي السماء السابعة. وجنة عدنء ومنجم السعادة. في بازاراتهاء تباع حلة المعرفة. 
ومساجدها محيطات من النورء وسكانها تطفاء ومهذيون. 
إنها إسطنبول المحظوظة المزدهرة 
إن لدينا ما يجعلنا تفختر بك! 
بوسعنا أن نقول إن قصورك وتلالك وضفافك 
جميعها تنفث البهجة والتعة واللذة. 


(#) شجرة السرو - كما ورد قبل فقرات - كناية عن ايلحبوب الذكر. [المترجم)], 
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الخ مجو :1ج ا داق ام ل افد الخج قي لي 0 

هل بوسع أحد أن يصفك يا إسطنبول؟ لا 

أريد فقط أن أمتدح الصدر الأعظم الممتاز... 

لقد غرق خادمك نديم يا سيد العوالم 

في هاوية تغص بالنعم والعطايا والإحسان!!09) 

في أثناء هذا الفاصل من المتعة تراجع استخدام الموت كسلاح بيد العائلة 
الحاكمة. كان للسلطان طبيب يهودي يدعى دانيال دي فونسيكا عل [عنمة0آ 
ولد ف كا في العام 1668: وعاش في القسطنطينية من العام 
2 إلى العام 1730؛ وكان السفراء الأجانب كثيرا ما يستشيرونه بشأن السياسة 
العثمانية. كتب فونسيكا في العام 1724 أن الصدر الأعظم لم يكن من رجال 
القصر الجيدين ولا سياسيا بارعا وحسبء «بل كان أيضا رجلا مهذبا إلى ما يعد 
الوصف... منذ أن دخل الصدر الأعظم الوزارةء تخلصت هذه الأرض كليا تقريبا 
مما عهد عنها سابقا من بربرية ووحشية. واليوم ينعم الجميع ويعيشون للمتعة, 
وكل شيء يفيض باللطف والانسجام». ووافقته ليدي ماري ورتلي مونتغو على 
رأيه: «أنا على يقين من أنهم يتبنون فكرة صحيحة عن الحياة, إذ يقضونها في 
الموسيقى والحدائق والخمر وأطايب الطعام, بينما نحن نعذب أدمغتنا بخطط 
السياسة أو دراسة علوم لن ننال منها شيئاء وإن فعلناء فلن نستطيع أن نقنع 
الناس بأن يقدّروها إلى الحد الذي نقدّرها به»40. 
تحولت عقيدة الزنبق إلى هوس من نوع «هوس الزنبق» الذي بلغ ذروته في 

هولندا في العام 1637. كان الهواة يدفعون حتى ألف قطعة ذهبية في بصلة الزنبق 
الواحدة. إلى أن أصدرت الحكومة قوائم أسعار رسمية. وكان مجلس من خبراء 
الزهور برتاسة رئيس زراع الزهور بقصر السلطان يعاين أنواع الزنبق الجديدة, 
وإذا وجدها بلا عيوب يعطيها اسما رسميا!». أنتج أمير البحر مصطفى باشا أربعة 
وأربعين نوعا جديداء والصدر الأعظم ستة أنواع. وإجمالاء سجل ثمائمائة وتسعة 
وثلاثين نوعا في سجل خاص بالقصر. وفي حديقة الزنبق التي أنشأها السلطان 
في الفناء الرابع بالقصرء كان يقيم في كل ربيع احتفالاء كانت ألوان الزنبق فيه 
تتسجم مع ألوان ملابس الضيوف وزهريات الزينة المملوءة بالسوائل. وفي في |حدى 


5 روطام رمن ف الإنجليزية) حاليا ثاز ثاني أكبر مدينة 18 البرتغال , بعد الشبونة. المتوجم]. 


الأمسيات, رتبت سيدات الحريم أكشاكا لبيع الزهور في بازار تمثيليء وكان السلطان 
المتسوق الوحيد2. 

أصبح البسفور مركز حياة المدينة. ونشأ تقليد ينتقل فيه الناس إلى يالياتهم 
الواقعة على البسفور قبل عيد الخضر (السادس من مايو) ويعودون إلى المدينة 
في روز القاسم صتنده؟1 22-1 (السابع من أكتوبر) الذي كان أيضا النهاية 
التقليدية لموسم الحملات العسكرية. كان لبطريرك القدس ومفتي المدينة المنورة 
والعائلتين الأرمنيتين الثريتين كومورسيان دتزناءء نادصداك1 ودوزوغلو تااعه2ناآ 
وعائلة علماء الدين الكبار دوري زاده وعائلتي مافروكورداتو والكوبروليء. بيوت 
على البسفور. وكان محمد أفندي دوري زادة يعيش في سعة من العيشء حتى 
إن السلطان محمود الأول (1730 - 1754) حين حل ضيفا على بيته في أوسكودار 
في زيارة مفاجئة لتناول إفطار رمضانء استطاع أن يكرم السلطان ومائة وخمسين 
من حاشيته42. 

أصبحت القسطنطينية نمط حياة» إذ كانت المدينة الوحيدة التي كانت منتجعا 
وعاصمة. على خلاف لندن وباريس اللتين كانتا عاصمتين فقط. وحدت ملذات 
الطعام والخمر والموسيقى والحانة والمقهى والبسفور المسلمين وغير ا مسلمين. في 
لوحات جان باتيست فافور #تامصصه؟؟ 1566)م82-صمع[ واللوحات التي رسمها 
جان إتيان ليوتار 1.1655 وصهعناظ-موع[ خلال السنوات الأربع التي قضاها في 
العاصمة من العام 1738 إلى العام 1742: نجد اليونانيين والأرمن والفرنجة بالمدينة 
لا يشبهون العثمانيين وحسبء بل يفعلون أشياء عثمانية كذلك. من ذلك أن نجد 
سيدة ترتدي قبقابا خشبيا وعباءة مبطنة بفرو القاقم تدخل حماماء وسيدات 
متكئات على وثائر يلعبن اللنكب طقكاصةم: وهي أحد أنواع لعبة الطاولة, أو يعزفن 
الموسيقى, وأخريات تطرّزن أو تشربن القهوة, فضلا على الملابس والوثائر وأباريق 
القهوة التي كانت عثمانية تماما. ولا يتضح أنهن يونانيات أو فرنجيات إلا من الرجال 
الذين يُصوّرون بجانبهم. يتأكد دور القسطنطينية كمدينة للمتع من الكلمات التي 
أعطتها للعام الخارجي: 9 (صوفا) وعلوهك! (كشك) وعع1ع» (قهوة) وصمدقف1 
(قفطان) وصوطءنة (عمامة). 


القسطنطينية : المدينة التى اشتهاها العالم 1453 - 1924 





الرسام جان إتيان ليوتار لتهاه11 عهدعناظ-مج[؛ هيلين غلافاني لسهجهان مم11 
والتاجر الإنجليزي السيد ليفيت ماجبمآ كذال في لحو العام 1790. ترتدي هيلين غلافاني الجالسة 
إلى اليسار زي تتر القرم التي عمل فيها أبوها - ابن إحدى عائلات بيرا البارزة - لنصلا فرنسيا. 
ويرتدي ليفيت الذي كان صديقا لليوتار ملابس عثمانية مبطنة بالفراء في إشارة إلى ثراله ورغبته 
في تبني العادات العشبالية. كما رسم الفنان العظيم ليوتار. الذي عاش في القسطنطينة بن 
العامين 1738 و1742, أبضا مصنوعات ترمز إلى المتح العثمانية: العود على اليسارء وفواحة 
عطر ومبخرة موضوعتين فوق صندوق كتابة مطعم بأصداف الس لاحف وعرق اللؤلؤ. تعرّف 
الآنسة غلافاني على الطنيورة أو القيثارة. ويمسك السيد ليفيت غليونا طويلا من خشب الياسمين. 


كانت القسطنطينية عاما قائما بذاته. مقتنعا بسموه على المدن الإقليمية. من ذلك 
ها كتبه الشاعر يوسف نبي*: «لا شيء يكشف عن وضاعة الولايات غير مشاهدة 
القسطنطينية. تدور السماء مرغمة حول العالم كله, غير أنها لا ترى في أي مكان مدينة 
مشل القسطنطينية. انظر كيف تومض بالجمال إذ يعانقها البحر ضاحكا!». كانت 


(#) يوسف نبي اطهاة نامدالا (من 1642 إل 10 أبريل 1712) شاعر عثماني في بلاط السلطان محمد الرابع: انتقل 
إلى القسطنطينية من ولاية أورقة في عمر الرابعة والعشرين. وعاش فترة في حلب. ثم عاد إلى القسطنطينية التي مات 
فيهاء تميز شعره بكثرة الأقوال والانتقادات الشعبية لعصره. [اكترجم], 
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وتاتر المتعة 
إمبراطوريتها للذوق مطلقة كما كانت السلطة السياسية للسلطان. كتب أمير لاين 
بعين فرد الحاشية الحادة: «تحدد القسطنطننية الموضة لياش. كما تحددها باريس 
للمحافظات. بل إن موضة القسطنطينية كانت تصل أسرع. كان اللون الأصفر هو 
اللون المفضل للسلطانات. وفي ياش أصبح اللون المفضل لكل النساء. وحلت الغليونات 
الطويلة المصنوعة من خشب الكرز في القسطنطينية محل الغليونات المصنوعة من 
خشب الياسمين. وها نحن نبلاء البويار لا نستخدم غير غليونات خشب الكرز حاليا»0/, 
أصبحت المدينة مقصد الرحلة الكبرى”* للزوار الباحثين عن المتعة. وكذلك 
للدارسين الطالبين المعرفة. زارها البريطانيون» ومنهم اليعقوبي لورد غارليز 1.050 
5عناعة) في العام 1724.: وإيرل رادنور مس8 كه أمظ في العام 1730: وجون 
مونتغو ناو هغده381 عاد[ الإيرل الرابع لسندويتش”””' ووليام بنسونبي صصدنللة/لآ 
إطدممهه28 في العام 1738: وريتشارد بوكوك ععكمعه8 لعةدءن1 ومركيز غرانبي 
'إطصةة) 04 و5عناوكة84 (الذي رسهه ليوتار) في العام 1740. ورسم الكثيرون منهم 
في لوحات وهم يرتدون الملابس التركية. ذكر لورد شارطونت: 
إن نمط الحياة في القسطنطينية بالنسبة إلى الشباب لا يقل إمتاعا بحال 
من الأحوال عن أي مدينة كبرى. وذلك الحى من المدينة المسمى بيرا الذي 
تشكل كمدينة كبيرة قائمة بذاتهاء أغلبية قاطنيه من الفرنجة واليونانيين الذين 
اختلطوا معاء وشكلوا مع الوزراء العامين (السفراء) مجتمعا ممتعا إلى أقصى 
حف تكثر بينهم متع الائدة» ويندر أن يمر مساء من دون حفلات راقصة أو 
حفلات موسيقية أو تجمعات يكون الاختلاط فيها بين الجنسين متاحا تماما. 
انزعج السفير الهولندي من أن التجار الهولنديين «غير راضين بالمرة عن طريقة 
الحياة الشريفة... ويريدون أن يتنافسوا مع الديبلوماسيين الأجانب في المظهر والحاشية 
وغمط الحياة. وأن تنغمس زوجاتهم وبناتهم يوميا في الاحتفالات والحفلات الراقصة 
والنزهات الماتعة إلى كل المنتجعات الجميلة». زار كازانوفا المدينة لثلاثة أشهر في العام 
بهاء انتشرت بداية من العام 1660 حتى وصول القطار في العقد الخامس من القرن التاسع عشر. [المترجم]. 
(# #) سندويتش 11لصدة هدينة تاريخية على نهر ستور كناة؛5 بدوفر في كنت بجنوب شرق إنجلتراء ومنها جاء 
اسم الوجبة الخفيفة «سندوتش» الذي يرجع إلى أن جون مونتغو الإيرل الرابع لستدويتش كان لا يشبع من القمار 


حتي إنه كان لا يجد وقتا للجلوس علي مائدة الطعام, فكان يطلب من خدهه أن يضعوا له اللحم بين شطرق خَبرِء 
ومنها بدأ الآخرون يطلبون «نقس ما طلبه ساندويتش». |المترجم]. 
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5 لكنه م يغوأحدا بل و هو نفسه عندما أراه ترق يدعى إسماعيل 
سيدات يستحمفن فى كشك !0045*. 

هل أنقذ انغماس القسطنطينية في الملذات أجزاء من أوروبا والهند من أن تصبح 
ولايات عثمانية؟ من المؤكد أن هذه الملذات استنزفت الروح القتالية للإمبراطورية. 
وفي العام 1514 والعام 1517 أجبرت الانكشارية سليم الأول المهيب على العودة إلى 
المدينة'*”. وفي العام 1771, بينما كانت الإمبراطورية العثمانية في حرب مع روسياء 
كانت القسطنطينية مشغولة بنزاع آخر: نزاع اندلع في حانة بغلطة بين جماعة من 
الانكشارية وبعض المشرقيين على غلام راقص في عمر الرابعة عشرة. فعطلت الأعمال 
التجارية, ونُشرت المدافع» وقتل خمسون شخصا. علق الصدر الأعظم على ذلك بالقول: 
«كل هذه الشجاعة في غَلَطة وكل ذلك الجبن في حوض الدانوب يكشف أن الأتراك 
يخافون من القبعات»”***. واستغرق الأمر أربعة أيام لإعادة النظامء ووعد الصدر 
الأعظم بألا يكون الغلام من نصيب أي من الطرفينء بل شنق بدلا من ذلك. 

بعد الموجات التطهرية إبان القرن السابع عشرء عاد الانحراف الفردي الفني إلى 
المدينة بدرجة أوضح من ذي قبل إبان القرن الثامن عشر. وبذلك تعد لوحات ليفني 
أ«معآ لعهد السلطان أحمد الثالث بوجوهها المميّزة واستخدام المنظور والمرح» تطورا 
جديدا في الفن العثماني. ثمة تغير آخر تمثل في ولادة الطباعة, سواء على أيدي المسلمين 
أو الموجهة إليهم من الغير. كان هناك راعيان للطباعة, هما محمد أفندي مصمم قصر 
سعادت أباد. ورجل من تراسلفانيا يدعى إبراهيم متفرقة معلةمرعاءنس]/ة سنطةءط1. 

سبي إبراهيم في الحروب في نحو العام 1693, وأعتق نفسه من العبودية باعتناق 
الإسلام. ثم أصبح متفرقا ع61©1:11ناهم, أي واحدا من جماعة من الحراس والرفاق 
المكرمين في القصر الذين يوصفون بأنهم «رجال من كل الأمم وكل الأديان». قيل إنه 
كان يعرف الفرنسية والإيطالية والأمانية واللاتينية والتركية والمجرية (استخدمه الباب 
(#) جياكومو جيرامو كازانوفا دب«م تمه 00أة:1© و0120 (من 2 أبريل 1725 إلى 4 يونيو 1798) مغامر 
ومؤلف إيطالي من جمهورية البندقية, عاش بين الأمراء والنبلاء والباباوات والكرادلة» واشتهر بتعدد علاقاته النسائية, 
وهو الملمح الوحيد الباقي منه إلى جانب مذكراته «قصة حياقي» وكتابات أخرى. [المترجم|. 
(##) بعد فتح مصر في العام 1517, أراد سليم أن يبقى فيها ويتخذها عاصمة, غير أن الانكشارية رفضت وأجبرته 
على العودة إلى القسطنطينية. [المترجم]. 


(:## #) القبعات 11305 أحد الأسماء التي استخدمها العثمانيون للإشارة إلى المسيحيين بينما كان المسلمون يرتدون 
العمائم. لأن حافات القبعات لا تصلح مع السجود في أثناء الصلاة. 


العالي لاحقا مترجما للوثائق الديبلوماسية). في العام 1726, قدم أطروحة حول الطباعة 
إلى الصدر الأعظم والعلماءء, مؤكدا أنها ستساعد في نشر معرفة القراءة والكتابة, 
وإيقاف الأوروبيين عن طباعة الكتب الإملامية, وإعطاء العثمانيين الريادة وحدهم 
في العاللم الإسلامي؛ وطلب أن «يعلن شيخ الإسلام أن عمل الطباعة محمود وأنه مفيد 
للمسلمين ويتفق مع الشريعة البهية». وأكد أيضا فوائدها العملية: الرخص والدقة 
ونشر العلم. وصدرت فتوى تسمح بطباعة الكتب في كل الموضوعات. ما عدا الإسلام, 
برغم معارضة مجموعة من العلماء ذهبت - وفقا لإبراهيم متفرقة - إلى «أن الاختراع 
المذكور سيكون خطرا على النظام العام وعلى ممارسة الدين, لأنه سيتيح نشر الكتب 
بعدد أكبر مما ينبغي». يكشف مفهوم العدد «الذي ينبغي» من الكتب عن البصيرة 
الفاكئزة لذي يعض الحقول الرسعنية العقفاقة. وجاءت العارفعة اهنا من الخطاطة 
المحترفين الذين نظموا مظاهرة بالقرب من القصر 4. 

كانت المطبعة التي عملت في بيت إبراهيم متفرقة مشروعا متعدد الجنسيات. 
عمل بها العلماء مصححي بروفات. وربما عمل فيها أيضا يونس بن يعقوب أشكنازي. 
اليهودي من مدينة لفيف القريبة الذي أنشأ مطبعة عبرية في القسطنطينية في العام 
1 جاء الطباعون ونقاشو الحروف والمنضدون من فيينا. وتمثل أول كتاب طبع في 
الحادي والثلاثين من يناير 1729 في معجم عربيء تلته طبعة للمؤرخ العثماني كاتب جلبي 
وكتاب في القواعد النحوية للغة التركية للمؤلف بير هولدرمان ت#صددمءء010] عرءعم 
لكي يستخدمه الطلاب والتجار الفرنسيون.وفي العام 1731, قدم إبراهيم متفرقة إلى 
السلطان محمود الأول كتابه «القواعد الرشيدة لسياسة الأمم» 01 وعمدظ تمده 12 
95 ] 20111105 عط؛ الذي طرح السؤال الذي سيطر على عقول ال مسلمين منذ 
ذلك الحين: ماذا بدأت الأمم المسيحية التي كانت ضعيفة جدا في الماضي مقارنة بالأمم 
الإسلاميةء تسيطر على الكثير من الأراضي في الأزمنة الحديثة وتهزم الجيوش العثمانية 
التي كانت مظفرة في السابق؟ أشار في كتابه إلى النظام البرلماني في إنجلترا وهولندا؛ وإلى 
توسع المسيحيين في أمريكا والشرق الأقصى, وذكر أنه حتى في حين يُحُكم العثمانيون 
بالشريعة., يتبع الأوروبيون «قوانين وقواعد استنبطها العقل»: «مازلنا في حالة من 
عدم الاستعداد الواضح... وباتت الحاجة ماسة وملحة حاليا إلى جمع امعلومات حول 
تفاصيل الشؤون الأوروبية حتى نرد كيدهم ونمنع حقدهم». وكان الإصلاح العسكري 
هو الحل الذي ارتآه لمشكلة التراجع العثماني: 


الغسطنطينية : السدننة الني التدنضاها العالم 143 14 
يجب أن يقلع المسلمون عن الغفلة والجهل بالموقف ويصحوا من 
نعاسهم وغفلتهم... ويجب أن يعملوا ببصيرة ويتابعوا طرق الحرب الأوروبية 
الجديدة وتنظيمها وإستراتيجيتها وتكتيكاتها عن كتب... يتفق كل حكماء 
العالم على أن شعب تركيا يتفوق على كل الشعوب الأخرى بطبيعته المتقبلة 
للحمكم والنظام. وإذا تعلموا العلوم العسكرية الجديدة وصاروا قادرين على 
تطبيقهاء فإن عدوا لن يصمد أمام هذه الدولة أبدا 47 


انتهى عصر الزنبق بثورة شعبية. بحلول العام 1690ء ومن خلال أرقام ضريبة 
الرؤوس المفروضة على المسيحيين وتقديرات المقيّمين الأجانب, بلغ عدد سكان 
القسطنطينية ما بين ستمائة وسبعمائة ألف نسمة. فكانت أكبر مدينة في أوروبا 
والشرق الأوسطء أو باستخدام مجاز محبب إلى العثمانيين أنفسهم, كانت محيطا من 
الرجال والنساء. وبحلول العقد الثالث من القرن الثامن عشر واصل عدد السكان النمو 
مع تدفق المهاجرين الباحثين عن العمل من الأناضول. واضطر السلطان إلى أن يبني 
سبعة مخازن غلال جديدة بالقرب من الترسانة حتى يجاري توريد الخبز بالمدينة 
الزيادة في عدد سكانها. ا 

وفي الوقت نفسه. بدأ المهاجرون بسبب رفض الطوائف الحرفية بالمدينة قبول 
الكثيرين منهمء يشكلون طبقة دنيا منبوذة. وفي الوقت عينه أدى إسراف السلاطين إلى 
خفض الرواتب ورفع الضرائب. وفي يوليو 1729 تسبب حريق وصفه س فير البندقية 
بأنه «أكبر من أي حريق آخر شوهد في ذاكرة الإنسان أو ؤصف في السجلات» في تدمير 
أربعمائة بيت ومائة وثلاثين مسجدا ومقتل ألف شخص. كما أثار ضعف بعض الحواجز 
بين الجنسين الاستياء الشعبي. في حفلة في قصر سعادت أباد رمى الصدر الأعظم عملات 
ذهبية أسفل فستان زوجة قاضي القسطنطينية. وفتحت حدائق المئعة في الأتميدان 
وفي قصر سعادت أباد. وفيها كانت «النساء الحمقاوات» يقايلن الشبابء و«يزعمن أن 
ذلك من حقوق الإنسانء ويخرجن إلى متنزهات المتعة, ويجبرن أزواجهن على إعطائهن 
المالء وإن رفضوا يطلبن الطلاق» وقد تفشى هذا الأمر حتى م يبق غير خمس نساء 
شريفات في أي حي». وباتت المدينة على حافة الانفجار. 

كان مفتي القسطنطينية وبعض العلماء ساخطين على بدع البلاطء فشجعوا 
الثورة. وشجبت معاهدة حديثة مع روسيا وحرب وشيكة مع بلاد فارس في الخطب 
في جامع آيا صوفيا: «إن الحرب بين من يولون وجوههم شطر مكة حرب ظامة». 
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واندلعت الثورة في صبيحة الثامن والعشرين من سبتمبر 1730. قيل إن قائدها كان 
من أصل ألباني يدعى «باترونا» خليل لأنه خدم على السفينة باترونا هدمع:هه. 
عمل خليل لفترة جنديا انكشارياء ثم انتقل إلى بيع الملابس في الشوارع. وعلى نحو 
ما فعل «اللامتسرولون» في باريس الثورية:؛ ارتدى خليل مزهوا ملابس ممزقة”*". 
قاد مع صديقيه موصلو 1/1151 بائع الفاكهة وعلي بائع القهوة نحو ثلاثين ثائرا 
إلى البازار وطلبوا من الناس أن ينضموا إليهم ل «تطبيق شريعة محمد». حدث 
ذلك يوم الخميس. وهو يوم راحة, لذلك كان القائم مقام في بيته الصيفي يزرع 
الزنبق. كان السلطان والجيش قد انتقلا في موكب عظيم إلى أوسكودار على الجانب 
الآسيوي للبسفور استعدادا للحرب على بلاد فارس. وبعد أن استولى الثوار على 
أسلحة من الانكشارية. عمت الثورة سريعا كل مكان حتى أصبحت عن حق أول 
ثورة اجتماعية ودينية وسياسية واسعة النطاق في تاريخ القسطنطينية!ة". 

كان السلطان مترددا وغير مطلع بما يكفي على سور الأمور. وكان باترونا خليل. 
في المقابل, متحدثا مفوها. وفي يوم الجمعة: جند الثوار الكثير من الأتباع في المساجد. 
وانضم إليهم أيضا اليونانيون والأرمن والغجر. فإبان القرن الثامن عشرء م يقتصر 
التعايش بين الأتراك واليونانيين على الأمراء الفناريين فقطء بل امتد أيضا إلى أسفل 
التراتبية الاجتماعية. من ذلك أن باترونا خليل اقترض في بداية الثورة مالا من رفيق 
له في الشربء وهو جزار يوناني يدعى ياناي 0311هلا. وسرعان ما مال العمال بترسانة 
السفن والموظفون الحكوميون وحتى القبطان باشا نفسه إلى الجانب الفائز. طالب 
باترونا خليل برأس الصدر الأعظم. وفي الثلاثين من سبتميرء رميت جثة الصدر الأعظم 
من القصر وتركت لكلاب الشوارع. وكان مما خفف إحساس السلطان بالذنب أن الثوار 
وجدوا أربعة وخمسين صندوقا من العملات الذهبية بين كنوز الصدر الأعظم. 

وفي الأول من أكتوبر استقبل أحمد الثالث مبعوثين من الثوار قالوا له إن «عهدك 
انتهى» وإن رعاياك مم يعودوا يقبلونك سيدا عليهم». قبل أحمد مصيره وقبّل يد السلطان 
التالي» ابن أخيه محمود. وكانت نصيحته الأخيرة للسلطان الجديد هي «ألا يول عطفا 
أو ثقة زائدة في صدوره العظهاء ... وأن يكم وفقا لع ا مستنير» وأن يطلب المقوزة. 


2# اللامتسرولون نويف هو الاسم الذي أطلقه الأرستقراطيون ف فرننا إبان الثورة على النشطاء . من قوذ 
الثورة الذين استبدلوا السروال الطويل الذي هو اللباس الملعروف لعامة الشعب من الكادحين بالسروال القصير الذي 
كان من علامات الأرستقراطية. [المترجم]. 





لاد ينح ل ألمب نمفالتطا اللمطات! ! 
على ألا يعتمد كليا على أي شخص». ومات الشاعر نديم نتيجة الوقوع من فوق أسطح 
البيوت التي كان يجري فوقها هربا من مجموعة من أتباع خليل أو (وفقا لرواية أخرى) 
أهل أحد برادشيته الغاضبين. وانهارت الإدارة وصار الحكم بأيدي الثوار وعلماء الدين. 
وتجلى انتصارهم في وجود باترونا خليل وعلي بائع القهوة إلى جانب السلطان الجديد 
وهو في طريقه إلى أيوب لتنصيبه, حيث كانا يرميان عملات ذهبية على الحشود. وعين 
ياناق هوس بودارا لمولدافيا لفترة قصيرة!* . وبرغم معارضة السلطان محمود الأولء 
حطم الثوار بعض البيوت والحدائق الجديدة المكروهة في منطقة سعادت أباد. خطط 
السلطان للانتقام مع قادة انكشاريته وخان القرم الذي كان يزور القسطنطينية. وفي 
الرابع والعشرين من نوفمبر أستدعي باترونا خليل وثمانية وعشرون من رجاله إلى القصر 
بدعوى منحهم تكريمات جديدة: وقتلهم الحراس في غرفة المجلس ورميت جثثهم خارج 
الباب الإمبراطوريء كما فعلوا بالصدر الأعظم قبل شهرين2. 

وبرغم ذلك استغرق الأمر وقتا طويلا إلى أن استعيد النظام. وفي الخامس 
والعشرين من مارس 1731., وقعت ثورة أخرى بقيادة ألباني آخر يدعى علي الأسود. 
وفيها أعدم عدة آلاف من الثوار, وأبعد الألبان واللاز وهم الجورجيون المسلمون من 
منطقة البحر الأمود”** » عن المدينة وتوبع بعضهم حتى أماكن بعيدة مثل ألبانيا. 
وأغلقت المقاهي. وفرضت سيطرة صارمة على دخول المدينةء حتى للأعمال المستعجلة. 
وردا على ذلك اندلع مزيد من الحرائقء وطالب الناس بتغيير الصدر الأعظم ورئيس 
الخصيان. كتب السفير البريطاني لورد كينول [نامهصة1 1.04 أن «الروح الشيطانية 
للشعب... جامحة ومنفلتة, حتى إنهم يلقون باستمرار أوراقا في الشوارع تهدد بأنهم 
لن يكفوا عن العصيان حتى يحرقوا القسطنطينية كلها». وفي شهر سبتمبر» وبعد ثورة 
أخرىء وَضعت آلاف كثيرة من الثوار في أجولة وأغرقوا في البسفور””. ف «الماسة التي 
بين زمردتين» كانت مقيرة السو 
(8) الهوسبودار مه4همه13 اسم آخر لنبلاء البويار كان يستخدم في الكتابات السلافية, بينما كان مصطلح الدومن 
الأوافاة| يستخدم ف الكتابة الرومانية. [المترجم]. 
(#:*) اللاز 2هآ شعب يسكن مناطق ساحل البحر الأسود التركية والجورجيةء كانوا من أوائل من اعتنق المسيحية, 
ثم تحول غالبيتهم إلى الإسلام السني في عهد الحكم العثماني للقوقاز في القرن السادس عشر. [المترجم]. 


(*#*) تذكر أن الشعراء العثمانيين أطلقوا على البسفور وصف «الماسة بين زمردتين». و«الجوهرة في عقد 
الإمبراطورية العالمية». [المترجم]. 


م اكه 
ك2 


السفراء والفنانون 


إن قصرنا عالي النوافذ مفتوح دائما 
بلاخجب أمام الصديق والعدو على حد سواء. 
مراد الثالث لإليزابيث الأولى» 


في 27 مارس 1579 


لا توجد مكانة في البلاط ولا بين السفراء 
أعلى من مكانة الباب العالي. 

مركيز دي فيريول السفير الفرنسي» 

في 26 فبراير 1700 


م تسع عاصمة أخرى كل هذا العدد من 
السفارات. جاء سفراء إلى القسطنطينية من 
لندن وباريس واستوكهوطم وسمرقند وغوا 
وفاس!*'. وفي العام 1628 وهو عام لا يختلف 
عن غيره في أي شيء. جاء سفراء من فيينا 


(#) كانت غو! 0 عاصمة مملكة بيجابور عتامة[ز8 التى 
حكمتها عائلة عادل شاهي 50281 4011 بغرب الدكن في شبه 





«وفرت السفارات الإطار للتخليد القارة الهندية» انتزعها منهم البرتغاليون في العام 1510 لإقامة دولة 
الفني للقس طتطينية فضلا على الهند البرتغالية, وبقيت سلطنة بيجابور حتى ضمتها الإمبراطورية 
البحث العلمى لها» المغولية الهندية في العام 1686. [المترجم]. 





ووارسو وموسكو وأصفهان ودلهي لتقديم الاحترامات إلى السلطان!". كانت القوة 
هي ما أقى بهؤلاء. كانت الإمبراطورية العثمانية في الوقت عينه قوة أوروبية وشرق 
أوسطية وأفريقية وبحر أسودية ومحيط هندية وبحر متوسطية. إذ امتدت من 
ا مغرب إلى بلاد ما بين النهرينء ومن بولندا إلى اليمن, وبالتالي كان لها جيران أكثر 
من أي دولة أخرىء وبالتالي أيضا أمور أكثر عرضة للنزاع أو التفاوض. 

يكشف وجود السفارات الدائمة في القسطنطينية بداية من منتصف القرن 
السادس عشرء بعد تأسيس السفارات مباشرة في العواصم الغربية: أن الإمبراطورية 
العثمانية كانت من الناحية الديبلوماسية جزءا من أوروبا. ولم يكن السفراء فيها 
يعاملون معاملة الأجانب» كما كانت الحال في موسكو قبل عهد بيتر الأكبر وبعد 
العام 1918 بل أدى السفراء بدرجة أكبر منهم في أي مكان آخرء دورا في الحياة 
الداخلية للعاصمة وكذلك العلاقات الخارجية للإمبراطورية. 

عملياء وأيا كانت دعاوى المتطرفين على الجانبين, للم تكن هناك حرب مقدسة 
بين الإسلام وا لمسيحية. صحيح أنها كانت موجودة على مستوى النظرية؛ وأن 
كراهية «الكفار» عبرت عن نفسها كثيرا في القسطنطينية وباريس. لكن هذه 
الكراهية نفست عن نفسها ضد الزنادقة داخل المسيحية أو الإسلام - سواء أكانوا 
البروتستانت أم الفرس أتباع المذهب الشيعي - بعنف أشد مما مورس بين أتباع 
الدينين. فعلى الرغم من الولع العثماني بالثقافة الفارسية.ء جعلت النزاعات حول 
المذهب الديني والحدود الجغرافية ووصول الشيعة إلى مكة والمدينة المنورة (وهي 
القضايا عينها التي لاتزال تسمم العلاقات الخارجية لإيران إلى اليوم) من إيران 
العدو الأكثر ديومة للإمبراطورية العثمانية. كان الفرس يعرفون باسم القزلباش أي 
ذوي الرؤوس الحمراء بسبب أغطية رؤوسهم الحمراء المميّزة!*'. وبعد أن تبنى 
الشاهات الصفويون المذهب الشيعي دينا رسميا لدولتهم في العام 1506, أخذوا 
يغرقون شرق الأناضول بإرساليات تبشيرية من القزلباش, وجدت استجابة متحمسة. 
(*) القزلياش: اسم تري معناه «ذوو الرؤوس الحمراء» بسب التاج الأحمر المميز ذي الاثني عشر ثقبا الذي يعرف 
في الفارسية باسم ناج حيدر والذي يبيّن انتساب مرتديه إلى المذهب الاثني عشري وإلى حيدر الصفوي الزعيم 
الروحي للحركة الصفوية. يشير إلى جماعات شيعية مقاتلة ازدهرت في الأناضول وكردستان منذ نهاية القرن الثالث 


عشرء بعضهم أسهم في تأسيس الدولة الصفوية في إيران. واستخدمتهم الدولة الفارسية لاحقا كرأس حربة لها ضد 
الإمبراطورية العثمانية. [المترجم]. 





كان سفراء الفرس السفراء الوحيدين الذين أعدموا في القسطنطينية, مرة في العام 
4 وأخرى في العام 1729. وفي العام 1549 أعلن مفتي القس طنطينية الحرب 
على بلاد فارس: «نعم إنه أعظم الجهاد وأعلى درجات الشهادة»©. وظلت الحروب 
تندلع بين الطرفين بانتظام قاس حتى القرن التاسع عشر. 

وبين العامين 1556 و1748: تبودلت السفارات من حين لآخر مع الإمبراطورية 
الإسلامية الكبرى الأخرى: الإمبراطورية المغولية التي كانت دلهي عاصمتها. لكن كان 
هناك صدام عظمة بينهماء إذ أطلق جاكما الإمبراطوريتين كلاهما على نفسيهما ألقاب 
«الخليفة» و«ظل الله» و«ملاذ ملوك الكون». ولذلك كانت السلطات العثمانية تتصر١‏ 
بغطرسة مع المبعوثين المغول إلى القس طنطينية. من جانبهم, مم ينسّ المغول أبدا أنهم 
من سلالة تيمورلنك العظيم الذي أسر السلطان العثماني في العام 1402!*'. زعم الأباطرة 
المغول في القرنين السادس عشر والسابع عشر أن عاصمتهم أكرة 48:8 كانت «مقر 
الخلافة». وأن القسطنطينية كانت «مقر السلطنة العثمانية» فقط. ولذلك فعلى الرغم 
من اشتراك الإمبراطوريتين العثمانية والمغولية في الأعداء مثل البرتغال وبلاد فارسء وعلى 
الرغم من مصلحتهما المشتركة في تأمين الحج وحماية وسط آسيا من روسياء فنادرا 
ما كانت العلاقات بينهما ودية, لكنها لم تقطع أبدا. وقد دفعت الجغرافيا والطموح 
الإمبراطورية العثمانية إلى نظام الدول الأوروبيء بعيدا عن الاتصال مع الممالك الإسلامية 
الأخرى. فكانت الرحلة بين الإمبراطوريتين تستغرق ما بين ستة وتمانية أشهر. فيما 
كانت الرحلة بين القسطنطينية والبندقية تأخذ ما بين ثلاثة وستة أسابيع. وم تحتفظ 
الإمبراطورية المغولية ولا بلاد فارس بسفارات دائمة في العاصمة العثمانية!2. 

في روايته للاكتشاف الإسلامي لأوروبا (1982)!**'. يأخذ بيرنارد لويس على 
العثمانيين | معرفتهم السطحية والخاطئة بأوروباء لكنه أيضا يكتشف أن «فكرة 


(#) وجه 12 أي هزيمة ة للدولة العثمانية في معركة أنقرة فى في العام 02! 2 هددت بغناء الدولة والعائلة 
الحاكمة. وكان صاحب الأسير الوحيد من بين سلاطينها: بايزيد الأول. [المترجم]. 

(:*) عنوان كتاب للمستشرق بيرنارد لويس يتناول فيه تصورات المس لمين لأوروبا منذ الفتوحات العربية حتى 
حملة نابليون على مصرء يدين فيه المسلمين لكونهم م يفهموا الغرب وم يهتموا بمعرفة عدوهم الألفي, وأرجع ذلك 
إلى المحظور الديني واحتقار الدين الناسخ للمنسوخ وتفوق المسلمين في العصور الوسطىء وغيرها من الأسباب. وعلى 
الرغم من أن كتابات لويس تتسم بشيء من العداء ضد المسلمين. فإنه محق في رأيه. كما يتجلى من حضور الغربيين 
البارز في القتسطنطينية في هذا الكتاب وفي العواصم والمدن الإسلامية الأخرى كلها تقريباء في مقابل ندرة المسلمين 
الذين زاروا دولا غربية. حتى صارت زياراتهم نوادر تسطر في الكتب مثل «رحلة ابن فضلان» مثلا. [المترجم]. 




















ا 
زفق 
يمه 


التحالف مع القوى المسيحية» حتى ضد قوى مسيحية أخرىء كانت فكرة غريبة, 
بل وكانت بالنسبة إلى البعض فكرة مقيتة». وبالفعل كانت التحالفات الأوروبية 
من بين أقدم تقاليد الحكم العثماني. وقد عبر الجنود العثمانيون إلى أوروبا 
لأول مرة حلفاء للإمبراطور البيزنطي ومدينة جنوى. لم تكن المراسم التي تحكم 
استقبال السفراء في القسطنطينية ترفع من شأن السلطان فقطء بل تشرف أيضا 
السفير الذي كان يركب إلى القصر على خيول السلطان. ويُسمح له بالدخول مع 
حاشية كبيرة إلى الفناء الثاني بالقصرء ويتعشى وحده مع الصدر الأعظم. ويحصل 
على عدد من القفاطين الرائعة. وأخيرا يتشرف بمميزة الدخول إلى غرفة عرش 
السلطان. كان السفراء نظريا ضيوفا على الس لطان. وكانوا يتقاضون تكاليف 
معيشية يومية من الحكومة العثمانية ويُدعون إلى مراسم مثل ختان الأمراء 
الإمبراطوريين. كما رافق بعض السفراء السلطان في الحملات العسكرية. 

لم تعدم الإمبراطورية العثمانية الحلفاء الأوروبيين قط. فكان الفاتح صديقا 
لفلورنساء ودعم سليمان فرنساء إذ جمعت بين الطرفين في الحالتين رابطة قوية 
تمثلت في الاشتراك في كراهية آل النمسا* . وفي العام 1526, كان رأس آل النمسا 
كارلوس الخامس الإمبراطور الروماني المقدس وملك قشتالة وآراغون'**' وعاهل 
الأراضي الواطئة!***,. وكان أخوه فردنائند 4صهمذلع8 ملك المجر وبوهيميا 
وأرشيدوق النمسا. حارب الهابسبرغيون الإسبان والنمساويون - كما فعل أحفادهم 
لاحقا - الإمبراطورية العثمانية للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان 
والمجر. ولذلك فعندما تعرض ملك فرنسا فرانسوا الأول للهزيمة والأسر على يدي 
كارلوس الخامس في معركة بافيا في العام 1525: أرسل رسالة إلى سليمان القانوني 
يلتمس فيها العون. 
(#) آل النمسا هم آل هابسبرغ الذين تزعموا قيادة العام المسيحي في الحرب ضد الإسلام سواء كحكام للنمسا 
أي الإمبراطورية الرومانية المقدسة حينذاك التي تزعمت الحروب المسيحية ضد العثمانيين على اليابسة الأوروبية 
وأفشلت حصارين عثمانيين لفييناء أو كحكام لإسبانيا التي تصدت للعثمانيين على صفحة البحر الأبيض المتوسط 
وضفافه, ونجحتا مع البابوية في هزيمة الأسطول العثماني في ليبانتو في العام 1571. [المترجم]. 
(:#؟#) كان كارلوس الإمبراطور الروماني المقدس باسم كارلوس الخامسء وإمبراطور إسبانيا باسم كارلوس الأول. |المترجم]. 


(:# #:#) الأراضي الواطئة هي هولنداء مع العلم أنها م تخضع كلها يوما للاحتلال الإسبانيء بل كانت هناك دوما 


السفراء والفنانون 
وصل أول سفير فرنسي لك إلى القسطنطينية في العام 1535. ومنذ ذلك 
الحينء كانت للسفير الفرنسي أسبقية على غيره من السفراءء وكان سيده في 
الوثائق العثمانية يدعى اناده مثله مثل السلطان. وعلى الرغم من الغطرسة 
وسوء الفهم. دامت الصداقة بين الجانبين حتى العام 1798/*'. في إحدى 
المناسبات في العام 1659, هدد سفير البندقية الحكومة العثمانية بغضب العالم 
المسيحيء فرد عليه نائب الصدر الأعظم قائلا: «أنت تضحكني عندما تحاول أن 
تخيفني بالقوى المسيحية. إنها كالغول لا شيء فيها يخيف غير اسمها». ومع ذلك 
فإن ملك فرنسا الواعي بلقبيه «الملك الأكثر مسيحية» و«الابن الأكبر للكنيسة», 
وخوفا من نقد أوروبا الكاثوليكية له. تجنب التحالف المكتوب الذي ألخ عليه 
الباب العالي مرارا وتكرارا. 
وغدا «اتحاد الزنبق والهلال»'** أحد الثوابت في السياسة الأوروبية. وجد 
ا متطرفون اللمسلمون والمسيحيون إهانة في هذا التحالف. وجزئيا من أجل 
تخفيف النقد. أشيعت أسطورة في القسطنطينية في نحو القرن السادس عشر 
بأن السلالتين الحاكمتين أقارب من خلال أم محمد الثاني التي كانت ابنة ملك 
فرنسا. ومن جانبهمء زعم الوزراء والديبلوماسيون الفرنسيون لأنفسهم وللرأي 
العام الأوروبيء أن الدافع الأول لصداقتهم مع الإمبراطورية العثمانية كان حماية 
الكاثوليكية ونشرها ضمن تخوم الإمبراطورية. وكانت زيادة التجارة الفرنسية 
السبب الثاني. في حين تمثل الدافع الأساسيء كما ظهر في التعليمات المعطاة لأحد 
السفراء الفرنسيين في العام 1724 في ضمان «أن تبقى قوة الأتراك دائما شيئا 
مخيفا لآل النمسا»©)!***. وفي ذروة العداء الفرنسي-الهابسبرغيء رتب السفير 
الفرنسي في القسطنطينية لإعادة تجهيز السفن الفرنسية في ميناء القسطنطينية في 
العام 1538) وأن يقضي الأمطول العثاني الشتاء ف تولون في : شتاء 1543 - 1544. 


20 عام الحملة الفرنسية ة على مصر. . [المترجم]. 

(#6:#) كان الهلال شعار الدولة العثمانية؛ والزنبق رمز الدولة الفرنسية, إذ ظهر في أعلامها وتيجان الملوك وعروشهم 
وغيرها من رموز الدولة الفرنسية. [المترجم]. 

(##؟#) إن العداء الطويل والحرب والهزيمة والأسر بين فرنسا وآل النمسا تذكرنا بالحالة عينها بين المغول والأتراك. 
وإن كان كارلوس لم يقتل فرانسوا بعد أسره في معركة بافيا 1525 كما فعل تيمورلنك مع بايزيد؛ وإنما أطلق سراحه. 
بعد أن أخذ منه ثنازلات كبيرة ومهينة. [المترجم]. 
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اتلقسطنطينية: المديئة التي أاشتهاها العالم 453 اه ومن 
وكان هذا السفير يدير المدفعية العثمانية شخصيا في أثناء الحرب ضد بلاد فارس 
في الأعوام 1548 - 1550, ونظم عمليات بحرية فرنسية - عثمانية ضد إسبانيا في 
البحر الأبيض المتوسط في الأعوام 1551 - 1555©. 

على أن فرنس الم تكن الحليف المسيحي الوحيد للإمبراطورية العثمانية. فمن 
قبل العام 1453 حظيت بولندا بروابط ديبلوماسية مع الإمبراطورية العثمانية 
أوثق من روابطها مع فرنسا أو إنجلترا. وفي العام 1533 وقعت الحكومتان معاهدة 
«صداقة وتحالف دائمين». وعند وفاة ملك بولندا زغمونت الأول في العام 1548 
قال سليمان: «كنت وال ملك الراحل كأخينء وإن شاء المولى الرحيم. سأكون مع هذا 
املك مثل الأب والاين»©. 

ولذلكء فعندما كان السفير يذهب لقابلة الصدر الأعظم في الباب العالي أو 
كشكه الخاصء كان الاجتماع يحدث بين رجلين يرتديان ملابس مختلفة ويتحدثان 
لغتين مختلفتين ويتبعان دينين مختلفينء لكن يجمعهما الاهتمام نفسه بالدولة 
والقوة والتجارة. وأحيانا كانت المفاوضات تطول في الباب العالي أو القصرء 
حتى تنشأ صداقة بين الصدر الأعظم والذيبلوماسيين الأوروبيين, تدمغها الهدايا 
والضيافات. وصف سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة بارون دي بوسبيك الوزير 
عليء الممسيحي من دالمسيا الذي ند في فرق الانكشارية: بأنه «تري مهذب وذي 
لأبعد الحدود. طلب مني أن أعتيره صديقا في أي مناسبة وألا أتردد في مفاتحته 
إن احتجت أي شيء. وجاءت أفعاله موافقة لوعوده تماما». قال علي لبوسبيك إن 
أرواح الأمراء مثل المرايا تعكس نصائح مستشاريهم. و«الوزراء الجيدون يجب أن 
يحاولوا أن يوفقوا بين كل المصالح, مشل الطباخين المهرة الذين يحاولون أن يعدوا 
أطباقا تروق للجميع» وليس لهذا الضيف أو ذاك فقط». وبدأ الأتراك يتذمرون من 
أن الصدر الأعظم بينما يستقبل السفراء المسيحيين في حجرته, كانوا هم يضطرون 
إلى المكوث في غرفة الانتظار. ومع ذلكء فبعد عشرين عاماء وصف سفير آخر 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة السلطان بأنه «ذئب شسيطاني». إذ كان كل شيء 
يعتمد على توازن الخوف والاحتياج بين الحكومات في لحظة معينة””. 

وإذا كانت القسطنطينتية أحد أهم المراكز الديبلوماسية؛ فقد كانت أخطرها 
أيضا. كان حضور السفراء يُتخذ دليلا على الخضوع إلى الباب العالي, الذي كان 
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السفراء والفنانون 
«ملجاً الملوك... وملاذ العالم». كما وصفه سليمان لفرانسوا الأول. كان السفراء 
رهائن مسؤولين أمام الباب العالي عن السلوك الجيد للملوك الذين أرسلوهم. فلم 
تكن هناك حصانة ديبلوماسية في القسطنطينية. 

فإذا غضب السلطان من إعلان إحدى الحكومات الأجنبية الحرب أو من دليل 
على أنها تتساعد سرا عدوا للعثمانيينء فإن سفيرها كان يمكن أن يجد نفسه سجينا 
في قلعة الأبراج السبعة, كما حدث مع سفراء الإمبراطورية الرومانية المقدسة في 
الأعوام 1541 و1596 و1716 والسفراء الفرنسيين في الأعوام 1616 و1658 و1659 
و1660 و1798 والسغراء البنادقة في العامين 1649 و1714, والسفراء الروس في 
العامين 1768 و1787©. لم يكن السفير في هذه الحالات واثقا من أنه سينجو 
بحياته على الرغم من أنهم جميعا نجوا بها. وكان السفراء في بعض الأحيان يهانون 
أيضا. بلغت الغطرسة العثمانية أوجها إبان القرن السابع عشر. كان سليمان وسليم 
الثاني يتحدثان مع السفراء. لكن بعد العام 1600, نادرا ما كان السلطان ينظر 
إليهم. وحتى العلاقات مع بولندا تدهورت, وفي العام 1634 سحب مراد الرابع 
سيفه من غمده حتى منتصفه ونهض من على العرش كما لو كان سيضرب السفير 
البولندي في منتصف كلامه. وكانت الانكشارية التي تحرس السفراء يسمون أحيانا 
«قطعان الخنازير». كانت الانكشارية نفسها تظهر الاحترام للسفير الذي ترافقه 
في العلنء وإلا لعوقبوا إن لم يفعلوا ذلك. لكنهم عندما كانوا يرونه داخل مبنى 
السفارة. كانوا نادرا ما يتنازلون بالقيام له. 

ونظرا إلى أن العثمانيين كانوا يعتبرون عاصمتهم مركز الكونء فقد كانوا يريدون 
أن يأتي الأجانب - الحرفيون والتجار والسفراء - إلى المدينةء وليس أن يذهبوا هم إلى 
البلاد الأجنبية. فلم يتبع العثمانيون الأمر القرآني بالسفر طلبا للعلم ولو إلى الصين. 
أرسل السلطان سفارات إلى الخارج: إلى باريس في العام 1582 لدعوة الملك هنري 
الثالث إلى حفل ختان ابنه محمد. وإلى إستكهوم في العام 1657 في وقت احتلال 
السويد لبولندا. وبين 0 4 و1600. أرسل مائة وخمسة وأريعين مبعوثا 
مؤقتاء عادة جاووش (رسول)'* » من بيت السلطان إلى البندقية©. 





4# يبدو أن كلمة جاووش مكف عن اقلت من التركية إلى العربية قد انخفضت مكانة حاملها كثيرا. من مبعوث 
السلطان إلى رتبة صغيرة جدا في الجيش والشرطة. [المترجم]. 
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العسطنطينية : المديلة النفى اشنهاها اتعالم 45 1 - 24يع! 

لقد اعتبر الباب العالي الاحتفاظ بسفارات دائمة في العواصم الأجنبية أمرا مكلفا 
ومربكا. وفي معظم الأحيان» كان الباب يعتمد على تجار المدينة المسيحيين أو اليهود 
في الحصول على أخبار أوروبا الغربية. من ذلك أنه في العام 1492 أخير أندريس 
ميلاس 80:125 84:25 وهو تاجر من غَلَطةَ سافر إلى إيطاليا في عملء بايزيد 
الثاني بمصير أخيه جم ومسلمي غرناطة. وكان العملاء الذين احتفظ بهم أمراء 
ولاشيا ومولدافيا في أمانيا وبولندا وروسيا مصدرا آخر للمعلومات. وفي العام 1774 
علم الصدر الأعظم بموت لويس الخامس عشر قبل خمسة أيام من علم السفير 
الفرنسي بالخبر. وكان الس فراء الأجانب المقيمون في القسطنطينية يُستجوبون أيضا 
حول السياسة الأوروبية. وكان السفراء كثيرينء وسياساتهم متعارضة تماماء ما جعل 
الباب العالي يستطيع أن يعتمد دانما على الواحد منهم في تزويده بالمعلومات حول 
زملائه. وكان السفير الهولندي يعتبر الأكثر موضوعية بينهمء ولذلك كان الباب العالي 
يستشيره كثير|!10), 

كانت غطرسة الحكومة العثمانية ووحشيتها من حين لآخر مع السفراء 
الأجانب تقابلها أحيانا غطرسة مساوية أو أكبر من السفراء أنفسهم. فقد كانت 
القسطنطينية (مثل معظم العواصم الأخرى) مشهدا لحروب الكانة التي استغرقت 
قرونا حتى تخمد. من ذلك أن ادعاء السفراء بأنهم كممثلين شخصيين لملوكهم 
مساوون في المكانة للصدر الأعظم جعلهم يظلون واقفين في غرفة استقباله حتى 
يتجنبوا القيام عندما يدخل. وكانوا بعد ذلك يجلسون من تلقاء أنفسهم. وكان 
من نذر النزاعات ا مستقبلية أن أول سفير روسي رفض في 1497 أن يذعن للمراسم 
العثمانية بارتداء القفطان وتناول العشاء مع الصدر الأعظم والتواصل معه. وأراد 
التواصل مع السلطان مباشرة!01. 

في بادئ الأمرء كان الديبلوماسيون يقيمون في خان خاص داخل القسطنطينية 
نفسها. وبحلول العام 1600, كان معظمهم قد استقر في بيرا على التل في أعلى غَلطة, 
ما أعطاهم إطلالا مباشرا على قصر السلطان عبر القرن الذهبي. حتى منتصف القرن 
الثامن عشرء كانت السفارات تبنى بالخشب على الطريقة التركية, وتضم صوفا أو 
قاعة استقبال عليا كبيرة تفتح فيها غرف أخرى. وكانت توجد تجسيدات لهوية 
بلادهم على أول خريطة حديثة للقسطنطينية طبعها عضو بالسفارة الفرنسية في 
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النسغراء والهتانون 


العام 1786. التي كانوا يضعون عليها علامات بسيطة مثل «إنجلترا» أو «فرنسا» أو 
«روسيا». كانت بير! في ذلك الوقت قد أخذت تشبه مدينة أوروبية غربية صغيرة 
بُنيت حول شارع رئيس يعرف باسم شارع بيرا الكبير. 

كانت السفارات تسمى قصورا في الخطابات والرسائل: مثل قصر البندقية 
وقصر فرنسا والقصر البريطاني. فإذا كان السفراء في العواصم الأخرى قد عاشوا 
عيشة الأمراءء فإنهم في القسطنطينية عاشوا ملوكا. فكانت كل سفارة بمنزلة بلاط 
مصغرء يضم الغلمان والخدم والحاشية الذين يخدمون السفراء ووصيفات لخدمة 
زوجاتهم. ووفقا للسجلات العثمانية الرسمية, فإنه في العام 1750 ضمت السفارة 
الهولندية ثمانية وثلاثين موظفاء والبريطانية خمسة وخمسين موظفاء والفرنسية 
ثمانية وسبعين موظفاء والبندقية 118 موظفا (منهم 50 كاهنا)» إذ كان مسموحا 
مصليات السفارة. دون كنائس القسطنطينية» بأن تقرع أجراسها. وكانت السفارة 
الفرنسية تضم غرفة عرش تصطف على جدرانها صور ,لوك فرنسا وسفرائهاء وطاقم 
موظفين دائمين أكبر من أي سفارة فرنسية أخرى!2". 

كان السفير يصدر مراسيم تحمل الختم «سكرتيرنا الأول» المستشار وخاتم الأسلحة, 
بقصر فرنساء بيراء القسطنطينية»» وكان يوصف عادة بأنه يذهب إلى الكنيسة بكامل 
حاشيته. وعندما ذهب إلى القداس في عيد الفصح في العام 1673 كان يتقدمه الخدم 
والانكشارية والترجمانات وشباب اللغة (وهم شبان أرسلوا إلى القسطنطينية بعد العام 
9 لدراسة اللغات الشرقية). ونظرا إلى ضيق الشوارع والانحدار الشديد للتل الذي 
نيت فوقه بيراء فإن السفير م يكن يتنقل بمركبة؛ بل كان يركب حصاناء ويرافقه 
أربعة خدم لابسين على طريقة اليونانيين» ويتبعه أهل بيته والتجار الفرنسيون بالمدينة 
«بعددنا الكبير جدا». ضمت دوائر السفارة, إضافة إلى المرصد. مطبعة وكنيسة سانت 
لويس دي فرنسيز ومحكمة وسجنا. أعطى نظام الامتيازات الذي عاش الأجانب بمقتضاه 
وفق قوانين بلادهمء السفير سلطة الحياة والموت على الرعايا الفرنسيين. وكانت جثة 
المقتول تتأرجح أحيانا على مشنقة منصوبة خارج الباب الرئيس للسفارة*'". وكان من 
سلطة السفير الفرنسي أيضا أن يجهز سفينة بعشرين مدفعا لحماية الشحن الفرنسي 
في بحر إيجة: وكان له الحق قبل كل شيء في جمع امال من سفن القرصنة المجازة من 
دولته» التي كانت السفن الإنجليزية ضحاياها المعتادين04. 
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كان السفراء يتزاورون في المساء في حالة شبه ملكية. يرافقهم الحرس والخدم 
الذين يركضون حاملين المشساعل «وحاشية كبسيرة من المرافقين والخدم... وكانوا 
حريصين إلى درجة الوسوسة على مراعاة التقاليد التي استقرت للتمييز بين درجاتهم 
وأسبقياتهم المختلفة ووفقا لعدد مرات قرع الجرس للإعلان عن مقدم سفير أو 
مبعوث أو قائم بأعمال»09. 

كان دخول السفراء القسطتطينية يرافقهم الخدم والحرس وفرق تعزف 
الموسيقى ورايات مرفرفة؛ ششسيئا في قمة التفاخر. وصلت المدينة سفارة بولندية 
مكوّنة من ثلانمائة نبيل وكاهن وجندي مشاة وخيّال ومشاة عسكريين بأزياء 
صارخة الألوان وريش البلشون في قبعاتهم. في أوج التوتر العثماني - البولندي في 
العام 1677 أي قبل ستة أعوام من حصار فيينا. كانت الخيول مركبة في حوافرها 
حدوات فضية سائئبة بما يكفي لي تنخلع أمام الحشود المرهوبة. علق الصدر 
الأعظم قرة مصطفى باشا على هذا المنظر قائلا إن السفارة كانت أصغر من أن 
تحاصر القسطنطينية, لكنها أكبر من أن تقبل عتبة الباب العاليء إذ خشي الباشا 
من أن يلوث العتبة احتكاك هذا العدد الكبير من الشفاه ال مسيحية: وأضاف أن 
السلطان لن يجد صعوبة في إطعام ثلائمائة بولنديء إذا كان بمتلك حاليا ثلاثة آلاف 
بولندي بين عبيد القوادس 9 ". 

كانت الصدامات بين الصدور العظماء والسفراء الفرنسيين تكشف عن تصميم 
كل دولة على الفوز في حرب المكانة. كانت العلاقات بين الحليفين الاسميين قد 
تدهورت منذ العقد الثالث من القرن السابع عشرء جزئيا بسيب ميل السفراء 
الفرنسيين إلى التعامل مع سفاراتهم كمشروعات تجارية خاصة. فاستدان أحدهم 


وهو يحاول من القسطنطينية أن يدير التزاما جمركيا في ولاية حلب. وعمل آخرون. 
بلا نجاح عموماء في تجارة القمح. 


كان جنون العظمة أيضا يكبل السفراء الفرنسسيين. من ذلك أن مسسيو دي 
مارشفيل ع1[ أ؟عدكء112 عل تناءتكطه]/!, شاهرا سيفه في يده هاجم مجموعة من 
الانكشارية غير المساحين لم تفسح له الطريق بسرعة كافية. وأعلنت السلطات 
العثمانية أنه مجنون وقرأت حكم إعدام السفير في حضور زملائه البندقي 
والهولندي والبريطاني (على الرغم من أنها مم تنفذه). وقام سفير آخر, هو كونت دي 
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السغراء والغنانون 
سيسي بإوع0 06 001016 بإطلاق طلقات مدافع كثيرة احتفالا بولادة لويس الرابع 
عشر المستقبلي في العام 1638 لدرجة أن الذعر تملك سيدات الحريم الإمبراطوري 
اللاتي كن يزرن حديقة إمبراطورية بالقرب من الترسانة» إذ اعتقدن أن القوزاق 
نزلوا إلى البرء أو أن المسيحيين في حالة ثورة. وفي العقد السادس من القرن السابع 
عشرء شهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التدهورء لأن الحكومة الفرنسية 
على الرغم من ادعائها صداقة الإمبراطورية العثمانية, كانت تقدم الرجال والمال 
للبندقية والإمبراطور الروماني المقدس في حروبهم ضد الإمبراطورية. فقد كان لويس 
الرابع عشر أحرص من معظم أسلافه على انتحال صفة بطل الكنيسة الكاثوليكية. 
وفي ذلك قال فاضل أحمد الكوبرولي: «ربما كان الفرنسيون أصدقاء قدامى, لكننا 
نجدهم ذائما في صف أعدائنا». ولأن الكوبرولي كان أحكم من أن يعلن الحرب على 
فرنساء فقد انتقم لدولته في ساحة معركة أخرى. 

ففي المحادثة مع السفير البريطانيء كان الصدر الأعظم «متحررا ولطيفا جدا». 
بينما كان كلامه مقتضبا مع السفير الفرنسي أو مهينا له. وضرب أحد السفراء 
الفرنسيين بكرمي على رأسه. وعندما قدم مركيز دي نوينتيل احتراماته للسلطان 
في العام 1671) أنزل الخججاب رأسه بعنف لأسفل حتى خر واقعا أمام العرش. على 
أن هذا السلوك الذي سيطر على عقلية تلك الفترة وعلى المدينة: ل يمنع تجديد 
الامتيازات الفرنسية على نحو موات للفرنسيين في العام 71673'". 

كانت الحكومة العثمانية في عهد فاضل أحمد الكوبروليء ربما بسبب القلق 
من تنامي قوة الدول الأوروبية» أقسى من سابقاتها مع الديبلوماسيين. من ذلك أن 
سفيرا روسيا رفض أن يسجدء فطرد من القصر الإمبراطوري بالضرب. لأنه لم ينحن 
بما يكفي كما ضرب السفير البولنديء بينما كان نصيب الترجمان النمساوي علقة 
بالفلقة. على أن قوة الإمبراطورية العثمانية وثراءها جعلا معظم الحكومات تتحمل 
هذه المعاملة. لكن حادثة الصوفا كادت تؤدي إلى قطع العلاقات مع فرنسا. 

إبان القرن السابع عشرء سمح أحد الصدور العظماء للسفراء بالجلوس على 
مقاعد فوق صوفقته. أي منصة الشرف المرتفعة في غرفة استقباله. ثم جاء أشد 
الصدور العظماء كراهية للأجانب قرة مصطفى باشا وصمم على إيقاف هذه 
الإهانة. قال ألكسندر مافروكورداتو إن السفراء نالوا هذا الامتياز فقط بسبب صدر 
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أعظم معتل الصحة كان لا يستطيع أن يسمع السفير من المسافة الطبيعية. وفي 
الثاني من مايو 1677: منع الباشا ماركيز دي نوينتيل من وضع مقعده على الصوفا. 
وصاح فيه الموظفون العثمانيون «ابتعد. ابتعد. ابعد يا كافر!» ولبضعة أيام, ظل 
السفير قيد الإقامة الإجبارية. وبعد خمسة أشهرء وافق نوينتيل مكرها على أن يضع 
مقعده أسفل الصوفا. وسرعان ما استدعاه لويس الرابع عشر الذي أزعجته أيضا 
عادة السفير في جمع ضرائب من التجار الفرنسيين للإنفاق على نمط حياته الفخم 
في السفارة9". 

وصل كونت دي غيلراغوس 0611116528165 06 366ززهن) سفيرا لفرنسا في العام 
9ه ومعه تعليمات بضمان احترام لويس الرابع عشر باعتباره «أعظم الأمراء 
المسيحيين وأقواهم وأفخمهم», وأن يحافظ على «التحالف القديم بين أعظم وأقوى 
إمبراطوريتين في العام». غير أن فرنسا واصلت التصرف كعدو للعثمائيين وليس 
كحليف لهم. ففي العام 1681 وردا عل أعمال القرصنة من السفن المنطلقة من 
شمال أفريقيا. قصف أسطول فرنسي جزيرة خيوس. ما أدى إلى هدم مسجد وقتل 
مائتين وخمسين رعية عثمانية. وأرسل غيلراغوس معلومات خطط الحرب العثمانية 
سرا إلى أعداء الإمبراطورية في مالطا وبولندا. وبدلا من الجلوس أسفل الصوفاء ظل 
غيلراغوس واقفاء وهدده قرة مصطفى بقلعة الأبراج السبعة. ورد عليه السفير بأن 
لويس الرابع عشر سيأ ليفتح له بابها. وفرضت جزية أواني قدرها مائتين وخمسين 
ألف دوقية على التجار الفرنسيين!*. 

على أي حال؛ فقد تعرض الجيش العثماني المحاصر لفيينا للهزيمة في العام 1683 
وأعية قرة مصطفى نفسه. وفي السنة التالية, وفي واحدة من تلك الإيماءات التي 
تعلن عن نهاية عام وانبثاق آخر, كما حدث مع أمير سالينا في رواية «النمر» الذي 
يدعو العمدة المحلي إلى العشاء في أثناء انهيار مملكني صقلية'**. نال السفراء 
(©) راجح معنى الأواني عتده في القصل الخامس. [للتيجم. 000000000000000 
(#؟#) تؤرخ رواية النمر 54همم6.[ 156 (أو آل غاتوبرادو باللغة الإيطالية) للروائي الإيطالي جوس يبي توماسي 
102381 عومءةناة© التغييرات التي لحقت بالمجتمع الصقلي ونمط حياته في أثناء عملية توحيد إيطاليا من خلال 
سرد التحولات التي أجبرت أمير سالينا الدون فابريزيو كوربيرا :»ط:ه:) وأتاءطة8 على الاختيار بين التمسك بقيم 
الطبقة العليا أو إهدار التقاليد للحفاظ على نفوذ عائلته بالتنزيل من مكانته. ومن ذلك دعوته للعمدة المحلي 
«العامي» على العشاء. والتناظر هنا بين أهير سالينا والإمبراطورية العثمانية من جانب. والسفراء الأجانب والعامة 
من جانب آخر. [المترجم]. 
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السعراء والعتانون 


الحق في الجلوس على الصوفا. كما حققوا انتصارا آخر في مقابلاتهم في غرفة عرش 
السلطانء إذ أخذ معظم السفراء منذ ذلك الوقت فصاعدا يقفون منتصبين بينما 
يحاول الحجاب إنزال رؤوسهم أمام السلطانء حيث «كانوا يحتفظون بانتصابهم 
بكل ما فيهم من قوة»19. 

أنعشت النجاحات النمساوية بعد الهزيمة العثمانية على أسوار فيينا في العام 
3 الصداقة بين فرنسا والإمبراطورية العثمائية. فقد جمعت الدولتان العداوة 
لآل النمساء وحظر لويس الرابع عشر على السفراء رسميا أن يفرضوا ضرائب على 
التجار الفرنسيين. أثر التحالف الفرنسي- العثماني على معظم جوانب السياسة 
الأوروبية. كان من الأسباب التي دفعت لويس الرابع عشر إلى الهجوم عبر الراين في 
العام 1688: تاركا لوليام الأورانجي الحرية لغزو إنجلترا من هولندا واعتلاء عرشها 
بدلا من جيمس الثاني'”» الرغبة في تخفيف الضغط الهابسبرغي على الإمبراطورية 
العثمانية. وتوثقت العلاقات بين الدولتين كثيراء لدرجة أن السفير الفرنسي مسيو دي 
شاتونيف كتاعصدنوء)08 ع0 كتاءزوه140 (أو ماهوت غتامطة]8 كما أطلق عليه 
أصدقاؤه العثمانيون) كان ينتقل إلى إدرنة ليظل قريبا من السلطان والصدر الأعظم, 
وكان عموما يرتدي ملابس عثمانية. 

وفي العام 1699: بعد عقد معاهدة كارلوفيتز بين الإمبراطوريتين العثمانية 
والهابسبرغية. حل مركيز دي فيريول [10,مع8 ع1 5ند34 الذي خدم في الجيوش 
العثمانية في أثناء حملاتها ضد النمساويين في العقد الأخير من القرن السابع عشر 
محل شاتونيف. وم تنجح آماله باستعادة الهيبة الفرنسية بسبب حادثة السيف 
عم عل عتتقكلة. رما أراد شاتونيف إحراج وريثه حين سجل أنه كان يذهب إلى 
مقابلات السلطان مرتديا خنجرا تحت سترته. ولذلك أصر فيريول في مقابلة له مع 
السلطان في الخامس من يناير 1700 على أن يرتدي السيفء كما لو كان أحد رجال 
الحاشية في فيرسايء على الرغم من أن أحدا في القصر العثماني, ولا الصدر الأعظم 
نفسه. كان يظهر مسلحا في حضرة السلطان. 

تناول السفير الطعام مع الصدر الأعظم, وارتدى قفطانا وتقدم نحو غرفة عرش 
السلطان. طلب منه الترجمان مافروكورداتو بصوت مرتجف أن يترك سيفه. فأقسم 


(#) راجع حاشية سابقة للمترجم حول وليام الأورانجي واعتلائه عرش إنجلتا. [المتّجم]. ‏ 
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فيريول بأنه سيقاتل لآخر قطرة من دمه إذا حاول أحدهم أن يأخذ سيفه. واعتبر 
أنه يدافع عن شرف سيده وكل السفراء لدى الباب العالي. رد عليه الصدر الأعظم 
أمجد زاده حسين باشا بصوت رجل الحاشية القادم عبر العصور بأن «هذا الاغتصاب 
للمراسم غير مسموح به في البلاطات ا منضبطة». وظل كبار المسؤولين العثمانيين 
يؤكدون لفيريول أنه م يسبق لأي سقير فرنسي أن وضع سيفا في خصره في حضرة 
السلطان. لكنه ظل على عناده قائلا إن حياته لا تساوي شيئا في اللحظة التي يتهدد 
فيها الخطر كرامة الس فير وإنفاذ أوامر ملك فرنسا. على بعد بضعة أمتارء كان 
السلطان الذي جاء خصيصا من إدرنة لهذه المقابلة, ينتظر على العرش. 

وأخيراء جرب الصدر الأعظم الحيلة:؛ وأخبر فيريول بأنه يمكن أن يتقدم إلى 
غرفة العرش. وفي الدهليز, انقض كبير الحرس لنزع السلاح المهينء فلكمه السفير في 
بطنه. وغدا باب السعادة الساكن عادة يضج بالجدال. وصاح فيريول بامتعاض إلى 
مافروكورداتو: «أهكذا تنتهكون قانون الأمم؟ هل نحن أصدقاء أم أعداء؟», فأجابه 
مافروكورداتو الذي يرتعد خوفا وفزعا بصوت هامس: «أصدقاء. لكنك لا تستطيع 
أن تدخل بسيفك... يجب أن تتكيف مع المراسم وآداب السلوك المتبعة في البلد 
الذي توجد فيه». وأخيراء طلب رئيس الخصيان الأبيض من السفير أن يرجع إلى 
حيث جاء. فخلع السفير وحاشيته القفاطينء واستردوا ساعة حائط ومرآة كانوا قد 
أحضروهما هدايا للسلطان, وعادوا إلى السفارة الفرنسية عبر الشوارع المزدحمة. وم 
يعد فيريول إلى القصر حتى غادر القسطنطينية بعد أحد عشر عاما2©. 

بلغ جنون العظمة بفيريول أن أمر ببناء قارب كياك مثل قارب السلطانء مزيّنا 
من أحد طرفيه بمقصورة مُذْهُبة ومبطنة بالحرير الأرجواني. عندما ظهر القارب 
لأول مرة في الميناءء أمر البستانجي باشا بتحطيمه وضرب طاقمه. بعدهاء ظل 
السفير في كل مرة يذهب فيها من السفارة إلى الباب العالي؛ يقطع رحلة طويلة 
على البر حول القرن الذهبي حتى لا يعبره في مركب أقل فخامة. وعلى الرغم من 
ذلكء فقد أحب فيريول العام العثماني» فكان يرتدي عمامة وملابس عثمانية داخل 
السفارة الفرنسية, وحتى في أثناء إقامة القداس. 

كان من الأسباب التي جعلت فيريول انفعاليا أن السفارة في القسطنطينية كانت 
منصبا يتطلب مهارات استتثنائية. وقد جذبت سفراء في مقدرة هوبكن «معءامء110 
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(السويد) وفيرجين 5وعصدعءع2 وثوفنيل 1101058606[1' (فرنسا) وثوغوت أناعتاط]' 
(النمسا). الذين أصبحوا جميعا وزراء خارجية لدولهم لاحقا. وفي العام 1707 كتب 
فيريول: «إنني أجد نفسي هنا في مركز العالم. وأجدني مضطرا إلى التعامل مع شؤون 
المجر وبلاد فارس والقرم: السياسية والدينية والتجارية. والمسائل المثارة في أنحاء 
هذه الإمبراطورية كافة وفي بولندا وموس كو وإيطاليا وغيرها». وكان عليه أيضاء 
مثل زملائه من السغراءء أن يتعامل مع العبيد المسيحيين الهاربين الذين يلجأون 
إلى سفارته (كانوا يُهرّبون عادة إلى سفن في الليناء ومنها إلى الحرية). ولاحقاء تأسى 
أحد السفراء قائلا: «في القسطنطينية لا يتم المرء عملا واحدا. فالأمور البسيطة في 
الأماكن الأخرى معقدة هنا». 

كان الدين أحد الاهتمامات الأساسية للسفير الفرنسي. وإبان أوائل القرن السابع 
عشر. غدت القسطنطينية ساحة حرب بين البروتستانت والكاثوليك. وكذلك بين 
الإمبراطورية العثمانية وأعدائها. وكان السفير الفرنسي الداعم ملحاولات اليسوعيين 
السيطرة على البطريركية» يعارض السفيرين الهولندي والبريطاني اللذين كانا يؤيدان 
البروتستانت. وأسهم السفير البريطاني في طرد اليسوعيين لفترة مؤقتة. وأسهمت 
دسائس اليسوعيين في الاضطرابات التي شهدتها شوارع غَلَطَة وتدمير المطبعة 
اليونانية في العام 1626 وقتل البطريرك سيريل لوكاريس نقعةءندآ 0611© بأمر 
الصدر الأعظم في العام 2101638. 

لكن بعد العام 1660, جرب الكاثوليك طرقا أكثر لينا. فنجح المبشرون في تحويل 
الأرمن إلى الكاثوليك الأرمن. من خلال الاحتفاظ بالشعائر الأرمنية لكن مع الاعتراف 
بسلطة البابا. لعل ما جذب الأرمن إلى ذلك التحول هو أنه خفض ما كانوا يدفعونه 
لكهنتهمء كما أنقص فترة الصيام إلى أربعين يوما من مائتين وأربعين يوما في السنة. 
وفي العام 1691 ابتهج الكاثوليك الأرمن الذين سرعان ما شملتهم حماية السفارة 
الفرنسية: بالانتصارات الفرنسية, كأنهم كانوا هم أنفسهم فرنسيين!*. وسيطر 
الذعر على الأرمن الأرثوذكس. وفي العام 1707. اتهم البطريرك الأرمني أفيديك 
:43 في ديوان الصدر الأعظم. كاهنا يدعى غوميداس 6001025 تحول إلى 
(:) على الرغم من أن فرنسا لويس الرابع عشر حققت انتصارات أولية في بداية حرب الحلف الكبير ضد تحالف آل 


هابسبرغ, فقد كانت الهزيمة النهائية من نصيبها. [المترجم]. 
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العسطتطينية : المديئة التى اشتهاها العالم :148 -ودة] 
الكاثوليكية بالقول: «ثمة خطر عظيم بأن الأمة كلها ستلحق سريعا بأمة الفرنجة, 
وسوف يشكلون في إمبراطوريتك عدوا داخليا». وأعدم الكاهن. وانتقم فيريول من 
البطريرك بأن اختطفه من القسطنطينية في العام 1707 وأرسله إلى فرنسا التي 
سجن فيها. وفي العام 1710» عاد فيريول إلى فرنسا. وحين جاء الخبر إلى صدر أعظم 
لاحق بأن فيريول قد أصابه الجنون» رد الصدر الأعظم بأن فيريول كان مجنونا عندما 
وصل إلى القسطنطينية!22). لكن ربما كان «الجنون» وسيلة لتمكين هذا السفير الذي 
كانت تعوزه اللباقة من الانسحاب من دون أن يفقد ماء وجهه. 
وبعد رحيل فيريولء ساعدت سلسلة من السفراء المتمكنين فرنسا من استئناف 
دورها باعتبارها الحليف العثماني الأساسي. وفي العام 1724, توسط السفير الفرنسي» 
عبر سلسلة من المؤتمرات عقدت في القسطنطينية. جهود عقد معاهدات سلام 
بين الإمبراطورية العثمانية وكل من روسيا وبلاد فارس. ترك ذلك انطباعا عظيما 
في الصدر الأعظم حتى إنه اقترح إقامة حلف بين الإمبراطورية وفرنسا وروسيا. 
وفي السنة نفسهاء قال الصدر الأعظم للسفير الفرنسي الجديد فيكونت داندرزيل 
الصف دل عأتدمعذ! في غرفة الديوان بالفناء الثاني من القصر: 
كان من المبهج جدا أن إمبراطورية فرنسا ظلت لوقت طويل ترتبط 
بصداقة حميمة من باب السعادة المرتبط بالخلود... وقال وهو يتوجه نحو 
نائبه: حقا إن فرنسا وإمبراطوريتنا متفقتان في كل شيء. وإن كان ثمة اختلاق 
بيننا فهو الدين فقط. واستأنف حديثه قائلا: إننى أكنْ احتراما خاصا لإمبراطور 
فرنسا الذي تربطنا به قرابة دم لأن واحدا من سلاطيننا الأوائل تزوج أميرة من 
الدم الملكي الفرنسيء ولن أدخر جهدا لإسعاد سفيره ورعاياه الآخرين. 
وداعب الصدر الأعظم ضاحكا ولدي الس فير اللذين سمح لهما بالجلوس على 
الصوفاء وطلب من الخادم أن يربط منديلين مطرزين حول رقبتيهماء وقدم ألفا 
من التبريكات للملك الذي تمنى له عهدا طويلا ومحظوظا مثل عهد سلفه لويس 
الرابع عشرة©. 
قدمت فرنسا العون للعثمانيين في حروبهم ضد روسيا والنمسا في الأعوام 
6 - 1739 التي استعادت فيها الإمبراطورية العثمانية بلغراد. وبداية من 
العام 1740, أخذ اثنان وعشرون من ضباط المدفعية الفرنسيين يساعدون في 
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السقراء والفنانون 
إدخال تكتيكات المدفعية الحديثة إلى فرع من الجيش العثماني تحت إشراف 
أحمد باشاء تلك الشخصية الرائعة وغير المركزية. فالباشا الذي ولد باسم كونت 
دي بونفال [78عصصوظ عل 76دهن) خدم النظام الفرنسي والنظام الهابسبرغي» 
إلى أن فر إلى الإمبراطورية العثمانية في العام 1729 واعتنق الإسلام. وفي العام 
1 كلف بمهمة إصلاح سلاح المدفعية. من بيته في بيراء كان بونقال يقدم 
النصح للسفيرين الفرنسي والسويديء وكذلك للصدر الأعظم والرئيس أفندي في 
الاجتماعات بالباب العالي حول مسار الديبلوماسية العثمانية. وكان توسع روسيا 
في حكم ورثة بيتر الأكبر شاغلهم الأساسي. 
كان الخوف من روسيا قد دفع الإمبراطورية إلى مصادقة شارلز الثاني عشر 
ملك السويد'*'. كان خلفه املك فريدريك الأول قد خدم في الجيش النمساوي 
مع بونفال في أوائل القرن الثامن عشر. وقد حثه بونفال في رسائل أرسلت من 
القسطنطينية إلى استوكهوم بين العامين 1733 و1745 (توفي في العام 1747) 
على إقامة تحالف عثماني- سويدي وشن الحرب على روسيا وبلاد فارس بالتعاون 
مع الإمبراطورية المغولية والخانيات الأوزبكية'**'. ثمة تشوش واضح في هوية 
بونفال جعله يكتب رسائل إطراء مطولة إلى الملك أو وزير الخارجية السويدي 
و 200 إما بالصيغة وع2 6ع عاطسسط وعى ع1 بلهوتتعصصمط عل عتصدى ع1 
عتممسوعها عل بوعطعع تاتزعط ,لوحعصمهط عل عتصرم ع1 تناع ]عع أمووواعطه 
(كونت دي بونقالء الخادم المتواضع والمطيعء كونت بونفالء بليرباي قرمان) أو 
تع طععتابوء8 بقطعهم أعصصطة تناعتتحعة أغصددماءطه ععم) عع عاطاصتط وعن ع1 
لالع صصهط عل عادر ع1 معانال ,عتصة ةعدب عل (الخادم المتواضع واللطيع 
أحمد باشاء بليرباي قرمان. كونت دي بونفال سابقا)20. 


(#) حكم شارلز الثاني عشر السويد من ملجئه في الأراضي العثمانية. من بندر 88505 بمولدافيا بين العامين 1708 
و1715. [المؤلف]. 

(*# #) بعد الفتح العربي لأمسيا الوسطى بقيادة قتيبة بن مسلم. وبعد الهزيمة العربية للجيش الصيني في معركة 
طلاس في العام 750, توالت على آسيا الوسطى ممالك كثيرة منها السامانيون والصفاريون ثم خانية القرخطاي ثم 
آلت إلى المغول بعد غزو تيمورلنك لهاء وبحلول العام 1510 كان الأوزبك, وهم مسلمون من أهل السنة, قد سيطروا 
على المنطقة وأسسوا خانية بخارى التي غطى سلطانها منطقة ما وراء التهر. خاصة منطقة طشقند ووادي فرعانة 
وشمال أفغانستان, كما أسسوا خانية خيوه ه؟نط؟1 في واحة خوارزم؛ ودخلوا في صراع مع الصفويين في إيران لأسباب 
توسعية ومذهبية. وفي أواسط القرن التاسع عشر وقعت هذه الخانيات فريسة للاحتلال الروسي؛ بدءا بطشقند في 
العام 1865. ثم بخارى في العام 1867 ثم سمرقند في العام 1868, وأخيرا خيوه في العام 1876. [المترجم]. 
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وفي الوقت نفسه. حاولت الحكومة الفرنسية أن تستخدم الكونت بالتعاون 
مع السفير الفرنسي لإقناع الباب العالي بأن من مصلحته مهاجمة مملكة هابسبرغ 
التي كانت فرنسا في حالة حرب معها من العام 1740 إلى العام 1748. لكن يونفال 
والباب العالي أدركا أن فرنسا ترغب في توريط الإمبراطورية العثمانية في الحرب 
لكي تتمكن من الخروج منها بصلح أفضل فقط. علاوة على أن الباب العالي شعر 
بالمهانة من الرفض الفرنسي لعرضه الوساطة في حرب الخلافة النمساوية في العام 
اننا 

على خلاف الكثير من الديبلوماسيين الأجانبء لم يقلل بونفال من قدر 
الإمبراطورية. وامتدح خزانتها العامرة» وفي العام 1735 أشار إلى «الإمبراطورية 
التي في صلابة السلطان». ووقعت معاهدة بين الإمبراطورية العثمانية والسويد في 
العام 1740. وفي مقابلته للسفير السويدي في العام 1744 قال السلطان إن «الملك 
ومملكة السويد» - وهي عبارة تكشف معرفته بأن سلطة الملك كانت محدودة 
مقارنة بسلطة البرلمان - ليسوا في قلبه مثل الأمراء المسيحيين الآخرين: «بل في 
صميم قلبه» 60 

كان كونت دي فيرجين أحد أبرز السفراء الفرنسيين إلى الباب العالي العثماني. 
في مقابلته الأول للسلطان في العام 1755ء وصف السلطان لويس الخامس عشر 
ب «الحليف الأقدم والأوفى للإمبراطورية العثمانية». لكنه لم يعد تحالفا بين ندين» 
إذ كانت الإمبراطورية العثمانية تتخلف عن الدول الأوروبية في التقنية العسكرية 
والقوة الاقتصادية. وفي العام 1766: حذر فيرجين وزير الخارجية دوق دو شوازيل 
أنءوذوط) ع عنا2 من أن الإمبراطورية إذا لم تصلح نفسهاء فسوف تسقط في 
«هاوية المحن والاحتقار والتقسيم». على أي حال فقد ظلت باريس والقسطنطينية 
تشتركان قي المخاوف نفسها. وكما كان رأي بونفال اعتبر شوازيل أن توازن القوة في 
أوروبا وأمن حليفتي فرنسا بولندا والسويد يتعرض للتهديد بصعود روسيا. وطلب 
من فيرجين أن يقنع الإمبراطورية العثمانية بأن تهاجم جارتها الشمالية: روسيا. 

وفي أوائل العام 1768, كان كل من السلطان نفسه والرأي العام في العاصمة 


- الذي أصبح قوة فعالة جدا - غاضبين - من دون تحريض من أحد - امرحايعه 





2# راجع حاشية سابقة للمترجم حول حرب الخلافة النمساوية (1740 - 1748). [المترجم]. 
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نفذتها القوات الروسية بحق المسلمين على الأراضي العثمانية ومن استمرار وجود 
عدة آلاف من الجتود الروس في بولندا ووارسو. ودون حاجة إلى تشجيع فرنسي» 
أعلن «المجلس الاستشاري العالي» تأييده للحرب. وفي السادس من أكتوبر استقبل 
الصدر الأعظم السغفير الروسيء بعد أن تركه ينتظر نصف ساعة. بكلمات قالها كل 
جيران روسيا خلال القرنين التاليين بصدق مماثل: «خائن! حانث بقسمه!... ألا 
تخجل أمام الله وأمام الناس من الأعمال الوحشية التي يقترفها أبناء جلدتك في بلاد 
لا تتبعكم؟» وسّجن السفير في قلعة الأبراج السبعة, وإن أطلق سراحه لاحقا بتدخل 
من السفير الفرنسي. 

أفسد الضعف الخارجي للإمبراطورية العلاقات بين الجماعات في المدينة. من 
ذلك أنه في بداية الحملة التي خرجت في مارس 1769. وقف ديبلوماسيون نمساويون 
يتفرجون على الراية الشريفة للنبي محمد تجوب شوارع القسطنطينية'*» فتحوّلت 
إليهم مجموعة هائجة من الغوغاء وكادوا يفتكون بهم. وحين أسرع النمساويون 
بالعودة إلى بيرا في حماية حراسهم الانكشاريينء تحول الغوغاء - للمرة الأولى - إلى 
المسيحيين المحليين» وقتلوا الكثيرين منهم, ونهبوا دكاكينهم. 

كانت نتيجة الحرب كارثة بالنسبة إلى الإمبراطورية العثمانية, وكذلك لبولندا التي 
فشن لأول مرة بين النمسا وبروسيا وروسيا. وفي أغسطس 1769. ومن باب العقاب 
على عدم الكفاءة والفسادء عر ضت رؤوس الصدر الأعظم وأمير مولدافيا والترجمان أمام 
القصر. وفي العام 1770» انتزع الجيش الروسي مولدافيا وولاشيا. ومسح أسطول روسي 
بحر إيجة وشجع ثورة يونانية في شبه جزيرة بيلوبونيزء وحطم أسطولا عثمانيا بالقرب 
من خيوس. وحاصر الدردنيل. وللمرة الأولى منذ العام 1656, باتت القس طنطينية 
نفسها معرضة للتهديد'**. وأخذ السخط يعم الخانات277. 
(*) ظهرت الراية الشريفة التي يعتقد أنها تخص النبي محمدا أو ترجع إلى زمنه - وإن لم يكن من المعلوم كيف 
وصلت إلى أيدي العثمانيين - لأول مرة في حرب ضد آل هاب سيرغ النمساويين في العام 1593 وفي الحرب على المجر 
في العام 1594, واستخدمها محمد الثالث عندما انتصر في حصار قلعة إغر 5666 المجرية. وصارت فأل نصر للجيوش 
العثمانية. كان السلطان العثماني إذا خرج للحرب أو أرسل جيشه في حملة, يدخل إلى حجرة أثر النبي ويخرج الراية 
الشريفة من الصندوق ويحملها إلى قاعة العرش وسط تكبيرات الحضورء وفي قاعة العرش يقبل الس لطان الراية في 
حضور الصدر الأعظم وشيبخ الإسلام ثم يسلمها إلى الصدر الأعظم قائلا: «أستودعك الراية الشريفة وأستودعكما 
الله الذي أدعوه أن ينصرك». وبعد المعركة كانت تعاد إلى الصندوق وسط تراتيل قرآنية وحرق البخور. [المترجم]. 


(#:*#) في المرة الأوليء حاصر أسطول البندقية الدردنيل: وفر أربعة آلاف من عبيد القوادس العثمانية وانضموا إلى 
البنادقة» وهجر الناس المدينة خوفا من القادم. [المترجم]. 


303 








اتلقسطنطينية : المديتة الثي اشتهاها العام 1453 مدّة 1 

ساعد المجري بارون دي توت 10 06 5م83 الذي كان من محاسيب 
فيرجين وائتمنه السلطان وآواه, في تنظيم دفاعات المدينة» وأشرف على تحديث 
الحصون التي تحرس مداخل البسفور والدردنيل ويناء بطاريات دفاعية. وبغرض 
منع الحكومة العثمانية من عقد صلح كارثي مع روسياء ساعد السفير الفرنسي 
كونت دي سانت بريست 81656 -]5نه5 06 0006 في توريد الغلال إلى المدينة 
بالالتفاف على الحصار الروسي للدردنيل. وبمساعدة اسكتلندي اعتنق الإسلام يدعى 

لد كامبل 1[ طادمة0 14ة0انطء:4 ويعرفه الأتراك خطأ بالاسم «مصطفى 

الإنجليزي»”*» أنشأ بارون دي توت أيضا مسابك لصنع المدافع ومدرسة لتعليم 
الرياضيات للأسطول. 

كان أوكميدان 7433إ0106 واديا يقع إلى شمال الترسانة. تتناثر فيه معام 
مرمرية رائعة تخلد المسافات التي كانت أسهم السلاطين تقطعها في مسابقات 
الرماية. وبداية من العام 1773, أخذ المكان يدويء ليس بحفيف الأسهم التي تشق 
الرياح» بل بهدير المدفعية الحديثة. وقدمت دورات تدريبية. شاهدتها حشود من 
المواطنين والسفير الفرنسي والسلطان مصطفى الثالث نفسه. منع الأسطول الروسي 
من الوصول إلى مياه المدينة لكن إلى متى؟ وقال بارون دي توت للرئيس أفندي 
إن الحرب التالية قد تؤدي إلى طرد العثمانيين من القمطنطينية. ووفقا لتوت» 
فإن الأفندي «نظر فورا من خلال النافذة». وبعد أن ألقى نظرة على ساحل آسياء 
أجابه «توجد هناك بعض الوديان المبهجة», واستدار إلي مبتسما: «سنبني هناك 
أكشاكا مبهجة». 

أدرك مصطفى الثالث, النشط والحاضر دائما الذي كان يكثر من زيارة مكاتب 
الباب العالي؛ أن الجيش كان في حاجة إلى إصلاح جذري. يصف بارون دي توت 
السلطان بأنه: «يكرس وقته جله للعملء ودائما ما تجده مدفونا بين أوراقه... 
وعندما كان رجاله يقولون له إن هذا الانتباه المتواصل مضر لصحته؛ كان يجيبهم: 
انكبابي على العمل لا غنى عنه لأن أحدا منكم لا يفهم كيف يقوم بالعمل»29. في 
محادثة بالشور ف مستشاريه. أيدى السلطان انزعاجه: 


#0 وه دول بالسفارة أله «رفيق ذقي وفاضل» جاء إلى الة القسطتطينية, ودلا أحد 55 سبيا 
مجيئه». [المؤلف]. 
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السفراء بواتشتانول 
إن العالم في تدهور. ولا تظنوا أنه سيسير في مصلحتنا. 
لقد أسلم القدر الوضيع الدولة إلى الوضعاء. 
اليوم كل الرجال ذوي المراتب العليا جبناء. 
لا شيء يبقى لنا غير الأسى الأبدي. 
فأنكر ال مفتي مسؤوليته: 
حقا الدولة الدنيوية باتت في قبضة الوضعاء. 
ولن يتأق النظام بالتفكير الصادق, 
حتى أوراق الشجر والمطر أصبحت غنيمة الجبناء. 
ندعو الله أن تروي الشريعة حديقة الدولة! 
وأبدى الصدر الأعظم يأسه: 
ما رغباتكم الدنيوية التي لا تنقطع هذه؟ 
تدور العجلة دورتها الأبدية. 
لا تبتئس يا قلبيء فإن الجبان يجد لحظة بهجة 
فقد أعطى الخالق العام الوضيع للوضعاء. 
انعكس تدهور الإمبراطورية في صعود قوة السفراء في القسطنطينية. فغدا 
الصدر الأعظم يستشير كلا من السفير الفرنسي والنمساوي في اجتماعات ليلية 
سرية في الأكشاك المطلة على البسفور فضلا عن المقابلات النهارية في الباب العالي. 
وكان السفراء الغربيون من خلال بيع العضوية القنصلية الفخرية نح الحماية 
لأفراد الأقليات الأثرياءء ييسهمون في إضعاف سلطة السلطان على رعاياه. في العام 
4 وبعد عقد اتفاقية سلام من خلال الوساطة النمساوية. دخلت سفارة روسية 
القسطنطينية دخول جيش فاتح. دخل السفير الأمير ريبنين ستصمع8 عمملوط في 
ستمائة رجل من الحاشية والخدم والحرس «ينشرون الرايات ويعزفون الموسيقى 
ويدقون الطبولء ويحمل ضباط المشاة البنادق في وضع كتفا سلاح, ويضع الفرسان 
القربينات (031265) على ركبهم: ويسير المشاة رافعين الحراب» والفرسان حاملين 
البنادق بدلا من السيوفء لكن بلا حراب». نقل سبعون قاربا من مراكب الكياك 
ذات الستة مجاديف وقارب ذو أربعة عشر مجدافا للسفير. السفارة من غَلطَة إلى 
الباب العالي على الجانب الآخر من القرن الذهبي © 
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القسطنطينية: المدينة التي اشئهاها العالم دقلا س4هةي؟ 

م تخف روسيا والنمسا مكائدهما ضد الإمبراطورية العثمانية. من ذلك أن 
كاترين الثانية» في العام 1779., مدفوعة بالأحلام الروسية القديمة. وقبل كل 
شيء برغبتها الشخصية في المجد. أطلقت على حفيدها الثاني اسما كان برنامجا 
سياسيا في ذاته: قسطنطين. واعظ الطفل للربيات يونانياتء وبداية من 
العام 1780 ناقشت مع الإمبراطور الروماني المقدس جوزيف الثاني «مشروعها 
اليوناني» الذي يقوم على تقسيم الإمبراطورية العثمانية في أورويا بينهماء وإحياء 
الإمبراطورية البيزنطية في القتسطنطينية» وأن يكون قسطنطين إمبراطورا لها. 
تأكد التهديد الروسي في العام 1783 بضمها القرم التي كان العثمانيون يعتيرونها 
المدخل إلى القسطنطينية””, وم يعد البحر الأسود بحيرة عثمانية. ومنذ ذلك 
الوقت فصاعدا, أخذ الاهتمام الروسي بالعاصمة العثمانية يتنامى مع نمو التجارة 
الروسية عبر البسفور والدردنيل. 

وفي العام 1784. رد لويس السادس عشر وفيرجين الذي أصبح وزير 
خارجية فرنسا على العمل الروسي بإرسال الشاب المتعلم من الحاشية كونت 
دي شوؤازيل جوفير :ناه 6-لناء15مطن) عل عغمرهب) سفيرا إلى القسطنطينية. 
كان هذا الكونت الشاب بالنسبة إلى الكاتب الساخر المبغض للبشر شامفور 
011 : «إنه واحد من تلك الكائنات التي ساعدت يفضائلها وتواصلها في 
أن تصالحني مع الجنس البشري»». وكان بالنسبة إلى تاليران «الرجل الذي أحببته 
أشد ما يكون الحب»». والصديق الوحيد الذي لم يخنه. لكنه كان مع ذلك اختيارا 
مفاجئا كسفير فرنسي في القسطنطينية لأن الصدر الأعظم كان يرتاب في أنه 
موال للنمسا. وعلاوة على ذلك كان شوازيل كلاسيكيا يعشق الماضي اليوناني. 
في كلمته التصديرية لكتابه عن رحلاته إلى اليونان الذي نشر في العام 1782 
وصف «المشروع اليوناني» بأنه غاية نبيلة وعظيمة. وتساءل: «كيف يمكن للمرء 
أن ينظر بلا سخط إلى استقرار المسلمين الأغبياء على خرائب إسبرطة وأثينا 
ويفرضون عليها جزية العبودية في هدوء؟»», وجد زميله البريطاني سير روبرت 
إينزلي أن من واجبه أن يلفت انتباه الصدر الأعظم إلى الجملة. وفي عمل تكفيري 
غالء استعاض شوازيل جوفير عن هذه الكلمة بمقدمة مختلفة. طبعت في 
مطبعة السفارة. وزعم للباب العالي أن كل النسخ الأخرى كانت مزورة. 
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السفراء والغنانون 

اتبع فوازيل جوفير سياسة لويس السادس عشر وفيرجين بأمانة:, إذ كانا 
مصممين على دعم الإمبراطورية العثمانية - كما كتب فيرجين - «بكل الوسائل التي 
باستطاعته [الملك]». كانت لدى لويس السادس عشر وفيرجين رؤية عمرها خمسون 
عاما. جاءت تعليمات فيرجين الرسمية إلى شوازيل جوفير بأن «يوفر الدافع لإحداث 
ثورة في الإمبراطورية» وأن يعود الحكومة التركية البحث عن التعليم الذي تحتاج 
إليه. وأن تستعين بالرجال المتعلمين من الخارج إلى أن تتعلم الأمة!1. 

أحضر شوازيل جوفير هيئة عسكرية وبحرية مكوّنة من ثلاثين ضابطا لمساعدة 
الإمبراطورية العثمانية في تحديث قواتها المسلحة (فضلا عن الرسامين جان باتيست 
هيلير 1111315 )كنم 82-هةء[ ولوي فرانسوا كازاس 85585 وزمعهة15-1نام] 
اللذين كان يدفع لهما من ماله الخاص). وفي العام 1783., افتتحث مدرسة حديثة 
للهندسة العسكرية بمعلمين فرنسيينء وكان القبطان باشا نفسه يحضر مقررات 
التحصينات أحياناء وقام مهندس ون فرنسيون بتقوية الحصون التي تدافع عن مدخل 
البسفور. وفي مطبعة السفارة الفرنسية, طبعت الأعمال حول المناورات البحرية وفن 
الحرب والقواعد النحوية العثمانية باللغة العثمانية. وأكمل المهندسان كوفر اناه 
ولوشيفالير 06116 1.6[ أول خريطة دقيقة للمدينة في العام 1786. وبدأ المهندسون 
الفرنسيون العمل في الترسانة الكائنة على القرن الذهبي. وساعدوا في بناء سفينة 
حديثة, دشنت بحضور السلطان في الثلاثين من مايو 021787, 

أثبت شوازيل جوفير أنه ديبلوماسي مقتدر اشتهر بأنه حين كان يثار كلام عن 
استدعائه إلى بلاده. كان الصدر الأعظم يكتب إلى لويس السادس عشر يثني على 
حماسه «للصداقة التي تجمع هذه الإمبراطورية المهيبة ويلاط فرنسا», ويطلب 
منه أن يبقيه. تحلى شوازيل جوفير بالقدرة على الاحثفاظ برباطة جأشه في أصعب 
الظروف. ففي أحد المؤتمرات, وضع الأسد الذي كان القبطان باشا يربيه» رأسه على 
حجر شوازيل جوفير فما كان من السفير إلا أن غنى له تنوءط 1016 ,تتدءط ؤوع 11 
[نونا نونا هو أنت جميلة أنت جميلة]** وواصل كلامه63, 

وفي السابع عشر من 5 7:؛ ذفع الباب العالي ثانية بفعل الرأي 
العام في المدينة وبتحريض مما وصفها شوازيل جوفير ندل 5[أء5ههن) 26065عم 15 
(6*) 1 يغنى للأطفال. [المترجم]. 3 0 0 
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القستطنطينية : المدينةالني استهاها العالم 1453 سقمن1 
#ناكصنف رعذلة: 0 [نصيحة غادرة من شيفالير إينزلي. إلى إعلان الحرب على 
روسيا. حصل العلماء في «مجلس الشورى» على رشى قدرها ثمانون ألف دوقية 
هولندية لإعطاء موافقتهم. كان من أسباب اندلاع الحرب رفض روسيا إعادة 
ألكسندر مافروكورداتو أمير مولدافيا الذي فر من ياش في وقت سابق من ذلك العام 
بتدبير القنصل الروسي. أغضب ذلك الحكومة الفرنسية التي كانت قد بدأت أخيرا 
تقاربا مع روسيا (ومن هنا جاء حماس إينزلي لهجوم عثماني على تلك الإمبراطورية). 

كشف لويس السادس عشر عن واقعيته وتفضيله للسلام في رسالة بتاريخ العشرين 
من مايو 1787 إلى الشاب سليم أفندي ولي العهد الذي كان شوازيل جوفير يتواصل 
معه سرا: «لقد أرسلنا إلى القسطنطينية على نفقتنا صناعا وضباطا لإعطاء المسلمين 
عروضا عملية وأمثلة لكل جوانب فن الحرب... الحرب التي أصبحت علما معقدا جداء 
وتكلف من يسعى إليهامن دون أن يكون في مستوى الخصوم خسائر فادحة». كان 
شوازيل جوفير يخشى من أن تكون الحرب كارثة للتجارة الفرنسية في المشرق والآلاف 
الذين يعيش ون في المنتصف. وحذر الرئيس أفندي مرارا وتكرارا من عواقبها امممكنة. 
وشكره المسؤول العثماني على نصيحته. 

تغلبت اتهامات روسيا ب«الغطرسة» و«الطموح الجارف» و«سوء النية المثير 
للقرف». على التقييم الواقعي لتوازن القوة. كان انهيار الإمبراطورية العثمانية, 
ولو كحيلة بلاغية فقط. متوقعا داخل الباب العالي نفسه. يذكر شوازيل جوفير 
أن رئيس الكتاب أخبره بأنه إذا كان الله قد قدر «خراب هذه الإمبراطورية» فإن 
المسلمين كانوا على الأقل مهيئين لأن يمموتوا بحماس وأن يفضلوا الموت الشريف 
على الخزي وعلى صنوف العذاب الطويل والْؤْم التي كان الروس الغادرون 
يدخرونها لهم»2. 

سحب الضباط الفرنسيون من القسطنطينية في وسط العام 1788. بعد ستة 
أشهر من إعلان النمسا الحرب هي الأخرى على الإمبراطورية العثمانية. أنهت الحربٌ 
واندلاع الثورة العنيفة في فرنسا في العام 1789 خطة لويس السادس عشر للثورة 
السلمية في الإمبراطورية العثمانية. وانتهت الحرب في العام 1792 بهزيمة العثمانيين 
وفقد حصن أوشاكوف 1م0122 العظيم على البحر الأسود. كانت حدوث روسيا 
تقترب شيئا فشيئا من القسطنطينية. 
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السقركء والعدانون 


وفي الرابع والعشرين من سبتمبر 1792 بعد إسقاط لويس السادس عشرء 
استقال شوازيل جوفير من منصب السفير الفرنسيء وأعلن أسفه وامتنانه و«ولاءه 
للباب العالي». وحضّن نفسه في قصر فرنسا * , وأخذ ينتظر ما تأي به الأيام, 
محاطا بحراس من الألبان. وبعد تصويت من التجار الفرنسيين بالمدينة على قبول 
الجمهورية الفرنسية؛ غادر المدينة في العام 1793 ومعه تحفه التي تنتمي إلى 
العصور القديمة وفضيات السفارة إلى سانت بطرسبرغ التي عَيْن فيها مديرا للمكتبة 
الإمبراطورية ورئيسا لأكاديمية الفنون الجميلة!2". 
وفي العام 1795» وبعد ثلاث سنوات من فقدان المملكة الفرنسية, فقدت 
الإمبراطورية العثمانية حليفا آخرء إذ قَمَمت البقايا الأخيرة من الكومنولث 
البولندي بين النمسا وبروسيا وروسيا. وعلى مدى سنواتء تمثل الأثر الرسمي 
الأخير لوجود بولندا في ترجمان السفارة البولندية السابق في القسطنطينية. كان 
حارس إنكشاري سابق في السفارة البولندية يقوده إلى الباب العالي ومنه. وصف 
العثمانيون تلك الحالة بالقول: «شبح لجاووش [حارس] يؤدي مهامه لشبح ترجمان 
لسفارة ميتة»09. أخذ النظام الأوروبي القديم الذي ساعدت انقساماته الإمبراطورية 
على حكم ربع القارة لأربعة قرون يتلاشى. وأصبحت الإمبراطورية محاطة بجيران 
توسعيين كما كانت الإمبراطورية نفسها من قبل. 
لم يكن في وسع السفارات في بيرا أن تنجز الكثير لولا أسراب الجواسيس والمترجمين 
والأطباء والمبشرين والتجار الذين كانوا يعيشون في الشوارع الفرعية المحيطة. كانت 
السفارات مركز عالمهم الذي وفر لهم العدالة والحماية والتوظيف والترفيه والأخبار. مم 
يكن بالقسطنطينية بلاط على النمط الغربي يقوم على طقوس حفلات الاستقبال التي 
تكشف العام الخارجي أصحاب الحظوة من غيرهم. ردمت السفارات هذه الفجوة. 
وحتى العام 1914, كان عدم حصول أحد مسيحبي المدينة على دعوة إلى السفارات 
يعني موته اجتماعيا. كتب زائر إبان القرن التاسع عشر: 
إن مجتمع بيرا متألق إلى درجة تضعه على طرف النقيض مح ذلك المجتمع 
الذي وصفت قبحه من فوري [حياة الطبقات الدنيا ببيرا]. فلا يوجد مكان 
آخر من العام - باستثناء باريس - يجمع كل هذا العدد الكبير من العلماء 
والفنانين والرحالة ورجال الذوق من كل نوع... تقدم حفلات الاستقبال الكبيرة 


(#6) كانت السفارات يشار إليها باسم القصور, مثل قصر فرنسا مثلا. [المترجم]. 
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مزيجا ساحرا من السمات القومية المتنوعة. جمعها معا ذوق وأنس رائعان. 

فاقت أمسيات قصر روسيا نظيراتها جميعا في الفخامة: بينما تميّزت حفلات 

سفراء فرنسا وإنجلترا بذوق أعلى وثراء أقلء في حين تفوقت حفلات العشاء 

الرسمي في السفارة النمساوية على كل ما عداها!”. 

تردد العثمانيون أيضا على سفارات بيرا. من ذلك أن الرحالة والديبلوماسي غير 
الرسمي الفرنسي نيقولاس دي نيكولاي لاحظ أن المسؤولين العثمانيين في العقد السادس 
من القرن السادس عشر كانوا يستمتعون بتناول العشاء مع السفير الفرنسي مسيو 
دارامون «مسستدمفل عناعتكده21: «لكثرة أطباق اللحوم الشهية وكثرة أنواع الخمور 
والممزي واللمسكات”*' الممتازة [القادمة من الجزر اليونانية) التي كانوا يتخمون 
أنفسهم بها إلى أقصى حدء حتى كانت شوارع المدينة الفسيحة تضيق بهم عادة وهم 
في طريق عودتهم إلى بيوتهم, وكانوا يعرفون جيدا كيف يعطرون أنفسهم بهذه 
الكحوليات السبتمبرية والباخوسية الحلوة»”* *. وعلى مدار القرنين السابع عشر 
والثامن عشر كان السفراء الفرنسيون إلى القسطنطينية يزورون المفتي» وسأل المفتي 
ذات مرة إن كان ابن مركيز دي فيلنوف عكنا17111606 06 5ذتاوئة11 السفير الفرنسي في 
الفترة 1740-1729 قد سمي كونستانتوبوليتان صهاتادمهصنههادم00) [قسطنطيني] 
نسبة إلى المدينة. وعندما استضاف الصدر الأعظم السفير الروسي لتناول الغداء في 
الباب العالي في العام 1775 طلب منه أن يتصرف كأنه صاحب بيت. وهناك شاهد 
السفير «الرقص على الطريقة الآأسيوية ومن الجزر اليونانية المختلفة» وغلمانا يغنون 
أغاني عربية. وفي حين كان معظم العثمانيين لايزالون يأكلون بأصابعهم؛ استخدم الصدر 
الأعظم أدوات مائدة ذهبية مطعمة بالماس. وتلت هذه الاستضافة خمس مآدب أخرى 
لدى خمسة مسؤولين مختلفين في بيوتهه09. 
كان العثمانيون يحضرون حتى حفلات الاستقبال التي يقيمها عدو منتصر. ففي 

حفلة راقصة إحياء لعيد القديسة كاترين!*** . وهو عيد الإمبراطورة» في السفارة 
الروسية في العام 1793 لاحظ ديبلوماسي روسي: 
(4) الممزي تإععصامم: نبيذ حلو عطري الرائحة, والمسكات غهعكنادة عنب طيب الشذا والنكهة أو خمر معصور ل [المترجم]. 
(#:*) يرمز شهر سبتمبر إلى مولد الزهور, وباخوس 5ناداع836 هو الاسم الذي اتخذه الرومان للدلالة على 
ديونيسوس إله الخمر عند الإغريق. [المترجم]. 


(:# 4# #) كان من عادة الممالك المسيحية أن تطوّب ملوكها وملكاتها قديس ين وقديسات, غاليا بعد مماتهم؛ وقد 
طوبت كاترين قديسة في حياتها. [المترجم]. 





510 


السفراء واتفتانون 
مم تكن الغرف كبيرة بما يكفي لاستيعاب هذا الحشد الكبير. كانت النساء 
كلهن مغطيات بال ماس والجواهر... كان من بين الحضور في هذه الحفلة 
صديقنا القديم الكابيشي باشا 2588 ©أمه! [رئيس حرس القصر] وكثير من 
الأتراك الآخرين من علية القوم... وحين رأوا بريق الخمر الفاخر المقدم لهم, 
شربوا نخب دينهم وشاركوا في كل متع هذه الحفلة حتى النهاية. 
في الصيفء كانت السفاراتء مثل غيرهم من السكان الأغنياء. يغادرون المدينة 
للتمتع بالمناخ الأبرد لقرى بيوكدير وطرابيا وبلغراد 56187206 على البسفور. 
وهناك كانت الحياة أكثر استرخاء. من ذلك أن أحد الرحالة وجد طرابيا «مكانا 
مبهجا للغاية». وفي بعض الأوقات. على نحو ما ذكر ضابط بريطانيء كان كثير من 
اليونانيين يغنون لعشيقاتهم ليلا في جلبة يستحيل معها النوم: يبدو أن «إلهة الحب 
اتخذت من هذا المكان مقاما مفضلا لها». كان بضعة أتراك ينضمون إلى لقاءات 
الأحد مع اليونانيين والأرمن واليهود. حيث كان «كل من ينتمون إلى المجتمع» 
يجتمعون تحت أشجار الليمون في سهل خارج بيوكدير2, 
كان التجسس - لا ريب - إحدى الوظائف الأساسية للسفارات. وإبان القرن 
السادس عشرء كانت كنيسة سانت فرانسيز في غَلّطة مكان اجتماع مفضلا 
للدييلوماسيين البنادقة وعملائهم,: لأن الحرس الإنكشاري كان يترفع عن دخول 
الكنائس: وتحت ستار العبادة, كانوا يتحدثون من دون أن ينتبه إليهم أحد. على 
أن انكشاف أمرهم كان يودي بهم إلى القتل. ففي السادس والعشرين من أبريل 
1 في أثناء حرب «الحلف المقدس» المكوّن من البندقية وإسبانيا والبابوية 
ضد الإمبراطورية'” » رُفع جسم جاسوس بندقي يدعى فرا باولو بيسكوتو 
مناه »و8 م201 12 مخوزقا على سارية خارج نافذة سفير البندقية وترك 
ليتعفن. «لتشجيع الآخرين»7". 
وبعد قرنء كان كونت جاكوب كولير #عتراهن امع2[ )سناهن) اممثل الهولندي 
لدى الباب العالي من العام 1685 حتى وفاته في العام 1725, «سيدا مثاليا» لدى 
العثمانيين واليونانيين. كتب كانتمير أنه «كان يستضيف في بيته حاشية الباب 


(:#) هي معركة ليبانتو 5 ية التي دُمر فيها الأسطول العثماني. وكانت من أولى الهزائم العثمانية, وجرأت الممالك 
الغربية على الإمبراطورية. [المترجم]. 
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القسطنطينية : المدينة التى انتنتهاها العالم نفك - 24نأ 

العالي الذين كانوا شرهين جدا للخمرء وكانوا يتنقلون في البيت بحرية» إذ لم يكن 
بالبيت شيء سري غير ما ينتزعه منهم بهذه الوسيلة»”*. وكذلك سفير الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة إبان منتصف القرن الثامن عشر هنريتش كرستوف بينكلر 
تعللصءظ طممائتءطن) طءزومزء كان يجيد تحدث اللغة العثمانية ويستخدم 
عيونا له في كل مستويات المجتمع العثماني وفي السفارات الأجنبية. وجند السفير 
الفرنسي كونت دي سانت بريست - خليفة هنريتش - ا مدعو بارون ثوغوت للعمل 
لحساب فرنسا في العام 1771, لكن نظرا إلى أن المعلومات التي كان يقدمها كانت 
قليلة القيمة. فربما كانت مهمته هي الخداع المزدوج. تذمر ثوغوت من أن الأسرار 
في بيرا لا تحفظ لأكثر من ربع ساعة, ف «كل شخص يعرف تحركات كل الأشخاص 
الآخرين»7!. ومازالوا كذلك إلى اليوم. 

م يكن سكن بيرا يُعرّفون باسم البيريين معؤوجء8”** * . بل باسم القراصنة 
15م تقول إحدى الأغاني الشعبية: «بيرا بيراء أنت عش الأوغاد». وقيل إن 
ثرثرة سيدات بيرا الجالسات حول التندود'*** أو المجمرة: كانت أسوأ من 
نظيراتها في أسوأ بلدة إقليمية فرنسية2. غير أن بيرا كانت تجمع إلى جانب ذلك 
إغراء الكوزموبوليتانية. وحتى القرن الحالي» ظل كثير من سكانها يتحدثون 
خمس أو ست لغات. وفي العام 1718 شبّهتها ليدي ماري ورتلي مونتاغيو 
ببرج بابل: 

في بيرا يتحدث الناس التركية واليونانية والعبرية والأرمنية والعربية 
والروسية والفارسية والسلافونية [الصربية - الكرواتية] والولاشية والأطانية 
والهولندية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والمجرية» ولعل الأسوأ من 
ذلك أن عشرا من هذه اللغات تستخدم في أسرتي. فسياس خيلي عرب» 
وخدمي فرنسيون وإنجليز وألمان» ومربيتي أرمنية. ووصيفاتي روسيات. 
وأكثر من خمسة آخرين من خادمات يونانيات, وطباخي إيطالي» 
وإنكشاريتي أتراك. 








(#) بمعنى أن السفير كان يقيم هذه الحفلات لانتزاع المعلومات من المسؤولين العثمانيين. [المترجم]. 
(##) نسبة إلى بيرا. [المترجم]. 

(## #) التندور (ربما تحريف لكلمة «تنور» العربية) - في بلاد المشرق - طاولة مغطاة بسجادة كبيرة توضع تحتها 
مجمرة بغرض التدفئة. [المترجم]. 
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النسقراء واتفنانون 

جذبت بيرا اليهود والأرثوذكس والبروتستانت, فضلا على الكاثوليك. فقد كانت 

مدينة يمكن أن ترى فيها أوروبا كلها وتسمعهاء أكثر حتى من فيينا أو روما أو فاليتا 
عاصمة فرسان مالط|(0)4*. 

م تكن أوروبا واقعا معيشا في شوارع بيرا فقطء بل في الحيلة المهنية للكاثوليك 
أيضا. فعلى مدى ستة قرونء نادرا ما يغيب اسم عائلة تيستا 16514 عن حوليات 
الديبلوماسية بالمدينة. هذه العائلة التي كانت تعمل في الأصل تجارا وكتاب عدل, 
جاءت مسن جنوة إبان القرن الثالث عشر. ويقال إن واحدا من أبنائها وفع المعاهدة 
التي استعاد البيزنطيون القسطنطينية بمقتضاها من اللاتينيين في العام 1261. وفي 
العام 1456: دفن توماسو دي تيستا 16518 06 1053350 وزوجته لوشينتا دي سبينولا 
48 فل 12عمتاءنآ في كنيسة سانت بول (جامع العرب حاليا في كاراكوي 
إمعلةمهكل ويوجد شاهدا قبريهما الآن في المتحف الأثري). وفي العام 1513 أسهم أندريا 
دي تيستا ]165 06 420163 في تحمل تكاليف إعادة بناء كنيسة سانت فرانسيز بعد 
الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة من العام 1509, وفي العام 1561 شهد ابنه أنجيلو 
ءقمة التبرع بكنيسة سانت بيتر وسانت بول للدومنيكان. وكما عمل ثلاثة أفراد 
آخرون من عائلته إبان الثلائمائة سنة التالية'** » شغل أنجيلو موقع رئيس مجلس بررا 
السامي 2652 ذل 2انهنتسصددهن) 31380162 وهو كيان من اثني عشر مستشارا كانت 
مهمته إدارة شؤون وكنائس الجماعة الكاثوليكية المكؤنة من نحو خمسمائة شخص. 
وكما كانت الحال مع العائلات البارزة الأخرى مثل درابيريس وسلفاغو معة25317 
عاشت عائلة تيستا في أبهة واضحة في غلطة بجوار خان الفرنجة40. 

وبفضل معرفتهم باللغات العثمانية واليونانية والإيطالية وغيرهاء بدأت عائلة 
تيستا من النصف الثاني من القرن السابع عشر في العمل مترجمين للسفارات الغربية. 
(*) فاليتا 9/816163: عاصمة مالطة., كانت منذ أولى الحملات الصليبية ملتقى للأفراد والجماعات والأخويات 
المسيحية القادمة من كل أتحاء العام المسيحي الراغبة في الحرب على امُشرق الإملاميء وكانت فلول الحملات 
الصليبية المهزومة والولايات الصليبية المنهارة في المشرق تحط رحالها في مالطة انتظارا لأن تمر بهم حملة جديدة 
قادمة من أوروباء وكذلك للإغارة وأعمال القرصنة على السفن والشواطئ الإسلامية وربما من هذا الدور «الجهادي» 
ضد الإسلام والدول الإسلامية, جاء المثل الشعبي «يؤذن في مالطة» كناية عن عدم الاستجابة والرفض. يفترض أن هذا 
الدور جعل فاليتا جامعة لأورويا كلها أكثر من أي مدينة أخرى. [المترجم]. 
(##) هم بارتولوميو تيستا )125 هءمرهاهد8 في العام 1568, وغاسباري تيستا 12و16 #تدوكة) في العام 1651, 


وبارتولوميو دي تيستا قاوع1' عل معدرره[ه:83 في الأعوام 1792-8. كان فرأنسيسكو تيستا هأ5و12' مء5عءع120 
نائب الرئيس في العام 1683. 
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القسطنطينية : المدينة الي اشتهاها العالم 1453 - 1924 
وإبان القرن الثامن عشرء حققوا تحولا حاسها في المكانة من مترجمين يُستأجرون 
من بين أهال المدينة إلى رعايا وسغراء للحكومات الأوروبية. فعمل غاسبار تيستا 
(1684) هاوغ1 لعدوقة-1758 ترجمانا للسفارة الهولندية. وشغل ابنه جاك الذي 
سمي جونخير دي تيستا 1804- 1725) 12512 0 :6عطلهه1[) منصب القائم 
بالأعمال الهولندي في القسطنطينية, وأصبح أحفاده هولنديين وخدهوا هولتدا 
بمهنتهم الديبلوماسية العائلية في القسطنطينية وطوكيو ومدريد وأماكن أخرى. 
ولايزال فرع من العائلة يعيش اليوم في هولندا. غير أن أثمن مقتنيات العائلة» وهي 
الشوكة من تاج الأشواك الذي عُذْب به المسيح. التي أنقذها فرانسيسكو تيستا 
8 153266560 من حريق دمر كنيسة سانت فرانسيز في العام 1660 م يعد 
يمكن مشاهدتها في المواكب الدينية في إسطنبول. إذ تحتفظ بها حاليا كنيسة سانت 
أغنيس 48065 56 بأمستردام. 





الرسام أنطوان دي فافاري م22 عل عماد هف كونت فيرجين بالزي العثماني, 
8. كان السقراء والرحالة يكلفون رسامين عادة برسم صور لأنفسهم بالزي العثمالي 
لتوضيح نجاح سفاراتهم أو رحلاتهم. وهذه اللوحة التي رسمت لفيرجين في السنة التي غادر 
شها القسطنطينية والتي تظهره متكنا على فراء ومرتديا فراء وممسكا غليونا, تخلد واحدا 
من أكثر السفراء الفرئسيين لدى الباب العا قكنا. 
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السفراء والغنانون 

عندما وصل فيرجين العازب المتزمت إلى القسطنطينية» وقع في حب آن فيفيير 
5ع عصصق أرملة فرانسيسكو تيستا التاجر ابن عم جاك دي تيستا. ولدت فيفيير 
لفيرجين طفلين غير شرعيين. وفي العام 1760, أي بعد خمس سنوات من وصوله. خاطر 
فيرجين بحياته المهنية» بأن كتب لها تعهدا مكتوبا بأن يتزوجها. وبعد سبعة أعوام. 
وهو ما أثار اشمئزاز الحكومة الفرنسية ومجتمع بيراء أبرَ الكونت بعهده وتزوجها في 
كنيسة سانت لويس دي فرانسيز. كتب فيرجين إلى بارون دي توت: «إنني في غاية 
السعادة بحالتي الجديدة, وغدت زوجتي التي تشرفت بمعرفتك أحب إلي من أي 
وقت مضىء كما أنني أعشق أطفالي». استدعاه لويس الخامس عشر من القسطنطينية 
بفعل الصدمة. وأثبت لويس السادس عشر أنه أكثر تسامحا من الآخرين. وهكذاء 
أصبحت المدام كونتيسة دي فيرجين, زوجة وزير الخارجية: البيرية المسنة صاحبة 
«الماضي» تتولى مهمة تقديم الأميرات الأجنبيات في بلاط فيرساي. 





الرسام أنطوان دي قافاري «مه؟ه1 عن عماماصف الكونتيسة فيرجين بفستان 
عثماليء 1768. كانت الكونتيسة في السايق هن آل سافويارد عفص د[0ه5, تزوجت من 
أحد تجار بيرا الأغنياء, وبعد موته عافت مع السفير الفرنسي كونت دي فيرجين 
بلا زواج وأنجبت له ابنين قبل زواجهما الذي ربا عجّل باستدعاته إلى باريسء وم يريا 
الحديئة ثالية. 
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العغسصتطتئتنية : المدئنة اثنى اأننداهاها العالم أنقةة ٠‏ كموق ] 

وكما فعلت عائلة مافروكورداتوء رفضت عائلة تيستا أن تسجن نفسها في 
قومية واحدة. فكانت هذه العائلة مثالا متطرفا لظاهرة كانت شائعة جدا 
وهي الأوروبيون الذين يعتبرون الوطن مهنة وليس قضية تستحق النضال. 
ولكونهم ديبلوماسيين بالوراثةء عمل أفراد العائلة في القسطنطينية لأنها كانت 
مركز الديبلوماسية: مثلما عمل الأجانب في باريس إبان القرن الثامن عشر لأنها 
كانت مركز الموضة (في الفكر والفن والأزياء). كان الولاء الأساسي لعائلة تيستا 
هو بلدينة المدينة'”*'» أي للقسطنطينية والدين الكاثوليي والسلطة التي كانوا 
يخدمونها في هذا الوقت أو ذاكء. أيا كانت. فإلى جانب هولنداء خدمت عائلة 
تيستا - في أوقات مختلفة - فرنسا والسويد والنمسا وبروسيا وبولند! والبندقية 
والإمبراطورية العثمانية (كان الزوار المصدومون بالكوزموبوليتانية البيرية 
يقولون إن أهلها يعرفون لغات خمس أممء لكنهم لا يمتلكون روح أي منها). 
يكشف موقف القسطنطينية المتساهل مع القومية والطبقة والجنس أنها كانت 
في الوقت عينه تقليدية جدا وحديثة جدا. 

بدأ كارلو دي تيستا 1827 - 1755) 18568 ع4 10نهن)) مهنته ترجمانا لفرنسا 
التي تلقى تعليمه فيها. وكان يفتخر بأنه «أيضا مواطن فرنسي مخلص»» لكنه فزع 
كما فزع السلطان والباب العالي بإعدام لويس السادس عشر في العام 1793 وترك 
وظيفته. وفيما بعد. خدم السويد أولاء ثم النمساء ترجمانا أول. وقام بارون إغناس 
دي تيستا 1873 - 1812) ها5ع1 06 ععههع1 دهد8) القائم بالأعمال التوسكاني في 
القسطنطينية بتحرير «موجز معاهدات الباب العالي العثماني مع القوى الأجنبية 
بداية من العام 1536 إلى اليوم», ذلك الكتاب الذي بُدئ فيه في العام 1864, ونشر 
المجلد الحادي عشر والأخير منه في العام 1911, قبل إحدى عشرة سنة من زوال 
موضوع الكتاب - الباب العالي - من الوجود. ولسوء الحظء لم تُكشف رسائل أو 
يوميات أو مذكرات خاصة أو يؤذن بنشرها من أرشيفات العائلة. فمن المؤكد أن 
رأي عائلة تيستا في الديبلوماسية العثمانية كان مختلفا تماما عن رأيها الذي بقي في 
أرشيفات الوزارات الأوروبية والباب العالي. كان ترجمانات بيرا يرون أنهم تجسيد 
للمهارة الديبلوماسية. وكان السفراء ومن ُحرك وفقا لرغبات الترجمان”4. 


(*#) أي مدينة 00 بمدينة القسطنطينية. [المترجم]. 
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الششراء والعتانون 
كانت بيسامي 21نهؤز2 عائلة ديبلوماسية شهيرة أخرى في بيرا. روج أفرادها 
أنهم فرع أصغر من عائلة النبلاء البندقية التي تحمل الاسم نفسه. وأنهم جاءوا 
إلى القسطنطينية من جزيرة كريت بعد فتح العثمانيين لها في العام 1669. 
سرعان ما أصبحت هذه العائلة ترجمانات السفارة البريطانية. وحصل أحد 
أفرادها على لقب «مترجم جلالة الملك للغات الشرقية» في العام 1749, وكان 
جديرا به. ففي العام 1754. وفي خلال خمسة عشر يوما من وصول رسالة سرية 
من لويس الخامس عشر إلى السلطان تطلب منه الانضمام إلى «سر الملك» 
501 نال غع2ع56 وهو التحالف السري ال معادي لروسيا بين فرنسا والسويد وبولنداء 
حصل السفير البريطاني على نسخة منها عن طريق أحد أفراد عائلة بيساني9. 
تمثل الرسائل اليومية تقريبا إلى سير روبرت ليستون 15605نآ دع 180 نز 
من ترجمان أول يدعى بارتولوميو بيسامي تحصووئط معمه82:1: اشتهر بطباعه 
ولخته الإنجليزية المميّزة رسائل من ناظر عزبة محنك إلى مالك وصل أخيرا إلى 
ممتلكاته الجديدة التي لا يتحدث لغة أهلها. يخير بيساني ليستون متى يجب 
أن يكتب إلى الباب العاليء ويسرد له أخبار السفراء الآخرينء وتحركات السفن 
والسياسة الأوروبيةء ويناقش الزيارات إلى الصدر الأعظم والقبطان باشا. تتواتر 
في الرسائل عبارات مثل «إذا شاء سعادتكم». يليها اقتراح أو «أرى دائما أن من 
واجبي أن أبلغ سعادتكم بأي معلومات استخبارية تصلني وقد تؤثر في خدمة 
جلالة الملك أو تكون مفيدة لعلم سعادتكم الخاص». كان العمل اليومي واطالي 
للسفارة - في مقابل السياسة العالية - في يدي هذا البيساني. 
تكشف الرسالة التالية التي أرسلها بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر 1794 
من بيرا إلى السقير الذي كان لايزال في ضاحية بلغراد. أسلوب بيسامي الإداري 
الواثق وعلاقاته الوثيقة مع السفارات الصديقة للحكومة العثمانية: 
السيد المحترم 
تشرفت بإحاطة علم سعادتكم بأن القبطان باشا سبق أن أخذ الإذن 
المعتاد من السلطان بالعودة بأسطوله إلى الترسانة, وقد غادرت سفينته 
كيرلانغيز #نطع2ة1)11 مع بعض السفن الصغيرة الأخرى القنال [البسفور] 
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القسطنطينية : المديئة الثي اشتهلها العالم 1١453‏ 1924 
ورست أمام الديوان في هذا الصباح. وسوف تتبعها السفن الكبيرة من اليوم 
وحتى الأحد المقبل, عندما - كما قيل لي - يبدأ الباشا المقام في مكتبه. من دون 
مراسم الدخول العلنية, كما يجري عادة بعد عودة الأسطول من بعثة بعيدة. 
وبناء على ذلكء يمكن لسعادتكم - إن شئت - أن ترسل له يوم الإثنين أو 
الثلاثاء المجاملة المعتادة على عودته إلى العاصمة تقضاء فصل الشتاء. 
سأظل في المدينة لأتلقى أوامر سعادتكم في الحال إذ قد تكون رغبتكم 
أن أكون بين أول مَنْ يذهب لإلقاء التحية المعتادة على سعادته. 
أدرك أن هناك تواصلا ممتازا بين حسين ورئيس الوزراء الجديد. 
أتشرف بأن أتقدم إليكم بأصدق آيات الاحترام والمودة 
السيد المحترم» 
الخادم المخلص والمطيع لسعادتكم 
ب. بيسامي 077 
كان بيساني مخلصا في عمله. وقضى سنتين في السجن 1809-1807 حينما كانت 
بريطانيا والإمبراطورية العثمانية في حالة حرب”*. ذكرت ليدي هيستر ستانهوب 


#ممطصةة :»11 1.30 ابنة أخت بت”**' التي قضت شتاء 1811-1810 في 


القسطنطينية وهي في طريقها إلى لبنان, أن بيساني يتحلى «بالموهبة والنزاهة, 
وأنه يُخشى جانبه ومحبوب أكثر من سعادته»'***. أعجبت ليدي ليستون بمهارة 
بيساني في الترجمة بين زوجها والقبطان باشا؛ «لقد ذهلت وأنا ألاحظ في عدة 
مناسبات مدى حيوية هذه المحادثات بواسطة مترجمين يدخلون عادة في دعابات 
الطرفين»!42). وعندما جاء السفير البريطاني سير استراتفورد كاننخ 502]10:4 6ذ5 
8سنصصةن لزيارته في فراش مرضه في الثامن من سبتمبر 1826, أودى تأثر الترجمان 


(#) بسبب انحياز الإمبراطورية العثمانية إلى نابليون وضد روسيا التي كانت تحارب فرنسا إلى جانب بريطانيا 
وبروسيا والسسويد في حرب التحالف الثالث. دخل الأسطول البريطاني في 19 فبراير 1807 الدردنيل ودمر الأسطول 
العثماني والحصون العثمانية في بحر مرمرة ورسا قبالة القسطنطينية لكنه ينس من استمرار القتال بسبب قوة 
بطاريات المدينة وتحصيناتها. فعاد إلى البحر الأبيض المتومط في 3 مارس. وفي 16 مارس نزلت حملة فريزر إلى 
الإسكندرية, لكن تصدت لها حامية رشيد والأهالي وألحقوا بهم هزيمة ثقيلة وردوهم إلى الإسكندرية, ثم جاء محمد 
علي وتفاوض معهم على الانسحاب. ووقعت اتفاقية الدردنيل في يناير 1809 لتنهي الأعمال العدائية بين الإمبراطورية 
العثمانية وبريطانيا. [المترجم]. 

(# #) راجح حاشية سايقة للمترجم حول عائلة وليام بت غافط 1الهذلاة18 وعائلته السياسية. [المترجم]. 

(:** #) أي سعادة السفير. [المترجم]. 
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السشراء والعنانون 


بحياته. إذ مات الترجمان وهو ينزع طاقية النوم عن رأسه. اتخذ استراتفورد كاننغ 
ترجمانا من ابن أخيه فريدريك بيساني 51ه5: عك1:ءل126 الذي تقاعد في العام 
7. كتب سفير بريطاني لاحق. هو سير أوستن لايارد 39:20.آ سعاكنالة زد 
ا متخصص في آثار الإمبراطورية التشورية. عن فردريك أنه «كان يبدو كأنه يقيم في 
مبنى السفارة» بين الرسائل والأوراق التي كان أكثر الناس أمانة وغيرة عليها. والتي 
كان من الواضح أن جل وجوده وجل متعته وآماله تتركز فيها... إنه إنسان أكثر براءة 
وصدقا وأمانة من أي أحد على وجه الأرض»», 

وبعد فترة طويلة من الحروبء طوى النسيان المعاهدات والاتفاقيات التجارية 
التي خططت في سفارات القسطنطينية؛ لكن تبقى الرعاية الثقافية [د,تط أنه 
© من جانب السفارات أحد أمجاد الدييلوماسية الأوروبية. فبفضل 
حماية السفارات. تمكن الدارس الأجنبي من توجيه الأسئلة إلى الشخصيات 
العادية في شوارع المدينة» والرسام من رسمها. اشترى بارون دي بوسبيك 
مخطوطات يونانية من طبيب السلطان موسى بن هامون للمكتبة الإمبراطورية 
في فيينا. تظل رسائل البارون (على الرغم من أنها نقحت مثل رسائل ليدي ماري 
ورتلي مونتغو في تاريخ لاحق) الرواية الكلاسيكية للإمبراطورية في نهاية عهد 
سليمان القانوني. وكما هي الحال في رسائل ليدي ماري ورتلي مونتغو تخلو 
رسائل البارون مما أسماه إدوارد سعيد «جوهر الاستشراق» أي تلك «الشقة 
التي تفصل التفوق الغربي عن الدونية الشرقية». يتزيد البارون والليدي في ذكر 
مزايا المجتمع العثماني لكي ينتقدا مجتمعيهماء كما أنهما أقل تعاليا من الكثير 
من الروايات الغربية للبلدان الغربية الأخرى. يمتدح بوسبيك انضباط الجيش 
العثماني وانفتاح الفرص امهنية أمام الموهوبين. وتمتدح ليدي ماري السهولة 
والأناقة في الحياة العثمانية والمزايا العملية للإسلام وحرية النساء المسلمات 
وجمال تطريزهن. 

كتب سفير سابق للبندقيةء هو جيوفاني باتيستا دونادو 8201568 نصمهة0107) 
0200 أول دراسة للأدب العثماني بلغة غربية بعنوان «أدب الأتراك» 106118 
خناءمنا1' 06 هننطدئعنا]ء1 (البندقية. 1688). وكان كونت مارسيلي ]ناه 
نلونوعة الذي كتب أكثر الروايات شمولا حول تنظيم الجيش والأسطول 
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القسطنتطينية: المديتة التي أشنهاها العالم نكما - ومنو 
العثمانيين وتسليحهما وانضباطهما وأزيائهما بعنوان «حالة الجيش العثماني» 
عتأممدظ "1 عل عننهة] لتم غأواظانآ (مجلدان. لاهاي بأمستر ذام, 
2) قد أقام في سفارة دونادو في العامين 1680-1679., في وقت كانت السفارة 
فيه حقا مدرسة للدراسات العثمانية. اعتمد كتابه على سجلات عثمانية حصل 
عليها من مفكرين من أمثال حسين أفندي حصارفين. وتمكن الأب تودريني 
نصذ100 عططة من كتابة تاريخ آخر أطول للأدب العثماني لأنه عاش بين 
العامين 1781 و1786 «في القصر الفخم للسنيور أوغستينو غارزوني ممناةمع م 
أه03120) سفير البندقية لدى الباب العثماني». 

وفرت السفارة الفرنسية أكثر من غيرهاء إطارا للاستكشاف العلمي والفني 
للإمبراطورية العثمانية. وفي هذه الحالة, لا تنطبق أطروحة إدوارد سعيد بأن 
الاستشراق كان في جوهره تجليا للرغبة الغربية «في حكم الشرق»» لأن فرنسا كانت 
القوة الأكثر حرصاء لأسباب تتعلق بالسياسة الواقعية, على تقوية الإمبراطورية 
العثمانية. صاحب نيقولاس دي نيكولاي سفارة فرنسية إلى القسطنطينية في العام 
1. ومع أن كتابه «اللقالة والتاريخ الحقيقيان للإبحار والارتحال والرحلات إلى 
تركيا» ص10 2ستموعهعم ,كدهمكغدوتكهم معل علأطماضء؟ ععزمغقلط أء وزنامنؤز1د]1 
عتناوكنا!' دع كانه وععة:ز70 أء (ليون. 1567) يدين بالكثير إلى روايات الرحالة 
السابقين فإن الرسوم التوضيحية التي زود بها كتابه ربما كانت أول صور بصرية 
دقيقة للأتراك تصل إلى الغرب. وكانت معاهدة العام 1604 بين هنري الرابع 
وأحمد الأول ثاني كتاب يطبع باللغة العثمانية. وهو ما حدث في باريس في 
العام 1615: بفضل الس فير الفرنسي المثقف الم باللغة العثمانية سافاري دي 
بريف وعمعء81 عل :م590 الذي أحضر من روما أحرف طباعة عثمائية وعربية 
وفارسية وسريانية (كان أول كتاب طبع في روما في العام 1587 كتابا حول المبادئ 
الإقليدية للتجارة). ومع ذلك فقد دعا سافاري دي بريف من حين إلى آخر إلى 
تدمير الإمبراطورية العثمانية50. 

كانت السفارة السويدية القوة الدافعة وراء المْعُلم الأدبي الأساسي للحياة 
الديبلوماسية للمدينة. كان مؤلف العمل كاثوليكيا أرمنيا من القسطنطينية» ولد 
في العام 1740»: يدعى مورادجياء عمل ترجمانا في السفارة السويدية من العام 
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السفراء والفتانون 
3 إلى العام 1782, وكان يعيش في كشك في حديقة قصر السويد. وفي العام 
0 رفعه غوس تافوس الثالث 111 015205 إلى مرتبة النبيل باسم موراجيا 
دوسون 0015502 21011530862 من لقبه الترق سنا5و5ه] [طوسون] الذي يعني 
الشجاع. كان موراجيا مؤرخا إلى جانب كونه ديبلوماسيا. أقنعه السفير السويدي 
غوستاف سيلسنغ 58ا06[5) 61015686 بأن يكتب وصفا للإمبراطورية وليس تاريخا 
لعهد سليم الثاني فقط كما كان مخططا في الأصل. جاءت نتيجة عمله «وصف 
عام للإمبراطورية العثمانية» (ثلاثة مجلدات. باريس 1820-1787, ترجم لاحقا 
إلى الإنجليزية والألمانية والروسية) لا تقل فائدته لدراسة الإمبراطورية العثمانية 
عن فائدة الكتاب اللْعْلم للحملة الفرنسية- كتاب دينون «وصف مصر» - 
لدراسة مصر. وهو عبارة عن مسح مزود ماثتين وثلاثة وثلاثين رسما توضيحيا 
لكل جوانب الإمبراطورية: الإسلام والقصر والأزياء والحكومة والجيش والنظام 
القانوني والأخلاق والحريم. 
قضى موراجيا دوسون اثنين وعشرين عاما في البحث. وتوافرت له ميزة 
الوصول إلى السجلات الحكومية والمحادثات مع الوزراء ومع أزواج نزيلات 
سابقات بالحريم؛ وكتب لاحقا أن الوصول إلى المعرفة بالحريم الإمبراطوري كلفه 
مالا وجهدا أكثر من اللعرفة ببقية جوانب الإمبراطورية جميعها. وقد أراد أن 
يقلل الإجحاف الشعبي بشأن الشرق في الغرب وأن يجلب المعرفة الغربية إلى 
الشرق. وتمنى أن يأتي سليمان قانوني جديد «يحافظ على علاقات أوثق مع 
الأوروبيينء ويتبنى تكتيكاتهمء ويغيّر وجه إمبراطوريتهم كليا». وأهدى الكتاب 
إلى غوستافوس الثالث, حليف الإمبراطورية العثمانية في حربها ضد روسيا في 
الأعوام 1790-1788, وطبع في باريس (التي عاش فيها موراجيا للإشراف على 
نشر كتابه بين العامين 1784 و1791). في مطبعة المسيو- لويس الثامن عشر 
المستقبلي- صديق العثمانيين مثل معظم آل البروبون!!6. 
كان من بين ترجمانات المدينة المتعلمين الآخرين جوزيف فون هامر برجستال 
الهغوعمناظ- 2م12 ده؟ حامء5ه[ الذي عمل في سفارة الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة دارسا للغات, ولاحقا مترجما من العام 1793 إلى العام 1799 ومن العام 
2 إلى العام 1806. تعلم جوزيف الذي كان يرتدي اللباس العثماني عادة, اللغة 
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الفسطنطينية : المدننة التي اشنهاها العالم 1453 - 1924 

العربية واليونانية والفارسية والعثمانية في القسطنطينية» وزار أنصابها التاريخية. 
وم يفؤت فرصة لشراء الكتب والمخطوطات لكتابه «تاريخ الإمبراطورية العثمانية» 
الذي لايزال إلى الآن أفضل كتاب في تاريخها سطره مؤرخ أجنبي. تذكر المكتبة التي 
أخرج منها مادته الأولية وكتب لاحقا: «لم أعمل في مكتبة أخرى بالحماس والهمة 
التي عملت بها في مكتبة عبدالحميد»52. 

وفرت السفارات الإطار للتخليد الفني للقسطنطينية. فضلا عن البحث 
العلمي لها. قبل العام 1600 كلف السفراء رسامين غربيين أو أتراكا برسم 
ألبومات من اللوحات والرسوم التخطيطية للتراتبية السياسية للمدينة والخياة 
اليومية والأزياء والمراسمء مثل مواكب السلطان. ومشاهد المصارعة والرماية 
والدراويش الدوارين”*. وفيما بعد فضلوا الصور. تمِيّزت موسكو ومدريد بأنهما 
غريبتا الأطوارء وفيينا والبندقية وروما بالفخامة. وباريس بأنها عاصمة الثقافة 
الأوروبية. وحدها القسطنطينية أوحت ب«الكثير من لوحات السفارات»*. لم 
تكن هذه اللوحات تقديرا لقوة المدينة وسحرها ولرغبة السفراء في إعطاء برهان 
بصري على نجاحهم بلعاصريهم وأحفادهم فقطء بل كانت أيضا - شعوريا أو 
لاشعوريا - تردم فجوة. 

م تكن هناك مجموعات لوحات عظيمة في القسطنطينية. فتعاليم الدين كانت 
تمنع السلاطين أو الوزراء من تكليف الرسامين برسم الصور أو شرائهاء في حين لم تمنح 
الخط اليدوي أو المخطوطات المزودة بالصور. ول تُظهر العائلات المسيحية مثل 
مافروكورداتو أو تيستا ميلا ولا شجاعة لجمع صور في القسطنطينية (مع أن العائلة 
الأولى فعلت ذلك في ولاشيا ومولدافيا). ولذلك لم تكن أفضل الصور للقسطنطينية 
إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر تعلق في المدينة نفسها. بل في «الغرف 
التركية» في بيوت ريفية سويدية وقلاع نمساوية وقلاع فرنسية يملكها أحفاد السفراء. 

يتمثل الموضوع المفضل في استقبال السلطان والصدر الأعظم للسفير في 
القصر الإمبراطوري. على الرغم من أن بعض اللوحات تصور أحداثا معينة مثل 


(#) ومع ذلك فبين العامين 1703 و1741.: رسم كارلفاري وزفهة؟16هدن) وجولي ناه[ وريشتر 13115 وكاناليتو 
مغاء هون لوحات لتشريفات مشهدية للسفراء وهم يصلون بمركب مذهبة إإلى قصر دوج البندقية لتقديم 
أوراق اعتمادهم. 
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النسفراء والفتائون 
سَجِن الناس في قلعة الأبراج السبعة أو تجديد الامتيازات. كلف سفيران اثنان 
إبان القرن السابع عشر. هما سفيرا الإمبراطورية الرومانية المقدسة سيغموند 
فون هيبرشتاين تاعاومرء11626 702 20 نتحرعء51 وفرايهير فون كوفشتاين 
صاء اداع نكا ده؟ تتعطاء8, وبعدهما بمائة عام فيرجين وزوجته: برسم لوحات 
لأنفسهم بالزي العثماني. كما كلّف السفراء الثلاثة جميعهم برسم لوحات أيضا 
مشاهد من الحياة اليومية» مثل مباراة المصارعة أو زيارة البازا. فضلا على 
المناظر الطبيعية بالمدينة. 

كان الرسام الأساسي للسفارة هو جان باتيست فانمور. ولد جان في 
فالنسيان بفرنسا وجاء إلى القسطنطينية في عمر الثامنة والعشرين في العام 
9 ضمن حاشية مركيز دي فيريول» وبقي فيها حتى وفاته في العام 1737. 
كتب جان الذي كان من الواضح أنه يعشق اللدينة. أنه أراد أن «يكون لأعماله 
دور في إبراز الخصوصيات المتعلقة بعادات الأتراك واستخداماتهم». وسمح 
له بمرافقة السفراء إلى مقابلاتهم الرسمية مع السلطان وقادة الدولة. تفيض 
مشاهده الرسمية للسلطان أو الصدر الأعظم وبطانتهما الموقعة والمؤرخة في 
العام 1711 أو استقبال السفير الفرنسي في العام 1724 والهولندي في العام 
7+ بالحيوية والبساطة. وتتسم التضاربات فيها بين الوجوه والأزياء بالحدة. 
يصوّر جان هولنديا هادئا يمر بجنود انكشارية يندفعون نحو البيلاوء وأبناء 
السفير الفرنسي الصغار بباروكاتهم يخاطبهم صدر أعظم معمم. كانت صور 
فاامور جذابة جدا حتى إنها ألهمت تمثيلات ممائلة من جانب أيد أقل مهارة 
لامتقبال سفراء آخرين (البريطاني والبولندي والسويدي والبندقي). وقد كلفه 
السفير الهولندي كورنيليوس كالكوين 2عء21!0:) كناذاءه:0) برسم كثير من 
اللوحات للقسطنطينية» بقيت معا كمجموعة, وفقا لشروط وصيته. وتعلق الآن 
في متحف ريكز بأمستردام. 

ربما كان فيريول سفيرا عبثياء سيظل محبو القسطنطينية ممتنين له. إذ كلف 
فانمور في العام 1707 برسم مائة لوحة للمسؤولين والأعراق المختلقة بأزيائهم 
الخاصة: رئيس الخصيان, ورسول البلاطء وامرأة يهودية تأخذ بضائع إلى الحريم 
التري» ورجل ترقي يجرح نفسه ليثبت حبه لحبيبته» والبطريرك ا مسكونيء والشهيد 
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الأرمني غوميداس”* . والألبان والبلغاريين واليونانيين والولاشيين والفرس والعرب. 
وفي فرنساء ساعد فيريول في ترتيب نشر مائة طبعة لهذه الصور بعنوان «خلاصة 
مائة نقش ممثل الاختلافات بين أمم المشرق» و5ءمتصموء غمع عل اتعتمعير 
أهع.آ نحل 226025 وععصع 01562 أصقغصووعءهم»: (1714). كانت الشهية 
للمعرفة بالإمبراطورية العثمانية نهمة جدا حتى إن الكتاب أعيدت طباعته 
سريعا باللغة الفرنسية وترجم إلى الأطانية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية, 
وأصبح المصدر الأساسي للتدكات!**) لرسامين من أمغال واتو دهع1172 وغواردي 
101 وفان لو 1.00 قهلا. ومن باب التقدير الرسمي ملوهبته. منح فامور في 
العام 1725 منصب «رسام املك في المشرق» ذلك المنصب المتفردء وإن لمم يعط 
راتبا لحامله, على الرغم من احتجاجات فانمور على هذه الأخيرة. وعندما توفي في 
الثاني والعشرين من يناير 1737, حضرت عائلة السفير الفرنسي و«الأمة الفرنسية 
كاملة» جنازته في كنيسة سانت بنواه في غلطة69, 

توجد أكثر مجموعات لوحات السفارات شمولا في مدينة بيبي إ6ز8 بقلب 
السويد ضمن مقتنيات عائلة سيلسنغ ع8دزواء). تحول هذه اللوحات قصر 
ريفي سويدي صدئ اللون إلى ضريح لقسطنطينية القرن الثامن عشر. خدم 
الأخوان العازيان غوستاف 05684 وأولريك >لذ:انآ سيلس نغ ابنا أحد ممثلي 
شارلز الثاني عشر لدى الباب العالي بين العامين 171191709. وفي السفارة 
السويدية سكرتيرين ومندوبين وسفيرين بين العامين 1745 و1773 وفي العام 
6 والعام 1780 على التوالي. كان كلاهما يعرف اللغة العثمانية. وبسبب 
الخوف المشترك من روسياء تمكنا من الحفاظ على العلاقات العثمانية - السويدية 
في القوة التي كانت عليها في أيام أحمد باشا. أعاد أولريك سيلسنغ إلى السويد- 
برا وبحرا - مجموعة مهمة من المخطوطات الشرقية: تركها لمكتبة جامعة أوبسالا 
43 محفوظة في دولاب مكتوب عليه «مجموعة سيلسنغ للمخطوطات 
الشرقية» ومائة وعشرين لوحة للقسطتطينية. 
وأوائل الثامن عشر من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية, والذي أوعز البطريريك الأرمني أفيديك إلى الصدر الأعظم 


بإعدامه. [المترجم]. 
(#6#) التركيات - كالمصريات - كل ما يتعلق بتركيا والأتراك. [المترجم]. 
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السفراء والغنانون 
لا تتمثل أروع اللوحات في مشاهد استقبال السلطان لهماء ولا صور الحرفيين 
والضباط المختلفين بالمدينة. ولا شجرة النسب ال مطعمة بصور السلاطين العثمانيين 
على شجرة حقيقية, بل في اللوحات الخمس والعشرين البانورامية الساحرة للقرن 
الذهبي والمدينة والقصور ومراكب البسفور, وقبل كل شيء للأكشاك الزرقاء 
والخضراء والمقصورات المُدَهَبة بقصر سعادة أباد التي تعد أفضل تسجيل بصري لها. 
لا توجد توقيعات على هذه اللوحات, لكنها ربما تكون من إنتاج أي. ستين 5068 .4 
الذي أهدى بعض لوحات القسطنطينية وكذلك لوحات من مجموعة سيلسنغ إلى 
«المسيو غوستاف دي سيلسنغ رئيس المجلس الملكي للتجارة للجالية السويدية 
والمبعوث فوق العادة إلى الباب العالي العثماني والفارس بالأخوية القطبية»53. 
وكذلك وفرت السفارات الأوروبية في القسطنطينية الرعاية لعلماء الآثار. كما 
فعلت مع الرسامين والكتاب. من المؤكد أن ماضي المدينة كعاصمة إمبراطورية 
رومانية قد أسهم في الافتتان بها. وفي القرن الثامن عشرء كانت الخرائب الكلاسيكية, 
مثل المنتدى الروماني والكولوسيوم: مصدر الجذب الأساسي لدى شقيقتها روما للزوار 
والرسامين الأجانب. أما في القسطنطينية: فقد كان الإعجاب والتنقيب مستحيلين 
على حد سواء. ومنذ نحو العقد الخامس من القرن السادس عشرء وهو وقفت 
مبكرء لاحظ الدارس الفرنسي بيير جيل 211165) 516756 أن المنطقة داخل الأسوار 
الرومانية القديمة للمدينة قد غطتها بيوت حديثة كلها تقريبا: «خلال الوقت الذي 
أقمته في القسطنطينية [1547-1544] م أرَ الكثير من الكنائس والقصور الخربة 
وأساساتهاء لأنها مُلئت ببنايات للمسلمين» ولذلك م أتمكن من اكتشاف مخططاتها 
السابقة, ولا أستطيع أن أقدّر بسهولة حجم الدمار الذي ألحقه الأتراك بها منذ أن 
استولوا على المدينة». ورأى بعينيه التمثال الفروسي البرونزي العظيم لجوستينيان 
محمولا إلى «المسبك». لتحويله إلى مدافع عثمانية. كانت الأعمدة الكلاسيكية 
تستخدم في بناء المساجد العثمانية. ووضعت قبور الأباطرة أنصابا تذكارية في 
حديقة قصر السلطان. لقد كان زوار القسطنطينية يأتون من أجل الحاضر العثماني 
وليس الماضي الروماني!5. 
على أن الكتوز الأثرية في بقية الإمبراطورية التي حكمها وشيّدها على التوالي 
الأشوريون واليونانيون والرومان, غدت أحد الشواغل الأساسية للديبلوماسيين المقيمين 
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في المدينة. كان شغفهم بآثار العصور القديمة عظيما جدا إلى درجة أن مسرحية 
غرضت في السفارة الفرنسية بعنوان «فرنسا العتيقة» 5نهءعصة؟ عتنناوناهكا. عيّن 
شوازيل جوفير تاجرا فرنسيا يدعى لويس فرانسوا سباستيان فوفيل -220015:-5ذنامآ 
أ:1ت1 دع ز)كداء5 لاستكشاف الآثار اليونانية ونهبها. أما السفراء البريطانيون الذين 
ترددوا على نحو غير مألوف عن التكليف برسم اللوحات, فقد كش فوا عن شهية أكبر 
لآثار العصور القديمة. وفي العقد الثالث من القرن السابع عشرء سرق سير توماس راو 
الذي كان يعمل لحساب إيرل أروندل اءفصدصة 04 51ة5: أجزاء من الباب الذهبي 
التي توجد حاليا في متحف أشمولين تتناء5ن! ندع أهص0تطادة بأكسفورد. وجاء الاحتلال 
الفرنسي بلصر في العام 1798 وتوقيع التحالف ضد فرنسا في يناير 1799 بين الإمبراطورية 
العثمانية وروسيا وبريطانياء ليضع السفير البريطاني لورد إلغين هزع[ 1.050 في مكانة 
تفوق مكانة شوازيل جوفير. وبفضل مهارة بارتولوميو بيساني و«الصداقة والإخلاص 
والتحالف والنية الحسنة التي تسود «منذ القدم» بين البلاط العثماني السامي والخالد 
وبلاط إنجلترا والتي تنمو بجلاء لدى الجانبين», حصل اللورد إلغين على فرمان يجيز له 
التنقيب في البارثينون ونقل أجزاء منه'*'. تجاوز اللورد شروط الفرمان الأصلية كثيراء 
وأخذ أي أعمال نحت من أي قسم بالبارثينون وأي بناية شاء في أثينا. وصلت «مرمريات 
إلغين» إلى لندن في العام 1806. والنزاع الذي تولد عن ذلك والذي لايزال قائما إلى اليوم, 
ترجع جذوره إلى سفارة في القسطنطينية!57. 


(#) البارثينون هو هيكل الإلهة أثينا في مدينة أثينا. [المترجم]. 
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الهوامش 


الهوامش 


الفصل الأول 
الفاتح 
بكعط0[ .1 .[ 1 ,1453 عأممستاسصدامهده0 ذه عوعند عط أه عدل©ط رمعدطعد8 مامعللة (1) 
7 باعملا بعلا 


فته عاك21ه1آ لخلةةط .لع تمئعناوصمن) عطا لعصطءكق؟ ذه بإمم)1115 روءظ8 مناوسنا1' (2) 
بلقتم صنن1 معلع)5 :37 ,1978 ,موقعتطن لصة كتاممةعصصتاة بجطمسسكة3 علدمط8 
+265 لللقطم5 220156 :8 - 147 .ملع 1988 ,1453 ع[أومستاضة أكرمب ذه للة8 عط]' 
رلك- مسق55 دزمك]1 :150 ,1980 ,أكتعطسدف ععتصصظ عمنتاممعرظ عط أه لله8 عط1' 

.6 ,1879 ولامعقدات ,ططأة 94 .[ .8 ها نأتزمسضتناصماعده0) ذه ععتطصد) عط1' 


,1965 ,) 0ععدة 2 عه “رإاجدءومصمء1 تعاممصناسمافده0) ,لمدعععغطة «متتتطط (3) 
تزلاعكا ععمعسسمة :48 ,1956 ملناطتتقاك1 لمة صعداناصتمر8 ,لأاعل10آ خعطم8 :16 
,1987 بممتمةصصرمت امع لء 1" 2 بلنتطصماكآ 


تمه :375 رصلء 1974 ,طالفعججده دهن عمتتمصعرظ عط1' توافمعامط0 تغتستطا (4) 
صل 1992 مصمغعع ص2 ,عدم ون1 لصة عمععدوممن) عط لعتصطعءاة مععمتطدظ 


6 10 تستاامتعرظ 1ه كله لصة عصنتكء2آ1 عغطة ,(يلء) ممتلتامية11 .[ جعةئآ (5) 
.0 اععلأطدظ :233 ,1975 ,المماء10 كلننا!' مهصم0ن 


ةله معدم ن) معتاع5 :453 1[ ع[م20 ةا سقاعصمب ذه موع اذ عط ' ,معمه[ عللتجاء81 .1 .[ (6) 
ولع سامه11 ,لآ 2 :1453 عصداز 23 آه ععناع1 ,134 ,1972 ,لتقل يعافمتط ,كاستامععة 
.7 ,11 ,1925 ,.كاه؟ 5 ,كصقغلتا5 عطا ععلسن سهاكة لمة وتنصمك سملت 


عطأا أه صمعاة2 همه «مندعنتودمن) عط لمصطعاة :مععنط' صدرة 81" ترطدظ ممتاتز (7) 
تعععتطوظ :18018 ,21010 ,قتوعطا ,لنط10.2 ,مدسمهلسع4عمتمطن أه عمف 


:عمتمصسظط مقدرمه08 عط مذ لمباءع لاع ا0ض] لمة غود ستوععد8 نتعطداع21 .21 للعصدمت (8) 

مك0 ,للا عورمء0 :-2556 ,1986 بمماعءصلوظ بالف دكقمأكدط/ةا سماممقتاط عطال' 

عدا لصة ععتصيصسظ جتقددمة06) عل تدسكتلهعب][2 لدعطلين كه قداهأكصعصستدآ أممعاه1” 

أمدظ علل0ناظ غه لقسناه[ لمصمت6فسععتمآ ,-18001912 بوتمتتسصددهت سمتمتطلق 
ة6ا /1 ,و1ناة 


154 ,تتماءعطاء8 رلمتعنايده) عط اعتسطعلة غه بماكلا ,ؤوملدهتملت1 (9) 

عط تمسرو لسة لمتدمصمعهن بععواءأإتاءعق ناوممعء]5 ناعلنا0 :177 ,105 

ع8 لتعطدمفن) ,عع أعتضمعن) طأمععاعرز5 ممه لامععق؟ عط صذ ععدلةط أمعمعامه1' 
.0 ,1991 ,.813255 


عاعءة) عط لنهجده؟ 11 لعصطعق38 أه ععنامط غط]' عل كلهصة لتلدط :272 معوستطدظ (10) 
عط هذ 3ن عط أه موصنةلننظ8 عمتاصدعز8 عطأ هسه لتامماة1 كه ومنغهلمممم 
1 ,1978 تإتسمدمعظ ممة نرم أغةةتصدع0 ,أمعناوهمن تعمتمصسظ مهدره))0) 


.8 طعوققصاطة8 :140,148 ,210900105 (11) 


.195 كعءماطفظ :153 رللةظ ,تتقتساعصتي1 (12) 
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ةمقل تتتعسمذعطن عتاعتقدمك8 عل يعدبزم؟ عآ ,(لء) ععاعط5 وعاتقطت (13) 
11 017 تتقصصة 3 ورصتامنن 261 ,1887 ,أصةع.آ بله ترم ع1 عنامم تناءلددع3طادنة 
امهب تنا حاععطب) غدع1 ع1" متكشتنتك قتا ترعبك6 ]5 :94 ,121005010105 :1532 

1968, 169, 172 - . 


801 ,لمتعناوصه0ت عط أعتمطعك8ة هه 11 كنل ممعت ,كنفلممدجمد2 له (14) 
.109 جإطق1 :103 ,1972 ,آمل 


غطا أن قطاتواا ددم ناش لصده]” علتتوعظ متديةزهء8 :247 ,لإطقظ :140 ,وه [نامعمغلي! (15) 
كمقناكتمط) ,(كلء) عتوعآ لمممع8 ل0صة علسوعظ متصدزد8 مذ رسعذدرك أعللنق3 
.8 لمعا :79 ,75 ,آ ,1982 ,.كآاه؟ 2 نمأجسظ سقسره08 عغطا صا دمع[ 0مة 
عأممسصعغسمواموه) غه عأقطء عق مله موتمعصسصف عل 6ه عمن عطا' ,مدتولدلماظ 

4 ,:-90 ,1 ,ملمتطت ما 


للع) دمع810 ممعطلظ صا 15537 - 1453 قأقلةهة) صقصدمه01) ملتلهصآا لنلدت8 (16) 
[:18 ,1991 مقتقلة عل تعتاعقنان بحل كمء ع1 :عسقحصمتاه عللت؟ ذا عند ععطعععطءع 2 
.55 عصناز 23 آأه جعناء1 ,133 بوعده 


علنحاقء0 :172 بزطقة :277 ,107 بتععتناطةظ8 :61 رقأهلهت مقصره0) جلعلهما (17) 

عط مه عيف عطا همذ عتممطمعءكة8 عسمتاصععه11 كلعقطن8 ععناعلمدءظ باماملصقظ 

9 1 هاعطعنا/ة و[معذلة م1 تطوصامة11ا تصمهه21 ,147 ,1932 ,لمدصضداط بدتلء81 
01 ععطمع0 


عامقطمع 5 :467 ,4 - 1982 ,لكآ ,دسمكتله تمدن للصة ممنامكتلت كان ,اعلموءظ لمممعءظ (18) 

ممعطلظ مذ ر(-14531600) عيدتره؟ عل قاع: و14 ومع كدعا 2 متهلون" رومستموعلا 

2 ععنصمع/ كن برإممغدنة1 عطا صذ 5ع01ت50 ,مجتموظ؟1 مننوعءه11 :117 ,(لء) علاط 

,2016 عتااتة5 15 ا» عتتدعل؟ ,أكصعله! عأأععندآا :32 ,29 ,22 ,4 ,11 ,1907 .قزم؟ 
1987,27-9 


مذ مودصعلاصء6 2 نم5 لدعقه0 لسة لمعتماونة1 5عناع[ ,.ممصة (19) 
706 ,نناو8[132 .ف .[ :8 ,1730 ردمقدمآ صر لصعفظ عتط م عاممصناسفاكفدمت 
منتعل2 نلتقطعبط5 معطا :302 ,1843 ,1841 ععممة )مملمعم عتمدولماظ رء 
طذتا8 ,معدفاظ غصنام) .72 ,1980,67 نيل تعطحممب) ,قمع فتورمم]آ عامعئن لمة 
“معلهءة لةمتعصلءم عط غبمطة 1824 هذ عملمففةطتتتة كنط 16 2006 ,ستقتتلمعة101 
(1055 .400 881 ععقوعععط) مامتككنتمملة لهمه3غلل4ة مستعدسة81 اونظ 
4 عقنز 14 01 ععتاء1 268 .1 ,36301 


مم01 عدا مذ باعاءه50 طكتيع[ لنة تنء)5ز5 سناوغنا5 عطلة وععلكمط طمعوم[ (20) 
مع( طكتلعنا1' لهة سقدمم0 ,(لع) عتئصلم8 ومعةف صذ عنابيسظ8 
.7 ,9 ,5 ,1992 ,دمع ستددمما8 ,متطععلدع.آ ممه بكتستتسصومت 


طمن لمنا]" عغطا لهة عمتمصسظ تتقدده06 عغطا كأه ذجج[ عطل لفطك .[ لركمةؤة (21) 
لدتيع][ انقتصه01) عغط1' ,ماعنوم8 سدلف عاتداة :32 ,1991 نناط مجعم 
بقع تتتقصء) طاصعءعجدز5 كمد طتمععظة1 عل مذ ع[أم8 عتعط كسمه 65 لسستسصتمكن 


الهوامش 


10 عطا صذ مسنتلمقطامء5 عط" عا وملمتعةق :135 ,1980 وعتاطك1 
7 ,1992 ,لامأعع ضع ,ععتمسظط 


,75 واءعوصتطة8 (22) 


نصة واتأعمقلناه5 بعصمتاهاع8 تمصمط- نوع عنصعا' مهلكف تمصع :57 ,تتاومجك؟21 (23) 

.1 وماماقهصق :-246 ,1981,14 مللتءلة ,وتقعطا .للطط لعتامناطنامصت وعتائهم) 

7 ,1976 واأعةوعصتحظ ع1 ,-141316569 متنوا8 علعء6 عط1' ,وماتاهمملهعولا 

5ه عضهنا عط تنا عتأجتاتظ امقسسم0 عطا 04 الع صتص 00 عغط1' بتملإطجا .18 عق 
رققة11 م اءطتصةب ,أتاعء لتميدلا8 عغطا ممحمتعلتة 


ر05امهمء2 زمقأه12 تعرمت قصة ومنطن) آه لعقممعآ عصتامتيو 128 ,33 ,ؤعمم[ (24) 
بككضف! عه معلس1 2ه امعصمعع نه 04 علمه8 عط1]"' بللت4ة-له سصحذلة :158 
كا متنك نطق ه010 لتناختطءمف صذ لعأمتنو ,تجمطاه8 مأععطلق :-1034 ,1960 
'إلده ,1453 ععاقة ومعتمام؟ لموعع 48 أوعتا عطا 01 عأتمصستات عده (8 ,30 - 29 
6 ,تلقصرهم)0) عمأجسطط عل ععتمافنلط رعستصدط عل .[ ععو تطعنلمن]' عرعن 12 

1 7111 ,40 - 1835 ..قام؟ 


عل قاقء: 15[ دعلامها 3 علعغنة غ211 يلل أمعكئم0ن[] بتعمقمئ8 عمنك8؟ (25) 
عل عتطمعاقة كسام ها[ اأء ععأمعدوط مسام 12 :145 ,1988 ,كتدرمدءأامتييدتزه؟ 
بلاعهعةن) 1196631 كك ركع عتهدوتصة[ عدنة عمناتسدرم أي علاء نان األسقاتتدل . . . ؤغاناما 
,(.هء) ستعامماء/! 011165 وتتقدصتاه5 عل عدم 12 د نعطىد دعموناصا أء ماعزه2" 
ع ممق .147 جععماطة8 512 ,1992 وجصصع) دم أك عناوقتموة11 ع1 مقستامة 
أ55ة عط 1ه كصمد عط عرعكم ,«ملم 02 عمه ,تمتاقت84 عده بكتعطتمءط ذه عنقم 
تغطامضة تتطعدل عط مذ ععطادة قنط 0ع0ععععند عم .مستجوععج +11 أه ععلنادا 
ممصطف عصهم عط ععلسصه معتعلا لمت عصععط ع[ممستاسفاقممن) مغ أمعم 

ع أطعناقل كمقالنا5 عط لعتسهقدمه لصة علمعاءوم1] قطمدط 


1365 مان ساعمع7؟ قدهنأة[ء؟ و1 تناد واصعنمنكه0 كك ععاولة" متتاوعآ أعطء 811 (26) 

مقمره01) 04 بإرماو كه ,5أل00) 1م06 :119 ,17111 ,وعنسصيا 

نث .[ :204 ب,أنتناطن) 1626 ,سقتسكصسظ :-2713 رصلء 1992 ,عتتااءءاتطعدف 

عطآ' .323 .صلء 1986 بقتحدادمهناز ما علنن© دمتمقوصمت غط1" ,رده00نت 

عطا غه ذكللء8 عغطط' ,ا:0ه كتامتصظ كعملمفم 160 غه أءءزطند عط كز ععلصط 

رععدمطا مذ كمنتللتتاط لعدمأسعتصصرم مكله قطاكد2 لعسسصطعقة ملاماه5 .قسترد1 
.قصنلء]/ة لمعه كتامتقمف ئععءع :0 معطترمم 


ر(لع) تعقطنز تعطاكظ :1920,111,123 كسعةم0 يه عهدرزم/؟ ,ردمملط عل ععنامص (27) 

أتعطلةف :122 ,1990 ,تسعلدستصع[ عماتمصصظط سقصدمه08 عطا مذ ومعزتلمقطي5 

-2, 1, 1941,112 ,ركاه؟؟ 2 بلنتطصةاك1 ,لناطمماك]1 11 عانسزوعل ععتموتط نتمدلدن 
1271215 


,234 ,1989 ,عناوكتمجيدا8 ع1 مدسناهة عل عمتمسظ”/ عصد©آ رردامعتل؟ عل مقامعزلة (28) 
.-56 15 رهلة 1894 عاممستاصتفاقدهمت ,فعنسيف عل ملممسلظ :236 
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24 جعوصاطةظ8 (29) 
.7 ,12 ,نازهمصء206 :231 بوطفظ (30) 
.-1809), 1936, 145119) 5عاءع0م25ة][ناة وع.آ ,تتقلعة1[39 .ى :-4723 رتععستلطوظ (31) 


,1984 جعم8 ممع]] ,عمتقلدن عتصهداكا لصة برطامدوتللهن) ,اعصتصنط5 عتمممسعمعمق (32) 
109 ,111 ,-19009 ,15م 6 لتتاع20 تتشتتزه 011 أه برماولتط ف رناطزن كلا .[ .8 :73 


.8 ,505 عوصتطة8 (33) 
.2 43 مععستطوظ (34) 


علمتقطعةصونطكة :272 نعءوماتطدظ :244 ,11 لعصطءك8 4ه بعناهط' ملعنهمآ .8 (35) 
رططةي 97 .[ .8 عا واوممسامهاقممن )0 ععنامةن) عط[ ,صتل-0ن-520 وزمط1 ما 
عاممستاسقافصهن عل ممنأدلدهظ مآ ,ومستفةععلا عمقطوع51 [29 ,1879 جزامومهقانت 
44 ,34 ,1990 ,ق5011ن 3016025 15 ممهل عتطامه5-عأسمندة عل أء 

:13 ,5 197 بتمطعف عمف بإمكعتمد[ 2 كه كتتمصعل8 عترملتقطنة8 متاسمامودم]]1 (36) 
3 ,م82 انامانا1 


.-8, 5660 ر.صلة 1992 وعمفعرظ فععجة ععمفحرظ ردورما عدامء 5/1 (37) 


م01 امقر ركنا كقامتكء5 عنائلقطدء6ا-عع0601) )0 عععتقن) ع1" متعوعنا! .0 .[ ن (38) 
.8 ,202 ,كن لناهية114 :121 ,قله هآ عاععغ0 ,وه [ناممه10م6ه١‏ :445 ,1969 ,200 


:-102, 105, 98109 ,1992 ومرعمظ لمالمتتصسا عط ,امعتلط .84 للهمصم2ا (39) 
.156 بقأعتصه عل :-7212 ,11 جأعناكة1؟ 


عمقصآ ععسصودمتقمعظ عط أمععععىي) عط كه مجاملقطذ غعط؟" ,[عاعه#تطءة5 أرعطم8 (40) 
.5 -161 ,1967,153 ,تإم مع الك 1ل ,(-14521517) عأننا1' عطلا أه 


.7 تعمماطو8 :145 ن1هملتقطللة (41) 


,2 -291 وتعوصتطفظ :1453 عصتداز 23 1ه ععناع1 ,134 ,كعمو[ (42) 


الفصل الثاني 
مدينة الله 
1[ ,ر0165ت50 عنمهداك1 ذه لمتعناه[ ,دواتن عتصداكآا سه تلتاطسفاكل علأعنهم1 اتلد11 (1) 
,16 رصفل- مد -ل'ه5 وزه1)5 :2 ,1990 


كأه” 2 ,1581 0 قمقالب5 2 لعكصناه ذثتلف مكماسدة8 ,(لء) عجاعتا' وعمقمة (2) 

كصفللد8 عط لسصه أمدظ 6ل11100 عطا' بلتعنههآ لنلد11 :56 ,1 ,82 - 1979 ,ممدع تا 

ل اث صمالتصةآآ عزد :23 ,1993 ,صمغمستصمه8!1 وعتمسظ صدددم08 عطا ععلسن 
-287 وعتقطمتلهم) سقدده0) عطا عه معد كاناا' رحططازي 


86 تنطتقةب) ,1730 0 عتتصطاظ تتقدطه01 عط ذه بورماكتاط ى ,(لع) عامه0 .١ه‏ .31 (3) 
عصنط ومتأواع8 ,تأتامعصةآ ا :3 - 172 ,ممأأهلمه1 ,ومسافدتئا :40 ,1976 
.7 - 56 ,1929 رقع تاقفن عل تحتصعط لء عتناوشنال' صء عاق متممزر علددمدطاتضة 


اتلهوامشس 


0 ,1994 ملناطضها؟] وإعتضدعت لامعععدزك عط هذ لتاطمماك1 ,لمق صاعق5 (4) 
اكه ,(2 181 قة 10 لعمعاعع لعةبطماععضعط) .صل 220 ,تسمماكا أه هتلعجمملء نم8 
علعنهمآ انلدكظ برط النتطممةك]' 


بأطعاعن) وتإفاحظ بمة عنهام جكعوصتطد8 :147 ردم تكدلده]8 ,كمستمدعلا :268 بإطقظ (5) 
لاضءعامع ه56 عطا صل وعتهف لنة ذأكمف عممعنظ مذ قاعنهما' ذه عجلنقصدلر 
,1 ,1834-50 ,.5اه0؟ 2 ومتطمعي) ٠‏ 


.64 ,تأناهعوصةآ لظ (6) 


,(ل»ء) #تقاومدءاا .21 هق :13 ,1994 تصماكنة1 لدن50 3 ندملقممآا عصرم« 8307 (7) 
18622 وكماو نوا ممامعو؟ ورممدخظ أو معتتطصء جلة8 


لقصه0) ,قتاصلمه0 :396 ,11 بلعاعه8 سقصم0 بلطتت كإالآ عل 85 (8) 

اناء8 ,ستكةعقامةن) «روناملهدمذ ع26ملمغط 1  12131-:‏ ععتطعائطعهم 

بلكتقهة :207 ,1896 جعاعدء5 وعاتقطن) .لع موععتطتعلء مجم علعاءنه؟ 

نقلناطمقةه] 2 عممعنتلتاميق غ171 هآ ,ممامملة أعطامظ ,10 لزنت عنصسهالك' 
.8 ,متت 1990 كدوكتمجمااع! مقتصتامة عل عاءعاة 


كل مةع لم م من سمقاممه ب ركطيك؟21آ ,0 مع بو لعمسصسءظ معمععم.آوصنامبو ,42 رع رط[ (9) 
- 133 ,1آآ جزهاع20 سقدده0 ,ططتت) :79 ,1901 ,قمع امعط 


2086 لصة كد11 مقمصصط1' :5 19 ,144 ,1986 ,اناطاصةأكآ كه تأكنلة عط]' ,مررعة .0 .8 (10) 
كللأ«قصوطعةب) ,9:موة1 عتسمدالة1 بصتطممع-طاوءء اطول مذ دعنلناذ ,دعوت 
72 مقتملعف ,تمةلسقاغتلتطرء5 تلنقددصة0 ,قصتطلة عنلمللنلطهق :19 ,1977 
,1762-7 ,1756-7 ,1734-6 قاذ لماطضهاذ] أه تأكنة8 كه ع0قمتعنانآ ف .متتدموم 
.1920 لهة 1812-15 ,1808-10 ,1792-8 ,1785-6 ,1783-5 


-501 ,1991 يمعتمنا!' تعكتلهن) عدسمقاعءمهم لتادعة صصتاءك5 عتجهلا' وعمتد علتمدظ (11) 
.-11134354ئ2 


,35 ع1 «ع0منا ززة11 غطا تكمقغليد5 صة كدستجلاط ,تطومعة8 تترإتهمسد (12) 
.0 ,147 ,1994 


انقصلة ,مدعد1 طدللتطمق :-15,199203 ؤعناءءا6تطععة مقصسم ان رستولهه00 (13) 
:29 ,1987 ,لناطصفاةآ ,عتتاءءاتتاءعف صسهد 00 ذه صدذلا 010) لصددن عطا 
4 ,آ ,تطعاء) 


نط لمصماءعء2 أصسوعة عطا مامد عهدره'؟ ل ,أءمأعمعتاه1' عل صمكتط .30 (14) 
ا .1 :59 ,11 ,1718 ,كاه 2 رقمت]ا طعمعءعظ عامقا عط ذه لتمتصدرمت 
,[ ,-17871820 ,.013؟ 3 بمفحطه066 علأمص]"1 غل لوتعمعع بتدعاطة]' ,د«مععط ل 

.6 ,1 ,1845 ,.قآه؟ 3 ,عأاممسصتاصهافده) ص ومدعلا عععط1' عتتطلاا معامقط :287 


.-2312 ملل260لكاهظآ ,ومتستموءع؟ (15) 


لمفعمه! 1ه قدمء]1 :قعناوده810 كمدأامذ سقوده0 عطة]' ,عمدن) لوصو (16) 
5 لصة بأاذن سقددم )0 عغطة' ,[.كلء) .له اء مسقصوعنظ لل عمعء]آ ما رممصستائوع.] 
.3 ,201 ,صلة 1991 كلاعدكم]1] جرعلا روسوط 
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.10 ,1962 جاععةة علا/ا؟: ندل عتاتمصم علممئءءعء؟ ع1[ فصقل اناتطتتة)ك1 رمقعامقط8ز أمعطم2 (17) 
.-1819 ,كاعتصة عل :203 ,عضلء نلنامنق ع ,ممسدك8ة (18) 


لممسحيمة 4 - 73 ,مله 1990 زإعلمنا1' كه معطمتمع0آ غ1 ,لأعصيهة0 .[ .30 مس1 (19) 
مذ دمنكلهة ععف عتداءعتتطءعف تعهلمآ طمتدعطة عط" ,(ملء) ععطعن] ]1 
- 297 ,1992 وإعاععلء8 جرعلهجاا!' مقصمم0 


126 ,10651163 مااع ضعة) (20) 


:40 ,1976 ,تعقلعة ,وسصتعصدن1 طكتاعد؟' له تجدماوزت لدترمعءنط ف ,لصف صناءة3 (21) 
1 ,ر,وعطواع12 باأأع معدت :100 رتعطاء تآ 


128 ,1965 بوعطواحء12 أه ععلم0 تطفقاماء8 عط1 بعوعالظ برعامومة صطمز (22) 
لتلتاع 111" اعة ,أونلعدزه للافهة لناطصة؟آ :191 ,170-1 رق معط ءارآ 


51 ,آ ,1846 ,.عله؟ 3 ,عرمطصهاد ععادع11 عجلهآ آه كاعكهآ' ,مموعكة (1 (23) 
مه كوكتلخ مقعلة :132 ,1 ,أطعاعن همتوناجظ :193 ,1 رمموقط00 غعم 0ت تنامك8 
.33 ,1938 بكمقتده01 كععنا!' 15 جعطء ععمعاءةم 


عثنآ عسنتل كفصو عسعلط رد - 230 ,1 فخنط1]! :7 - 82 ,11 ,سمسمط 0ل معع0ههنهك3 (24) 
1 اقوط مسنافدك8ا عطا مذ 


ع0 وععمقصاط دع] مدت مع درل علنصد0 :57 ,42 ركصوهأآن5 لصة مستعلاط ,تطومعوط (25) 
رقلمة8 ,ه01 عقعطا ,عأممصةمقامومب عل دع ءصقسطة دنآ أء سمددم)0) سأمسسقرط 
110101 


51 بتنأعممنء!5 :82 ,80 ,1931 بعخرو عصتاطت5 عطا لصمترءظ8 دكعللنا8 عفاعصموظ (26) 


:-2219 ,1986 كمقاعآ ندل مره ع[ نترهصدت عموعء8 سل عممتلقط8 (27) 
م ...لسملعكعت؟؟5 طونامعط) عناه1' ,كصنلهة11 سقصمط1” :1,205 ,دمكقط0 ل 
5 ع مقاعد 712 وعاتقطن) 1828 صا .227 ,11 ,1792 ,.كاه؟ 2 ,عامممتاصفقدمت 
نصمأكوعع20م كهمالت5 عطا عمنطعاد؟ بطوع0 عه للتاة لجحمى عط نز لعوقع رصسة 
,499 ,1829.1 ,قله 2 ,18528 ص عاممصة)سماعصهي) .10 


.29 ,آ كاتطللا (28) 
.5 ,1 ,لادققط0'0 قع15308ا1510 :63 ,انام وصة] -8[1 (29) 


جع طعدا!' مععن1810 له عمتمصظ صسمدسه01 عط أه برمامنة] لاقطة .ز لرمكصداة (30) 
تل معد [أمبع1 عمتكصف2 غط!' مستعامقدع1815 طاءطمعناط :144 ,1 ,-19768 .كاه 2 
كأع06) ع5 141 2مطة18 يستدقدم ,1993 عملعطدمدن وعممعتظ مععلمك38 راعدظط 
طاوءءعتطواط عطا مذ عتأمتصظ سددمه0 عطا 0ينة ععصةء] نأوع1] ورع) سبامعصظ امو 
.-11213 ,1987 بلعملا بععلة ممعت 


باعسصنطء؟ :31 - 29 ,عله 1987 رطم ةعوتللقب عنمصواوآ ,نمدكدد تسق صتمدلا (31) 
متنا 04 تع امعقالط ستاكبة8 عطلة' ,كاتوع.آ 0تقمعظ :242 رعطء 11 :2 - 71 
,1982 


الهوامش 


:26 ,1988 ,014050 رإعةءطنط مقء8001 ,نعف .نطب بعدوعآ طمفاسظة عطل" (32) 
.4 - 273 ,تاعتسطن) )052 ,موستعصتد 


ة :عتأمسظ عستاصمعرظ عط أه للد غطة' ,(ضا لصة ملع) مع أممتلنطط ومضهة8 (33) 

كه عاعءتصمعط) 131 ,123 ,1980 ,أوتعطمعف ,عع متسععطم؟ ععممء0 نر عاعتدومعطة 

رخطع 02 ل 565قنا؟ وعتتة ص1 ,ولامعاتتلك] عل .8 عسل بزومدءدكناءا8 كومتمملدق8 
.08 ,10265 :226 ,1889 بوبعمع 0 


.015؟ 2 عتإقط هآ نناوتطتفء عأكةف وفمممعبظ هع , . . معههر0؟ 6ز2اه310 1.2 عل (34) 
1 .1727 


65 كعملة نصف 31116 ,عمعتدعتاصهن اعطعتا/ط-هممء[ :-3645 ,11 ,تعسصدةة1 (35) 
17 ,1992 ,قصعلاد8 


-386 ,11 ,1836 .015 2 بع أممصتاصةاكده0 غق ععمعلنهع2 فق ,طملدة؟ .2 863 (36) 
2 ,1926 ,بعاصم ستكتتقاكهصهب تذ صعءذ5 تعمنطا' عع طءتمل00 مف كك ب8 
- 201 باعتنتطن أقع 1ت ,لقاع س1 :269 بمبتمطتطل1 


لإأتدظ ,(لع) غصعء 3 ععملمعط1 ".رص ,1674 عع طصع :110 8م عام صقنل ,007 قطه[ (37) 

لمناماع. زماء:0 .84 :8 - 146 ,1893 اضوع[ عطا ها دأءع تدكا" لسة كعهدر1/0 

عاءع01) ,5هلهاهمهلقعه :207 ,1681 عأممستاسمامومن) عل عههره؟ مكل علاءاتامم 
1214 ,مدا 


224 بتاأعتنالن) غ15636) ,تتقتتتك تنح :364 ,11 ,كتجدهام11ة 1.2 (38) 
.176 !1 علعء0) بوملنامم هلمع :331 بطع قسطن غمع2ي ,مقستعصت] (39) 
.11,17 جاعتصصةةآ ,85 ,19363 ,كلع كةمآ' بحءمامف أه للعممدظ ,كستممع هلز (40) 


اكه 7اقة11 :190 ,184 ,طءصناطن) أقعرن) ,10 :201 ,189 مللةظ ,مقماعصسظ (41) 
.48 ملنتطمةة1 


بتقتقةع 1 :37,1,443 18 ,كاه 2 ,كسصقالد5 عط كه نتن عطل ,عملمدط فتلت[ (42) 

عأقطء تقتة2 لقءتسمعتسنوء0) عط ,(للة) متعتامتلة2 .ل :189 ,تأءعستطانموءين 

بلناطصقا؟] ,لتاطامةفك1 كه كعطاءععسطن) ممتسمعدعق ,قلعناط!' قعوط رد 1989,6 ,كتسعطتق 
1201171111 


.-8496 روحهأمتلة ا (43) 


,ماع00 3 102 لإعاضة ,220 ,1 ,1881 رقآه؟ 2 ,فلقصتتناه[ ,مضملتة0 عصتمتصة ريد) 
ججالن) عطا له مأمصسعدترة عط!' ردماع مع زلة د5مهاهل1! :-2823 زؤماء:6 ءك :1672 
.16-7 ,1681-17 ,عاععء01 صذ) 1990 ,مصعطائف 


كع لتقام 1ل ضوع[ لسة لإمتائهب صصعط :388 ,11 بطكلةا؟ :-645 ,دماعومموءزلةى (45) 
.7 - 1894,1,65 ,.كله؟ 2 نإدمس تاسماقصمت عل عرملناه18 


لك - 193,133 تعطقنآ :231 سلومجكع21 (46) 
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العامة ععمعمعه2 لمقطعنظ مقتممتاونامة عغط1' .286 ,آ بممععط نل معع20تناماة (47) 
تاك 365اأعتلمد هه ع5 10 لعماأفعل [ كة كعناوذدمط عغطا ذه اعد غة بإإأعتاطتام 
تعطأه عصده لننة أمقظ عطا كه ممنمتووء12 ح ,عمعه2 لممطعنه “وجدل م8 ده 

2 17 ,آ ,قعلنةامعتل! لسة إمسصعهن :3 13 ,2 أكقم ,11 ,كه17 ,.كآه؟ 2 ,كعتتاصداه0 


-طاصعءء طون عطا كه علقمء2 نعكناآ كه عمأقعط!' د قة عتساءعاتطءعف ,مداع ردان" (48) 

0 عكنطناكمآ كتاءععباطعدكمة/8 ,كتمعط .(آ.ط2 لمعطقتاطنامسصتا ركتممطمةه80 تصتطمع 

,1856 ,.كأه؟ 2 لإعاتد!' ده 5رعاع.آ ,تمتطنا عل .34 :159 ,1989 رروهامصطع1”' 
11359 


الفصل الثالث 
القصر 
0 ,1 كجامامتةظ تكمطد :44 ,242 بساعوممكء2 (1) 
.418 معقصلطد8 :15 ,سلعمجنء51 (2) 
.19 تتلهممعع21 (3) 


110 ,1962 مماءعهة2 رتطعنامط1' ضة0)105 رمدملا آه متدعمء 0) عطآ رمتل عقا كضء5 (4) 
.7 ,85 منأعهصعع31 


لكقهت 8 327 ,1 ,1842 عمتصسط طمنامنظ' عطا غه ملقصص ف ,قتسندا! كقائدك8 (5) 
1 1973 لإتماكئنط صا تصداذآ ماوع[ 


عوصاطة8 (6) 


ضع ولالا تتمعمقاط لمتمعمصم]ا عطل وععزءط2 عتاقع!ا :163 ,عدم عمصتاطت5 معللناة .8 (7) 
,1993 ,010010 بعمأم0طاظط سقصرم06 عط مأ لكسضعاء:50 مد 


,1944 ,لنةنضوا ,أترعء لتصودل! عط مممترعلناد مممستمتكل] .8 .1 (8) 


صذاعع813 كال لصة 5316 مقصده01 عغط!' ,(.لع) أدمرمف؟ا1 .21 لقصع؟]1 :36 ,ملومجءعةة (9) 
,66 ,نال لتمع فلا12 مقتسصناه5 ستعاقمء؟ 1 ز ,1974 ,معلاع.آ ,ماعن لاملا 
)169 


عط! ,(بلء) سعوعه18 351 .[ :100 بلالعمجقء258 :176 ,عاروظ عصستاطت5 رعللتة8 .5 (10) 
رقع لتنامع معطا لمة معفعلتمبطتمظ ,معستطوم) بتستعمسك8 برديمة أممامن1' 
1 ,1986 


ععط 0) ,56 ,1926 بققعاعآ ,متعاظ كه دوعتسدامن) ,مماعاعذنة عه ععاكزلة بمهلاة (11) 
.0 ,1 ,181010 11 .11 :58 ,كك ,أخنامتعومة] -81 :1799 ععءطرعءه]8 27 معطامصر 


.5 ا بلع ,1749 بإعامتداظة لصة عععع:0 مز كاأء120 ممص تقطن لسمة (12) 
عث لصة .© .0) :61 رلنامععومةة-8[1 :168 ,1984 رؤوملدتمجممصةظ ,[ .8 لصة ل«متسماة 
لعد ماع صعغط) "تتدعة5 أجمامه1' 01 أمدامععة كتأحماوظ ماععطالف برعاو تلا 
0 ,23 ,1985 ,21 ,201018320161773 تتتاكتطءمف صا ,(تحمطو8 عه 6 لمعمعاء: 


الهوامن 


كتتطعغصهن ععاندةتآ1 ,زقكلء) اسسادعل70ممعع0) انو لصة ننكنانآ بملسصميولف 
راق تقطعسا8 ,كصه أ دكتل حلت لمخمع02) 0ة سمدعم مكب أمدط-طانه5 [ه صمتءه)ك11] 
.26 متالووصءء71 :171 ,(كتمعاصةر) قد م1 ممعمرعاءم لم دججرماءعصعط) 1973 


ما إعقتناه[ 2 06 ممتجاع5 ذا ,اأدصفامظ8 كلزلة :-616 ,249 «داوممنء< (13) 
.قله؟ 5 رقغية:زه؟1 أه ممتاءعلامت ق ,(لع) للتطععسطن) .تن .خ صا رعاممصتامماكصووت 
7 ,1732 


بالاوطاوظ8 (14) 
.160 ,12165ن05ب> تأمقلم10' رقوعع10 :349 ,1980 اعف طدعاعدا! ,لثمف صزمظ (15) 


أعة طكعلعناط' ,لثمف زستذقهم مة 37 ,ص ر,كعصنتطومن) أموعاتره1: ,ؤتععه2 (16) 
1988166 باأضءء 5 نمع د11 عطا سددووعلن5 ملعدةا .8 همه دعععه8 .54 .350:1 
1 باع ضصتطة8 


ع ومنذاع8 عللكتامل؟ وعتمع 1 .8 .[ :21 عتستاكمت بأجقعامه1' ,قيععه8 (17) 

لتنة عا تكله[ مقته!! :1675.112 كتاعصواء5 لصدعت نبل للوعء5 تلسسعاءءغمآ 

ر0055ة عن ةواسق أه عومقطءءدة مدتممي1 مقدره)01 صة يعاعلوطسة نغمل3 عمال 
,167 ,1970 ,ميقع نط 


12 ,11آ بدمكعطا نل معو لدعده84 (18) 


3غ 46 تتتته ع1 أتتقللاعم ...كقضطاع.آ ,نم5 معتصعصصهجآ :68 ,تالومجئعل< (19) 
01 ”عناع1 ,474 ,111 ,1789 ,.كاه0؟ 3 عتتاوكنا1' معاءء1لاءاة د اأناقا1 دء دعم 2زم 
.778 ععطررععع0] 5 


1987 اهملا بجع[ ,أسععطتمعملا عغطا مممجدعاناذ مقغلن5 غه عية عطآا ,لتتف ملظ (20) 
.-21521 بعاءه2 عتسصتاطتة جعللتا/ة .8 :113 ,62 


لسصة 40 ,1987 ممبقمعن]' غط1' تتستاععبطا8 تإدقةد أممعامه1' عط!' ركقععه8 .34 .[ (21) 


.لكتكقةم كده 8ه أكتاالا 


كنل سه لصمءءة عط مممدرعلنت5 ,(.ولء) عملذكف]1 لقصدعءن لمة علكلهمآ لتلداة (22) 
تعطبعل2 :123 ,120 بلعدلقا لصة دعوم 263-4 ,33 ,1993 ملناتطصقة1 ,عسة]' 
.58 ,هلفنة6١‏ :46 ,1988 ملناأسصماخآ كوستحدء18 طكتلمنظ' أه غنم غط1' بنوعت0 


ع1716-2)77111 بيه عموماوظ يع يعالماصعته هعم معساكم1[ ذوعا" رتاطعة1' 2مناصة[ (23) 

كععرع ك5 وعل لقمم0ةمعاما عععهورمهن 2176 يله عموماموط هآ هذ روعاغنة 

عممعععكء: كنطا جما امومع ته 214.1 ,1980 رتدومةة! راوع معنا 2 معنا م111 
الإمتفةوتداء 1ل ععلسف ما 


:67 بتاقعنان) :187 بلقة/اآ لتتة تتعع 110 :31 ,رمقتتتعلن5 سذالنا5 أه عيهف ,8 لننش (24) 
لإععلقناة' مقددم00 أه بمعضوط عطا علنمعآ ررطم]1 ممتلنز لتنة تزمقدامف مقاعنكط 
.3 ,امف تلمفاعنا!' ,لمعه :76-7 ,1989 


راعةق طقلن[1نا1 ,لمق :23 ,14-15 زطق لصة تإممدا4 186 ,لعهللا لصة دمععم1 (25) 
.112-13 بلاق انان :216 ,198 ,163-5 
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5 نتملدكدم ,1986 ,كمقتصعء1 تتقحده)0) لمتضعمحم1 ,(للء) عتلد8 لدوءدترة (26) 
.6 ,1850 لمة 


8 ,25 راومطه8 ,299 جرطه8 (27) 


-29 ,تتمطمظ :68 ,1983 علمدم0هآ8 عناوعطامتاطلظ ,كف .طتطتي )معم8 دوعا (28) 

زم تعتاوصه0) عطلا لعمتسمطهك/ة أه اممط5 ععدلد8 غط1' عللنا/! عتاأععدظ :30, 54 

كعقلهم عا صذ عتمت ععطامصة ملتتناعابة8 عطا' .7 ,1941 .ففملة وعلصطاصسدت 
“كدمتوناءء لله لمة كعدمتهم للد كه ععاطمه لصة كأكتامة عرعم 


.9 ,37 ,لأمطه8 :149 ,16-تنا ,تنأهومجع716 (29) 


عطا عماجسظ صقصده0 عطا مذ جمعملعظ8 عنام تعساظ ررهللماط لا ساموت (30) 

لإققمة8 :183 ,1 ؤائطةا :37 ,1980 بوماععماءط ,-17891922ع2ه0 عستلطمة 

21647 ,1918 م) 1718 صدمط 7م1115 لدك50 2 :إ1020 مقصصم06 عط1 ,كتجة10 
,93 ,1986 ارملا 


لممدهة؟ سوك ماعط" نتقصه06 عطا' جتعاءعمعاءم! مدا اعد :45 ,تومطاوظ (31) 
:7 ,711 وعتستصفط :133 ,1991 ملساطمةاك1 عنتأجصسظ 1870214 ما ترملعسن1 
,155 ,129 ,1951,معءع34 كه 5معلناظ تصند2 عل للمءء0 


-242[05 تتمتوقةم ,1991 بلتاطصةاة] ,عدكوتدن عط1 بومدمع[تاي علتاءت (32) 

2 لإععامداط' لصة عععع02 صذ واأع نوكا" رعامصع! عللتتمعءت عزة لممرعمءن 

عطا صا و[عة:1! رمهة2ء5350 صطه[ :61 ,56 ,أامطه8 :18 ,11 ,1836 .قاه؟ 
.1584-1602,19318859 أمومع1 


.138-45 ,1 رتعمتدسةآ1! (33) 
عمتعلةط ممعزل :148-63 ,11/آ ,تغتطصسةةط1 147 ,130 ,آ1آ ,أطعاءت همترتاظ (34) 
.193 ,113562 3ع صا ععماء5 :1606,459 ,135متزآ رقم قستعوعرء2 


تلطه ععقلة2 ضقددم06) عط1' ,أعقاونا!' ذعة2 :150-1 ,1آآلا كعصصدط (35) 
.333-5 ,1985 ,لناطققة)15 


تمنامتههعل0 د 102 -4439 ,111 ,تهتيوء5 بك :-34850 ,معمدهم18 ععقلدط ,رماوا (36) 


68 رق0391آ 1 1778 ععطتمع حمل8 17 جره دمتموععمعم عمتقلء وجوعءماءم 3 4ه 
.6 11/0526 م2313 بكءذلينا!' :220-1 ,186-7 امف طوناننا! بلأعف (37) 


تقاكأقطن) قمقكط ,36 ,2771 راعغتستصعةةآ1 :341-3 ,سمعدره18 عمقلوط ,أعقاونا!' (38) 
.988,10 باعملا ببعل! تقمعدظ8 وزاعو8 3 ممعقع لقف 


ده دوعدعلا ذل 3مامءكمقطصسة لاوعل و«وتقلةم 11 كاعقع8 معمقصدصده]" (39) 
نل :108 1932-1 بقصعم1ه80 كت مصعم عطعتاصة عند غ1 ع نأمممستتسماكدمت) 
ه00 انلتداط ندء .طنطت عنوءمظ عصتاطن5 عطا عى :60 ,عترإدصهن) عمععمط 

.5 ,1988 وده لد 


الهوامشس 


فا ننه دعع 17002 5ع.آ ,لقلصةكا اتعطلف :131 ,103 ,101 ,12 ,آ متطعاعن هترتا؟ظ (40) 

زد معوعنة] علعدامه5 .) :1671 ترملظ 9 غأه طاعتدمدعء0 ,62-3 ,1900 ,اعتصتملط عل 

ره020آ-معلاع 1 تتتناصعت طامءء4عصللة عط كه أغعدم عدا عط©ا هذ ملاء31 
.4 1931 


الفصل الرابع 
الحريم والحمامات 
2 ,قأكة10 1 155 ,معغصته18 عمولوط رأعواعنا! (1) 
.7 .40-4 ,تتععة1] لقاقء هتما وعوزءط (2) 


مقطه 0 عطا مذ معووط لصة ععلمء) نسععدة1 لدتءمصصآا عغط1 وععك28 عتلوع]1 (3) 
قة ما لعنرعاءم [عدبجممإ]ععمعغط) 1988 ,سماءعمقط ,1520-1657 عتأمصرظط 
1100-3 ,98 ,(معسصوط امه عع0مع"' 


.3 ,منتاهوممقع1! (4) 


,أتاطصقا؟] باء20 ,قلع ءلقتدئة84 عط مقحتدرؤع تناك ممقسصلة1آ1 أهلة1 :9 ,111 ,ططزت (5) 
99 ممقطتناه5 ممتعأقماء/1 ,متأوعدوم ,1989 


1-8 ,1950 بلتاطضةاة1 ,تمةامداماء8 عاقف دسماعخلمفالنا5 رإقعدانا برمندعض .31 (6) 
.64 ,تاتعتفاط لدمعمحص] ,عمعاءط بستدكقهم 


.60-4 ,تتععة11 لمفعصصس1 ؤعماء8 (7) 


عط آأه عتدناعتاماد عغط1' ,سمدمع10ق. ,2 هق رك ,4 - 40 ,66 رعوماطة8 (8) 
.6 ,1956 بوامقصر 


.76-7 بالقتسلمكء32 :9 بلعدكلا نمه دعععمم11 :54 ,لتمسعطة (9) 
2 121 ,ممسستممعةة (10) 


04 زناه :39-40 لإقعنطنا ج53 ون لإطتجا صا لعامين ,1526 مقتتلههق (11) 
240 ,(بلء) معأاعءة ص 


رصاع )مماء/آ ما رمقصووء)ة)5 عط قسة مقاط عط سمقمدوعلت؟ سمكلدة' وملعلهصآ لثلهةآ1 (12) 
.92-6 ,متقستاهة 


,7 ملنااوهموفع1! :185 ,مقستسعل8ة (13) 
7 بلتقتستئة71 :157 اعوط لصة لطع" ,ععيزءط (14) 


)15( ,ططزت :33 ,1927 ,مك0 ,كتعمء1 طامناعداا' روءءطسسظ عل صنهاعتطات يعنع0‎ ]11١ 
119, 131: بلإقعنااتآ‎ 7 


لقمقالنا5 مقتاعمع7 كذ ,أعطيف ستصسدزدء8 :207 رجعهده2 ممه معلصع0"' ععمتءط (16) 
241-59 ,1992 ,2011 نا" 
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.95-6,171-2 بتتاههجءع51 (17) 


عطط ,له لمةبلء) 02635[ .© ععصصدرز :73 ,لاأمطوظ :283 ,10 ,11لا تعصسصدة] (18) 
ععمة عغطا صذ ععمك؟ لإععاتدا؟' بمتدم5 ده كدممع1 سمتاعمعء؟؟ عجرو 01 اتتاوتتاظط 
,2-6 ,1970 ,11 متلنطط عه 


لسعمةآ] عط تعمناءءتدكهق .ستعكن84 تتدعدك أجمامه1' غط1' ,(ل»ء) قمعوه1 .354 .[ (19) 
4 ,32 ,27 ,1988 ,تعصنللنسظ ععطا0) لصه 


عط ذه 5ععاع[ عغط1" طدعتللن[5ة سمعدة5 :180 عمجم قصة ععلصعي" ر,معمزوط (30) 
عم لمعننا! تنلساك صذ ععتضع/ا 0 دعق1 معط ههة نامحد عنل1 قسفئكلداك' مقتاعمعآ 
بضةمننا :175 بنااعومصقع1! :515-27 ,عع ةطترهد8 وترعلة ... 


257-61 راع نط137 3511 لعجو قصد عع لدعي" ععقاء2 (21) 
.75 بلالومجع1! (22) 


ا طتمة!' بإدماونا1 كنا8 لصة تلتمداء5 عكقامدة8"' ,تاعزوم1 لعسطءلة (23) 
.ه6رطرع2ا116' :437 ,1978 ,116 ,اماع10 


هذ ممأممالضةمك5 :186 معو لشة ععلصعن' وعمء2 ,147-9 ,935ة0آ .0) .[ (24) 
7114 تعسصةة] :144 راء ترجا 


380,2 ,374 سوط 0قمة ععلمع0" بععدتء2 (25) 


,30-2 ,1992 رقتع لاف طم اقداط' ,عتهدع 112 جاامالة :26 يتحهدان8 :266 ,1 نط الا (26) 
.1 ننلةك< 


4 بع صده/ا؟ خدلةط ,عهلودا1' (27) 

4 ,111 عانط/ا؟ :11 ,11 ,تطعاعن) #تإتااظ :81 عسصدعنلتامييو عتتلا رممامدكة (28) 
,لامطو8 (29) 

156-9 يمعصصم]ةآ ععهلة2 ركهلعنا1" (30) 


متطمعلا معمدك] لصة ععنلك11 مم0 :27 ,26 ىلعو عصناطدك ع15411 .8 (31) 
.15 ,3 199 ,لناطمها؟] ده وععدلوظ لمة ؤعوسمط تقبمم صقم عط) زه وعتاملمعام5 


.244-5 ,104-5 ,ماععقاط لمتتعمصآ بععيلءط (32) 
.72-5 ,7 بأ اعتنتطفاط :-26970 متمعتفكط لقاءءمص1آ عععلءط (33) 
.1776-8 2 اعنستسمداط (34) 


تعقأقلطء2 وعأتقط) :194-5 ,112 ,291 ررعجوو2 لهة معلصع6 ,ععئلوءط (35) 
3 عبتمطرده8 ع1 عند كك عأمممتاصداقمدهةت كمفل قعنوىع2ما- تمدع ةمعتصمعط 
.7 ,11 ,1815 كآه؟ 


,279 ,243 ,257 ,220 لعسو2 سه ععمدةن"' ععرزوط (36) 
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الهوامنلن 


ر(ملء) #معلصةط اتتعغطه1] :3373 ,286 ,280 ,273 تعجرو2 لمة ععلدعءن" ,ععرزءط (37) 
7 ,1991 جإمقطلق ,تتقحوةع5)2 سقطم0) مه له عكنآ عتهستئهآ عط1' 


-1984,189 ,اناطاضةفآ ,وعدسةط' مقدمم0) صذ لنتطمة)م1 أه معصروكا رعدلونا' وعد« (38) 
رعاععنةو 7711 يلل عتمم علضوءءة 12[ عمقل لداطصقا؟] رممتمدك8 ترعطذه8 :208 
.04 ,1962 


.132-3 كتلحةلا 5 (39) 


76 ,1988,172 ,لناطفقة)15] ,رتصناع قن ]اتستمه11 عارع 520 غط!' ر(لء) مده توع؟5 (40) 
رقلقاصعة02 ع1 عممصمة مذعتععصسةق مف ردعللناهظ 8 .ظ معتصدز 69-76 ,03915آ ]1 
,165-9 ,1855 يقتطماء4ملتطط 


لالط صذ رممأصسظ صقدمه08 عط مذ معصدم8آ طعتاعيك رتعاعمعط .0 سدآ (41) 
ب235-8 ,1978 ,رلاعه6آ] سنتامدك8ا عط صا مسعصصمك؟؟ ,(حلء) علعظ هزه[ لصة عنقلع1 
435 لأا رتعتمتصة1آ1 


,آآ رعاممستاسدامدهت) ,عمهاتده [عهاة (42) 


أ رآ ,كهمتاءعاء5 تلناطصةاكآ ركقتتقالدك عط 6ه 5عم22120 عط1' ,سماعق ترهلنا1” (43) 

.5 ,لآ عاأنط8! :315 ,111 ,د«مدعط00 معئلهتناه81 :87-97 ,1993 ملناطمقاة1 

5 لناطمها؟] عندع1 0 عءصقاعباء 'فلماعطاه عم دمقوءء عده 1914 لنصتآ 

عطا غه ووتطكلمقط عط عسنتلدء 10 اعسوم كنده كه ععسفاعباءء تمعمج عط 

عطا طاا6ا مللمطعل1 عكلمالفقمصدكة :عكنا لمعمتهممم 2ه عممقة مدعل 
.210 ,1914 ,عمستاتمةا! مذ عامنا1' 


.259 ,234 ,233 ,226 رلأمكلمة0آ1 :20 ,11/1 معسسوط (44) 


الناطصةأ15 هذ يمقفكلدة علنقخ غه 0د1[لدظ غط! ,عمدعهمل02 معلا" :70 ,تحمطمق (45) 
مذ قطمةط لتطقعظ تتهاميط8ة غه طنمء0 عن م0 .5 1993,5 نرهل8 ,علتندن عا 
ركتتتعتقط معطاأه وس مقط عط أقطا عدصعل أوعق عل عم1 غمممء1 عغتب قلط ,1858 
05 ,أعوءتمط1' .آ :فاجع عتتهلة مفأككمءمات) ومتامر مب ومتستةاطف طعوء 
201 0 املاع تتنامط!' ع0 عنصمب ,223 ,1897 رامع 021 دامتاوعد0 13 عل دععسصسم 
.858 امقتسهدز 19 ,تاروع دلا 


-1410 عط مغ جنا بإاعاء50 انقتمه1 0 30 علتازاء5 هذ سعحصملا!' كهل مك1 لمصسعءب (46) 
عطا كه سمدعلا 0تتدعناه11' عصذاظ :دتامأقصف صذ مع ددملا هنا ,اإتتطوعء0 طنطععا عستم 
.2 ,103915 1 :196-7 ,1993 ,اتاطققة5] رخقء .لطت ,تتقصدمكةآ مقتام هتف 


+71 ملعلا عط لصتطءط ناعمللا عط بسعمةآ11 تعناسوت عانجا ععلف صا 60 1م01 (47) 
,154-5 ,1989 وإرملا 


عطكأه كعوعلا لمقختامط!' عستلا مذ ستملدكم!1 :269 ,مسعددةط لدتعمصط! ععمقط (48) 

مععةآ! ع.آ ,نسناممةاظ دلئعآ :197 ,11 معتمبطعع5 :198,204 بمقصمك1! ممتامتهمة 

تهنا[ 100 :29 ,قلع 1991 كاعءذقتن8 ,عاععزة عختلتنة معمقالناة 15 أعلم عمسا 
.1115 
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لمع .267 ,1870 ,وعوطهمف ععمعلممموعسمن) ,امقعع8 عل كتناوعجلاة (49) 
اعلصدماظ .31 مغ 1708 بمقتصاء8 16 ده عأمكز وتملددمقطصسة طعصعئ8 عط 
أمعنماءم عم نمو عاأممستاسماعدم0 عل كعصصطة؟ 165" "4ه باأعتامعصة مزع 
عمتلا هأ روعسصط' ممصدم)00 لصة علسزاء5 مذ معصم/ل“ كملكف!1 تمعوعدط عل 
.219-20 ,اق بطئطت ,صقصه؟؟ صدتامتدصة عط كه دعوعلا لسدكنامط1' 


عنللع] مز ووعامناطآ مذ ععباءع الهم أه مممئكدظ كه معصره ل ,وعتد8 .نآ بطلانآ (50) 
.146-7 ,(.قلء) عاعء8 لمة 


رلناظاتئةأة1 رقعطءاء[5 لنهطتصقاد إاعع82 عطهز :209 ,نصعمةة11 لمتسعحمصضآ ,عمط (51) 
1974١. 0.‏ 


قتنامط :140 .1988 ,اناا مقاذآ ,11 ,م5104 تنقزم01 01 لقنهناه[ :53 تغطعقاء1؟ (52) 
كاعة10 8 :81 ,55 ,1988 ,نام مرصنطفة8!] روعع 18 طمللعنا!' سقدده206) جتعلائاة 
.7 باعتمساكة5 :229-31 


60 ,تننام هط قلعا 221 ,وأعتسهسمة ع2 (53) 


0ه[ :104 ,آ[ كانط8ا :84 ,9 ,1985 رع لتمعطسط طامتامياً1 عدمفعمطه[ عمتلوط (54) 
كاه[ سامء 18421 .لء ,وعاء.1 برومقطصطط طمن لعبا!' عط1' منجماصم3 بإعلءم/8ا جصداطا 
.718 طععدا8 10 غه ععتاع! ,1994.116 


مقع ناي ةنع للنن0 06 عأصرمن) تك :1673 لصيف 20 ع1 ولمع برمقتك ,59 ,11 مهصدللة0 (55) 
عع تقطنم ع1 كناة عتأمطاعط1 ,975 ,11 ,1976 بةلاغطع3) ,.0[5 2 ,ععمدل ممموع رمرم 
.100 ,80 ,72-3 ر(.لهء) متعقطد[ :1684 عصدر 9 أتمدمع.آ تك 


رقععمقتللة أه صعكدط 2 علمنط' عط لصة عممعيظ ,مقطيسة؟ .84 عرطامجيم8 (56) 
:126 ,1981 ,كف ن0ع84 عل عمقلا ,دممصعمن أعطاء881 :132 ,1951 ,أممصع؟1آ 
.18 ,1992 بلناحاضصهان1 ,وععدلهةط لقصهةة 


الفصل الخامس 
مدينة الله 


لنت عنوعءئه :16-17 ,14 ,آآ رعامصت]' عللاامعع0 :74 ,25 ملتطقةو]آ رمد مقلة (1) 
.23-5 ,1988 جأعملا بعل عأممصناسمامومي أه دعنا ند ونتسمف عط" 


.72,5 بلناحاققاف] رتتعاضماة :99 ,معورعلدة (2) 


37 ,1894 متتلء 250 ,ع أطم صن سةاكتهه) ع0 عاتستامهآ 2[ ع0 أحعأماكنة] ,سناءظ .ل .51 (3) 
4 1[ ,1699 239:6 هآ ,70[5 4 ,قعيةتزه؟ ,أمه81 ل .351 :341 


.78 تإهل/8 5 1ه ععناء1 ,230-8 ,111 ,تساقعة :169 ,قوسد ر238 ,دأوممكع21 (4) 
.284-5 ,13011 علعء:1ى) روهلناممولهعةا :583 ,488 ,481 ,.882 ,لتاتاصقاما رمفتامةك8 (5) 


عنسمصمء8 صف :03:36 للدنره10 نهد كلك تمصا لتلهة1 :24 ,دمن ممطين5 روعاآ (6) 
.48 ,31 2 ,95 ,1994 ,عتتماسظ مقصمغ01 عطاأه 'ومأذ5ز11 لدكن50 لمة 


الهقوامش 


طععملة 29 ,نمدم اعك 83 مامعتلة 5غ تطوسمعقاا تضصة م01 ,167 ,163 كلعمقطعنة (7) 
عمأكصعكتل دآ ء نادم مستاصداعدمت) تل ملندط من تلك علةمعصلهم معتعق لذ" :1502 
منأهرهطط هذ 0عأمننو ,1553 بمنعية812 رعمماعقم فلاعل ععمدععم علاعل 
لنه :25 ,1 ,1907 ركاه؟؟ 2 ععتصع؟؟ و عجزمؤونة1 عطة مذ 5عتلتاة ,تصضمع8 8 
فلع51 عل11 2377 ناه تصدنعآ ع1 ممفل كتعمد ععتعصصرم نلك صزمغكنآ] ,ومكمدا/3 
لإععلننا!' للختت م120 ع6 لصة عمعمط مدا سمدتلل18 نعتللناة سددت5 :1911.612 
©0115 21156059 ة ,0م70 .ن) للعظلف :115 .ك ,50 ,1977 ,040:0 ,1582- 117-8 
ولإمدصصمن) اأمقاع يآ 


11 ,متقتلة) أصدن) 0ننة حنم اده نل تان ,أعل ندمظ :454 ,429 ,ضمذكة384 (8) 
.08 ,241 ,237 بلتاطضهاة]1 رممعاصدلا (9) 


04 :1687,1,18,62 ,قاعم 5 أتنةتهع6آ 156 مألا قأعته1 أمصعغط1 عل .34 (10) 
0:0تتها5 .8 147 بل ,1749 لزععلعنا لحنة عععع02 مذ ماع جةئة باصم تفط 
265265 لإلتقط صذ كز تاك عنطا 6ه ععنامم عط؟' بك :209 ,1984 ,دملبامحمصاظ .[ .18 
دتقعلا عط صذ أقمظ عط ما عناه]' ةى ع«مدستلد8 دما تعطاه ترصة كه غقطا لممروعط 

.55 ,1767 ,1764 لتتة 1763 


عا ,سمهأامدكلة :38 ,30 ,له 21 لصة لتعتعه1115 ورعاع[ .دممق (11) 
.43 ,عصوء نل11م نان 


:71-2148 .3 45,5 ,11 ,1890 ,.5له7 3 ,رخطاءده81 عطا أن معلااآ رطاءماظ ععوه8 مصمط (12) 

-لأضاعء غصعتكء5 ها ماصع[ وغه بصقتدا عطا توتعط)0) لصو كاء؟ نملكف! ممعت 

ةع 11[ مقدده018 مذ علتتقصدا؟ صمعه8 )1155 لهة لناطسصماك] صتطدع 

لاه كتقعطة1 ععتعصتترمن) بموومو34 :-12150 ,1989 ,لكآ ,قعتصسقلط دتلنمد 
6 لم51 20711 


تعطأاه ه10 108 ,11 تعتقناكت2 0مة 1,138 ,قتسندآ! كك :8 5 ,111 ,407 ,11 ,ارماك (13) 
.كسنامت81ة لضة كممت6أامعطن) معءماءعطا عوممناداء: لدت50 01 5اأتكتامءء3 


عط هذ ع0هغ]' عستاتمملة عتاععصره2آ لصة لمممتاةمعامصا' عمعمدط اعتصةطآ (14) 
لقسمعناه[ لقصه6 2م106 (صتطوعن طادءءتطعنظ غطا وصعسل عنتمسظ مقصدم0 0 
195-17 ,1992 تإقاط ,وعتقنة5 مععامدظ 111001 )0 


-1800 تإعكاعدا!' كه بده:5نآ1] عتستمهمعظ همذ ,135203 معامقطب :241 ,1/ا عدا (15) 
لإصععلةا ععاء2 وأعمقء :127 كهدعتل مدان غلا ,ممعاصدلاة :1914, 1980, 27 
.0 ,1861,نمعتاعا لسة وستمصعل8ة لمدصموعءط 


,كانهف عل زم-1989,446 ,190 ,لتاطتتهاك] ,تتدتصدل8 (16) 


عط 014 برلمط5 2 بعصندمأوتجمعط غمعكل/ة ولتاطصمكا" ,لوم تمعء0) برومطاعة (17) 
:9 ,4-5 ,1981 رمققعقطت ,كتفعط ملتط.10 0عافتاطنامقه يسعاكرة صدرزوععاصعاءن 
7ط رقتاتتةل1 
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1ه مك109 لللة 103935 رلطومعةظ 92ئةكنا5 :122 ,285 ,13-14 ,لم ه عع 0 (18) 
,آ بأمصعنعط1' :231 ,228 ,1984 كعلرطسقت ,قتاماقهف تمقصدم 0 


.2 34 ,1990 ,معاتمزل؟ 10-مك/8؟ عمتاممع.آ عطا لمصة عتدجة ,سقحمكاهي اعتصةط (19) 
,115 مصلء 1966 ,تااععةآ11 عط جتععمع8 .14 .21 1945 عوط عسسنتاطتا5 وعلاتكة 
0 ,128 


.59 ,320156لة8 :-1812 ,لناطسماكآ ,رمقعاصمكلة :162 ,156 ملومجتمعءءعي (20) 
.390 ,380 ,351,353 ملنتطاضصةكآ ممقعاصة84 (21) 
.452 عقصاطدظ8 (22) 


,102 ,1992 ,قسمملتلد8 15 فممل عصة عللنل8 عهمعسدعفغمدت اعطعئللة مموزر (23) 
مجع تك 5عناوءماكئط تعصسعممع1اتعنتدع8 ,لسدروع.آ علنمسظ :-1256 ,121 ,105 
.-3, 29-8 ,1877 ععتدع لد 


عطط!' عأامسقتماك مدتمه" :285 ,259 ,209 ,ممتكدلظ عاعع) ,وملدمترزملهعه/ا (24) 
الإأمأكلاط عتدرمصمعظ زه لقسدداه[ امقطععء14 عمل ه00 ممطللد8 عوستاتع نودم 
272 ,1960 


4 ,غصدع نل نامنان عذ/ ,.ل1 :374 ,366 ملناطمها؟] رسهن صمل :54 لم مجتمععري (25) 


23,7 ,21 عتاوضلمة :24 ,10 ,1896 بقصمعة؟ ,كععامتمعل/ة ,معادام5 فهامعالة (26) 
.5 ,1 نوع[ هسه علنوءظ 


صقصم ]0 ولعلدمآ لنلدة1 ب166-8 ,1992 ,صتدمة طلقصمه81 جعطأاء1آ لمقطعتنظ (27) 
ملناطضةا؟] ع تتقتطم1ه0 عللل؟ قا عناة قعطءنعطءع1 ,(ملة) ددعلا سعطلظ8 صذ بماهلةه2 
.68-0 ,1991 


,آ ركتداز قعل ععام قلاط عاضفلةد :1869 ععطمك0 19 ,للدعء1ط أصنهمع.]آ (28) 


8 ,1992 بلناتطاصةأ؟] ,دنه11 مع0010 عطا ده 5أع ماكلا امعاعصف ,ممعاء12 عله[ (29) 
48-9 ,6968[ لوتق51 بتسأعخدم 210 


4 - 23 كإقآامء11آ :84-5 ,وجعز وحتقطذ (30) 


:-923 بالأعأقم :143 ,115 ,96 ,1990 ,قلنة زأقة[1 6538 قمه2آ1 ,ه28 للع (31) 
2 نمقددهم00 للمتحصا تعنتممعأ5 مدع اعل عتدمه صا ,تمدلءط قلط ممماخ 
.54 ,1994 وعنتدةء/ ,قنلصةن) تل تعععنجهللة تأهممسمقمةغقدمي ذل مختافمىه هتلهل 


بقتطامء0ولنط8 ,ومجدا؟ 2ه ععلنا0ط1 عط نتقولظ 4ه عكدده11 عط1" ,طامظ لععت (32) 
.0 هله 1992 ع قمر كععجة ععمفعترظ رقوررهم1 مدامعذل8 :/1948, 9-8, 5708170 


.5 9 ,46 ,43 ,41 ,معدل أه علن10 ,)10 (33) 


طعهطا1 23 :)10 مع اتقطن 10 مقددوعلنا5 ,188 ,1 ,ككتتاز قعل ععذه1115 ,عتسملدي (34) 
10م تع لتقطن) ع0 ,151 :60 ,58 ,أقهاظ أه عقباه110 ,رطام8 :1565 
4 آه طعنةمدعل ,61 ,111 ,1848-60 ,.قآه؟ 4 سوبع آ غ1 فمهل ععمدءظ8 12 عل 

.69 15 طاععمدا8 


الهوامشن 


م5 6215 تلناء00 ك 5ع اولظ" ,عملاقعآ اأعطعلةة :152 ,50 ,ومعندلة أه علناط بطاهم8 (35) 
143 ,11 ,1972 ب,قع كسا" 18 :-15701573 قعامقططمام-ماعده؟ عمملاواءء دء1 
.111,1,138/ ,1976 ,قعاصنا1' 


.43 ,115,137 ,108 ,قمعتدلةآ أن ععلنا0آ رطام8 (36) 


رلناطتقة]15 ملناطضة)015 ككتسزوعل عتأماقلط ه عوتلاءعممة نامدلةت تمقطقوطق (37) 
.5 60 ,اتاتاصقاكآ رةه نتأمدكة :-1636 ,1941 


,عتتمصصظ مسقدطه 06 عط صذ سصنةمةطمع5 جووع.آ (38) 


مع تفصق 15 أء قمقصاه))0 عمأمسظ عل 5ءءمقما8 5ع يستتزعمعصةز علندمت (39) 

.11.1 :15 ,1988 ,آ ,قلئة بوتفعظا ,للبطاط لعطعنتاطنصصت ,عام هستاهةاقممي عل 

لعطاى ا أطناصصن عأصمصتاصةئكدهن) كه ذكهان) دمتعم سقتمء عق عغط1]' ممتنسمامسمدظ 
.30 ,11 رطقلة/16 :87 ,1980 ,فتطسساهت ,كتوعط .ل[.طط 


,79 ,64 ,تتقتسناموهد8 (40) 


1111 به ممعامعتصية كتمع مقصة عل عتاتصسوظ عمتآ ,مهتومعصدرز علتهد0 (41) 
,368 ,.ل.ه ركعة8 بومجوع5 15 :عاعءزو 


.-1214 ,1994 مقلطتلك5 ع0 ومنتلعةزوع.آ يمتتإدوعظ اعطهي 160-27 ,ممتصسيام د عدظ (42) 


كففحد8 لصوعت عطاغه رسماك عط1' جزممع أن علناعن) :463-4 ,لنتطسصماة] ممدعاصهالا (43) 
2156 ,1990 بلتاطصةؤكآ1 


كن بلناطمماكآ أن سفادعلء8 عطا :زان عط أه طنط عط1آ" كلعلهم1آ لتلهاع (مه) 
الإوقمعلنان ,استدقدم ,]10 ,1985 صمامتط عتدسمممعظ لم لم50 سقحده00 مذ 
.95 علزإقضقن) عوقعءر1 ذال :37 ,29 كفمعدظ8 لمهي 


.0 ,5 50,5 ,32 832885 010 ,لإم5قعلنات) :177 ,آ1آ متعأمتكرءط (45) 


مععع81 ما عمقصسلع[ئ2 عاتتطذ لخ ,(.كالء) أعنهة2آ1 .آ ههغ)[8 مسصة ممجهمصة] ععلهآ1] (46) 
,3 رعتناوعنا!' 12[ عل أعععكطك ينث عممقعتامآ عمقطجيئ)5 :كر 1990, 18813-142 
'0آ1 علثل؟ عانصسسظ' امه ,-19945 ,لاط صضتاكآ ,تكتلعمهللأقعف لناطة)13 :-2267 


نال :143 ,عصدع 01 مهنيو عا ,10 -5067 ,لتاطمقاذ] ,رممعاصدكة3 :176 ,11 ربطارملظة (47) 
سممسدعفل عتعامده84 عل ععدتزه!؟ عنآ ,لنمعدعغطن) ممع[ :-946 وتزقصةن) عموعم] 
52 كتدتعاصةن) :34 ,1887 لاع[ له... 


عط عتنتعل علأدرمستاسهاقممبي لإطصعه1] بإلهآ :58 ,56 ,54 ,سسنامصم8 قلعا (48) 
الع قتدطم2م 0142 أكتا 2 ص[ .1860 نإل[ عه ععناع1 ,364 ,1863 متدللا ممعساين 
بمصقلع1ط1' .]1 لتتطاظ تسقصرمهه عرعندر 14 ,18805 براعوع عط ص ومع لدعل عتندادر 
وللماءعطاع2 ,-18401890 ومالووءومصنا5 5غل صة ع1520 1ك لنقحطده 0 عط" 

1982, 59. 


26,7 ,711 ,قعنلدة5 ملعلهصآ :41 كممعدظ لمدء0 بزمدععلد©) (49) 
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الفصل السادس 
الوزراء والترجمانات 


تاذ ,رمقطع و5 أعقطء141 :310-11 .3052 ,301 ,289 ,1111 نعسصحط (1) 


7 بتاع م13 لقتمعمحم!1 ,ععمعاظ ب145-8 ,1989 ,م11 


علءلده][ :46 ,5 167 عتتأمتصظ مقدده01 عط زه عغمهاد أمعوععط عط1' رأناقء:ز1 لوط (2) 


لنجكقكة؟ لمح 


307 ,303 ,293 ,102 ملناطاتةأك] رسمساهدكلة (3) 


,01521000 لجان اتقدطم01 ,.10 :87 ,55 ,ممستمكع1 عتمت تتوء تلاظ لإقتللصتظ (4) 


:عأصدمعاآ عتتوعط اعطعتالا ج-16870 بتسمصع قطن :22 ,1992 ,صمأععساءط 
صة 2021 25خ[ عزن لء :-1720 ,1972 ,رمقصده010 ععتأمصكة عل عمذى 13[ 
01م لمقلامتتطت مد كذ معطا" :عه0ددمقطصضة امتغترظ بمسطمعءء- لمععغطمء 
لهاءهء5 عط صا علتطتاعقت امه عمق 102 عارو8 عط طغكر عتم مف طعنتطام 
لق انه صططا 'زلة هأ ووعقكناءعة اوعنوعمم عط طتتكر عصمل كذ كوعستسسط بوععاه 
لع ععء: ولأسقافمدمء ده لأمعطتمونة أقط) قصة لعطواءم ععة كلده؟ غمعستومل 
عط 1ه عمعصة2 لنة - عرقأاقة307 دجزه عأعغط ما ععنلصا أوممد نزقدم طعتطاو 
غ0 تتقتطة رمجتممطا غناطا 15 ومأاعذكضةء) عطا كه موعر غطة كذ ,عأهل أذعامممعر 


:عامنظ عطأ غ2 4صناه] 


أه كأقنا1 عط برط لعلتامعطة ععقلدظ تورعنلمق]! عط ,.10 مم97 زععتطعءع تعنم ,صسداءمق (5) 


3 عط!' ,ززد1!-ك نمطم نلف أفذكن] :-801,105 ,1994 ,203/1 مدع ع1 عدت" 
:.142 ,1984 ,لناطفقاة1 ,وعتانآه28 مقددم08 أه عمتطعتت5 عا لمة ومنلاءعطع2 
ععتماقنط'0 ععنتاهة نقالق 01101 15نةتاتتناتقتتط كعلءناءلصان) وعآ' رصتاةا 5ه[معال< 
عاأكتناعة نمقدده 08 عمتمسظطء عصمل دعللة/ا دع.آ ,(رقء) عمعموط اعتمةنا مأ علقاعمة 
1[ متقلصةلعصقاط 76 عتلاعابت10 بقصتمج0) قتقتصلطا :157-8 ,1991 نواأعكقه: اه 
قاذ لإعطاننا!' 1ه 5عطتقر عزة :834-38 ,1990 يقتملصم ,(-10741000) عتإفعاسال' 

.317-18 ,1 ,1854 ,.كاه؟ ج رعاممء5 لصة برماكنك1 


قلط صا وسماهتامعء11 106 كتتصمط]' عأذ :252-3 ,96 ,لناطصهان1 ,ممغصمكة (6) 


:37,8 ,1749 ,1628 6 1621 تقعئز عا نمع عغارو8 مقحده01 عط مغ لرومواصر8 
5 رتعجان8 لقة عع0 معن" ععنلاط 


.6515 ,([.ط2 لعطوتاطنامصنا ,1656-1661 5تقعلا ببللتصمم1 ع1 ,كمنت1 سناعلة3 (7) 


.41,141,148 ,1971,32-4 ممإأععصوط 


4 ,11ملاصةدآ (8) 


طععمتطوط مدتتعصعف عط أه طنوعل عط" .204 ,تأملمة2آ ,49-55 ,1 عسصدت] (9) 


:قطمتاع لدمدم-تامة مصة -مرم دءعءساعط دعاتامكتل عوط لعدنتى صععطا مقط بإقدر 
.9 ,1946 بلعملا بنعلا ,واتسمقتاعمطب مقتصع مف غه ررمائتاط ف ععصعف نامعآ1 


اتلهوامش 


عط ص كأعجةطا' لصة دعودره؟ رافظ ,(لء) أمعظ عرملمعطة' (١‏ مذ ,كئحمت عطهز (10) 
بالاه506 :117 وعللتاخ .8 :1675 بإهلة 27 102 تنام بإمقنل ,206 ,1893 ,أمدمع.1 
6 تع ج20 لطة معلررء نا" رععترزعط :57 


16 ,تعللنةك؟ .8 (11) 


11 ,كلك .ن) عماءاء1180 :374 ,اناطصقأ؟] ,مهرملا 164 ,6 ,لأ ,تعسصدطآ (12) 

بلناطصةا؟] رعنطصعء-طامععمعكي5 مذ سكتلهكتع8 أمملءرئئؤزنآ ععلتاءعلمجعنقكي1 

3226 .ف وفاتقط) :251-62 ,45,4,1986 ؤع تاد مععامدظ موعلا 4ه لمحتام 
.1983,99 ,قمقالد5 لمة ععتامطاةت 


:7 رالا0طاهظ8 :57 ,1 ,1789 .كأه؟ 3 ركقتاآ 5ع عتنطوزء انا 12 10 ,تمضمعله؟” عططة (13) 
,195 ,انلام :121-3 ,قلتقطره011 ععمقا' و14 معط ععمعءك5 3[ قلق علقطا1طم 
,676 1/137 19 :101 لد رعدتل 


لمعنسجاط عط بتععة تعقططهة رمسعامدء5 سمطدع0 :84-6 بستلمقطمء5 وعم[ (14) 
.6774-9 ,606 ,450 ,435 ,1971 ,لدزووعكآ 


.379 ,366 ,260 ,21 سحا (15) 


طات؟ ومتمسمنوعط كماتداا” عل هن م1115 غط1 رأنهعو1 لوط :82 ,ززجط-كء تتمطق (16) 
.2 ,1آآ ,.صلء طأ6 ,1687 .كاه 3 ,1679 تدعت عطةا 


عأممتتاهقامههن) ,طعوع8 لسةظ8 :ه305 ,[1]لا متعسصدطط :190 ,101 متسعامةت (17) 
0600 27 اله وستامننو 282 ,1907 بلنتمةةظ انلطفل كتدامز ولمع عاج 
كه نلمكا عط يسنتامينو 62 ,درهل1ه 0215 لأحانت مقسم06 ببدللماظ كه :1876 
لصة أمعتلءطه عمو عللا معتعللا لمصوية عل مغ 1784 مذ لأعصتامء 3 غه لماطصسة 13 
كه فلمقصصم لهة كعطكتمر عط مغ روللمدحمة كمه برالمدططياه امسعتومءوطيمة 
0 عاطتسقهمدما 15 )1 .لنقطاتة8 ع8©) عه عع مقصصم ذل مط مولءعع د50 كباه 
لإعطا 35 غنده لقصعبط عتقط فوصتط راد كه ومتأفصقايت صة كنا مده ستهاطاه 
زكنا لأء؟ 0؟] موي10 .تورتعق507 عتده 06 عندوعاء0 عغساموطة عطاعقة نملا ,مكقط 
ع توقد للقطة عل ممه ععاتهحه علطا صذ مئتعععمههة5 عط كه برعت عطا كذ عط 


:بإعحاه عبن قهمة عدعط 


لقة قأكاكتاة ععتدء ,رمناءع5 .1/1 طأعصوع]1 :305 ,238-9 ,2211 جمتعتستسدآط (18) 

,380 ,371 ,1991 ,منطماءةقلتطط رجسطصعن) طتمععتمعبعة5 عطا صذ ماعنا عط 

1689 اع طموعنتن1]! 6 مقطوسمتاءه]5 أه أعدظ عط مغ الماطاصصظط' سممتلك16 متك 
.1 +111[ 15 


-319 ,307 ,11 :63 71لقتتقطط :177 ,175 ,166 ,1988 علتالتطمه؟ا بلساطةت لتطةلا (19) 
102 كانتت ]لضا :22 


كملا :ع8 ,قصسنة[ككه وإلباك ف ,ققتضمط! 17 ولووع18 :182 ,178 علتاطدت (20) 
1972,31-2 


217 
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تنعلهةط!-ءععدء2 كلتنهةاه 5ع10انكف مقدمم0) ,ززه11-لء تمطفة تلفق غوكنتظ (21) 

ما تقال :-2930 ,1111 كعصصصصطط :136 ,1974 ,تمقافاه12 زعمهت علتجومامفد]؟ غطا 

تلتممم]! موجن2 .1993 ععطمرع810 27 ,بالنئمم]آ ع1 طايه أكتلدلا التصميك] 

بلعاععق لتمعءع ومنل [مف؟ عم غ8 العرمئوعء عط للضر عممطصفكتل عط وترهو 

عط هذ ممدوعا ععزاه هه كذ و«متغتلصمء عومطتد بمرممع علطوعةمتومعمة قتط 
لعدوص لاه عنتقط للنامته ,وتطووعصهه [ممتتتسمروم غه وعم قاصمة كل دوعتل 


عط]' (لء) غدستن! .]3 .ة :1700 أكنهتلف 10 1117 كتدامآ 0) أمتمدع] ,162 ,امتحعظ (22) 

-1710 علممساسهاكصمب) صذ 002ددكةطتصمف ممانا5 ععط280 عد أه وعطء غوموء12 

5 ,نلقء5كنام]]1 كتتاه.[ :1710 عصتال 7 ,0ق [رع0قتاك م1 تتم اناد .3.17 1714,195 

كاعناة ع1لآ/ا2 32 عنداوعتاة' 12 عل أء ععصدعظ1 12 عل عدوتقصدماجنل كدمنداءع8 
3 كاأظعامقن :195-7 وملداطةن) :298 ,1,1908 


حءأنا0[-ممدمه)0 «لناء1 4ه للأمطفععط1 عط عق جلمتطلعظ هطعدوه8 .0 (23) 

عدن عتمتاطيد5 عل غه صءمعللمب فالأعمهب عن رمعطصوظ غطا متسل مممئقماع2 

73 لتذتيف 11 لمنعضعء65-0ةا5 10 معمللةب) ,171 ,1975 ,تعملصم ,1726-1744 
2أطووعتته11 ز تلنصمم1 مقطعرن طامب بسع ع1 


عع اسعتته81 6 تتقطعسصةاهئ8 زه أعفظ مغ الطصسطة' ممدنللة8] عزة ,371 ,سمنعد (24) 
مآلك بجتعصمصصط :1689 


160 ,قلع 1992 ,كععة0175 لتتة تاعتاعطعتآ ناأمتللظ 11 .[ (25) 


ده؟ نتتقتكوم102 لصقعن غ1 مأملممعمعجمل1] عملسمت لقف ,ممقتمقسه) «منوع]ة (26) 
نآ ,قتلسهما5 .)0 .ف نستدهدم ,1970 ,تلتمملدووعغط كدجوتاتهصصمماصنك عاتطلاعة 
,1660-1830 وأقلممعهعحدا8! دعل عنوتصماعئط علمء غ1 اء عأمامعتءه عمصسدظ" 
,126 بناجية]1/100 :3855-6 ,[ ,)6101 0تناه1' عل ومائط :279 كتناعاضةهب) :354 ,1913 
كمعععهم غطة' .1718 تمهف 10 امأسعاظ برقمآ مغ مجماده14 بعلدم8ا جمدلا نإله1 
رتسلملة1' ممعم عصلكنا رععة لععسدحلة أن نإلمآ ممتمعدعة هة أعم مقط عمطاتد 
.كعدمة ععقطا نرلده ععممعم لتاتطصقاكا لع فزمل؟ عحقط 0غ كتستقك مط 


انمع نهنا علدلا عطا عه 22 .هآ3 845 ومفلكات عط كه نط5 ذ ,كترمجة”؟ .14 .31 (27) 
7 ,3,13 ,آل ,1967 للها بمعتع18 لمعنو مامعط1 «مله طاء0 لمعم ربمووطت[ 
عل عقمم 12 وتتوعل وععءي دعا و(عتك عنان تلطتام مم معنا فصا" آ ركاه أكققطت) .0 

7 ,81 18 ,كمناآ' وع1 عدم عاممسمتاممائده 


505 :68 ,34 ,مضةتتمسه :21 رإلن5ة5 شف ,كاممجدلا :141 ,211 متعصصدت] (28) 
69 لتعنيف 2 تمقسصطء8 23 ]0 ورعناعا ,2/4 50 ,ونعووط أععةظ ,.ككلة جدعطاا 
.406 ,11مااء5 


2 ,78 بممدتعق سد (29) 


,229 ,1879 '(1/13 رقاصةد5 م06 لقتعداه[ '0غدل2مع720هل/1 ععلسممعلة' تعللنةة .8 (30) 

21071262 18 ,237 ,آ ملصذللة :264 ,1698 ولنز 25 بعه1' 0غ امعداتة12 

بأمتععع ب.ه-934 ,1934 بكنتقتقةتطناما! عط كه برماكنلآ ى ,ردمئو/ةا وماء5 18 .1 
.0 'زهلة 12 101 قننام[ ما [متررء8 ,116 


الهوامشسن 


ع ,81 رمس ةاتم سمت :37 جلياذ د ركأدوصة؟؟ :425 ,لا لاعتمسقاط (31) 
ع2108طتقب) مقأعصللا متاتطن ,تأاضصعععة 8 متلتط :1707 أعسوبتة 29 جلءمدتئنوط 10 
موتك ,1941 


1600 :98 ,فتلكداهة5 :145 ,135 وعققع(8 روعه! :374 ,آ نتإهعأه81 هآ (32) 

عالطون :468 ,1909,1 .قله 2 رأصع 060 ععتمائتط تتنمبع زمم ه81 و1 ,لعدعمداظ 

1787 مع .. .ع ج8101 15 عل اعتعة اء معاعصة أماع! عناة عسأمسرع84 وجتعع انه !ل 
339,6 ,1902 ,ادع موعن 


عل معتلتصةط معلصقط0 ,تملمحطة اعطعنةة :26-31 ,معلتاه5 :158-64 كتدعامه) (33) 
.142-3 ,1983 ,غاممعاشمافده) عل ك عتمدطلفل ىعء 0 


أذ اه قغطءعغةمةء10 115 ,(.لع) 1نم نكا .11 ةق :253 ,5 - 144 ندع ] نهنا ,85 رمظة أمقتصة) (34) 

293 ,1953 ,1710-1714 عاممستاسفاكدم) ص عهلتكعةطاتصم ,مم عند أرعطم1 

لصة 5أمتأعقصقطاط عط!" بمعيصةكاة لمرن :1710 ععطتوععع10 8 طاتامصتاعة2آ أه أعمظ ما 

جاع 556 علوعنصاة عط ,(للء) يعماآن لعقطعنه8 مذ رممغتلجء1' عمتتمفعرظ ع 
.44-5 ,3 197 ععمعلمعمء120 


لصة مأطعهللة/8] ذه معتاتلةموعصهط عط©ا أه أستامععة صف ,ممكمتللة1 صسدتللة8؟ (35) 
.كاه 5 ,ؤعتأمدوءكا8 عمهنآ عل ععملعط لمطممهلة :135 ,1820 ,متجم لاما 
.390-2 ,11 :1788 ععطوصوععء1]2 ذ منوء5 عل عندرمب) م1 عمعنا ,211-14 1828.1١‏ 


العتقتناء100 ,(لله) تلمجتتمسنةط1 ع0 نم8310 بووعدظ ,98-9 ,تعلديتره:51 (36) 
أن عغلاء1 ,401 ,251 ,1912 أقءعةطعناظ وملتتقدرده؟ قدمأن1 12[ ععدماجكي 
11 عءطتوءءء12 12 


,(.ك6) يعه1ن) انا بنامتاتلة:1' عمناممعرظ علا لصة كامتممسقطط عغط1' ,معمداة ..) (37) 
علمعمع لعصاعم وعنتمعلوعة ذخآ رصمقعه1)-ممقامقممن) فملدهعف :53 ,عأعمتصادك 
لالتأعمعمن :77 ,1974 ,كلتههلفموعط]' ,وسعفوع)-معمدساعلاء لإومدع0اء أوععصعاظ 
2046 قمقطمعنتو مم18 صذ زه)02جدمعه1/122 دعل عتلنطممتاطض8 12" ,مدعة:10 قصنأد1 
.209-16 ,1974 ,فلتصملددوء 1" 


:3 ,1971 ,طععتاطصنتلظ خطعنامط]' علعءءت له لمحتعظ عطا' ,ممعمعلمع83 8 .0 (38) 
4 بأ ننتاماد 


عناع2 زمعوعتتمبا عل عتابحة'1 أء مخملممعمج؟هقل8 عقامعنا!/ بلتقطاعسه8 معسوعة[ (39) 

عل صادذمآ ونا ,(لء) .10 :237-46 ,1981 ,210 تملظ :50-85 يلل دعلبضط عل 

طءخةصقع0 ,203 ,50608 :181 ,151 ,149 ,119 ,101 ,79 ,1989 لقع نترمللة!-ممعغطاق 
.7 ,201 تع ناءقاههن) :1714 عءطسمعامء5 3 1ه 


ومماقء دعل وملزوععيت :تمعممعهة؟ عل عتعاأممدممكلة عذآ' بأنجهدنآ علتقةا (40) 

:295-300 ناممقمقطم عتاومم2 نآ 15 ,كعناوععمم-نامسمقطرم 5عنوتاكتاعة 
,320 ,متك عنة5 :26-33 .كوب لضة 266-70 ,مج لعناما5ة 

ر.كأ70 9 بعأفأضعلعه علأممتصمظ ه1 عل اء ممتمسدمظ ععل ععاماكتآ1 رمعجه! ,/2 (41) 


2010205 دعناوتصمعدك 5غ0 كععنا قامعصهدع1 :20-3 ,7711 ,1937-44 راقعنة ااعنظ 
عقن كقامكء1!! 4ه عءأصمتك ,16 ,11 ,1843 ررككة[ ,.كآه0؟؟ 2 ,7313365 اع 
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2غ عناوتءستناعع0 غأمععدتئوط عا عاد كدهنماع8 قعنا' ,ولامسمقتهاذ داتقطتلا/ة (42) 
مقعلله8 عاءءزة 277111 تل امقعتامء تلج ع[مسلأسفافصن0 و عغروط عتمتاطنة 
لدصة كعنلنذ5 ,نملنامم00همة2 .11 عنم0معط1 :449-56 ,21984 2017 ,وماد 
عاممء2 لهة طعسسطن عاوعع0 عط غه صمائتط عط مغ وستامقاءء 5امعستعو1 
ماعله6طن) عتنقلها8 :52 ,1952 ,قاعقمباقظ رصم أأفمتدده0آ1 طأمناسيا1' ععلعمن 
190-11 ,137 .هلة 1879 ,سعتاوععرع وعمصقل دع 1[تسذمعماكء.آ 


عطا دنا وعنائلةط عضت ستقمتطنتصة(آ عطا م1 غ50 ممتمقدره" ,أسماءء0آ1 كتمعجآ (43) 
عطا ص براعكه5 سملتلد8 ,(بلع) عوملن) لتقطعناط صذ سعتطمعن لتمعءءأعستل؟ ولبدء 
.238 ,1981 ععدعلمعمعلصا علعع,0 أن غوف 


بوء5ع815 عطامقلة :239 ,164 ,.1540 ,9 ,11لا ,كستمتستام8 ععل عتاماوتاع بدعه!1 (د4) 
171 لقجة 15 قدمع1/120 ما علاناعصع 711 ,306-7 ,1960 ,ع ممعي عطامصصرزل! هآ 
7 ,210 ,201 ,مقتلكنام)ة 


4 تعطصوجول8 30 تاتصياه؟! 0غ لاعتععنق1 ,224 ,آ ختهم 2310 ,نلم مس2 (45) 

تسكع ناقن) لمم5 كه غمعصسمععطعتلدةع عط" ,وعلتلتصميك1 .84 كتلقطعفدط 

لإصتطمعن) طتمععتطونظ عط صذ ععتطلتت عاعععت لصة عتدلمتكزه81 عاملومن/1 

م1 لتقطعنة :59-60 ,36 بأسعمء7100 ,همان :94 ,83 ,1992 ,مماععمكط 

,لآ ر(.قلء) كتزاعآ كمه علنفءظ ص يعمتمصسط مقدده01 عط مذ غعللنا8] عاعءعى ع1" 
16-17 .لاطا صا بممتاء لمعتسا" كتبوع[ لصة علنوعظ لنمة ,185 


عع تتتلنع2 «#عطاه لصة دتمقطلق لالوسمغط بإعتعناه[ ف نوبامططمط ضدت صطام[ (مده) 

ناقع ع1[ ع0 عق .ك :-5889 ,1813 ,متكا همد 1809 5عدعر عل معدل برععاعت]' أه 

,7015 2 ,1808 اه 1807 دع عاممستاسداقدهر) عل عصمتانامبع]] ,وتردء 10 )مندة عل 
.181156 


7 عله رقع كامتمعل1 ,تتصماتوملآ عهامطء8ة ععصفط (47) 


الفصل السايع 
وثائر المتعة 
عتإمعناظ ممعطاناه50 صذ كأعبجها' ملأعوععك00 .8 .ن) :9 روسداءعاتطء عقف ,ممامة نردلنا1 (1) 
.29 ,1903 ,1810-1817 أسوبجع] عط لصة 


نالآ :177 ,1آ ملهكقط40 دعيل2تنتول8ة :42 ,1944 ,عداودعطدعمة كدلند1] لدطمن84 (2) 

عده5 وأعقن50 وءذه؟ والساعوط بووعتلمف .0 تعغلة :87 عتتقمدت عجروع] 

عطط!' منناعوم كه تتعمع4] ستصعع]! 134 ,1985 ,علائدء5 بصاعو8 عتصرا مقدره06 
,1978 ,عوة؟ طادتعلمنا1]' كه عاممظ متدودع2 


خاعكك1ان] .ث :114 ,آآ كخقهل8 نالا :314 ,1 ,عائط/18 :320 وعتنطءعتطعيف ,مقايق (3) 
.300-2 ,1911 ,رت علكنا!' غلا هته بوععاتط!' ممقستس1 


.200 ,نالقمصكة1! :151-5 رعاءه8 عمسعتلطب5 رعلال38 .8 (4) 


الهوامش 


رآ[ ,صل 1836 ,قله 2 ولعععت) 2 أن كتأمتاعا/1 عه قسأكقأكهصف عءمم8 فمحرمط]' (5) 
لمعمءء5 عط لصة عاأممستاممافدم© ,طكلةل؟ أرعطم0] لصة ددمللف مقستمط1” :124 
.5 ,1838,1 ,.كآه2 2 كتمسصتلا داعخ )ه 5عطءعسطن معب5 عطا أن 


.140-4 ,تعللناه8 :25 رطقلة184؟ لقة دعملام (6) 


أه لقحضناه[ #زعاأعتال ده متلنا1 عط ره غلدن) عط" كععاعدظ مسطامة :202 ساوممنع21 (7) 
كع" لإمكقغة مقطسل؟ ,234-44 ,1931 ,آنآ تعن50 لدع لدعتاءه28 لمرمع عطا 
ضاءأمماء/ا ها رعناوطتمئدل8 ع1 ممستامك ع0 عصوعء ع1 قناهة عتنفترعمدطا ممنلمةز 
رطتلناً!' عط1' ملاءدكتصناعط1' مصداط لصة كرمنتله1] اعنطء341 ب239-48 ,سقدصناه5 ,(لع) 

.54 ,10 ,1993 ملنتطصهاك[-اءععانا ,كدمتداة ممأل" زه أمطصحصرة 2 


عط كومتعة لصة م5 ممستلا مقف ززعاعناا مز واعتدنا' رمقصعاة؟؟ سدتال/18 (8) 
.7 5/معلصةط :14 ,1803 أمروظ ما خرووع10 


.53 ,[ رعم110 :113 ,11 راصهك8 دنا :242 ,162-3 ,38 ,1ععناءعاتطءمف ,مداعة (9) 


:28-9 مالاعععلكم) :199 ,177 ,1802 ععصستن) هع عودلزم عذكده عتباءز دنآ (10) 
.1718 لديف 1 نكده0) عغططم هأ بهمنتدهك8 بإعلاءه! مما ترل1.2 ,141 ,مجمادملة 


0 ,806093 :111-12 يممماظ عل عناعهن رك 8 ,عدعمطعة1آ سدتللةة؟ وعاتللك5[1 (11) 
بلقتمتررء]1 


طقن هاا بتنلصعقةظ8 أطوعنا' :130 ,1965 بقتمهةعمامد ,نمئتدعطلين عوطولخ8 (12) 
“ق93قللة10 ك5عطيةذل ,-ستدكدم ,1987 ,صدعلعمنائم8 ممع بععاممته 
.6 بتتقسائع؟ :149 ,1798 بسعع8100 كلمة أتمعتعسصم عاممستامداكددمت 

ععضع لنقع1 ومفعلا تومع ا ببرععاعنا! زه عاممءظ2 عط" ,(بلء) عامو2-عمهط بإعلصة:؟ (13) 
ه بط كممتدعصحة لمة كاعناط ,كمدتعوطلف ,ئاءء:) ,كمدتعديات8 عسمسة 
.9 ,11 ,1878 .كاه 2 نغة/ةا خنط همه تعتاعنهدآ ولتكهمت 

.0 60 ,كدص له ععسهملد8ظ عط1' ,تطعاعن طتاي1 :196 تصعجمء1015 سسناكبة/ة ,متوع.] (14) 
.127-44 ,11 ,عانط لا :58 ,51 ركتلوعناآ ..آ 

كأعضة1 لننة لإقكصمق8 مقللف رع اءمقطء عطمكك اعة ,أوعلءممل1ومخلدطسقاكة (15) 
تنام مثلم ,1914 جرعاعب' مده كعلة1' ,طم ع8 


أت ضه نامك نلة017 عطا لصة لناطسمماذ؟ ,كتباعآ لنممعء8 :335 ,286 ,11 ممصو (16) 
.132-32 ,1963 مقطاه ط م01 ,مقتطرمل8 رعمامسظ سددده06 عط 


282 ,1 مانطلةا (17) 

,2117 كندامآ ع0 أءزناة تنا عدم نالا عكناط' لصدع© تتل ععتصمصظ :نآ ,(لع) لم812 85 (18) 
.57-9 ,رطع ةللنناء184 لقة إدمصته! :93 ززلءء:8 :500 ,11 رطعلدة؟ :96 ,1965 

.166-7 ممتاع اعقك) (19) 

كه 5216 غطا ممتمعءعصم وتأمصمعل8 راءه1!' ع ممعدظ :64-5 ,2/1 كعتسصقآط (20) 


دعم هنام81 :140 ,1786,1 ,قاعةم 4 ,عصان عط لصة عمنتجصوظ للمناعا1' غطا 
,11 روصمعقط 00 
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6 ,اأناقاققة؟] رمقتاصقلط :227 ,1آ ,رطأ :411 ,410 ,207 عتندعء الطععف ,ممتحف (21) 
107 م1111 


.3 ,7 بتعستسوا] (22) 


53-4 ,1989 ,لحاطصقا؟ا باعه80 بأدععطتمعقل8ة عط مممترعلس5 ,سمقصسلدط .5 غ129 (23) 
:100 مننأقم لك لعصمعمء11 :323 ,1/111 ,279 ,آلا باعسصدآط :134 ,1 ,تطعاءت وقاوظ 
ءانا 


7 ,02161 1 عند , . ,وعطاعآ عكلنامةة عل لمطععداة :193 ,لنتطصهاك1 ,يلصم (24) 

العم كءكتقة>1 عتصمساة 8 :68 ,11 ,ططن) :1836 إمقتصطء8 12 كه ععكاء1 ,36-7 ,.مهلء 

م0" لهدماكقتصعاصآ أمظ ,(.لء) أعنلمتط تتعط ما رتطفاط1 عقمتلنات سهمدمه06”" 
.163-5 ,1988 ,تملعف ,1986 رإععاسساة كدععرودمه) 


.7 ,1993 ككاء5 دلتأسهصده0 ,تيلملعد8 نتدسلة (25) 


101" 388 ,1784 عتأجصطظ ممدوره0 عط أه عتهاك المعوعوط عط1آ' رنعى طدآآ كدناتا (26) 
,245 ,1872 بممعمداط عطا صذ ومدعلا جأقتط1' ,تسندامصول] عاعاءغ14 :163 ,1 


.875 أقتاجنة 11 آه ععناء1 ,203-5 ,مقاط باعء51 عاقة ززدعسانا :2 13 ,وتملعدظ (27) 


صذ لإومطسظ طعنفق8 عط1 ,18000 .ن لعكلف :211 بلسطصةاة1 ,لمق (28) 
0ط :551 ,1925 ملأة عتك8 أمدء ترم 1م111 طوتاعدظ ,ع[ممستاسفاكصدمت 
كنطا مغمذ لعناسغصم كل هر 27رمع كه عهنا لتنمرعة غ15 .393 ,175 ,رءؤعطج1] :204-6 


الوععه للتم مستةقةدقة أنتو عتقطه1 ]1[ وعنع عوط علسدهان أه وتعلوءذ كة الإعنااصعء 


61 ,كملناهتمائت1 :11/اكل عااذط' ,م«مويعللف :216-17 ,210 ,نااعومصءلة8 (29) 
115 لهة عكذطا عناط ,ق[دمهء2آ مدعوع:210 .1 ملقظ لهة بإلناتعهل؟ .1 0لمتصرقد 
.7 ناءعصاطة8 :150 ,1989 رقع تسا" 


140-1 بؤضاعصة0آ طملاعنا!' رلصف :195 ,1 ,عانط/4؟ :119 ,صممصلط عل يعتتعوت (30) 


مسملعمت! عط دصمة بللقسئاءه ,قطمةط كلدئان) وعطتئععل 54 وجدلمناه؟ (31) 

وعتكتاقةعام لمة تصملع42 طكناعنا!' 25160 ععده يمتتهة عط وعامدلط غه 

عمتطامم عمط للتود عط كمه للنا عستمم لسة عدعمرر م1 جللمسلموعع 0علئعءم2م 

120 ذاء216 1856 عصتاز 26 ده ,394 ررطوعه11 نرلمص1 تصقن معطت طنات مل 16 

م) عانا معأمقظ مدغه مسملعء5 لصهة عقف عط ومعاعوم برلعتتمطصة مطام مطعدط 

.42 ,متسماء2 :47 ,تمسعلد/؟ تمتموط أمصة دملضمر ذه كسك تلمصه تامع حدم لتعيم عط 

عممعهم ملاعل معت أعدن' لتطعم] مغ لعتها أمعسم يتامع عط 1577 ها ععبع ووو 
.م133 ,1آآلا وعصصدةآآ :معءدعطعقنة 


,108-9 ,تطعمءضعصهمع84 :123 ,55 ,111 ,ططأت (32) 
.56 ,1 ,ططزي :278 11معلمد (33) 


صذ معتل معطم بنططم! علمعلسطصيك .103-32 ,تععلدلعدظ :220-42 ,11 ,ططز© (34) 
لقنودعة عط مدعا عتطموعع مذ ,لععناتى لصة لعكتدمم راعتدمىع )!2 هدلج ,1809 


بوتزمط لسة معمرمبم أه كعبرهاصة حلة 


الهوامسن 


كتمص سقدوه01 عطا صذ علتآ تتهلحومع8 روتبوع[ ملعقطصة8 :147 ,كتعنصة ع2 (35) 
.175 ,1 بأأه1 :124-7 


.6 ,31-3 ,«منتتاعطعظ (170 عط]' ,ززهتآ-ك نسمطة (36) 
.38 ,36 زعكتماءءاتطعمف يشسماعة :258 ساومجكع81 (37) 
9 ,77 كأع>0© :125 ,226 ,عاعوظ عستاطنك معللنة381 .8 (38) 


501لا قتالتتقطصتصظ :-1067 ع0ئا8 :113 ,ناأعماءسصعسصسع معلا :30 11 ,طاطزت (39) 
ع0 عتمطووعةانا ع أه مدا عناعظ تتعلمف :1851-3 ,1901 ,عمتأوءعائآ طمناتنا1" 
.44-6 ,1989 ,11-17111/ رعتباوعدا1" 


أت -لنا5 نل قع106 اء دعسصمةط ,مغل تممتلنط2 ععلصة :77 ميسنلا عقطمع؟5 روبع[ (40) 

تتوع[ مأ جعع5ره10 ع [أعنصةنآ ,243 ,1980 ,عدمعلمتم عية: عل عطانتية؟ 2 معفم ممتاط 

0 مجه أضه1/! بإعلاممللا جسماة جلها ,142 ,نعفئده81 :1724 لعمماة 1 ععوع1آ 
.1718 عرقلا 19 ده عططق 


مذ 2200 لتقنده01) ع2 عضتسسل لناطصهاك1 ص ررذلنا1 عط1' ,ممترزةة مسقطمداة (41) 
,5 ,53 ,(.قلع) معدعتصبعط1' لصة وصتلم2 


.125 بعاده2 عدطأاطمك وعللا/ة .ظ :130 واءعء0© :166 رعتتداءع) تداءعف ,صداعق (42) 


ملهكهناآ سقطت8 20د صناسف :414 ,360 ,201 ,166 عتنطءعنتاعتف ,مداعة (43) 
.7 ,1991 ,وعماءءه: اأء عاطة) عل دتمم تعدوكتمعهم 13 لناطتتةؤك] 


.1788 "اعطتوععع0] 1 عناوء5 عل عغحدمن) 16 عمواآ ,214 ,آ رعصينآ :182 ,سصدكلا/ة؟ .8 زيد) 


لمععصعء )-دع5]316 م1 سعمطلدب ,138 ولستعطلءظ مطعدومظ ر204-5 ,لصمصصمعليقطن (45) 
.1739 طاعنة11] 22 


ملمععامهك8 بوععاتنا!' مذ تسكتمدلدءء5 كه عمعصسمماعت12 عطا' بوععلىء8 مدجولة (46) 

له كنتاومدا عل وعماع.ط عتنادكنة5 06 مقوعن) :113 بكاععه :37-42 ,1964 

8 :1732 لإمقتصطع 21 له ععاع1 ,94 ,1909 راوع مقلتاظ نرلقط1' عل مقصسمامت 
0 عصوط عتسصناطدد جرعلانك3 


رقعع8121 17325 لإمتقنطناء 1 لأه ععناع1 ,94 ,عتتافكينة5 06 :90 ,معتل مقطمء5 رإبعآ (47) 
42-5 ,تطقعةلناء5 


كصم ه11 صسقتورء2-سقدره 06 لصة اندمك/ له عئعذ5 عغط!' ,جدهك[© 11 أرعطامظ (48) 
433 ,ذأقء0©2) ,تتأل 1/127 :74-5 ,66,71 ,1975 لهأي متدده810 ,1718-1743 
93-5 ولمتعطلءظ قطعدوه8 


3 صعمعللهب كتاتاعدوم 2ه طعاوموعل ,95 ولمقعطلءط قطعووه8 :79 ,ردمكآت (49) 

كنات أطع 0 تاء عكقدء دز الدكقة دسف عمن] ,لماعصةك/؟ أوعطلف :1730 عع تمع بولج 

ب155-6 ,1887 ,1728-1741 علتلاعتاء511/ 06 دتسوعدلة عل مماتككتصر 12 :230 وأنام] 
.59 وأعهه00) :1730 ععطمنت0 7 عجساعمعال7؟ زه ورمعل 
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لعلدعة6: كة 1754 0غ 1720 نم5 عتأمتسظ ضسقصره06) غطص' زإقطاك عللاعسا صقلة (50) 
0 ,01503 :31-3 ,1944 ,مقضدتحارنا ,تلتد8 مسمتاعمع7؟ أن معط غةمقء2آ مذ 


الفصل الثامن 
السفراء والفنانون 


.1111لا بع صسسدصةة] (1) 


رقعكقنا]” طاول عتامهم 1 ممصرم0 عغط]” وعطصة متام :236 بممستكقة (2) 
.22 ,1987 


,23 ,1989 رقطك12 ,وطممذاء]1 صمننره)0-لقطينا8 ,توممعةد؟ ممتصطمظ عتسسصتدلط (3) 
29,5 


عاعتصمعطء عط مهنع ,133 ممسمستصعكل8 :5ك ,118 لمعتمع1015 مستاكدا/ة كلع[ (4) 

دععطقمل كصما ع ناكما فعل اتعنععظ نعدمنانا عممعلط بعلممقطووط لقددت؟1 ذه 

0 05 لعافت ,259 ,16 ,1969 بععضوعظ8 ع0 كلأمتملتم أء وعبعلةدمقطتتة عتناة 
.4 طعتقل/1آ 6 ,1665 أكناوتالك 22 


,124,127,129 ,مقطهدة/؟ (5) 


نلعن" ,ععماء2 :28 ,1993 رو قلدهام101 صاعلو8/1 كه عون ع1 رممفعلصهة .81.5 (6) 
120-11 عسوو اتج 


تمصنطعون] ,63 رعمعوط:ة11 سمنتلل8ا معكتلئل[5 :148 ,آلا تعصصحدت] :183 ,وءءطامظ (7) 
.1579 طعمواا 24 11 1أملت م أمرملمعجماة دصملا 


5 :185 ,11لا ,333 ,1526 لإلقتاططء8 أه كعتاعا ,,مذا 15 ,149 ,لا تعتسسرواط (8) 
.5 ,مومع لسمف 


.203-8 ,تمقلاعءم (9) 


تاجقعة5 أمقامه!' عل وعطتطععةق هعا عمقل عع نهعةامعصتءه12 رماع[ كعناوعو (10) 
:2 بمالامطوظ :20 ,1981 يقكقعلققة ,مقالن5 دمع عل عمتمغقتط"! 2 ممتان تدم 
طنتدظ .268 بنوء26ل1 :25 ,1900 ,وععتمصع81 جمعلاء©) عل بمعلءحآ عل ممعدظ 
ممئط عنتمم نجلة] هذ وعمممكصا أه علمم اعم عسادعلسقء قلط أقطا لعنمدمط 


.5 لإطفظ :كتمع )ه عولءاجمص[ا عأاقهستاصا 
.38 ,48 ج11 عتسصصدةآ (11) 
.5 ,119 ولصمتنتطلعظ قاعووهظ (12) 


انرصق 2 ننه توص تمقتل ,52 ,آآ ,لسدالدت :314 ,متاعظ :908-9 ,وعبعدى ]اتن (13) 
8 وتلمع طق علددمقطدنقة عدنا ملقلقصما :1673 


2 ,1967 ,1580-1615 ععتمءك؟ أه عصناء<آ1 عط لمة تإعدماط بتمعص]' وغمعطلة (14) 
280 ,1982 رك ألأءدعداة ماف .طتطية وعتمتقتطظ كصدل ناننة معكممم عل امعترنانل 


الموامش. 


تمصع م بأكدمسمداط لصة نزعلتتا]' ععصمع طعتامعط؛ وأعتحدم]" رتعغصسل مسقتللتك؟ (15) 
.3 .1803.1 .كآه؟ 2 ,.صلء 30 ,1792 سد 


5ه 209 أتعاوه عط1 .10 ,211 كتعصسصسقطط1 :238 تمدططدهن غخصدكع 1 ,له0م11 (16) 
1060 ععد بمرملعمت! عط كه لمع قط لاضن ل0عسصتخصم عممزفوعءممم اكتامط 
.0610637 06 


د ععصوء8 عل علمدمةطتمةق'! عدى عنواءماقتط عتأمتوعل! عقعده8 عل فتسوكدكة (17) 
ععثثة ععصةء1 12 عل قدمتناهاع1 دع[ ,ركقعصه1' لتققء) :12 ,1894 رعأمهستاسماكدم 
ككناولناه1' ,عاععةة 2/116 يدل عاتم عمعتصسعدم هآ عصدعمل مقحصم0) ععتمصرظ "1 
عككنا!' عط ه10 ,أمططة 8 .0 :346 ,229-30 ,21 جاع منصها1 :37 ,23-31 ,1942 
.75 أءتأتسعامء5 102,9 ,1920 يعاممصتاسقائدوي ما 


لاقع تإطلققل ,194 ,(.لء) أصعظ صذ ,أء8ه00 :11,8 ,282 ,259 ,5 25 ,11 زع منسة]ط (18) 
عل علددمقطصسثة! عده كع تأمصعلة باأمعنوظ-غصتوة عل عتصمت :1675 داح 19 عم 
2 ,216 بقع1/0(38 ,لقلمةلا :231 ,1877 كتناوقنا!' مع ععسممعظ 


ته ملك ناتأكط ل 0أرازء15نامتزءعأمظتعمد :473 ,436 ,192 ,1 بكعبجوى [ائند0 (19) 
نردلا 24 117 كتنام[ 16 وعتاعدرعالئن0 ,1679 عقصبز 10 ,وعتوةععلاتن© عل رذ 
ع ضمغت :56,167 ,111 عمصصدط 1681 معطماء0 25 وءعطاستعامء5 12 ,1680 

7 ,11 تمأ :نا10' 


أه :1700 لإتقناصدز 8 /11] كتنامة 10 املععظ ,75-9 ,أمتمعظ 43-5 عفهعصحظ (20) 
عل مملاط :272 ,آ لومملا هآ بأتعللعما عصصقة عط 1ه 5استامععة عطاه ع0] 
397-401 ,1 +1م1أع1غناه[' 


أء520!' جتعللن14 سهنلاة1؟ :1707 وتنا[ 25 1ه ععناعا ,190 ,إمتسع8 :261 متسعامةن (21) 
3 بأنآ وكغتنتتطة] :28ل ,1897 ,أمقط تدعلة عل ما وعغتامط لننه 


بأعلصمنظ .11 :40 ,عت[دتصدط علددفقطدسم4 عمنآ ملقعصه؟ :369 +1 ت296ئاه84 14 (22) 
:203530 اع معتمعصعة عماعمم كأممستاصفاكهمهب) ع0 قملتصده0 عناععناءطوعز8 عا 


11ل “عسسحظ :137 ,1929 


ةا كنعو ,رع عم 1نةنائا وعدتدا4 ع0 عتعأاكتصتاة يلل دعبنطءجة (23) 
أتكت عزقأغننو أع«دسلاتدظ عل ممتاماعظ :68 عتنوسسظ” ,رزظقف كة ما لع رماع 
0 تلعهد ع1 مبعموءة لصوعي 4 ععلمعءة قطعوط مصتطوءط] عتعذلا لصدمع بل 


,ع1م0صتاسمافممن) عل وتملةصناهة عصمل عدطاماء © 


6 سععامعءهط م1 لمععصدمظ ,100 ,مع ع1" ,تسصامطكم56 ,وع«تطءعيف عثماذ (24) 
ده 0غ ,1736 ععطمرعامع5 4 علصوظ .0 16 ,1741 نزملطة 14 ,1738 تعطمعامع5 
.735 أكتاجلاش 4 


,1746 #ةطدرعءعء10 3 2 أوتاعمرمظ 10 5نتعالدوء10 ,365-78 ,/ائأة يعدسقتا (25) 
.7 عمدلا 23 مووعمع عمقل ما عصد لاع كدت 


1 
ا 
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9 صعنامء10؟ 16 [وعصرهظ ,100 مقعكمناة ,تسامطاءم5 ,وععنءىة 5:34:6 (26) 
4 إتقناققة[ 1735,21 ع ططرععءء10 


بتققعلف تتمتوعالا ك :234-5 ,1987 عناونتهددماجانة ععزمأضن 1ل عبحعم (27) 
عتأقحده[ص101 تنقطه0 صذ دعنل يمك صل (1739-68 كممتافاع! طلعمعرظ -سهصسم6 0" 
كأقعدا :56 ,50 ,1 ,1987-90 ,لناطصهاك] ,كاه 5 ,ملةقء تتا تتقصتذ .لع ,لإمم 11151 
2 .له ,5ع5كنالا 5ع[ عناصم كمناط' دعل عتعناع 12 عل عناوتمامتط كزععط ,تقمءل 

8 ,2203-5 ,184 ,179 ,21/1 جتعننهةةآ :6-7 ,1822 المجععمء2 ع1 لأككناةن .م 


ها كاممستامفكده) ع0 كمعمسعصممدتهحعممفاط" ,ممعمعصدر علنمم© (28) 

لمعتعماذنآ؟ طوعة ركتدعموع ععموعم نل ستاءعل غ1 غء عوتطعصدظ سمتكنامعه 

,123 ,آ1آ ,10 :1029-33 ,1995 ععطماء0 ,711 رقع كتاذ مقمدم00 عم بعملعه 
.55 ,لا1 ,149 ,111 ,255 ,205 ,167 ,149 


1 ,1/106 لصة عاأوجمطها! :54 ,دسستمتقلدمء5 كه غمعصسمماءت12 ,وععاعظ (29) 


,1993 عمل اطتهصمت رتزعتاه2 سواعءه] سممنومت1 لمتععم ص2[ رزلء) علملدعه8 اودةآ (30) 
.8209 


ها عل عتاودعمماام ععدتزه؟ ,تعلكناه0 -لناءعمتمطن عل عاصدم0 :274 ,ممدمدلة (31) 

ناه - لناء5ز010) ,لتتموماظ ععصمت::ة1 زند ,[ ,1782-1809 ,كام 2 عع 

زتتاقء5 10 كعقتعملء7 .1790 ,1887 ,2/1 كتنامآ كناه5 أصعاء0 ره ععصوعظ 2[ 
4 عتتال 2 01 تامتاعناماكما ,477 نقةمنادآ 


عتتمجسظ") كصهل دعدتدكصدئ عتدالتك أء ععمهمائادكة ,دممتأدعسلظ8 ,عطءعه80 عحدك8 (32) 
17-18 ,1989 ,لسطصةاذك] بتتمدصتم01 


رقع ل[أعوعقاة عللعوعدلا8 عل ععءتعصصمبي عل عوطسهطنت هم[ نعلومع]' عحماع0 (33) 
,للتقيصاظ :1791 لإمقتاصة[ 16 21/1 كتتامآ 0غ ععتجالا مصةنزن ,315 ,1892 


تنا عتأصصظ تنشحصه0)1 عطا ,و81 لصة 010 مععصاء8 رتقطذ .[ لرماضصما5 (34) 
5 عأعأقنصنط! دسل تعختطعءعف :17111 ,1971 بلقةتضقط ,1789-1807 تصتاءذ صسقالتاك 
77 723 .13 ,176 ,عأناوتنا!' عونا ئ[ه2 ععسصملنته مجع هرمن ,وعم ء وسدساظ وعتنه ]ةمق 
شاك بأكناعناف 25 ,10 ,9 ,3 مترم نم81 10 2ع1آكناهن-لتاءقأمطن) :195 ,100 ,98 
رعسأطضاظ مقددم0) عط كه بطلموعاصا عط عم1 عاععدن5 عط لصة سنهافظ8 كنية8 .1 

.5 ,42 ,1984 بلساطتتهاذ1 


0 0011162 -لناءكامطن :186 5 ,41567 5155 .للق 831 :255 ,253 ,لسسدعماط (5ة) 
.2 معطتعامء5 24 ععروط عستاطيد 


1884 ,1820-1870 عتناوسناط!' 13 كناك د5عناو00ععمة كتتصع50119 ,رملضول؟ا (36) 
.5 174 


.245 ,1829 كاءتعتصضظ عأدرمصتاصهاعناهن) ه كنازةً1 عل عتووعمنا1 ,ورعتنام1 اعدمام) (37) 


:ه83 عكنقعصد علقدمةطتصطف عمتا ,لذ :65 ,قعيةز70 ملدقصة؟ :179 نتهامءذل< (38) 
176-7 ,11016 لسة عتتوجماها1 


الهوامسرن 


ممعلع12 :190 ععستمت ع عيهر70 ,[عاناماا هه .11-.0)-.11] عدودآ عمتع[ دنآ (39) 
25 ممقدطا1؟ :23 جتعلاء0 عل 


ز0-00112215غ]ع22ء7 005 2[ء2 و5ع1 كناد كامعتتناء ول أت ععأول8" بعكتاوع.1 اعطعتاةا (40) 
143,55 ص1 روع 1ن" 


0 أأكعنال) متعاقدظ 5فأتاكيية ,.صداز “ع10م8 ىق لعا :259 وتتتسعتصةت (41) 
ع1" .1771 طاعتملة 21 جالمنهكا م اأتاصنتط!' ,220 ,92-3 ,1982 ,ومغععماعط 
آه 155[ غعععه؟ لعصتهاطه ,دمغات5 ختعطم2 أذ ,1710 ص وملدممقطسية طمقمفظ 

9 ,(.0©) أفعنن! :وعع:10 3111260 لقره 01 عط 


ر.قأ0لا 2 مهقء2 كنا 20106 عتننائل تتلأناة .ع جد 3 ععدتزم؟ نلئتمعضة1 .1/1 .[ (42) 
.46 ,11 ,1817 


.71 طعممل! 16 عمقلا ترلهآ ما مجقخدمك8! برع0:ه1؟ وعداة بجلهآ ,122 ,نوقادده81 (43) 


دع 2 نموم كله نممصسصصطكاه صا نأوعتممع نها810 ,متدتاعمقء80 قتلكية (44) 
قأقاعع200 مع عأكل.1' ,عحتوى لفك منوعء12211 .18 :140 ,1982 ,تمدع ,آ رعمعلتاتلة 
,201711 ,معستتمفعر8 معلبط8 ععل عتحعظ يور6ه2 عل عدتممع عتدمامه 15 عل 
ص00 ومطعظ ,نتصةزط-طدعقل عانلعصا «متاصتهدم1] عمنا' ,.1 :152-3 ,1969 
بتلاءظ :1929,408-11 ,20/111 


ع0 وعتاكة طنط تعسواء نا رهادع1' عل عتمة11 لصة عع تكئنة0 عستماضم ,590-6 برمعلسا5 (45) 

رعااءلعنوطمآ 1 .[ .889-94 ,1991 عنوتالسماص0آ ععزمؤضصن1] ل عنجع] رممفسوم[1 

ه ع10قققطسق عمنآ ومععتدل8ة عل .11 .0 ءآ 8 :48-50 ,1990 ,قعضمعععع/ا 

كاهلا 2 ,عكتهكمهط ممتاتامع؟ 12 )ء عالفمعتيه عيوناتامم 2[ تعاممستتسماكوصمت 
.3 طعمداطا 28 هاوع1' أو نعناء1 ,42 ,1927.1 


.6 5 الإكعةطصوظ امتاوصط' ,لهه8] :587 ,معلصستطذ5 (46) 


0 تطقكاط ,1155 ومهنا ,(كلل؟ ععلمععط) لسصقلمءكد عه جعموعطتآ لمممفتداط! (47) 
4 عع طاماء0) 24 رتعطتدعت0[] 24 لصة تترلوقةقم دمأكاآ 


0ه[ ,1155 تاماماءآ ,رضلل8 :67 ,1990 عم طمها5 معاوعاط نرلهآ ,كلأن0 متمتوءلم؟ (48) 
.181258 لفتعنامز ممأكاآ 


.5أ0؟ 2 بوععاعآ لتلة تتطمةقعمأطماسة ,لقةزة[ معاكسة تلك :440 ,11 رطكلة/8؟ (49) 
.1 كاقة 140 ,11 ,1903 


مهل :212 ,111 ,نماعع100 :23 ,17 ,1994 عوممعس8 ذاتاوتسدعماة عزما5 هطهز (50) 
عناوعطاوتاطاظ رعق .طتحق 6أصعم10 وع7ا :95 ,42 ,لكتلقاصع011 ,لنده 
.40 ,1983 ,علمصم ندل 


أوعلوم 10129 لناطصدكآ بدددعطمل مععلدعدام81 دستاهدع!" ,تللتلج8 لمقصعكة (51) 
:260 ,252 ,1984 انان ,توو0آ1 طالمقط' نوعالبملة1 غووتطعلظ 
قل نامعع2 12016 طنز مه صرمع2ئل أده كأهطره 1 صنل رعط)0 .3122 ,111 بمسمومط 00 
همف عموعء8 تال ءعممتلئطه روءءطاميد8 :علسلعهة ععتمتصظ لنمفصزه90 علا 1ه 
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عللماضف اناميا أنندظ عزذ :10 مقصمط1' عتذ :(1573 كصدكع 1 تل ععدوه17) 
مطنن ,ماأطعتلة عد0 لصة لصفعتمط1' عم0 أه تاعضععظط مغصز دمغمافضةىئ ,لممقتلهي 
8 لمة ,1675 مغ 1671 تدمع لناطصة و[ صذ لإومةطتوع طعمعئءط عط مز عجرمو 
تمطكتنة ,صمتهووعا 5[] عط أه محتمرظ 5 مطمز ججلمت 14 عل كتاء 1 1683 10 
هت :(1850) امعسسته أ عتمظ اومتمعطظ طمتفامي' خصة معطئتكعل مه عاممط 04 
ةما مدعمستئن عغطا ومتعيل ععممئع1 4ه مقسرمع 02[ أسراظ وعأعغطعة وعاممنان 
عاوء1'8 عل عتعاءععزنا عصوععط لصة ذاعت) تنقددم01 رمحم لعنقاقمها مطار 

.قت مهتا 013113165) وعناومة]آ 025 


,44 ,41 ,1940 ,تممعللا ,تتعيصبءعصمفظ ,الماوعس-تعسسواط ممع سمعطاعظ (52) 
133,1347 ,46-7 


.كتقتاطلة أعناد مععاعمتم لع لمعل مقط 325-6 ملناطصةا؟] رلصة (53) 


رلملصدكا ب1988 ره لصة دعل000 ,ااأأمداط ركق .تانطت رعاءه2 عستاطن5 عطاغة (54) 
ع#مطامدهظ8 يلل نغطاماء2 دع[ عممه8 عملصة لصة عمتععطتفن :200-2 ,كععدرم0كا 
عأمتامة8- ممع[ ع0 قعموقن" معتنضمك8 مع[ :40-7 ,1989 كلعغزة ع20111 نه 
لقطومه]/1 أه غنهدتاءمم عط]' ,1975 بلتتطصقما؟] ,كيه ,طتطت ,1737 - 1671 عتامسمدلا 
اماع71 2 طلاكك؟ روء التهوعء/ا صذ ععصوع2 عل عدزه)1*1715 عل ععدنة8 عطا دنا تمسوتأعوطع5 
-1841 ص «معتلمطعنغمت/؟ عرط لعاستدم كه؟7 بلمدمعياعدط عطا مذ لنتطصمأن]1 عه 
ع0لةذعةطتطة طاعدععظ عط ما لعموعء لقط تسدتاهواء5 غعلة ستوعبر عععطا- وعتط) 
عط 


4 أنبوبتة 29 بجمتماعن صمم علتملعءظ طاصد معتمعامز حمه برطزظ 0غ غتقاا (55) 
تمه ص رهاط" عل .31 غه عصمنءء لام غطا مذعمة 'وععتاعام بروموطمء ععدا 01 
كنتصع0نا) هك أصنامن) بلإسقصصء 0 ص مأعاوى الها معومناء0 مه ععصلرط 
مله مالالا عط بععتمع/ا صا عها5 صذد 2 معندءءه81 13220[ عط بمتاكتا4 
تلنتطصةاة1 ص لمععصء)-216لتاكده0) صقتلها1 غطا :زماعمء؟؟ عط دز ,ماه12 21 
ععصوع© عل ععامأكنةط”1 عل ععميلاة عط يوممامف صن لرومدطصسظ تامعتظ عط 
عصتط كه تإرعلوعءة عط تستوعلنهظ8 كامة تتوء8 5ع ععكبكة عل روءعلاتفوم؟ 
لصة عاممستكتسصماكدهن) 02 وبوعت؟ عبدهط .متباءكتدركازن8 عط لسة بسمعمم0 ,كارم 
عدع7 كعصدعع2ء/1 أه رمد عطا 10 وستئومماءط عتصعاتطقطصا كاز ون كتتدنءمم غطواء 
ع5 بلع تدعممةدتل عءهزة عتقط لصة 1795 صذ لممتتهم 12 عدوم" لع )دعءكظمم 
لمم ماقت كاعتزله دعل عكتهامعنتم[ :126 ,مه ,1268 17 1 وعافصمتاوا! وعللطءعمق 
ععمعوعاعء ونطا 2 للكعتممم حعة 1 .عتوتتص تاممطالا عل كاتسطع تتم ردمنادم هآ 
.5 ممعع ١‏ - إمعدا!' عل عسساا 16 


,4 2و2 عتصتناطن5 111116 .8 :170 ,221,97 ,كعللا0 (56) 


ممصلء 1983 ر,5عاطتهل8 عطا لصه صنواظ لمآ زتتهآت )5 مسحتلل18 :174 ممقطعوئ5 (57) 
.لتاوقةم 20ة 90 


مه 
ا 
زفق 


ببليوغرافيا 


بنليو عرافيا 
قائمة المراجع 
المصادر الأولية 


00 1انله2 ععسصقلهممععء من توتمة8 ,روعوعع مدعا وععتد1اق دعل عمعامتستلة سل وعختاءجمق 


,1020011 لإمةقطاآ طمتاتر8 .1787 ,1724 ,كتتممع؟ '5530015ةطتتنة :176 ,68 ,رعذأنان1نال” 
390223-43 ,39018 ,38987 ,38985 ,38979 1/155 .400 


0 0 تسدساط ,56301 بلتهترها 0غ عالاء/ا لعصسطة له وععاع1 ,ورعموط امهرد 
:8 ,6/1 2155 ,قتعمة علءءط20 126 ,عولتتطصسوت عمع1امت لالطعسسطت .1821 


عع ه18 عل لمتتسلخ أه ععمعلممجريء سم 


دملدوتمععم لصتا بوط 0ع )[بعممء) ورعموط غ21 -عده1 رمملمم.نآ مستنععدط8 عولاآ لدتتعمم:]آ1 
.685635 قلط 10 غ1[ -يره8 1[ 1 ىق إلا كه سمسعاع] :(1زط-يره] طوعةذ 1ه 


هر ,قام لع قناللة/1 كه اأمعصهدرء0آ باوعناطملل8 ,رلصقلمف5 غه بصنعطااءآ لقحزم مولح 
1815-20 ,1794-5 أصةواط لصة ضمأكتط كه قغدء غةو5ع0 :5630 ,5628 ,572 5 1155 رورعموط 
1812-3 تنمأقاآ ترل2آ أه لقصتناهز ,5709 


عذكقتحده[صتل :3081 ,78/225 10 رناء14100165 جلاعا رعه 015 لجرمعع8 عتاطمط 
,و7907 ,7893 ,6469 ,5190 ,51725178 ,5170 .5162 ,4241 ,371/4162 10 :1880 ,1833 
طونلآ طرغغة8 عط أه ورعمدم :12255 ,9174 ,7963 ,7962 ,7917 ,7962 ,7916 ,79912 


و20 .نآ تعصتورز عد :161/85 140 :1918-23 ,ع[وممتاسهامصه © قا لمأومتسمرمن 
3 - 1918 عأم هت تله اكصهن) أه ممتاةصتاعء0 عط1' 


50 5دعصة8 أعع23 ,رمملدما لإموعطت[ ععتمماد5 مقعاكة لمة لمامعترت زه [ممعة 
و22 فعاعتقناط باسامطلاعه)5 ,وعحتطعهم3 5:26 .1699 10260معه2جدكلة معلصهوه ام 1ه ورعناء1 
.45 - 1734 امتاتعصصهظ8 عل عه ممما ودعااء1 :100 ,24 


المصادر الثانوية 
مالم يُذكر خلاف ذلك فإن كل الأعمال الإنجليزية منشورة في لندن» وكل الأعمال الفرنسية 
منشورة في باريسء وكل الأعمال التركية منشورة في اسطنبول. 
.09 ,تله تاأقصه اط مذ بإععلعيا ,ظ .0 بأمططاق 


.1920 ن1أممستاصة مده صذ علمنا!” عط ععلستنآ لس 
50 رقتأمصتتاء81 رومك؟ ,مملعم[ ذه لملاسلطمق 


1 05 ع تناأعناما5 عط لصة صمتتلاعطعظ8 (مبزط عطة ,نلف غدمكن8 ,ززدت[دكء وطق 
4 ,لتاطصة 15 رو 1)ناهم8 
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القاستطنطينية: المدينة الثف أشسنهاها العالم هذا مدنا 


6 طتمععنهنة عمتمصسظ مقصم02 عط تعلتهاذ ممعله84 عط كه ممتأمصحهم ل 


بلإتتقطلف ,وغ أعتامءن) طتمعءع )اولظ 


ملمأعع 8 ركنامأزماء1؟ تمان عط أه كمدعلا مهن :معلةن) أعمدل ,لمتاعسدا-ناطف 
-1880 دععه11 01 وأتتمطذ عط لتته 11 لتصسداط آملكطمق صذالن5" ,وم انظ ,رطاعممدق8- تاق 
-1972,1 ,5101635 تلق تأ شلتنة تندزكف ,1900 


38 ,كتطمقتتزره 0 5عتناط وعاععط ععمعك5 هآ رمقملة متمحتلف 


.لاعء02 هذ) 1990 ,كصمعطعغة عطت عغطا )0 مأمصجدتية عط ,ومنمامعتاط ,دده اعمسعزلة4 
,1839 مقطقلطه)01) تععناط فعامعك ععصعك5 مآ ولمطتنقطق ,مقصلة4 


هنا[ عتتمسطآ عل عبوتستمهمءء ععاماقتط ! عياة لمسعمعع بمععممق 2 كم بمقصناءا4 
.76 ,قتشكلصة ,هلع 220 ,قطنم )0 


هذ دوعرومء2 لصه سصمتمتآ 8ه ععالتصصمن عط :امنا وسصدملا عطط' جمعع82 ,لقسطف 
,9 ,0010 ,1908-1914 معتاتاوط طامفاسا” 


.7 [1970-197 برعوءمممع نآ مذ اسع ستم معط اساسا عط" “00 
56 وأقةه2ز0آ لمقطده01 عط أه عنتطعناماذعط]' ,.([ على ,رممدوع10م4 


كمه قلع طمناعبا!-اعع 0ن لصة لماطصهاك] ذه تتم ستك8] عاعءر0 عط ,كنعلق ,كتملسموعل4 
3 ,قمع طكثة ,1918-1974 


لإتععه5 عط مضه علممس أ ضواممه بطكلةئ18 امعطم لتتع8 عط له ممقسصمطة' بيصمالفق 
السقدة0 نتلهالسلطة ,قستطلف .1838 ,.كآه؟ 2 جامستا8 دتعمة آأه دعطعتسطن) مععة عط أه 
.2 ملناطتهاكآ ,رصلء 350 18228072 مستاعلة ,لصف .1972 ,دممكلهة ,قمقاسداقتلسطوء5 


76 مكلضف هصكءصةنآ امنا" له بزومغواط أمتممءاط م لست 

,اناطاقة15 ,.تتله ملاع ,رك ستلغطنة8 ععتاأمنصتك]1 امن[ 00-6 

.4 ,ماناطصةأ؟] تمعن طغمععسنة عط صذ اتتطمةؤ15 0 

888 وأتملا سا8 مممتدظ ؤاع20 فق ,تلرقامتعطن) مصفط رمعومعءعلمم 

.1968 ,5معة6أتنا[هك؟ ممعلاد8 عط!' جإطامعه120 ,ممذععلممق 

,20116500 تنتعأامقظ غط!' .5 .1 رمهدععلممف 

.5 199 رفصم اصتطط مع مك8 غه عمنظ] ع1 ل 

لإطاء20 عترا صقطده0) بهده5 وألومعك50 ععلم؟ ولإماعوط ,يا معالولم1 ,دوع ممم 


.5 198 ,علااوء5 
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اليو صراقيا 
دعل عطا صل ع1لل501 امسماددعءأمءصصتا عد أه ععمعاءعمعرظ عط تاتساظ ععتلقنظ8 ,.عممصمق 


4 ,1918-1919 أقوظ 


0) عاممستامفاقطهمت) نل تقدص رع د صرمم لمعل ةءن) لصهة لمعتدم5ض1آ1 وتعناعآ ,.حمصةق 
0 ,ممكمم]آ صا لمسمعمظ خنط 


قله 1969 كتاماعظ8 موستمععلدمة طدعة عط]' ,عع نمع ,كتلأمماصط 
2 ,رخمتطن) 01 113553585 ع1 ,متلتط8 ,غمععوعمف 0ك 
.925 ,انهكدعا' صذ بإععاعدة ,لامممة] ,وممتكسمف لس 

0 بمعوطع 1 دتعتر5 لمة برزعلتنا1' 00 


11264 0ه عاممصتكخصماعممن) أه طاعتتاطت علععدن عط!' ,وعل 2نم ه062 .0 ,كلق كمف 
.235-50 ,1952 ,ومسل مرعله11 0 لمصتنام[ رعمأمسظ 


بلتمنداعة .1946 علادم؟ معلظ! جاتمه معطت ممتسع عمط أه بورماوتتط لل ,ممع.1 ععمعيم 
55 الكملا 3167# زاخاتنا تله قتاع دعق عغط1 ,كتيده 


مطاصعع غ1 طولظ عطاغه علطمءط بعاذا له عنمعط!' د كه عنتطءع 16 تطعءهف جرهايا1 يمقاعم ل 
آه عالطتاكهاآ كاعوقباطعودكة/8 ,كتوعط) .([طط لعطوتاطتامطنا ركتمطم5ه8 بتإعتطضعء 
,1989 روهه[مصطءع]' 


عط انقننه01) عط ل تمعاكزذ اهم نان 02ب مقلع تتائة ع1 فاته ,رممتصل هم 
.0 وبلناط2ة)15 ,1839-1863 


.1968 عسوسا عتمعمم 12 عل عنوه 1م طاصف أعص] لضم 

م1153" انا فعأكداط' غطا غخ/ةا ,قنلاط اع لهدظ -لمعتصاقف 

.5 علتملا بناء21 ,2137 متهن مقتصع دعق عغطا ركتاة5 رمقتسمام 

.1989 رإععاعنة مقصسم006 كه بجععوط عط علتصمعآ جرطه8 سمتلت[ 221:0 مقطعيك؟ ررمممعم 
,لناناهقا؟] اعما آ علتسكماة عط!' فقن طتلهظ ,ررماة 


معطا مقمسوعلن5 4ه لماعت لعغقنقن!!1 غطا تعسفسمهمحوعلن5 ,(لء) صتوظ ,لناىة 
6 0ع لتطمةة؟ بتمعع ل تمعة1ة 


.7 معاعملا بوعا! ماصع عقتموداة عط مقصرع لبك تقأآن5 أه ععخ عط1آ' سد 
١01 0‏ وعا]! ايف ملعن" ا 


عاعع2) عط كه عدروة5 لصة عأممصتاسفاكدمت م1 غلوزلا 2 غه لمصعيمرز رمطمر[ رمز لاتق 
.1835 رززةى كه ععتمصيك لصة عوصاممة غطا هذ قلصقاة1 


.0 مبملنامطصقاة عل أعمالا هآ تصمعط عطعمعمسم 


حب 
زوق 
ع 


القسطنطينية : المدينة التى اشتهاها العالم 1545 - 1924 
لل 1992 ,لاماعع ملع ,رعطناط' فنا لصة عمععدوده0 عطا لعصطعك8 رعسمءظ مععمتطوظ 


1125310 باتع م1109 لماع طمفامن!' عط لصة تعنتاه2 امففظ ,.ظ علمومط ررعلتدظ8 
1232 


م005 7دمتكدعتمعل840 6ه أوطصحرة ه :برإعاينا' مذامعء8 عطا" ,قاع لوط بعلو 
.72-5 ,1986 


7 ,1/64 حصة (1[6 قتقعلا عطغ صذ غكة8 عط 0غ عنامط' له ,رلتم]آ ,عنم ستكلد8 


8127 رقعمه[ .11 .[ كا ,(:14 عأمممتتمفكممن) أه عئعذ5 عط كه بوعؤ1نآ ,وامعتل؟ ,معقطمد8 
.169 بعاتملا 


ر16ممسمتأسقاقدهت ,لسمعقعظ8 روء[[أععدظ8 .1993 ريعاء5 2ل السقصة0 ,أدمدك8 ,أومعلملمدظ 
1018 


لدوم عط 4ه لقصمندم[ رعلعنا1 ص متلنة عط 4ه غلنن عغطك” متتطعف ونعاتد8 
.234-44 ,1931 ,آنآ جنراعك50 تمعد لدعناءه1] 


ما نناتن غصقتت عط تعتاممولمعء14 ,(.قلة) عأتاءغهة وممطاصمق اسه مغطة مععامدظ 
,1115101 


.1971-89 ,.7015 2 356ائمع11 التقطمء5 غط1' ,نآ .1 باأعصوظ 
.1983 ملعملا بعلا ,ووعدعاتله2 أه كلزمءط عغط1' ,جزمع 113 ,ممتممحد8 


16ممستاصواقده0 كه 5نهآن) تكتهرة مقتمع حضف غط1" ,دمع ردعة11 ,مقتسنامممد8 
.0 بقأطتتنا[هب) ,ؤأوعط1 .(1.طط لعطئناطناصصت 


رع ممص أمقافصمت) ,عسقصمناه ععتطدرع1! د[ عل ععتمغمتط'1 نناد تدكوظ ,.[ >1 رمقذزلمصكدظ 
.1210 


عتاوتاطنامع] 12 نلقتطه0 ع لأمتصظط نآ ,1213081)-عناو83 5أنامآ- نوع[ أ؟ اليد[ ,لطوظ 
6 ,أناطهة1]5 رععصوعظ 1 اء عتسوعتا؟ عل 


بلناتطاصهأكآ ,اتاطصة5] 10 انتاتتصتمعط8 ,(.ل»ه) عنص ج82 

ضلء 1989 ,1872 ملناطصةذ1 ع اترمصأسهاقمهن عل ذغازاعدعة]آ 5ع[ ,8 ,ستلمدظ 

4 مقلع 280 كاده ستامةغكده0 عل عاتسمتاها 5[ عل عنأم)ذ11] ره .11 رمتاءعظ 

1 ,(1892-192 عندوغتامم دع علتمقطاصءة متأططة1 لصوء هنا متعطافظ يودعةطمءظ 
7 لاملا ع1 ,ماع01 غطا لهة عكلمتنا1 غط1' ,لاا .ن) .5 مصستصة زصعظ 

6 ,1112655 .نا .[رااة تتمصع8 


.1993 أضةاع.آ عطا صل واعجهطآ' سه دععهره رامدظ ,(لء) عدملمعط1' .[ متصعظ 
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ببليوعرافيا 
.77 ,الناطتلة]؟] ركاععتلة 5 أء كعغنا 5ع تأضاءتزوع1 جعلك لناطصةاذآ ,طقللتصسة عاوعظ 
64 المع تاهه11 لزع امداطا' صا ستمتيةلماءع5 1ه ادع صم ماءتء0آ عطل رأعهوللة؟ ,وععاعظ 


05 وتزوووظ 0عاعع1ء5 تسمتكمعتلتكلن مععاوعء/ا؟ مصة تدده ول طمفامية” (لع) لو داءلوم 
.59 رتلقكاه0 214 


,.قآه؟ 4 ,1918 عل ععتاقتصضخفا فعلاصة غخضع 021 لله وع21116 وعتصعة دعا رقع[ رأمداءفممعظ8 
1972-8 


.1988 ,كتهعصةطاستاءعهتزو؟ ع0 كتنء2 ودع[ 3جع6م2 2 عأععاة ع[ ندال غصع 0[ ككتاء؟1 ,ملمتقصعظ 


ع1 ء تلوممستتسماموهت) شه وجعمعل/ا أل تماق ءقةطتصة تلوعل عمهله2 ,ممقتصدده1' كاعارعظ 


.لطاع دز عتاعتاضة علاد 


لناطصة)15 بلهدقط00 معع208هتذه81 كتاتأقصعة' ,لقصسع؟ا ,تلائلوء8 .1932-1 ,مسعمامظ 
248-41 ,1984 ,انان ,أولوك(آ طتعهط' زوعالسملدظ غدتوتطعل8 نوع الوم لملا 


.60 ب رمتناظ عدادرسترل! هآ ,عطامواذة ,معوعطلظ 


كلاعطءه180 بوعاة ,ناموط 15 لمة تن سقصدم0 عغطط ,ز.كلء) .له أ عدعع] رمممحعاظ 
.صل 1991 


.65 روعطوةتامع10 1ه 2عل02) تطمماءكء8 عغط]' جرزعاوعمكا سطامر[ ,ععناظ 


لاع[ رعتأصصطظ صمدده)0 عطا صذ [مغصمب لدأعصمسصاظ ممعم معمظ ,ن للمصهطآ ,لاعةدتماط 
,9 بيرملا 


.1909 ,.قآهك 2 0011 عماأمائلط تتصصمعزن8127 دع ,علنتملمعط1' ,لتقعسماظ 
.3 ,1841 عتصصةط' أسملمعمعء تنمعاسظ دع عوهر70 ,ة .[.تومداظ 

4 تمصن أسصقاقدهن) 3 عذتباه00) عصنا عل أتصمعط ,ماتماظ 

1 11311011 غ3 ه0010 ,رصع رتم5 0لة11 ,تمساظ 

.1919-20 ,7015 2 ,رقع1اقة01آ 119 ل 

.7 ,عصمع تصعصعة عتطمهرعمممع]1 ,كللئدذ ,هدزوومطوه8 


ه ععموعظ عل علودموطدية]' عنة عنوأءمائقلط ععأمصعك81 ع0 كتناوعدالا عقصصمظ 


4 ان امم أخضة 01551 


ةدعق ططلة درمة نوع ممعوت1 عل تعتلةتعطن) ع.[آ ,قتدامآ ررجمددعدلة عل علاتععصصمظ 


4 ...7015 2 عاأممستاأسقاقدهي) 2 


.89 عاععذة 11/1116 ناه عتمطمرقه80 ناك وعتاصتاء وعظ عقتلصق أء عستععطتة عمممظ 
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الفانبطنتطنليه . المدئئة ألنيى أسدلهاها العالم ج5١‏ - 4 


رلأزق ‏ رزكترة) ممتلكءل8 ععقمع]-عملماصة ,امه معسوعدز لسة قلاعمعمت ,مسطءدمظ 


1 نتتاعم 7072 311516 


تلع انان -مةصطم 01 لناء2 5ه 0ا[مطوععط!' عط عه ,ب ولمتعطلءظ قطعووم8 
ره تفلتتش ,1/44 -1/26 عارو© عمستاطبة عط غهة معم02[!2 والعصءمن آه برومطط در عط متسل 
1975 


رقع طاكتموءظ زمعمتلسه دعل عسوممع! أء 112506102605 ممامء1!؟' ,وعناوعد[ رلتقطعسه8 
,120-6 .1981 مقمعطلة .201/11 


قاع قلقطة7 ع0 عتعتتهمم 15 2 مأهلنمعه هلط ممامء1!1 عل دع بزاء5 وعتاء 1[ وعل' سس عه 
97 ,2111 متاععموتناظ أو-0نا5 جل 5ع0 نط8 عع عتحوعظ رعمسكل ساموطة] عل عتعمامجة عصنا 
2197-07 


.89 ملاوع عاهه 31 تدع لكف ,ععطاملتطط عل وعتوتم.]آ وعنآ ,(لع) م 
.55 بقتطماءلقلنطط ,كلمامع 05 عط مماصة سمعارعسة مف ,8 .8 معصدر 6ل لنده8 - 
.965 ,وظلهن) ,103013 عط رصدذزل2تزمطلة عقطءعف لصة طتسعدل8 مصعة بالقطا-ومئنه8 


للقة كتازمزن) مإ 5ع5أنارن) 02 أففظ عط هذ ظتعم)5 له عستطقمن5 ,315 ,لإعدمهء8 
.180 ن6[ممستاظةاقممن 


مقحصه01 عطأ صا 32016875 كصهأكتمطن) ,ز.قلء) عتبوع.آ لتفصععءظ لصة ستسدزمع8 ,علسمرق 


و تأم لزنا 
1982 .17015 2 
07 ...7015 2 ععتمع/ا له ورماوتاط عط صذ 5015 ,1 متكدءهط ,مم8 


هذ تعصممة؟ 01 لوترإمسره عط تمعمممللآ 1ه وعمهقصم1 ,صتعقطمءت طفعدد ,تححمعيظ 
.88 ,1860-19(0 أمدظ ع1ل8110 عط أه برطاممءعمامطم 


عقف عطا صا تإعقدصهامانآ عم مدعا لصة عع نرمممء5 للقصره0 ,محرسلوط ,اعم _سصتمظ 
4 نإصقطلق نوع دمعؤ1نآ له 


1869 عصدز 10 ,11آ ,ممع ل3840 عتحعظ زعام مسغصهغقصمن عل وعع02 دعا رقع 21آن رقنارظ 
.422-30 


.7 051010 ,كلعااعآ طمفاءنا]' ,عل متوتقتطات معزع0 ,وءءدافسظ 
1909 ,هناب أون9ع8] ص بإععلعنا1 ,. .ن) ,تتمتسيظ 
188 نتعان تدتما يلتطه؟ بعلنتطةت 


7 ع16لا- سمسرك ,ه501 تناع ستخل دععتمصع 14 ,أعمه1ه© ,مؤؤقملة© 


اليوغرافيا 


عاألاناعة صمة تسمفطيومعنآ لصدءت غ1 مأملضرمعم نر دل8ة عملسصسدعام تماوعل؟ ,ممفتمقصسدت 
0 تلنمه [دكدعط]' ,عدوت هصممامتل 


'(255ز( ع0 أ أمعتمعن8 عل وأمعاعسلهم كعتمسعلمعة دع[ ,دسلهاعة ,مدعمان)-0سمتتقميدت 


-20م قتناع1 اع 
.1940-6 ,.قله؟ 3 ,ععضع0صموموع:1ه0ن) ,لتنة رمعطحصون .1974 ,تلتتمله5وع11' ,ومدعووء؟ 


عقن 5عل عصتيتته]' عل عاأعنهعا أغقاء2 ,متزناملصدمة5 عمملمعط]' مستقةعةاصدي) 
86 رمتعاعطة وعاجتهطت 


2 ,ركضععالدظ8 د5ع1 قصمكل كعصفعء ا لنك8 ,اعطعنة8ة مدع[ ,ع مع عمدت 


ة كتاذك!) عل عتمئدمصسهمت 15[ عل وعغتلعما كدمتتواعظ وعأدناعنة عنع2 بالمرزو عد 


4 أصوتاعآ ع1 فصقل اء عاممسمتغصةاوممت 
.1920 اصعنع0 هع عودبره7 .11 رممسلط عل معتايوت 
4 ,.كأه؟ 2 ,عازه صتاصدائدهب ع عنمللاه8 ,ؤعلتهامء 1ل ضوع[ اع بإمدع1] لإممعدت 
3 ,ع لأممسصةغسهاكممن رقطعوظ2 علواء/ا لعسطف بع عل عدوعطامتاطتظ ها عل عبوملة:ة 


أهةتإة أناما ع1 تتاعع ءامل كاأعزطه أ «اناوزلط روعلعع معام روءارعموء0 عدو ملهةادن0) 
رقلعة8 2 تاعنا فعنتة عأصع؟؟ 5[ غصمل ,11 لتصفط لملطمق ففكلن5 غ1 .5.84 3 تسمعامةمة 
1 معطممء 10 


5ه ذال تمنتاعنامادع0 12 عل عنوترومائلط عععرط ,(س) 2 لم باوبعععع5 ع4 ساؤسية 
,1826 تء 0نامتصطدكا سفالناك عا تدم دعئأهوعتصدوعل 


.1989 ,دهلكدهط مصة علقدعء5 ,لناطصهة] زه عمنلهدسعظ عطا' ,اعصوعءت رلتاء0 
.1960 بقعقعلصق عكاعاجء1 ,تلط عرعظ8 أههاء) 
,لناطتتة)؟] ,ناكسطع متز8 ااتإتنالا 2116 ,قله أنا/8 تفدء 0 


أمعصء دستاطماع1' عل )ع ععند ععتمصسظط1 عل عءمعلوععل ذه[ عل ععنمذة11] نآ[ عالجلصمء اقطت 
62 .7015 2 روعكنط” قعل إساءعء عل 


م151 نكا لصة ك5لكنن] عط :تمتسلامن 2 خنام كته عاترمءظ ق ,(لع) لعوءء0 ,لسهتلقطن) 
امتستمه!' اء عاممسمتاصماممهن) عل عطكزاة ع[ ,عتمهجناك ,كأمصممم سقط .ملء 3 199 


989 ملناطصهاذ] ,عاععاو ]11[ ند عتدكبظ رع عبوتاطنام 


للمة 0ممتصماة .8 11 .لع ,1749 بإعلمنا' لصة ععععترن ص كاعتتهكا' يلرمآ تممص تقطن 
4 بوه لنات11110 .[.لا 


,1848-60 ,كام 4 رأمونع.] 6[ فصقل ععصمعظ 12 عل قده لد تمعع11 ,عل .381 ,عمعتسضقطت 


1 
3 


القسطنطينية: المديلة التى اشستهأها العالم فقا - 24و 


عل عققام 15 وتنامعل وعع2) 5عغا جءعك عنوتاطنام «لامتاعنانامم]آا! ,6 ,كلاه [كمقطن) 


رقعتناط' دع[ تقم ع[ممستأسداكده 
نصلة 1879 ,وعناوعع رهزو فصقل دع1 عند قعقااع.] ,عصسهل هلظ معتمعطات 


بلمطةتفشل لامعصوعغطب كتاعتقصملة ع0 عهورزملا عط ضوع[ ,متمد فل نامع رفعلت 


© ,أمقماعآ تاه تزمظ ع[ دناممكتاعل52كةطصتة 
.7 رجعاعطء5 وعاتقان 


-1782 ,وام 2 عع 1 11 عل عتاووع05))أمعم ه109 ,عل عأصدهن لاهن -انءعتمطات 
18209 


,7 بلناطاصة؟! ,18(9-1919 عتتمصسظ سمصدم01 عط مذ برطمدعوماماط ,مستعمظ ,معو مات 


0 لمعنه لأقطه أ أمصمعاه1 رطم نعناله ج82 لدماكنالم1 مقصمم 0 عط" تن .8 ناعممات 
65-6 ,1974 7 رقع لم5 أمدظ 1110016 


عل عد5دعهم أء عنتوتط عفوعع2 ر(قلعء) عمممط عملمووعلة لصة عتلقطئهاة وعلووات 
2 رقاموط - [نطصة)5] ,عأتاو نا 


متقتصة 06 تاكتلهمم دل طدمف صد له عمنلداة عطا' .1 سمتالة1ا ,لسصداءعان0 
ملضذاعع1ن) ,رقنا -لة أغدذ أه غطعتامط]' ممه علنا عط مذ مسمكتطوعمخقلسة 


ععصعلمعمعلم! علععدي أو عوف عط مذ نععه5 سدعالد8 ,ز.لء) المقطعنظ ,وعم1ن 
7 ,عع معلمء معلم] عاعء:0 عه عاوعدضاذ عط1' ل 

.1976 ععمعلمعء معلص]آ عاععمي) عه) أسعصدءجماة ع1" له 

,1810-1817 أصوعآ عطا مصه عموعناظ ممعطاناه5 صن ماء نهنا" ,.ك .نت ملاعععكمت 
,79 ,لمنفصتلتعء] بوره رمعطترع5 رأضسقاقطه) 


عممعتعصة عاأممسمتاصامممن) عل ممةجلعق<1 داه ع20تستأسمائدم) [ومتستاسمائدمت 


846 ناممستاسصماكدهت) ,عنعهأمعطعة اع عبوم[ملنطمصن عدم عتدمصتم عدع0مماء 


076 ,ع0 1أنطتلةن) ,ها عتتصصط تنقصطم)0 غطا آه لإاماولط 4رزلء) .هق .181 لمهت 
6 أكتاهتلة صذ عاممستاصةغقممن) غه 5ععمةطضيذئ1نا عط وستاععمةء: ععمعلممموع1 صمت 
.7 روادء(812 11 كه لمممصسدرف تبط غدء مسممتاعدط عن وعكتده5] طغمط ما لعامعوعرم 


.0 عاممستاستامصمن م1 علتبي فق ,كمتفتعص2] روه [نامممكتاه) 
.7 ,درل اصافظ كه دعمدهدء]ط عط ننه روععصلر2 عط كه 5علوآ عط]' ,.ك اعتتصسيدد رامت 
.7 عاتملا نعآ8 روعع لتنا ا أتهدمم1مأئآ 2 غه قصماوت01آ لست 


,1895 ك1م2005]2211130) ,امتتهل/1 1 ,0خم تنه 1 


ببليوعرافيا 
للطط لعطعتاطتصصنا ,تام نوصدءء0 لعتللة عطا عمعنل السطممكا' ,ععلنظ عمل روكلون 
ركأمغطا 


0لقتة ,تقللف ,تمقطوستمسصنتى .1990 رواتمرء متا ومأوسصتطافة؟ عورمء0 
.193 رممأسامبع8] أه عق عط هذ وطع تسنامعدظ 


.1993 ,لإتتطصعن لطتسععاء متاخ عطا صا قصمتادوع 0 سعذمدط م 
.عقاكف كه أمدعآطآ عطا رصسدأوع اعد جزموعاظط مسدتلل/]1 ,دتامتت 
.79 مقتتتامقةن) طانه1! ,تمقطنن0] نقلآ سمعصسا 25أوقينا ردرمااعغطة نطه[ ,وكتاعيات 


5 عناع 1 ,3126 رمم طاعاتلم علممعتمعصصة عاعقنه50 هآ" ,.ظ 84 ععصلعط ,صدزلددآ 
.903-28 ,1867 عقنناز 15 رقعلكظه]1 جتاء0آ1 


المتمعصحة [ اا 210ه11 عط مه ممتاة ات نائنه20آ عط" .ل ملقطة؟ا ,سدتعلةدآ 
لصم نم ممعنسة رلمسسطمء1" اصمخئانة8 طمتامدة” عل 2ه د5وستلعءءه22 عط جا وععندمدا3 
3549-6 ,1991 ,20111 روع تند أمدظ 1110016 4ه لمسصكتدهز 


,ممع1100 لصة أمعتعصق عاممسمتأسقامده0 ,وع سور[ ,ية1ة10211 


عناوع1] بوعء2 عل ع5اتممعع عتصمامء هآ[ عل منهاوعله2 دعل عاونا" ,.ئا ,رمزووء لفل مزععء10211 
151-7 ,1969 ,107/11 روعستأسمعرظ وعلبطظ وعل 


عأع1ع11 نلقصوء 52 صسقدره )0 مج 1ه عاتآ عأمفستام1 عطآا' ,(للعء) أمعطم1 ,لأملامود[ 
التمقطلة ,كاء كدعا" كه علمحظ 5تطعاءن) تتوإتااظ مذ لعتجدئءه2 قة ,قداقة8 لعتعطمة 


ممندععلء]1 نموم ساممع1 ممتمعصعطة عط أه ماوق ,طعنومط ,صدتلءطمدعة2] 
.0 ,ص81 ,1890-1924 ممننماءاقصطمةدآ 


,ركوساتتوة5 أتقنهة0ا0) لنة وطئع م82 السقصه0 ,.[ .8 ,890 ,195 


2068 ,1918 مغ 1718 جزم بصرماكلط لم50 3 :1.207آ1 مسقصسه01 غط]' نتصصدظ ,1025315 
.86 عاعملا 


2005 تقنوطتننطة ممتاعوء/؟ ععبلو2 أه العا عطآ' ,زعا حمة .لء) .) دعتسقرز ,متكود[ 
0 ,11 متاتطط هن ععة عط صا عمصوعط ررعلتنا1 مستدم5 دمع مأرممع8 


ر0م0أععصلءظ ,1856-1918 عتأصساظ سقصده0 عغطا صذ سمماع8 ,]8 عء غ800 ,سممتوددآ 
163 


طدعة آه فدنعةء0 عطا ده ترددوظ بسستطهعمق م1 تسكتمهم010) تصمءظ بأمعصوظ .ن) مود[ 
مقصقطئتنا ,سعتلدمم دلخ 


,ع0 ممعقظ جعلاء0 عل صسعلء12 .صلء 1894 ,عام ممتنصةأكده0 ,هلممصكظ ,وعنصسف ءجآ 
.00 ,قع1220115ء1/1 


القسطنطينية : المديئة التي اشتهاها العالم 1543 - 1924 
1 رقعء716 01 ونع لنا1 ,مل لوعء© ,لزكناة6 106 
ملقلطعةظ8 دأ كعمة! ععتط1' ا 
.3 ,اأعكةء]' 01 وععد: 1 مه 
.1929-30 ,.7015 2 ,مكنظ عسعاط عل عثلا هآ .11 ,متدمعطءدآ1 
,1989 لطس رلنتطاصق؟1 010 1ه عامقا له عله[ دصمعاء10 
.1992 ملناطصهان] رصعمةط معلامي عطا مه 5اعكئأذ نآ امعاعصف د 


)قا عطا صذط عققط]آ عتاطنظ 35 صه12013' 4ه تمغمعجما عطل” ,صتاء5 ,لأعومتعطا 
111501 لسة لإأعاعهذ ص ععتلمغ5 عااأممدمدومت :1980 م6 1808 6 أطصصرق1 0000 
32112191[ 1 1 


ننه طلسلطق أه مواعظ عط :)52 صقصدم01 عطا مذ وعتساعيماة برممستازوء .1" م 
.345-59 ,1991 ,20111 ,وعنلكنط5 أمدظ عل1/4100 كه لمصعتدم؟ لقدصهت6 هددعتم1] :1876-1909 11 


13 ,عأترمستأاسقاقطمن) 4 رمسماقةت) روم تسمقطعوء12 
1855 ,عتناوننا!' 8[ عناة مععصعل مدهت .81 ,وعطلتماوع10 
.6 ,عنم تتنالدظ ملمتع2 لمصم انط امه مقج001 أممة1 عطا' راءءط180 بنتاعرعه11 


ممعافدظ +511001 “مم ساومععظ غطا غه وصتاءء1 عط" كقطقدط ممصمعلنة”' 0 
.3-35 ,1979 .1 ,217 ,51013 


4 بلاطصق:] 01 دعن لقطة ع :مسلوءمةط' طمفاعنا!' 4تمستعتطة مستيءنآ1 


أه عدلاا عاععع0 اوعلط عطا لصه مكتمعااء11 ,(.لع) 2 ومعمعل1ة ,ومعباهملتقسةان[ 
76 بلكلتمه[ةد5قعط1 ,0 (1821-18 ومناوءءطنآ 


.808 رهاملصممعلق ,عنداوتنا! 12 عل1ئء27] عنآ ,ءادمع ,هأداممه) لتقصتة1آ 
1965 ركمعطتق ,عناوتدع ا لعط-مع5 عتتطدمع)1! د[ عل ععنما111:5 رط1 .ن) ,كمعممستطط 


اتنوكناز ععتمحسصظ"!] عل ممتأمكدم 13 وأناوعل تقصدمغاه عمتماتلتم أماظ رخ جزءع8 30ء[10 


,ناموط ع أممصذامقائمهب) رؤكنامز كم 
4 مقغلتك عط أه وعع2[ة2 عط ض] ممقصصده8 فصدق ,100003 
7 011ل ببجع[1 رووع1مدظ مع 202 رصطه[ ,285503 1005 
.19 مقتطامه5 غتصته5 1ه مهاسع 820 عطل' ,ة .[ 1690 ركقاعناه12 


هم عط لصة صمتاء81 عاعء0 ,معءل1100 تسمناعاط سه تعاقة015آ رمقصتمط1 ,كتلنه12 
7 روءاععلق8 ,1922 2ه مع أنة15نآ اممتل3ة 
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ببليوغرافيا 
4 ,تامع له تدا عل علدأمعتده عسوتكاتآه هآ رلممدامل]] ,النتهتءد 
1930-1 رمعلقت ,.كآاه؟ 2 ,18(9-1841 عل ع15ي0 13 :ءممسعظ "1 أء عأموعنا نآ حوداد مد 


5م 0 1821 عل ممع 11 عل عسوغكمصهماصتل ععتمائ؟] رمتعنائمع11][ اعطعتقة سه لد 
,1925-6 ,.70[15 5 رقكتاه] 


هصة 'ولنسة1 عومتسعدقة :5ل1[مطععنه1 لتاطصماك1 تقطءظ صرعءن) لصة مهلف ,دءعطتادا 
,مع#108طسةت ,1880-1940 تلنع] 


كل«مستاسماكدمن) كه وعطعاع لذ نوعط لصة غمعاء0 عغطا نتصو 5علد1' ,ذا" ,لأعلمندآ 


به ,عاممستاسمامهمه© 


مل قهكناه[ طانتاعنا؟ قصة سدتدمن1 119 ذه كدعممتطء م813 عجعع 12013 بونة ممة سترع ك1 
.1917 


صلء 1986 ,أممععناآ تنلل ععدترزه! عنآ رعممتلتطط ,عترقصةن عدوعع8 دادر 
.7 ,لناطصةاك1 ,رع ناعطيعل كع لائعت؟ ,قدع©) دع للاعل؟ ,-[! 5310 ,نسقطتطآ 
,لتاطقة15 روعع2 أغتقاءمصةة بتاعمرزء 032013 © ل 

.7 ,قأء55نالا رعتئلة أهةة 012ظ1مع80 عا رودء ملتقوع 3م10 

.699 ,عنزضط هآ ,.015؟ 4 روععةز10 .141 ,11081 دالا 

.3 ,روأععونا8 ,لقصطع؟] 1156215 ملننةط بأممصسصون] 


5ع لاأقتستط أء 5عناع251525530 عتتاة 5ع26م00 كتامتاء نا تافطا 065 اتعناءع1 عروعلط ععومنالآ 
.9 بععصوعظ8 عل 


.09 ,ععصةم1] عالئعلا ,عتداوهناط' عصباء[,ملعط/1ا ,رلضدمتدآ 


150 تتمتعاصةن) عتناتسا”ا ,(.ملع) لاسدع له ممع لجنو لتلة تتلصمعع1لق ,ناتانل 
7 باقع طعتاظ ,قط52010ئلخ17ن) لدغدء011) 220 طدء ممكتاظ أمدظ- تتام كاه 


1 ,عتمتا عدلاا صذع][1 طمنامن! ,0 إنمعط اطعاوطط 
,قمع اطامء2 كاذ لصة عاممستتسماومه © له 


٠/111,‏ ,5610163 8251622 15114016 :2 :1918 1ه ععتاأمتتصعة طمفلمن!' غط1 رعمصوصوت0 دعو 
6 ,15 أ0نطء14 ,121106 ,طقل8 .313-48 ,1972 معطاماء0 ,3 


.1928 ملدع020 طونلءتا!' عط" 32000 
.1908 رع 13 ببعل8 رأمع14 وعع0] لإعع ارال" 2 


5 تاعك عتخنقل/ة صمكا ,عانصسظ ,ملعهل82 
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العسطنتطينية : المدينة التي اسنهاها العالم 1543 - 1924 
.5 (1914-191 عا[زمسصتامةاكمهن عل أمةاأتأطقط مبكل لقتقناه[ 000 
.0 مقتطماء0شلنط8 ,تناه طضهاذ-عأممستاهةأقصمي) ,وممأمقط 18 ععرمء0 ,كملظ 


ع 13061او تلك قق ع1 :عسقتصمغاه عللت؟ 12 عناة قعط تعطعءعظ ,(لء) سعغطلظ ,سسعلاط 
,اناطصقاة] رقكهلة) 


,نال كنا-عصناء زعناوممع1 2 علاءىدطأنء-م1ء50 أء عناونمنممصمعك ,عناو تامع عذلا 4آ لس 
1991 ملتاطضقأةآ1 


,79 بلنتطصةا؟] ,لتاطقيةأك1 أ وععرعهءوتستصعظ ,تلعلة11 0030ع5 رمسعقلا8 

.79 ,لنتطهقا؟]1 ,كتطمطام805 عط أن دععوعءعتمتصع8 لت 

000 نأ ممقتتظا ص بإعلعت؟ ,زوع أمقطت عزة ,أمناظ 

.7 رقع 6ع لقع وعد عنأمصمم[1مذنآ تعطاه لصة عصمنان [ماع]1 عدده5 ,© بإعمعآ] عند )متلا 
شل 1992 ,5م0113 3110 تاعتاعطء1] .11 .[ متلا 


عل بممعآ]آ .لع ,عتتوسنال' مع عمندءمعهطر علددققطصصة عصكل ممتداع]1 ,توئعمة] ا 
.1929 روعتلناقةي) 


ركوع22 5غة برط لعتتقمع1/4 ك2 إععلغنا!' ممعلول8 ذه أمعصممماءبك2آ غط1 بلعقطلف بستصسط 
14 لاملا بعلا 


0 ,بتاع 112 وعلط يدا 10عه/18ا عغطا ما رامد 00 


رع أ0أعةسقطاصعناو6م1:5.- 1956‏ ,معلماعطآ ,.صةء 0هة ,تمهلة1 غه ذتلعممل عمط 
(تعظتلعءء20م ععمععقوم) 1974 ,لاتمه[ددوعط1' 


عت هذ ع[م8 متعغط لقة 5ع تمقناتصصرهن) تاأقايلء[ مقطرم 05 غطض' ,مقلة عاأعدلة ,ملءفومظ8 
.1980 بوتناطاعع8 روعأ عتطمعن طتمعع مزه لمةه لتمعءع لاط 


أه عقا عط بلناتطصة؟1 هذ عغمقصم1 عدعقدمةز[ عاععزة عل مق كذ كلجماعة ,اعطمعوع 
لعطةناطتاصصن رإععلعنا! غ2 عاممآ لقومء81 2 ده سمعلديى معلته]' قلط لمة مكتزهءه1' ملمفحصدلا 
4 بتقلطتلنة عل كسنةعذرزوع.آ ,أعطقت ,مفتردووظ .1994 ,اناطصقان] ,عاعتاية 


22ة155 ع1 مقتمع مصعم مععاوع/1! عطا ده ععمعساكم] اعصعءظ غط1 روعصورز ,سمزلاعصاط 
1964 انهلا ببع[< ,1917-(184 


لعطة اطناصزمت 1856-1881 ع[ترمصتاصة افص هن صا قتتععلصة8 عاعء2 عط1” .11 ,ناماع8<2,)0 
تلع نام 0 لقاق نما لطتطرظ .1985 رمه0هما ,كتقغط) .لآ.طط 


.5 ,نتتقعلمف ,1671-17(7 كنامتصصة؟ عأمتامبة8-نوء027 "5ع الوقن" 5ع تتاامك2 وعآ 


,5ع 1[لاءة ةلا رععامأكتط'1 قطقل عتنامعدءامعحوع أتا1)011 
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ببليوغرافيا 
3 ,علقصه !]1 عناوعطام تاطئظ كمععن"1” ورعلا 
.88 هلئاه[ ,نه حقة صع0000 اأامقاط ,عارهظ عستاطد5 عطا غف 
.8 رعهعطئط صدتء01ه8 إعدوع.آ طمهاءنا!' ع1" 
08 ,نسملضء1101 ,عل تنمادععلان'؟ 7004 تنتناء نازلا رعتسفطملسيط' دء أممعامه]' 
02 ناآ ناك ععقنل/3 ,0:063120] عل كسزقوء1]0 
.3 بقلدوممنا ,1824-7 لنتطصهاذآ مذ غقصصمام01آ لسة غكتامف ,لماع تطوع01:آ .6 .0 


أمقكام10' رصقددهم148ا سممتامتهصفم عط 2ه د5مدعلا لستكتامطة' عصتلط بدتامتقسمف مذ معممللا 


.1993 ,لتناءك ك1 (5352 
4 ,قتتتا0ط' ,عانم -تناه8 065 8111566 ,1716-1827 35535) 5أمعتتة 8 -كتنامآ 


طاصعءاتاعن56 عط صذ معلكف لمة ذأعف عممعناظ ما واءتتة نآ" 1ه عالأمضدا! ,تطعاعن وتإتاوظ8 
2 مالناطتةا؟] ,أوععط تمه" تهعد25 1101لا ,80020 ,ممنع:ظ8 .834-50 1 ,7015 2 لصتطمعت 


-(188 مععع81 0 عومتسمامعلذ8 عتلتتطذ ه ,ز.كلء) أعتصةدآ .آ صمغاظ مصة معتما ,مممترقصعد؟ 
0 ,6 


.1989 ,قطك2آ كدمناداع1 صمدره))0-لقطعه86 ,رممصطم] عتامستدل! ,خو200دط 


رعع0 نادت ,قتامأهصمف مقصم0 آه معصمصحه]' لتنة مصرره]' ,تإتدعد5 بتأومعدط 
194 


4 ,كمةالناد عطا ععلمه ززهط عطا :عصمغلان5 لمة مستعولتط لست 
28 ,قنأ255355 11ان عمتدده11 ]1 علسهان عمعموط 


حقة بزع[ كنا1 بأأععاعن0آ .2 ممقستععع" .1898 ,نط لعتاه لتقل كعنناط 5ع.آ ,ل5ةجاه800 ,وجو 
1 ماعنا عط 


.70 بتع تضق ععصةلصمجوع 1ه عل كدسوعة11 باممع8 


نك كصمتاهم كعكمعمء ذل اممتدءذعيمء ععمصعؤوة غوعءه ع0 لأعدعع8 ,(لع) ست 
04 الةة1]16 


.7 ملنصسدط أملطقف ل كعتادز معتصمع0 عنة عاتمصتاصمأقصم0 بلده8 بطاعوع8 


عستاطنة عط تعتأمصسظ سمصسه06 عطا ص ع8 عناخدن امع عماظ ,نا عوعاموت ررقللماط 
0 ماع21 ,1789-1922 20216 


02 لماع ع2 ,01513104650 لجان لتقحدده 0 ه53 


عاعتطقغة لقصسع1 مكداددت14 تعتاطنامع8 م1 ممكلجاك سوءظ' .31 اعمطعتكة علممعمط 
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القسطنطينية : المدينة التي اشتهاها العالم 1924-1543 


1ماععضلءط رقتوعطا .لططط لعطنتاط تمصن (1922-24 موعتتاوط طكتعلمناط ذه عتتطعيئة عدا 
.1276 


.5 ,1914 6 1911 دسم وعتعناه2 سقصعءة :قم ذأكن1] كه عدا ,ملظ معطعساط 


لاقع لطاصععامع 8110-56 عط ما اتإقمة5 أمبقعلتزه1' وتعطكة1 100 .لق لمة .0 .ن) ,تعطفاط 
5-1 ,1985 ,]3 تناع ت 0160202 متتاطتطاءعق4 يممتامتوىع12 تتماو8 


1 :عتأصتصظ مقدده )0 عطا صل لقتءء تلاءع)ه1 لهة أوتعتتدعسسسظ ,ل لاعمممت وعطولعاظ 
92 ,ققهم5 طواده840 ,لتقطءل1 صعطءاع81 ,1986 ,رصماءعسصلاط ,تلمة مةأكتالة مهتره)115 ]1 


عط 4ه عمقصلعظ عطا ره بمعفط واأعمدظ .1936 ,3غةلد0 عل عواع81 عن[ ,كتنامآ ,كأعموعظ 
,ناهذا مسعاوملة 


.7 ,لتنقتله)0) عتأمصسظ') عل دعاتاعدنةآ دع عتأماعتط 1 كناد تدووظ .ألا ,معصوعظ 
مقأطسناهب) ,كتوعط) .([.طط لعطعتاطناصسد يممتفاظ ععاتلنطط عطل” ,© ,ومئومهم]1 


,قطتهألناك له دعتاهمطة0 ,هف وعانتقطن ,ععجومظا 
.974 ملناطقةذ] روءطعاععا5 أنامطصقاة رعطامز رجاعع18 


2200178 بقاع أمطتامء مضعمه]1 :معصمعمفل مل «لمتسصتمقظ كتعتصية؟ فاعهت لمطة مععكا ,تمع 
.1983 


رععتصصظ طمتاعنا]' عطا غه عاموط عصرمة الومناوعطا عناهظط' 2 01 عتتمصولط يمطمز معللظط 
,1829 


:للتطصة)كآ مذ لمعطاعتاطنم ملعم لله) سقطدعطف عنمفلهت 
191 ,ذمنتهلة ع عنانآ أمدلظ دتامء5ه[ مهدا سح د 
.6 ,قارع نتناء00 تناع انامم عل كع تفل وواءء طاوظط اك بيد 
7 أصع0 لتك كتفع اهم ككتنازقءومك اع معستصسو 
1 19 عتناونتا!' عل ككتي؟ دع1[ اأمقدعععصم كعمد وأعأعلله فأمعسيهند] 3 
,2 روأتناز أء متنا" لع 
.3 رعسصسقتطهةذ5 ع1 اع 11 لأصدآ1 ملام “52 
5 وأل536 لداع ط52 غناة 5أقاع2تناء100 عتتاقء 2101617 سم 
1935 ع أناو كنا ع0 ععاتتاء5 ننه ككتتاز مسعلع13/1 ل 
.6 بتاعاعاءع11] عل عنانا ,عطءعهلا معطة منرم لة5 رون[ 0 


.7 ,لتنااضةاذ] 0 5عناع 30ر5 5عنآ ل 
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ببليوغرافيا 
1941-2 ,.كآه؟ 2 ملناطصةأ؟01 وكتيظ ععل ععتماوت8 سس د 
,لنتطصهاكآ "ل ككتنز قعل ععتمأعتط 1[ ه ععتلسء موق لست 


ع0 ككتتاز و5ع0 عنتأماقلط”1 المقمعععممه 5أمع لتناء0] عتتاقعكتامط ع0 لأعناءع126 سس 
049 ,ع اانا" 


علأماعتط'] امملومععصم 5أتلع12 مالع متدع00 عتنوع تتام عل اأعبعع8] نوع كناول1 ل 
2 ,كعأناوقناة' عل ككتيط دعل 


ع0 كتنا[ و16 كتتقصزععمم كأتء تعمل ع0 اأعناءع1 تلمعجنام[8 منا ع رمعم ل 


3 رقع ناو تامع كة دعلنعء نع تسوس" 
3 أضلععناودهن ع1 لعصطءلة مغتية غ1 كنادة لنأاطصمأاذ] "0 ككتنز وعآ ك5 
...7015 2 رلقضكناه[ ,عقتمامق بلمقللة© 
877 .7015 2 مقامتأوعنا0) ممعأفوظ عط أه وعمدعلا وا ,ة رمودعلاه0 
قل 1990 إعلعن1 زه وعطعتصع2آ[ عطة' ,.[.18 بإعياا اتأعصصة 
1890-كاه؟ 2 دمأ لام تغط مصة برإعكلمن؟' كه مسعصصمنة؟ ع1 له 
طلء 1990 ,لناطاصةأة] كامس تأسفائدهب ,عاتطممعغط1 وعد 


مم0 عط تتسكتلدسدط[2 لتعتطلنات 02 كممتعسصعستلط أممععاه؟" ,للا عودمع0 ,طعووحة 6 
أه اأقضعناه[ لهدم م ممعامآ 1800-1912 باللنتستصطدهت ممتصدطلمق عط مه عمتمصظ 
519-36 ,261/1983 ,دع نل د56 أقة8 811001 


كه كعنامن أوالمدم دل برعمادخض11 لقة 55غ50نامك2025) ,و20 أأملائتالك ,ومصطافدء6 
.7 بعاعملا بنكلا ججاعن50 عاءء :01 


.89 بلناتطصةأ؟] لإعامناط' لهة ممكتلةاصع01) كدءلمقص! برعم زهت له وتطعذ رتعتتةتتيء6) 
.1900-9 ,.0[15 6 لإضاع20 لقطتله 01 0 برمادن له .13 .[ .8 رططات 

.3 مبلامطسة8 ععدعمط عزد ,ستاعدل8 باعء طلزى 

كنا ة تللتطء نحا ل 

.8 بلطتملا ع1 كلام 0ط أسصمامدهب) 01 دعتاتناوناصة عط1' عميعاط روء لالز 

04 ,نام كنات ,03510آ كتامص 1ه 


عتأصصسظ سدسرم 06 عط لصة ععصوءظ أوع8آ دعا مامعص8 أقدظط ععندل1 قصسنة1آ باععه0 
عط مسممتدع 1 ملعتصةآ ,سممكاه0 .1987 هما ببع1! لإعمتضمءت طتمعءععغطوز8 عطا مذ 
.0 ,1660-1690 80210 عمتا مجع[ 
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الغسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1543 - 1924 
.88 بلتاطصةا؟] ,تستاعقد/8 مستصقاط علعط0ة5 عط تونء5 ,اتئدوهمه 


216 الإكتطوعن) لأاصعع اعد عطا صا بوأعاعدال' صا تا طمتوعر[ ,.5 ,متسملة ,غدا 0000 
2 بعاإعملا 


.126 عأمستاصسدافصهت) مت صعء5 ووصنط!' .ف ءءء -طعتأعلهه 

قل 1992 ,عتتاماءء ألطاءع ةف تقصده )0 5ه صمغأولط ف ,رع كله ,ماتبجلوه 
.89 رغصم ,وستسسماط أن منة مقسزد ل 

4 رقع أمةذكتمة[ ع1" سد 


لصة تتمغاو ,متلتطط ,028365 .1916 ,كققطللة8 عط هذ صقحده18 ف مالالا قعلة ردمل:هى 
041 اننا 


مدزمءاء0) عط 1ه نجلنة5 شه :وسندهاوتجهط2 غدع81 ولناطاضهاك1' وتتامطاصة ,لممجتمعءرى 
1 ,معقعنطن ,كتوعط) .لآ.طه لعطمتاطمامتن يسعاورة 


رعللتتصعءء2 .1681 ,عأممسنامفاممهن) عل عهدتزه؟ سبثل علاأعدامة ممتاداعظ8 8 ,اماء:ه 
تماقف صصث ,(1766) ضقنته0 عنأحيصسظ 1 عل أعناعة غقال8 عرد قدطم له كتعوط0 بإممع11 
.1965 


طاصععاء متلا عطاؤه عده1ن) عط :ترعتاه2 مواعءه2 لصة إعناطكتلة5 لجم.آ ,.5 .ةق .[ ,عللتكمعءءن 
070١‏ مز لضع 


ر055ا205[0 2 :179 ع0 عتناوماط' عل عنتمعصمط عووعءط هآ كقايةت .1 لصة نوع نم0 
.85 ,لتاطاضة)5] 


,1976 ب022678) ,.ق[هم 2 ععصقلهممنع من عل عادرمن ,وعتجدعع لتنا 
.1965 مقننةضةغصد2 كتقطنلة بيمدتلمءطالن 0 

(لنتطصةكآ مذ لعطختاطيم قاعه؟؟ للهة) علناءن) رمومع لني 

.1985 ,أقمقك؟ا مللسطانت ع عع 11101 لم 

.1990 ,قطامء أمظ 115 لصة ععهلدط ععطقطفتتراه10 ل 

00 تممعدظ نمه عط أه بجرهؤ5 ع1" لت 

1991 ,5011356 013 (1ما5 عغطا :مستعلة 1" له 

يعناولةت عطل' 25118 

.1992 رقعء3ة221 مقمةرء 0 116" “00 


عطاغه دومع تلمصف طالة عط ده عم (لاء12 5عتتاءععاآ .له ع .1 .1 +10 ,قمعتت 
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ببليوغراقيا 
4 بلناطصةاذ] ,لناطقة؟] أه أقعتاتوصهت 


--1492 نمتلمعامةء5 واوععطلمناط' :ومضعتاظ نو ومطلسطة8 ومزصف رعذترف ,منفتاع |52 -قنةكتنا 
.1992 بقتطاماء20[قطظ ,1992 


ع0 .أ رودن .1988 ,الناطضقاذ] روطاتتدء1!ا اوتاعنا1' أه نف عغط]' 5غطنع1] لاقتنا 
3 ,.ك5آ70 2 ررصلهء 3:0 هعتم 5[ عل عمتدع انا 


4 نأ تأمصطظ مقدده)0 عط كه غنقاة امعوعءءط2 عط]' ,كهناظ ,أعوعغطة1آ1 
4 بعناودء طهمق بطفطقدت84 ضق11210 

.1903 اتنا" د أه وعدذنآ ,اتلد ملنلدةآ1 

.1989 رلناتطصهاكآ باعه2 امع عءظتصيدل8 عط ممصوعلن5 ,.5 13126" مممسلدط1 


8 لطصةت ,1908-1914 ممت كقناذ5 لمجدل! ممعمدصعاتلء14 عطة ,.0 لدو ,دمعملداع 
1 ,8/1355 


,987 ,1914-1918 ممعمد عع غتلء851 عط مز عدللا ادتولط عط ل 

.7 1914-1918 ممعم مع 1 تلع81 عطا ص بوعولة لوترمظ غط1' ,زملء) 000 
,7 رقأعناط!' غطا عدمدايم ,تعزن ,ستلصسدت] 

.7 ,11265 لصة عأننا لق له 

.1835-40 ,.كأه؟ 16 ,لقدده)01 عمتمسط" عل عكزه1115 بعل .[معسسدط 
.0 مقممعتلا بلعم هنا تعصصلءظ 0 

.1989 مقطعةط عععصظ ملستمه[متاعاء 1 تلمع]1 ,لبك .81 ,تباوم تسد 


ركأسواآ .1940 واعدظ عاهمآ ممغومعمط دمن ,وءامتقطن) عذذ لمرعصعء0 ,دمغعماعدت] 
.7 ل1ملهماة رزعكاتنا!' صذ مسكتمتتصحصه0 كه كمنئت0 عط1]' .ك5 ععممع0 


,.كأه؟ 2 ,كقة اناك عط زع0هن منهاكآ لتة انمه معطت ,ةا 2 عأء ا امما1 


لآ بقلتصع [لعط-مع1! روعنء 8048559 مقتمع مهف عطأا لطة ماع02 عط1ل" .كا .[ ,كتاه1أو5وة1][ 
69-101 ,1981 


دع . . . عأبنه10ه584 ه1 عل اعصساعة اع معاعصة لداء2 تناد عكتمصعل1 ب عاصرمن ,مجع بوك1 
02 ,راوع نت ةطعتناظ ,1787 


.183 ,1908-1914 عتأمططظ لهدطه0 عط كلعدصته) بإعناوط طامتاتوظ رامعده[ رتعلاء11 


لطة كعقتامط :عنصم طاصومظ غط كه ذعتاملمعام؟ ,أعتضمع؟؟ معصوظ همه متعطن وعتلاء1] 
.9 بلتاناضية)5] أه 5ءء283015 
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القسطنطتية . المد نتذائتى أستهأها العالم 43 ! - 04ل 1 
.1945 رومع للءظ عط تعلعصدب ععنه1ا ابعل ,ممدرعلمع28 


1794 إن أم الآ ة بدكدع00 ,قاء11)ةط نتطتافع8 .1918 ,مستقصع؟]1 معظ ررعتطسسة عع طمع 81 
.6 ,1914 


.58 101312165[ رعزملمعط1' باجعه1آ 


أه وععستووعظ ععطغه لصة تتسوطاقف طونامغطا زناه[ لك ,دن صطامرز ,عكتامططه11 
عط ومتعيل بإععام]”' 


.3 181 ,1860 لصة 1809 كعوعر 


لإطصءهص]ط بصلء 36 18 ,ك[ه؟ 2 لعععن) 2ه وعتمصموعكل8 05 كنالكةأمقصة ركقتطمط1' ,عمه11 
.2 تتطامهجىعهتناماناة مف ,لستاصرلكظ 


1 هاا ممع صتمت عط عسمتمال عاممستاسهأقده2) ,1.203 كرطصىه11 


رو [تمقطاه؟ هتدم ك1 و[ عندم تلمع امع صدعن12 ,زبلء) عل تتدملبظ ممعد8 ,تلهج ص11 
2 باقع تتعناظ ,171 .أه 


صذ ممدعلا م] لإممعصتط لصة برإععامناا" ,ععصوعظ طوتامعطا داعجدئا' يتسقتللة18 ومعتصط 
.03 ,.0[5؟ 2 ب.صلء 3:0 ,17924 


أه سصناءالاظ ردوعلاعطة عط غه لدعت ,متهلممءمججها8 معلسموعاف معطع21 جعطءنن11 
29-7 ,1965,م نأو عووقق لهترمحدء81 برع لاعطذتادع]1 عط 


627-640 ,386-407 ,31 19 عمدلا لعزعظ عنصم قاذ ركسأمصسعل]' راصناهن) باعتزاهمع1 
-1932,341-5-3.556 


و10 .1987 بلتاطصةك] رأقة2 عط) مغصز ءومستاع د لساطصةذ] يمتللعاء مفاظ مساو مصدعطآ1 
,1990 بلتاطصهاكآ ,1481 من[ عتتمسرظ صسهصرم0 عطا' ممتامت) 


.1300-1600 عيش لمعذسمقان عط تععتمصظ سمحده01 عط1' ,اتله1ط كلتعاهه1 
.7 لإمتمتلوعءعظ لصة نمنادة تدع 01 ,أكعناوممن) تعتأمطاظ سمطدم01 ع1 سم 
.985 لاماولط عتمومدمعظ لصهة 121أع50 مقضطه ]01 تأ 10165د ا 


رع قأصصقظط تقدطه06 غطا مع0هن وسععللد8 غط) لصة أمدظ 1110016 عط م 
3 ,ناماع ستتدهه81 


.93 ملناطصة)؟]1 رعدهذ!' 1115 قسة لرمئةة5 عط مقدصم وعلنذ نهلذكف] لقرعت امه 00000 


0110 عطا كه جتماولط لهك50 220 عتممصوءظ صلق ,0112631 10021210 200 
4 1 ,عتام مط 


صل 1992 ععسممرظ كلومة ععمفمر8 ,مامت 1ضلآ بووه1 
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ليو عراهةا] 


81 ,.0[5؟ 9 ,عل أمعتره عاتممددم18 12[ عل أء كمتقترتتامظ دعل عنزم]أوزت1 لمعه 
1937-44 


للبطط لعطعتأطاصتتن زكسطصرهغ01 عطاله تإصم)نىئآ11 وا اتصماء5 مكماعباة' رأعصطءك8ة ,تامزوم]1 

تنقطه 0 عط 1ه مممتنكهاعظ عتغدددمام01آ عطآ" ,18 بلتقدسن! .1976 مطوعسطصتلظ ,وزمعط) 

.لنط0,2آ لعطكتاطنامصهن 1821 مغ 1800 مرمع]ا ومعبووط ممعم مسناظ أدعرن عطا لحرة عرتمرصظ 
.5 ,مه20همرآ ,كأوعط) 


0 ,80 3عل01) ,1800-1914 ترععاعدا1' كه بمافتاط عتصسمصمعظ صخ ر,ؤءأمقطن ,1,ىودر] 


أء 5180725 ,قعل عع صة 226016622 ,رقع نلوتممطلقط وععمالتت فعل ممتاعمم[ 13 3 أناطمةاكآ 
١7‏ صق 3 عناقا روع عزو 11066 -] كا دده 5ع 1ق تع تنه 


1993-5 باناطصة)؟1 ,.كآه؟؟ 10 ,أكتقعممللاعصف اطسق 15 
.(عصتهدع 2 م) -1993 ,اتاطمهأن] رقدمتاععاء5 اناطصة)ذ1 


أه معسمقطءاظ سملودي1-سقحمغ01) صة نعاع0ةطساا غ810 عمقلا له سممسممل] ,جا أورمعاة1 
.70 ,ميقع نطن ,5:ه300دكةطاسسف 


ولطصدععه تلامطعئزو2 3 طعتطقئة * لقأتمصسه] عغط1' ,مععلام؟ .2 علتصهلا لمة ل 
4 ,مكقعتطن) 


١011 44‏ بع[ بامعءوع 02 ومامتط غط1' مأقصوظط بطعاءعة[ 


عل 5نعاءضفصة وع1 أء مقصرمه 06 عمترسظ"! عل وعءسصفماط وعط' ملتصص0 ,نه وعموصة[ 
188 ,[ ,متموظ عل عالومء تلطنا أقاعل عقغط) ءارمس سفافده6 


أء عقته 238 دمع تا[مبع8 15 نأممستأسقمامممت ع0 العم مصهدزم تم صقل ل 
رالا ,رقعنلنة5 سقدرده06 .5 معتع8 لمعترمأئتا] طومة زدتمهعمهع عمموعم تلك ستلععل ع1 
127-22 ,1993 يعداماء0 


كاتههاك عطا لصة درعه" أغدءع0 عط ,عستمسظ صقصدما0 غطة' بقعةطامدظ ,اعتحماء[ 
,1973 لمأ ستمصممل8 ,887/-18/0 امتاوع01 


.1983 ,قعاتتطمعن) طتصعع)ع صللا لسة طلامءعتطون8 :مممطادظ عط أه تورماولط لم سدم 
89 أصعل3ع10 عل قسمتصضعطء ونا طعتقوغثت لقصع؟ا ,ع0 نمدعلاه لكامطلوث[ 


للملا معلا لع تتلا ععلمقطاتوط عط تتجهله1' عاممستامماممدمت ,18 عممععهانت بومقصطاه[ 
,1222 


85 الإطعلنه7طصرط طاكتامياظط' عصتلتوط ,عممغمعطمز 
7إ0121مل6 021 ع5 :([14 عاممستصماكهه كه عوعنة عطا' عللتتاعا8 8 .[ ,وعدمز 


لقره 0 عطا ص كورع) 1 لمقطمعءة5 ,زلة) ععطافظ كعقطيز .1972 رسملععاكدرة ,كاأصدمءعم 
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الكغسط٠طنحئيئنة‏ : المدئنة الدى أاستهاها العالم تخق[ - 4مق] 
.1989 ,رطع 421521[ ,ع 1أمتمظط 
,192 عطس مسره6 اء عسمله5 ,مملده ,تعل] 


اعتائمم لمة طإأاصضملراه50 :كممنواع1 كقصوط- ترععتوعلة* ‏ ملمصعن ‏ كقلكي] 
0 رإااوطء لصتا للأماعل1 ,متوعط .نآ.طم لعطنتاطناصصن 


لناطصة)ذ]آ تإمنامعء- طأاضءعامعبه5 صذ طأمتحيع10 2 غه مقتنا عط :مرعط0 لصح كاء5 مم 
211,989[ مقعنتصها؟1 501013 رعتتاممعائآ لقطنه)01 ول عالتهسدل؟ مرموععط غ125 مه 
18 امل باعل ,0132216 تتقطوعطم ,.ظ أمعطلف ,دمعع12210 .121-50 


عتأصمصظ سقدصه 0 عطا كه وءاستطمعن أوما8 عط من م18 بوامط عط“ ,. نيدل رل1ك؟ 
0 ,1 ,و5001 سمتستوسانا لممصواط 


عاممسنتاضةذقدهن) صا ععقلة2 طمتلء5 عغط1 ,.ة عم ,مقتناصسف]1 
.7 ,تأهمتللة ها موتةمصهن) عط1' ,ركصدآاط رقطموط ععدوعتعمعصمي]1 


رعتاو كتمع 842 ع1 ممدصنتاهذ ع0 عدوممع1 3 ععناوتذكمك دعاعن2 ذع.آ رتتل2علانلطم ,مقطدمير 
مقكفكللة 


,2 بلناتطققة5] لم8 علننا 3 بلنتطصهقا؟] كه دعازد طكتاجتع[ مقطا متمضي]1 


ماعط بإعم اوت 10عهم] مذ ععماط 5غ تنه عنلهأ5 ممدمم01 عغط1' ,.11 لمصتعا ,أوممفكر 
1974 


.5 اللأقممء ؤوذالا رصم د آنامه2 القمره 00 


طناف!1 .1993 ,لتاطصة؟آ ,كقةة تتنا أنه8ة ععدعءممص]"1 لصدد0 ,وتولنآ ,مسدوتماكي]1 
7 ,رؤألاع[ .آ .0 .0» بتلغنصا' ذه ععسقلدظ عطا' بتطعاءعت 


.1990 ملتاطصة؟] بلناطصةوآ كه دمدلة ختطهت) ,معري]1 

.66 لإعع دنا صا بطتمععله84 101 أوعنا0) عط مسصة ممامع نل ووععلصق ,كمتسمتكمر 
بلناطصة؟] ,تمعاءع لصدظ 02124 نتهل1127 بمدوعف1 

2 مبوعاعوصف 5مآ رتمقطولف-له*' سنل-20 لمصسط ل تجيرد؟ .8 عللالة ,عنللع1 

178 ,لمملا ستائدك8ا عطا هنا مسعددم8آ ,(.كله) عاععظ كامءآ سمه لك 

.7 بطم تمةم سرمت 5ع الع نهئا' 2 :لناطاضةاك] ,عع مع ننة.] ,ولاع>] 

0 ,5تأهطعل1! ,انهصةا تزعظ لممعع1 


رع تأمتصظ طقدره06 عط أه لصظ عط لصه ومعبووط أوعمر عغطط' ,زلء) مدتعماة ع1 
,1284 


بوتيو راهنا 
.190 نت عأمهسصتصفاعده0 عل عوكندنآ دع اللعوزهدمعلدء81 ,عأاع00 ربعا 


عتتصصسظة"! مصهل عسعتسمعصهعة دع.آ رموتزلنمتاد2 .8 لبدط! لصة .]8 لسمصحره8] رمسمنلموبع] 
992 عل عمدعع يلل عالع؟ ها ه سقصرم 0 


8 ,0611273 ج0111 لك قعققناء قعل نعصنا] ,عل .8 عستاللا ,مجمعغنط1 
ضل» 1981 بقنومع1ل! ,ممنادل]ا د كه لالتمتطعظ عط طسطهاك ,لمآ ,وومستصك]1 


كتصأو1/10 تصواع علوت لدا50 25 امعصمع ا لوتلمط عطل' .31 كتلقطعددطظ ,وعلتلتسصمئنة] 
,تاماءعءصاءظ الإتسطاصعن) طأوعء طعا عط مذ عسسطلناي عاعءن لسة عسقلم1وام81 


.1985 رسقطاه]]0 ععأمسظاآ ,وأعاتستنا ,كتلزواة]1 

.9 حتةللا لصة ععدء2 هذ أقتصمام1ئآ رامن عذذ بسمدوعينبآ -النتططءغقدن]1 
.1909 روععلءتتا' كه عصنمععلوهتة عطآ' را .ظ مم1 

.162 ,313قممل]آ ,عتاوععمع -مع2 عكنانووع انا د[ ع0 ععزماكذ11:][ ,عزرهظ8 ,قمص] 


ععوء2 طامتلعيا!' عط لصةه عأممسأسفائصهت ممتفافظ غدء2) ععمها علتمظ ,معملسحت] 
7 عاتملا ببث لا روا152 


لإققطلق تعداع.آ نوهي .ل ,عتأمتصظ مسقصحطهم0 عط 2ه عصنعن0 عط1' مدنا .180 مملتئممك] 
1202 


14 م دسملعسن1 0ممنهئ]؟ صم بماقنا!' سمصصمة0 عط]' وحمكة اعدن) وعاء جرع مم1 
1 بلتاطمقاة عمتموآ 


4 لماءعصل8 ته كعناوصون) عط لعسطعك8 أو جرم د11 روملنامكمغتن] 


بلنتطتهاك] ,واه 5 9م1115 عنغهده1م01آ سقصصم)01 صا معنلن56 ,لبلء) سمصتد ,ملدي ستكا 
.1987-0 


ركتقعط .ل(1[.ط لعطقتاطنامسن 1656-1661 كتقعلا بطتصمم! عط1” ,متاعكة ,نصبدث1 
,لماععصتعط 


لنتطاصهاكآ كتساعع) تطععة مسقصمء0 04 سعملة 010 لمهءي عط ممسزة رطملامطمق ,ممعيةن]1 
1287 


ذل 2005دقةتطاتالة ,تلم اند ازع 0خ عتد أه دعطء 26 موع0آ عطا' ,(.لء) أعستاح وعلكلة ,نوعنت]1 
.3 ,1714 حدما17 ع[مرمستاسهاعصه) 


.77 متتس تاممصم نكدلآ طمنلسياآ' أه عدن عط]' ,0510آ نعم طاقتة1 


آ .[ رعاأعلتتتمطهة .1979 ,علمنك1 131ه60ة!! الاعمع تاولا عن[ ,قتمطن) بممعطعقنت1 
1990 ,قعص معوعء7١1‏ 


الع 


المستطنطيبية المدئئة التي إاشتهاها العالم 1543 - 124 


11276 مل ,.كآ0؟ 2 ,عناوالمة أء عأكة عممعتاظ ته . . . قعهدتره1 عل .4ق ,ع إ3عاملة هآ 
.127 


لصة ععللنم8 تزععاميا! 2ه صمتغدعتمئع8100 عط ل0صة علتيطمعة ,.831 طمعدر ,نتقلصهآ 
4 بتعل 1.1 


4 ,اأناطصة1]5 ,1961-(188 أمتئوط طكلاءيا؟' :ملمسلاء]' لت 


6ط ععدع510ع1 جوعلا دعولا :مرعكأمنا]' كه عاممعط غطا' ,(.لع) إعلصقاد ,عاموطعصة.] 
مسة 1م1021 كلناقهصهن) 3 نإط متمقتمع صاعف لننة ماعنا!' ,كمقتصدطلف ,ركاءء 02 ,كم ةتتدعاناظ 
1878 ركأه؟ 2 16الالآ قلط 


.9015 2 علتاعلع1 عل 5521050 تسصنامعدتلا وسنصمهت لعمأادئ5 عند أه عتنآ ع1” ل 


ضلء 1988 كعاندظ صذ عاممء2 د :مسممتسعصعف عط مللقطمية34 12310 ,ققةآ 


رلاعاكتاة 51 ملمقرةط .3 191 عتنوتط' هآ عل أعوعطك يم رعمقطمء)5 ,عمصدهية.آ1 
.3 ..كأه؟ 2 ,كقعغاء.] لمة 'إطصهععهلطاماناث 


0 ..قآه؟ 2 ,رمتسناظ غجره2 يتل غء علقصممه2ظ2 5[ عل ععدزه؟ ,.8 .[ عتلةعطععآ 


ممعترعصسف 220 متعم متناظ تنا بوعاعو5 صدداءنا بلعلتععهط وعنكزن وعنلمق روععآ 
.985 زتعأقعطاعصة8 ,1820-1940 غطونامط1” 


اتتقعة5 أمعامه]' ع0 وعلتطععة 5غ1ا وضمك دععمع تامع صسنعن10 ,وعناوعد[ باءم1 ع.آ 
فنتقلضم ,ضةغلناك دعن عل عنأمغقتط'! 2 سمغباط لمم 


قلاع[ .1877 عمتقعليم عععمهء 5عدواءماكتئط وعددمممعلالعوعع8 علتسظ ,لسمموع.1 


1 ركأءكعناوظ ,لعن عكت1؟ ناه 5ع5 هلد دع1 أء [32مءم1ط1 ممعتةآط عا ,تنام و11 
07 منقتطه)01 عتامصظا عل عدتك ها تعأصومعآ ,اعطعللة ععنوع.آ 


(1808-1859 11 لنتسطها8 سكلبد غه ععناه2 بوممغنئل34 عطاك" جملوتتة رع1آ 
عط ناا صمت 


.8 لانم صو ,كتوعتل .اطاط 


!1 لتتمطهفلط سوكلتن5 غه ممصمعظ تصقغتاناة عط لسة فسهانا تمسمغ0 عذل”' مك 


13-39 ,1971 ,آ1آلآ رق6 51101 متعتكاة امه 


1826 تإلصعة تتقحصم 06 بوعل و15 لتامسطفك8 تنهالناك صا ومعم0 رعع5ات عط 0-0-0-6 


197121-39 ,11 ,روع لم560 أمو8 3410016 كه لمصعدم لمصم تن مسعامآ سمالت 
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ببليوعراهيا 
192 ب01غ6 8113 رع لأمتصظ مقتمم082 عط صا تستلعقطرء5 عط1' ل 
60 زع ع تنا مستعل840 5ه ععمعويء صصظ عط1' ملتقممعة ,كتورم] 


2110212 ,ع تأممرظ «قصده01) عط آه ممتتدكتلتزن) عط لصه لتطمهزر] سم 
.3 بقدمطمل01 


11150 صا نضة1ذ] لت 

2 رع متنا 1ه بأمعنلمء015آ استامسلة عطآ' 5 

4 ,طرواأذ1 0 و1 ع1 دوست 

.1988 ,مع 2عتطان) ,رصنهاكآ 4ه ععدتجصة1 لمعتغتاه2 عذ1' 3325 


ملعملا ماع11 الإمتطومظ لمعترماقتط م أمظ 841001 عط صا بصع ماد لمة ععقخ] ا 


.56 ,لناطصةاذ]1 لصة مسن مم8 مع ط0] ,لاعل10آ 
0 نهآ 10ئه/8آ أقعة8 عط كه مضنم01) عطا مضه كتوقس] ,8 تن 0[ ممعمعلاآ 


لالقاكنا5 لة انث عكنااءعاتتاءععة :ع008آ اأملك1 غطا' ,زلء) ]1 لممص رهظ معطا 11[ 
2 رإعالععارعءظ ررعاكنا!' مقسدم 0 


8 ,قأه0؟7 5 رقع 7 [متمعكلة بعل ععصلءط اقطءع ممل18 عموئاآ 

.5 بصعلاآ رمسماء] ععل أمصيذ عذل مسب وممعدظ رز.لء) طغعطقمناظ متوعاعاآ 
صلء 1892 ,1576-1877 اناه ط تصهاك :عل 2توتعطة ,عسعتط بتامآ ل 

1 ,ضع 0021 مسصماواكا دوعماءةمناذ رلنتداكا اعساتصدد اء ست 


رلتاطصهاك[ بؤده51 ونتقطتصععه11 عمل ددعو طتصة لصستطعط نجدماك عط1 ,ما طندع1]1 المآ 
,1900 


أه عقنة1 عطا تنأ عتأصصاظ لتقسدم غ0 عطا 01 لتتعسسصيع007) عط1 .11 أعطلق نع وطبرن[1 
.3 191 ,.كقة]/1 ,م0 37طسنهن) كمعءعءقتصمةلة عط ممدماعلنة 


.36 ,كاء1227' متعم صق آه طععة 1ه ,كت أعةء113 

.962 ,ز188-(1(9 ممقعأا8 غه لمكتل خترمندع14 ,اأمصء دلء1512 

.1829 ضلء 250 ,.كاأه؟ 2 ,1828 ضة عاأوممستاضفادمم) ,وع مقط ,عصدامة"[عة1/1 
.0 ,7015 2 الإقتاوء10 كال حصة بزع1 1" م 


تطعع 54 .1993 ,كلتمملةووعط1' ,1909-19(4 ممنادع00 قأانهنا5 عط1ل' ,.عآ عق ,عقعدكة 
0 ,120158 ,ممعطعة طمفاعنا]' رجلامقة8 
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القسطنطينية : المد بئة التي اشذهاها العالم 1543 - 19424 


00 عت مغ سستكسممر8 غه للد1 لصة عمتاء10 عطة' ,زلع) .[ تمعد ,كةتلسمع22 
.5 ,اتمماء0آ] ,ىننا" 


.1953 ملناطصة1]5 ,لنتطصةا؟] 5أأكتقتاه1' غطا' بأمعمعظ رجنام ط سمال 


عنضنوععمع ممتاأعدساممز! عل ممتكهعدمم2م 12 عنامم كمماماعوومم دعا" رللقترق! متممصدك8 
103-12 ,1 ,1/ا ,1975 ,ق016تاذ ممعللدظ ((1861-1922) علممست)صفاقصم) 3 


3 أمطومعع للف ناممستكاصةغأكدمب) ذه 5000165 ملأعوت ,موضقلا8 
.1955 ,عتتطةجع]1آ مقتمدطالق ,.ظظ أتقتاذ رمسهاة 


104 سقدده0 عط 04 ذتدعلا أده[ عط كناملمعام5 صذ فصغغلن5 ,متلتط2 ,أعمسما8 
19288 


.1989 ,لقد001 عمتصسظ”1 عل ععزم)5ئ11؟ ,(.لء) امعطم ,مدأاسدا8 
2 ,علع16ة ©2711 ندل عتمم علدمعءة 12 فصقل لتتطصهأذ1 000 


0 معناوطتصعة81 غ1 سقستامذ عل عاءعذه ننه لناطمها؟]1 2 عصدغ نل مين عتلا مآ سس 


5ه 0122162 أكقرآ عط ست علاآ صممطنتنآ صذ صم دمتسعاوع/7] رعمناك' كلت 5 ,ستل مم8 لست 
لمة أمعتطمدعومع برععلنتا!' رلكلء) له غء امنلعمعظ8 ع2 صا وسطمعن طلنمععئع ستالط عط 
,43-45 ,1974 ,رمعلاع ناآ ,وعتتاءع و2 [5012 


2 ,5م6]عع8212 ,رطأعنامط!' مقنحدهغ0 ومباملا أه وزوعمء0 عط1' ل 


تمصتمستلع8 كه عمدن عط بوعع امنا" صسعل840 صذ عومقطن [هكه5 سه دمتوناعه لت 
.1989 لتم ببعل8 لإمدطلة ,تدسدةاة 5210 


.7 ,كمعطتة ,ز1نا81010 عللتنسكدا مده عدواعملدعمعع علننظ ,رمتعملا ,ناعوع مممل8 


-مععتع 5اتتعتتت20آ1 ,ل.كلع) علوطذط' قصمفة مه تغتل؟-معاعمعء2 داعم رمع طاترو 000 
1 ,باقع ة طعتاظ-كسمعطاة ,وعمعطافل (جتصحملا8 ملصوظ ع1 :كمتشسسامع 


8 أ 020865 565 ,لتقلط0]60) عتتمصط/ عل عنتفغتلتددس أماطنا ,عل عغصه ,تاأعتستملة 
7 متلة0]ع أقدتق عتجداط ه]آ ,ععمعلوعع0 


رعأء516 7/112 01د أصسومعآ ع1 منمل قتقء تضم عع2ء تصق نل عغأهغ1115 ,انظ بتره1355 
,18406 


بعاععنة »2/111 يله أصوبع.[ ع1 ممهل كتمع مدطا عءتعسصرى ببل عنزمؤأ115آ1 د 


2021© ققنق 180 065 ععمقصطة ذه[ عل أء عتصرماع8 2[ 106 ,ذه .0 ,5ه 1813700103 
عطعمء دل عتتماقتط'1 2 صمغتاطتاصهت عملصفوعلقة كتممع ه8427 .1856 رومعطلفق 
,1950 ملتاامقا؟] ,.ك[ه؟ 2 ,أمعتء© 
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ببتيوغر افيا 
عل قعغقك غء ممعتك اء رعاممستاسافقصمت ع0 كتصقي ممعلطانت رقطعة2 متصمع رم حمل3 


.00 ,تمكلقط: عمصمط 


عذل هلهم ها عل علاع عله سمتاماعظ ردملمع طتدمدن ستأسماوهه0) 0صة ,لما .[ كتطامو ماع81 
نطف أه لالد عط! ,نتعممظ ,اعد لاتناعكل8 .1841 ,11 لبامسطمل8 مفكلتاك صل تمص ج1[ عل 46 
.9 ,لنسداع 


14056096 ,كا مسهنللة1؟ مستللء81 .1924 جرعلعداط!' ممعل78]0 ,عللتتمدمدت غمناظ ,ومدعلا8 
5 بتاع رء0) رعمرامظ أكوظا 


تعطع تاف فتف]1 كله معمطمع ع عةغطء؟ حصنت لتمصطعة كاملسظ ممقطمرز ضعاءط زعمعءء طمءعزعالة 
متاعظ8 ,(1629-164 معتطدز عل صذ اعممسمتتصفاعصهم؟] مد أمعلزوع ]1 


صة) 1990 ,ممعطعة ,متام ممصتاصفامممب ,ؤمالباصمأفصتداة دقادم؟! لمة دعالتداعة ,قداءل3ة 
أع 22 


1872 ممتعفقط عط ص ممدعلا بطعنط]' دسمصداط عإعاعق3 


نحل 2165 5ع اء عأرمصتات شامدهم) عل عمودعضم اام ععهر10 ,[ععقدع!-عءماأمعغصة وسنتلاءلقة 
.1819 ,عتمطموم8 


.78 رعوعء؟؟ طمتفلسن]' أه عآمه80 ستسدومء2 عط ممتطتعل8 ساعه تعمعسعمعاة 


مقلوع أناذ ,.8 مل يمقطترمء ]8 .1969 ركع تلط ةتصتك8 متايه ,.34 .0 ,مدعو -طاغتلعمعل8 
4 ,0 قة1132 راصعء 8 تمودك8 عط 


.846 ..7015 3 ةءممطصةةة5 ععاوع]] تول2.,! 1ه كاوحتدئا' نا بمموعلة 

.5 197 متمطاقة عمط لؤعةذكتصة؟ 2 06 5عأمموعكل8 يستاسقاعصم1 ئ1ه18111211 
.1975 ,راذع عقطعساظ رتقاءلدمتة8 قطعة2 ذلدأكدك8 ,1 .ىق رعلانا8 

1 193 ردع هك وعلط برعغروط عسنتادادة عطا لسموعظ عفعمعدظ معلاتاة 


.81388 ن#108طصقن ,تمىعناوطمت عطا لمعسمسقطمك4ة ؤه أممطك5 ععهلوط عطآ' دست 


.7 نزأمدظ مقعلل عط صز معتاتاه2 لمعه أعحهئا يسمتللئ/ة؟ جعللنقة 

.79 ,011010 ,1871-1878 تامتأدع نل مانعأمدظ عط لصة متفاافظ ,رلتمطء نا ,ه8411 
2 الكملا مجعلا بأسعصء 0 ]الله [نط>ا عط!' ,نه ,ااتتمستاخ 

.1892 قط لنائعنامط عملت بدك منتدع 50 روع] تقطن متعدروتل1 

.1988 اماع صتطقهة؟1 رووعاكء11ا طمتلتنا!" صقحطنده 0 ,كتناه] ررع18010 


تله 1877 لم021[ تناو . . .5ع 6اع.]آ رع لمطععمردل8ة ,عل )[املقة 
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القفسطتطينية : المديئة إنتى اشتهاها العالم 1543 - 1924 
666 رقتطهتجآ ,.ق[6؟7 4 ,رقععةتز0/١‏ وع210تنتناه[ ,.ل3 روتزصمعظهل/ 
.6 ,نأهمتللةي رمقلة ملهةعداء:85100 
صلء 1987 تتام 18[ ج0101 ملجنوظ رلضوءما8 


0 تمضتلظ1 ذأمث ,متمعصعة ,قلوءء2 طعونامتط) لإعصسسه[ لق ,وعصسة[ معتمملة 
.2 ,1809 لصة 1808 دعدعلا عطأا ص ,عاممستاممامصههت 


تاه نامع 00) رع )كط عط أن وصنصعم0) عط لتنة بإعفسرم[]ص01ة سممتوست!1] ,.ظ منلتطط جوعاءو18/10 
4 لنة1ة1[ ,18(8-18(9 


3 ,اتقتطه0غ)0 عتتمصظط'! عل لمتعمعع تنقعاطة1 ,5ناتأفمع1 ,نامععطل مععلدهتاه81 
,79 ,ع 0طم8205 نال دعمااع.[ ,عل 5ع [ستقطن ,لإنام]8 .1787-1820 .قاه؟ 


22 عاتملا معل8 ,كلعدا!' عط غ9 وستنلدعم5 روء8 هنم .1 ,ع20جكس81ة 
.1897 ع امسصتاصةامنامب) حتاه2! وناعناء.1 تقلطا ععا/ة م ءللناة 

رصلء 220 ,انامطتصةأ5 عل صنظ هآ ممصعاط ,روعاءراة 

86 ,لتق ع1 ننقنره))0) لدأعءعمددن1] ,(.لع) اموعدتيف ئنلدل< 


0 115؟ عتصسهالذآ توتبطوعء- طاصعءعء ع طئاظ صا وعنل ماك ,دع ج01 ععم10 0ه مقصمط1' ,دا 
.7 عللتكقصهطنةر 


2 ,1آ كتتمصسظ طمكنا1' عط غه دلهصصم بدكةأدد381 بمسنهل< 

.(196 رإعاعكلتء8 رامع مع ه11 لوقصم نان [مجع1 ممتسمعدضة عط]' عكنناه.آ رسمتلصةط1دلة 
.918 بلناطصها؟] عغصوط ,ععتاكهز عختمع ,قلف م8 تسدل 

2 ,1987 ملتاطصقاذ] روءع212ط أممه)ة/2 

.6 ,(14(1-1809) 5111223520615 5ع.] ,ف رضقامه ول 


هذ ععقله8 أمععامه1' عط نتعوره2 لصة لدتممتوعمعن ,ععناءءغتطءمق ,نمأت ,تأوممقعل1 
.11355 عملتتطصسةت ,وعتختطصعب طامعع عاذ لصه الخصعع م81 عط 


,1977-90 ,12285 رللأكنتت ,.كأ70 3 80 لتاطصةا؟1 تلتق ,ماوعلا 
4 ,اناتطصما؟] ,عتأمصسظ "0 وعم هحم] ,نه غء علمسدءظ8 أرعطلزي رعل عوصعلط يعللأجتعلك 
.929 بوجقعلا قاط 819 رععصلوطظ ععععمى آه مة[مطء 1ل 


عتنتاتطة كته 01 لصعوع.[ لصة غك عط تمععصصسظ لوأتمصص1 غط!' ,.4ة للهده12 ,امعتلط 
2 108 #طصسهن) ,كسقصدمظ غطا 2ه بمععصصوظ أكقآ ,ومعه[مندلد2 


ضل» 1993 ,((1261-14 تتناتأممسر8 أن قع أسسنطمعن أققآ عط" ل 
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نبليوغرافيا 
4 .قآه؟ 2 ,عأممستكصةاقدمن عل عتمللله] ,تسقع[ رقع210[معتل؟ 
,© كلاعصلط8 عأقة ؟ عل اء عاترممتاسهافمهي عل جسسععمعء1! وعاممت ل 


11160150 .1989 ,عناوقتصعد81 ع1 سمستاه5 عل عتأمصة قمددن7آ ,عل عقامعال؟ جرامعتل؟ 
.7 تعلق ,اعم ةلا رممكامعتلظ؟ .صلء 1928 ,ؤمعنداا أععنيزة ,لامندر[ 


4 بلءعتمانلطق أعصفل!ا عكتله1ط باأعممدعمع؟] طائلهذ تدع 1ل 

مقلع 1اعطآ مصتواظ 01 ذ5ءأتنامب) رصماء لعاطا أه نقيقاة رأعطوتاط 

5 189 ماع01 معوجظ ,أعطءتا/! عملم 

.86 ,.كاه؟ 3 ,قطاءماة عط كه وعجاآ وعع10 .ممآط رطامملح 

,باأناءاء 8 ,للقط-1205)نا80 للستلا .له رذع ستممع81 رقطعوط مقطنل] 

صلء 1974 ,طالمع وتممسصدهن) عستتسممو8 عطا' منغختضا»طط جوإفمعامط0© 

,منطن ,قتطةعف مذ ع6ةأ5 عطا لصة تراعاءه5 ,صمتوناع]1 ,حسقتلكة/14 ماله جرمعقطء 0 


مومع ص ننه عصطمة عطءداكدمعع© عصتعة 0هنا مرجع ووه عاماءا .نآ عللع5 زه010 
بتاع تقنا2 


عطا' .ممنتاععلآه0) عتللطا .وعختطععة صقصده9 ,(لء) تملعت لبصطوصطءظ8 ,عم[ت 
لتاقملا كه ععغ6 51 عط1 ,'3١ا‏ غ180 ,نرهو[ن) .1989 ,اناطتلة5] .7015 3 ,ررم لاأدقع010 ممتمعناسمف 
.5 03ص تننده810 ,(1718-174 كصمتنواءع1 مدزوعع2 -قصطه)0 دنه 


رلامتلاعطاع1 5210 طللتعطذ عط لصة مروتلهدمندا8؟ طامتلعية! أه ععمعع ععصسظ عطآ' له 
.9 ,لتأونلخ ,(1880-192 


ملنقطء] رهع201 .1874 ,عأنمصااانة1قاامن) رقع قناء 032863 5تتامتعق ذع[ ,ا كتامق8 روء 015 
صلء 1988 ررلنصدظ طمع ناا ه كه غتمئ عمط 


.855 ,و[هأتصة110 115 لثنة أتقاداء5 رصتطح[ه0ه0 تإعصلرة 10 لطة مطامط عمرمحاو) 


دقة 3 كتهقلدم 2م5 ع0 لتتمقطتنلطمف سقكلناك غ1 خرء8 مم84 عمق عديق بمأومههمرو 
1 دمكتهم 


,ب18(0-1970 أمقظ 1110016 سه عوعاة عطا مزع تكدعع تا مععلمك8 ,(لء) سنطمظه ,علاون0 
.1091 


1800-1914 تإتسمصمءظ8 10غجمل/ةا عط ما عمدظ 5410016 عغط! وعومظ] ,معودت 


01 متكتقطقاء5 أه دمعنآ عط طوتامغعطا كعتعتط!' عغطا مذ ساوموء8 ,تلى نتحدمةل02 
,م,لناطتلة)ة] 


ملتقعلصة ,(1074-1996) موقط" ,آ1 نةاصهلعسصداط ع7 ععلاعءاب10 ,مقصلئلا ,مك02 
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الكسطاطنيية. المدنية النقا اامتهاضا العالم 543 ع موه 
1990 
.1606 ,7005آ ,1005 مطاقوعدء2 تفع[ رعمععلوط 
1989 بومعطئم عأقطء تقتعاة2 لمعتمعسيءء0 ع1 ,(.لء) .ل ,كةعتامتلوط 
1993 ,عتأمصاظ سمحده0) عط كه اله لقنة عصتاءءط عط1 ,تتقلق معسلوط 
:0ع" ممعاموظ أه ممنوللا عط لصة دع10 أمع ص عغط!' ,.( .ف ,دم[نا0م0م:تدسمدط 
.331-65 ,1980 ,2 ,2001 روعنلية5 مععاللة8 
,تاعاكناء.آ ,1700-18(0 تلقططزه0) عتأتصطظط”! فصقل عاوءط يآ بأعتقةآ نفقعموط 


عتأمتصظ المقحصه01 عط مذ ع1820' عمسهناتدلة عتاقعددهآ لضة لمدملمصسمعام]' لس 
رق 1لنط5 مععأمد8 111001 أه لممعناهز لقمه 22ر11 ,لإتتفمعن) طتمععتطواظ عط ومسل 
.189-206 ,1992 لإقالا 


نكأعلن50 أء عا الاناءة نمقددهم 06 عمتموورظ ”1 كمهل ذعللنط وع.آ لت 


لآلا يصمتامفعرظ بتمتعناومه) عل لعصصطءلة لسة 11 مستلقصدء" ,م4 رنفلهلوموط 
.88-06 ,1972 


2 اكشفعطاف ,عسصامهاة غمقطءعع81 عاءء0 عط]' ,(.0») .مق .5 ,ؤملناممملوموط 
أه مامت عطا ما وسمكهاء: وأمعصنداء120 لضة دعنلتة5 .11 عبملمعط1 ,وه1ناممه0همهط 
2000 .1952 ,قاأءعققدمء8 مهنا ةصتدره0آ ملسي" تعلصن عاممعط قصة طعسطن علععر0 عط 
2 ,18(6 صا لقنا عط كه وتعصمهكة8 عتاأوعدره10 مه كعمفالي5 غط©ا 2ه بزتأت عط]' ,فتلنر 
07م 


1510 أطتاصهنا ,تالتصومم1 8020 .3/1 [أه وممكختك/؟ امه علانآ عط1ل" ,1 ععرمء0 باعوط 
قا متدعلا تارم1 يماوقظ8 عزذ ,وموء2 .1975 لؤأتوء لمنا وصلعامه] عصطم[ ,كتؤعط) .(0آ.طم 
.7 6ن اممصتام ماومهن 


دللدل دتععمع؟ 3 لمقصدماه أأمتتتما بعرم توأ5 صهنت) [06 عتمه صآ ,قاط فتمدلة ,تمدلءط 


4 وعتوء ,قتلضةت أل منتعناع قئلة تأمممصتاصةغكممن أل مأنالم 


علأصصرظ مسقصطهم0 معطا صذ ععورو2 لصة تعلمع6) بممعمدا] لقت مس1[ عط1' ,عتاوعآ ععقاعط 
.8 بصماعع م2 ركتقعطة .[.طط لعطفناطنامضن 1520-1657 


رعتأمصاظط صقصرم0) عط صا بفمواءىع:50 لننة معحصمل8] بسعمدةظ لمنعمص] عط" ا 
.3 ,1101© 


12مأاوع1ا) هآ نعلتنتدالا بأمصعء2 قلع 1966 ,تسمعمفاط عط1' .30 .]7 معجمءط 
1225 


رع #مطمقه8 عأتناد اء عاممستاصفاقصهت فصقل دعناو5ع01 لم205 تع نزووط ,ن) .[ متعتوساععط 
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ببلبوغرافيا 
.5 ...31015 


رأهمةظ تتل ونع دعل عناوغتامم ععمعنكسة 1 عل )ء عتجد581010 12 عنطع هلها هآ ا 


ر18(6-1870 صدستتقاكمة8 سمتوكي]1 أن ععمعع عط عط ,وعمظ اعقطعتا8ة ,طعتحمئعط 
6 نملا بعللا 


ع528 ع0 عطنة1 3 تعوموقتظ غأوظ8-لناذ تيل 5ععل1 أء معسصمط ,ععلصق ,دعلام متلتطم 


1980 ,عصمع200 
4 عطسطنامةما مأعلسناا' عط طتك/؟ ,علم ل تسصعولة ,للمطعل زم 
7 7/1 15لا0.آ 50115 0211 مع ععموع] 12 ع5 زناه 2)-أتاءمتمطن) ,ععدمعآ ,رمتتفوصتط 


كه لمقصسصرمن نر لصصمامء غسدع.آ عط مقصذ ععمتزملا لل .1/1 ,أمملعسنه]' عل ممغتط 
.1718 .كاه؟ 2 عستا طعمعء1 عنه] عط 


,015 2 رقع مناه ععطاه عحدمد لصة أمظ عط غه تامتامتهوع12 لخ ,رلتقطاء 1 ,ععاءمعمط 
.145 


نؤأقةظ متنتاكد84 عطا صا عتاآ ,عععءنط ,عصنلقكمدومط 


بلاعلة ر.كأه؟ 2 رومعلاعا أه دعلمع؟ هص كصمع تحص كال لصة ع[مستخصةغعصهت [122:710 بعغروط 
.5 ءاملا 


4 ,.كاه؟ 2 ,عاممء2 لصة 29م ك1 قاذ لإعع ميال ,معدل عت عغرمط 


ازع طنط" معطا ,م بجعهالة نعتصره2 .1994 لإممائتظط لمن50 3 نصملهه]آ نزم رتعتممط 
1 رزعع 11 قهجا 


.3 191 ,ة[للقتأقطء1 2 5013 106 رعدة] قوط 


عط صذ ععسفاملوعظ عقلناهه2 للة و«متكهموء عصائتنا لم50 ,10هده12 بأمعهقت1 © 000 
.3 ,عاتملا بع[8 ,1881-1908 عمأمصسنا ممدرم 06 


,8701101 لمتمناوت120 عط 4ه عىم عغط) مذ كستساعة) تسمل مممره0 0000 
.1993 عع لتقطسدت 


,نامآ عتوعاط عل لهموء: ع1 اناطصة؟] ,ستهلة رععء11ا/ا-دلاعن© د 


قاعة عغطا كه صمئئة2 د كه #متعداودمن عط لعتسطعللط! بمعساط” مدع لئا' رمقتلن[ مزطهه 
طعدآآ وعلهلذهده ‏ .:[ .1980 ,0م00 ,نتععط؛ ,انطه,1 لعطنتاطناصمصن سملمع عمطت أه 
.193 رعتله8 موتععده؟ مقتوكنا] لمتوعصصسآ ,(.لء) 


6 16لاو كنا!' ع0 1535وقع تتا أء 11015 رقأنامآ راك طلسعة11 
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القسطنطيدية : المدينة التي اتستهاها العائم 154 - 4دّة؟ 


صسمتاداممع8 عطغ مغ علباعع2 زسامنا! وصتملآ عط ردمعلممصيكظ أمعصوظ رصاز وتتتتمصسمر 
57 رتلماأعءعصءظ ,1908 01 


.4 ززععامدظ دصو دعلة] رطمةللنناءلة وتعصوءظ لتنة سقللف رردمتمم] 


لأعلصقظ ,1909 روعع كنا" قدة عأممصتاصة أقدمن) مأ امع المآ عط1' ,.841 لا عزذ تإقسة ]1 
14 ئها ممطله8 عط أه لإوماولاط تعصمآ عط1 مللقسلوع8] .امنحانا , 


.1993 ,صنهن) ع.آ ,0ش ,لمر متتدرق]1 


1826 عتتناز مذ 11 لتاستطدطل8 نط 165 ةومتصه[ عط كه دمناع نا ماوع[ ع1 ,لعوهده1]1 ,لم1 
قتا تاسعامفظ صذ عقللا رصطه 1[ بلعع8 .1951 ,صمغععملءظ2 روتوعط) .(ابطط 4عطمتاطنحصرصت 
صلء 1994 


عط ذه اعتمم ماء 10 عطا مذ زلباك جه حاناطصها؟] 01 ه84 عط ,0 .1 ,ممع 
6 برتطءعمة مع 811 العضحدء.آ 


عق .قمفصسمع دعل 0صة 015ائم8م زه عناذذز ,1991 ,عناوتأقصمام زط ععزمؤئ تليق عنجوع2 
.8 .1 .0 ,رقلعقطعنظ8 .1985 ن121' لإتقدماسدن ةق أعدة؟ا مدعسكن) عل ترطلقآ بمقتصعءه[-1 
2 لان ة تق ,أعتلع84 عطا كه ععوم عطا هنا متصقطئع]8/1 عمتامع ه181 


أ لاعتقعطاعة عماعدم ,عأمهستتاصداقده) عل مقلتمزه0 عردعقناء اسعاظ ع[ .11 ,أدعلم11 
انرا و وولاس 


,002020 علتمطرظ] مسهل ذغكتقعصدع) ععبطلنك أء ععصهأفاوقة رلامتاهء 800 جما عطعمه 
.(1985 ,اناطضهاك]1 


وما كه أوطصرة 2 ,منلدا' عطة' ,زكلء) مءدمتصنعغط1” مصدآط همه اعتطعتك8 ومنتلمه 
.3 ,لتناطصة)ة1[ ادل مانا ,كدم 1128 


لقة بإاتستتسصمت) ‏ :الإعءز طكقامنة مضة سقتصم 06‏ ,(0؟) صمعف ,عدوع ملم 
0 لإومقطسصط علط صذ قصه أله مم52 ,كمقصطمط!' عت ,ع0 .1992 ,ممأعسمتصعماظ8 ,متطوع0مع.1 
,1628 16 1621 مقعترعطا تمع عخروط سقمرم0) عط 


لصة دعتمع 10م طترظ ,قعص صتاوه) نمتناعكنا84 بقئد5 أمقعام10' عط1' ,(لء) .31 .[ ,و ئععم20] 
.6 .198 ,كعلتاءع1 وعط)0 


.7 وإ1ناققع1 علا تلتتاعكنا8 نتدجدة تممعامه!' عطال “00 


تعطغ0 لمة اسصعتماط عط تعسباءء أ تطعدة .ستعكيكة بروعوذ أمفكامه1 عط ل 
.1988 ,ذم 11ل لتساظ 


0 عع نصع 812 عغطا سقصتوء لم5 ,رلعه8ا .81 .]1 ممه ل 


بلماء 12 ,لم أأقع الي قارع1]251 5ةأعاكتة رق أمقكا صنياز وعل1زه18 
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نيلي عراقيا 


للنطعسسطت .0 .ف تا ع[تزمض أ أشتقاقمهن ما تإعصهساه[ د غه ممتتداعظه ذا ,فائلة ,اسدام. 
105 .669-716 18 ,1732 .قآه؟ 5 ,كاع525!' لصة ععيةزه١‏ 4ه «متاءعلاهت كه ,ل.ل»ه) 
قلء 1995 عكنآ باصتنا سة :التداء تست ,تتفصمهلم 


بلناطصماك! صذ مضماعظ صوطءتنا :إعمعلمومء<2آ أه وعقتام2 عطا" ,1 معنع اذ بلمطتمعوم] 
0 ,ا 0جاوء الا 


320 1165[دكن8 مقعللد8 -دع 12 :ممدعاللة8 عطا 0ه دنذقن8ه جعتلسمقة ,ومووم8 
10220210 لإعز[50 سوتعءره] 


.0/148 متتطماع0جانط2 ,ؤمعتداظ أه ععلن0آ عطا -تعداط! أه عمستام عط1' ,لع قطاتمع 
190 رقتعة2 ,1351 1313© 110023 اه 

.1829 ,قأءققتاوظ ع[مهمتكاصة افده 2 كنازةظ' عل ععتهعصة1 رأعصم1مه0 ,وع )مع 

.1968 ,ا لاهن صل طاعتسطن أوع02 غط! رمعع )5 مقطأ سمه 00000 

ضلء 1988 ,[:14 عارمسقسفافصمت 2ه للد عطل' ل 

.1858 بصلء بلع روع صتمت عط 10 ممتاتلعصء:ظ طكتاتيظ عغط1' ,1 ا ,اأعومسجر 


,6 1ه/1؟ 04 5وعءصلةط 20ة ععسصالوط عط أه عناهط' عط ومتسسل أقفظ عط ها تإمماطط ىم 2 


19 ,012825م 1013 عطأ له أمها عطط' وععلصق ناد ربس وو[ 
75 غتأمططظ سقمرمغ01 عط أه 6غ5)8 غمعوعرط عط1' لوط كنا_معور 
7 ركاه 3 ,1679 مقعم عط اغالا وستممنلعء]6 كلها" عط غه بورمغولط عط1 له 


8 باتنف 7غ أقلث ,ع تأمسظ تمطدهغ01) عط غه ذ5اوتلدجعلء8 طوعم3 عط ممددموط , طهج5 
61258089 ,ططتت ,لاا .[ .ظ ع عاممستاضةغكدهم) ]0 عتناصةن عغط1' يةزمط؟]1 ,ستل-لن-ل53 
.1279 


قلة 1987 رتطاحيةعوتللقت عنصمهاة] ,0 2تصدلطآ متأملا ,5212901 
صلء 3 198 روءاطعهلل8ة عطا لصة منعاظ لعمآ مسمتاللة/لآا صتهمات أصندة 


كلاق أء عتناوعناة داع ععصوع8 ع0 ع5530ةطصرة[ هيه عع تتمصتعكل! عل عاأصرم أمعترط -أملوة 


.877 بأضواعآ ع1[ قصفل كتدعصدء1 وعل ععترع تسح ع1 
1/84-1602,193 أقنةمع.آ عطا صما ذأء137 متنظه[ بتلمومعلضدة 
.8 بقصقطء7آ ,1881 0 ممتادعن 0 تامتصعسعة عط له إرماوتط ,.0 .لل ,رممتمكل جد 


18 ركتتعغطاة رقعءصددقتباط معلصدع0 ععل ععتاقاز 2[ ه أعمصق عتاصمعان ,تمعتلةء5 
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القسطنلطيننة : المدينة التي اشتهاها العألم 543؛ - وذو 1 


بلامتقةعقشل ‏ تنمعصوعطكت تتعتفصمقة عل عهدإم علرزلء) وعاتمطت ‏ وعأإعطعة 
7 اصع .آ ننه نم1 ع1 عناممعداء210535530 


.4 عاعمل بوع1! رعتنطلنات عتصذاكآ لصة تطمهععتالهت) كعتتمستعصمعق باعسصستطة 
2 رلناطقة15 ,1871-1026 1200مآ ممتادوع.آ عط طونامتط1' رصذل ,مغل تتصطاءة 


بتطع20 عنتطصه ممه تنقدره))0 مه ,تتعمطعاته5 5تططءك١؟‏ ع220 ضيه د 
متلةأقق]5 لدع ناوج معطا نألوع5 نقخدطط53 رتممطكقة0) ,تت [مطء9-37-5 ,1993 ,2017 روع 111" 
15371 


18 ماهم؟ باع1آ8 ,ملدلطود8 ما ستامعظ سرمعظ ,م ععدمء0 تعستععطء5 


معطا كه ع12138 ععصةدكتقوعظه عط ,أسععوعر0 عط غه للتملقطة5 غط1 أتعطم1 ,اعطع هوتطءع8 
بزع لتنا صذامعع! لقكناه[ لخ ,اا نصدككة11 رتمنصء5 .1967 ,م1200 5نا1[1 ,(1743-1717 نال" 
.859 ,عع0166) 320 


9 ضلء 250 ,و[مصعدموظط-مع0ن زوع عنصميةطآ ,لد10 سنتداط ,قطامءة 


دء بعتلهاا دع دعئهزه؟ هعد عل كتتنامء ع1 أصهةلجعم . . .5ع ماء.آ ,معتصعدده<آ ,تمتاوعة 


أتاوتتال' دع )ع ع 11لع1ه 
,1789 
4 ,قاتة 1 مقتلهتاه]] عط أه بإمماوتآط ة ,مآ .1 ,ردمئكهلا] -مماءة 
.7 ون علتعطصمهن ,1780-1014 عموسيظ مذ ستماام8 سس سم 


الإكتاصعب) طاضععنمعه5 عطا مز معلمنظط' عط لمة متعافيية ,ععتصعء؟؟ .81 طأعصصعك؟ا بممناعد 
مبقتطمع0هلتاط 


تنقالداة عع0ثتنا عتأصنصظ تنقطام ]0 عط :بعلا لسة 010 مععساعظ ,.[ ملتملمداذ تقد 
ا ققتتتة]آ ,1780-1807 111 ستاعة 


.1976-8 ,.قآأه؟ 2 لإععاعتاط طمعل140 للة عتأماظط مقحدمه0 عط أه ه1115 ىز ل 
191 وتاطمامعآ طأمنفلغنا!' عدا لهة ععتمرسسظط مقحصم0 عط كه ووعرز ع1 ل 


هذ ماعلدعتع؟ 25 1744 مغ 1720 صنمت؟ عمتصصظ مقصصم06 عط عللعسآ تونملة رإقاذ 
.4 بققنةطاءن] ,تلته8 ممتاعمعء/؟ كه وعطءئوموء10 


.65 رتت 0ع52 2غه رطامدععمجمع1 :عاومس أ سقافدمن ,متلتط2 ,لمعه معداد 


لطة طاصعءء 81 عنها عطا صا عمأمتصظ مقصوم016 عط كه وتوع[ عغط1' رطعوعم ,تاتوعاءعن سداد 
4 بطع لأع.آ رقع تتتخصع) طتررعء اذ عطا 


21# ,18/3-1882 ععامترظ طامنعاعنا!' عط لسة 4ئله1 مصمتمقاء8 يمقطلمآ سف ,رمللسطك 
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ببليوقراهنا 

,بلطاءدآ1 
,1976 ,015013ة]1 رأففظ 111001 عطا هذ ددوتلملت محصآا اعسعظ .1 سمتلل18؟ عم تاد 
1 بمقققلضة ,آ غلك ,تسسمع2آ علمنا! عتثزعاتتطدكة دالستعوظ 15نآ ,ل املاظ متتقسنتة 
19 بأتمطة لة صما دعتمه)5 بعصسمقط تود ممط عد ,اأعععع طعدة ملاعوازة 
7 لماع عت ,1878-1012 وسمتضع كله حتف 113001121 مقتصة طل4 غطة]' ,م 50 ,تلمععلذ 


م80 عسسطعاط 5ؤععلاء152 3 رمعا معوعء5 :1/88 لناطصد15 دز عكتآ مممكناد عأ لللكاك 
0107 


.7 ,0200 ,1/78-1/82 بزع عامط طلختو علد عط مصه عددممطفوط سسعنالتلا ا 
7 .7015 2 ,1/1216 لنة عععع01) رزعع عدا" ,قتتطمامقق 51206 

67 هاا مدع طتلعن عط لصة بوععلسنا' ل 

.180 نأممستكأسفاكصهب غه طعغدمللة م مع طلق ,طاتسة 


كإاتطمعن) طلتمءعأعمتل! عطا نه أمدم معدا عط مذ معلاء84 ,ن) ,ع زممعوسسط عأعياممة 
17 01002 آ- رع لمآ 


أمظ 08102321 عط آه ومل ع ماع10 عطا لهة كعنا مسق38 .1 أطقلةد ,اعترمهك5 
0 ,تق للف 


,6 بقمطعاا ,كععله لمعل ,مهامءذل! ععسلوظ ,ممانا50 
له ,لسطصفئة1 رأعععءدنلها لتاطصة)ك] مالالا ,معمعمة5 
6 اأماعاء5 نومع 011 .آ ل 

,1958 واتنكخدكة لقسع؟]! مكمغئسل83 ل 


كا لصد بلع كاعتصمعطن) ة تعمتمسظ عستتمدمر8 عط كه الدآ عغط1' ,عمدمء© ,عا ممعطمة 
.0 ,مادمعطصعفق ,دعل أممتائطه ومتعدل8 


.7018 2 ,ق51نال1[1 115له115ئلة22 105 5عرطة0 عتاوقتة علتكضاعظ 3ب[ رتنف1 ,عسن 1[ امطء م5 
.1966-6 


1948 نقلتهآ1 تلفاءعععطة عتنسظ عط تقتطومة أه ععصلوظ ف ععدمء0 ناك 


آه لقصعنه[ بتسقطىجعة8 ع«ملمطاء0 ممطلد8 عمتعنوومن عطا ,ممتمءآ' عتاممقامك 
234-33 ,1960 الإومأمتط عتطامضمعظ 


لله 1991 ,قذوكتتة]1 ععططا0 عغطط' تتصصعاي اعقطعنل8ة لحة تتقطارهك؟ عمماة 


-1660 مهل ضمء ه813 دعل عناوأءمغقاط عاهء عا أء عأمأدعتده عممعناط نا ,نا .لل رمتلعتاماك 
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يه 


الغسطنطيئية: المدينة التي الستهاها العالم 1545 - هوه 
.3 18(0,1 
9 110 ققصمط!' علد مأعقط84 ,مقطاعةة5 
2 رقعاصة]! ,قغقء01آ تعقطصصوظ8 ملعلف عةل#مصعكلة معزعمامء 11 د1لناد 


رع [ممسضتاسة مدهت عل اء عتمةطلفل ,عععءي عل كعنتاتصدظ وعلصمع0 ,اعطعتلة ,دعلو تنك 
1283 


ر6[مء5 ,1014-1804 عانن1 تنقصم08 «علصنا عمرمعاظ تع غكمعطتناه5 ,8 عماء8 لوعناة 
.1277 


7 ,1870-1880 كممطلة8 عغطا 320 5513ج1 .11 ,13 وعمستاك 


مقلع 0ه2 ملساطصها؟1 طوتامخطا عستلامئ5 جراعءعء8 صطمز لصة مهل ,لترزه8-عمصتمة 
ولناطاقة)؟]1 


لإتقعو م سعاممب) 04 لقفسصعداه[ ,لطمهاكا صذ وصتوتظ بعدائل84 عغطآ ,مع1 ,لمممعره5 
19707 7 ,لمم أسلط 


عتاوتصطاء أء عناو5)256 علتاء نتتقصده0 عتتمسظط'! عل ع0 5ع[ ,له باأعتتررزة 
,1875 ,عا ممستاسمامده 


له 1990 ,أعقلة أ خد211لل[اتا مقطموط منتقطة]”" 


كتاعمعاء5 لضقءة ندل لندىء5 نيل ممعتععتصاظط عل ممنتنداعظ1 علأء تنما ,8 .[ متعلصمى 12" 
.1675 


دكل70 2 زع تدا لصة عمعععت) ص وأء23]' ,ع1 [تتمعمه عند لدرعمعء دنه زمهلا ,ا عامصع]' 
.7 ععلمء7؟ ذه عستاءء0آ] عط لتنه تعضساظ ,مأمعطلف بتأتمصعمع]' .1836 


.1908 متناعطصمط ملل عغأعمم ,لنت هتاتصهاد ذاه غعله56 امآ ,رمعتقومت :1 اع .للق ,مدكةلاقط]”' 
.1985 ,عامستاأصدافدهن عل عع موأاصدامة ,كتممع.] .0 ,كقامامعط]' 

.7 ب5أقةم 3 أقةتاع[ عطا مغمز ماع تنوكا ,عل .للا بأمصعبعط1 

,كلملا بواع[8 ,ةتسنهل! )1ه عو0نغاذ كه را داوعا ركقططمط1' 

7 ,18/6-18/9 4م0011 م55 )م2 13 ع0 وعتصصق 11015 ,ا ,أعضع جنامط1؟ 

.1888 ,11 لعتستسقطهك8 مفغلن5 اء أتمتلاء8 علتاصءة ,.آ ,عضئة نط 


بقمصطعلا .كام 2 ملأن' 4ه كصغغلند5 عملاعكصتده) كثلف دكداكت81 ,زبلع) مدععلسط ,عجاع1ة]' 
1979-2 


.1909 ,عتناوكنا!' تا عمناعع 703 عمتكل معاوآظ ,علاعء ندا/ة ,ممم 
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ببليو عراقيا 
991 ,خصعلعة0 لمأصعل0 ,لمه18 مععمةمظ1 مصة طدعهل! ,111" 


.9 .7015 3 رقعتناط!' قع0 عتتطقعء نآ دا 10 رعططم ,تسصتتع100' 


,1840-1890 طمزووءوطم ناد قاذ 4مة 15204 5139 لقطدم01 عط1' ,8 لبسطظ ,مسصملغ1ه1" 
2 مدماععصامط 


1 0117305 2م00 عتأبصسظ[ ععة ععموع8 15 عل قدصم لنداع8 ودع[ ,لقو ,ققوده1' 


42 156ا10نا10' ,عاععزة 2111 دل عتالمحر ععتسعوم 
.983 ,الناطصهاة] رزومائتط ص مدمتاماع] طكتاه8-معتنا1 يقطذط' ,ؤمره]' 
.1988 بلناطصماك] تزعكلتنا!' ذه كاكتامة و20.] اوعلط عطآ' د 


عط مضه عمتمصيظط امتاميا1 عط أه 5216 عط عصتصععءعدم دتتمصمعل8 عل «معدظ ه10" 
6 ,23315 4 2 


م110 5125كتآ بقتطمه5 أصندد بطءتمع 1م71 عمعوتاظ ععصلط «مووعقمعط ,لزمعلئاء طناء]' 
عطتللةن للنة 


.168 ,1914-1918 عتأمصظ لقحدره0 عط 0ئنة لإمقمطء© ,طاعتمان] نتعمءمستم1' 


ععطذا 12[ عل أء عماوتطممكطتطماصعسعموتعفمعءظ8 عل 5غبطء2آ دعن[ ,علتتطمعاي ,كفعلتنه15” 
,(1/70-1646) ععلدل:زدهن) علتطممعط]1 ع0 عتتنه] اء عت 12 :وممطلدظ 5ع1 عمدل ععفمعم 
(لتاطصةغك] صا لعطوتاطنام كقلنه؟ لله) وعد ,تعهاعد1' .1967 ,تلتصم[دوقعط 


4 ,ؤعط 1" سقسده)01) ص لتتطمهةأ؟[ 01 تاعمرمثلا 235 

.5 ,ه11 عع28212 مدحده 0 عطآ' “0 

.186 ضعوعء2 لصة أغموط كه ولصدظ مس1" 00 

,1990 عتتاأءءالطءمف مفصره)01 صذ ولتصصة1 سمتلد8 عغط©ا كه غ801 عط1" ا 
1 ملتاطمةا؟[ أه وعطعقتاطنت مقتصمع سدم 0 


تنه عتسسمهمعظ ,أمعه5 سقصسه)01 مز بولنصوط مدنقدط عط 2ه غ801 عط" 2-222 
.3 رعااآ لدعتنتامط 


1 عط مذ تااسناهصه]ة]! لتة تسمختلقكه5 وعطءعدت .[ علنوظ لصة عاء84 ,لإدعسصيال' 
4 ,(1876-192 عتأمسظط 


ره نأقة87 ,كلاتقامطء5 كدانلقصصع-عع1مء0 آه ععععدن عغط1 .0 .[ .0 رعسب 
420-5١‏ ,1969 2001 


0 ..0[15؟ 3 رأقة67.آ عا تنأ تتا10' 3 01 101111131 رتحتة ل تلاتلا تعمنا1" 


5 أاصة علأءلقس! لتلداآ .له كمجعناودمن) عطا ل#عسطعا8 ذه عدمأةز11 روعظ8 مسوسبال' 
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السطتطاابة ‏ أثمة تتقائلى أسنهاها العالم 15142 ه 4ق 
.78 رمعةع نطب 0قة كتأمصدع مستاطة امسلل 
56 ,كاه 2 لاع ننا!' ده ومعناع.ا ,ف .11 ,نصء الآ 


عط مأ جنا وستسمنوعظ8 عط صم بإطمدعع !لد طكتع ع1 أه عمم3 غط!' ,تع صتصددك8 رتععلان] 
7 مقةتقكلصق ,اص معط 


950 ,أعهام تناع ل افق ممتمةاممالن5 رإقامعة) .34 نزمعسانا 
7 بتمتعلمم ,1آ1آ ددع د11 د كيك 
0 أقتقاعت! ء؟ امملمتلي]! متيطلاطفط:1ل220 “0 


6ل دهناةاء 1[ عل االناة عع اونا لع ععمترم؟ ,زع تناك مه 15-.0-.11] عوقنا عسناءز ملآ 


.1802 ,(1/9 سع عأممستتسفاممه) 2 وعدعطومعاء2 عل ععترمحمع علوو١مقطصة]‏ 


رقع أاعع26 اع عاط عل 5ممممم نعناوقتمع همد 12 أناطصهاك1 يمقطلءظ لصة صتحعة ,ادمملآ 
)199 


.1808 عممساظ أه لمظ أمدظ عط رمعلاف رلعةجمنا 


م6 عمامممر8 عط بممتنول8 عاعع02 عط 0 مستع م0 ,.تا وه0امأعمجق ,ذم لناممملدعه7ا 
0 ,كك تتصتوظ مععاط ,1204-1461 


.6 نكء اتخناقصتصظ عل ,1669-(:14 تنمناواظ عاعع02 ع1“ 3525 
,60و80 بلنهطمصماة آه و2031 آ 160ئ6جم[] ع5]' موعأعدصع17 ,علدا 
.7 بغارو عسستاطنك ها غء عمتدعلا رعتاععتدا ,تممعلها 

.0 ماعاصنهل] عل كننوعدل/ة دل دععةئز0! دع[ بأمعطلة ,لفلصدلاآ 


لل موأوكتد 12[ 27 كتلاه[ 50115 غقع 021 ره عوتدعصوط علدنمقطصرفعونا] 20 


1728-1741 عاناعمع لا؟ عل وأسونسدلة 


'تاءعناعون" عط كه عمرفعقظ عط :210ه14 عط لمع تقطن تقلا منطد عطط' رصد»طط ,6ة2آ وعل هنولا 
صلء 1986 ,1914 ص دع[ اعمهلءة<1 عط 0غ 


.1 بلناطتة؟] ر(يلء) طتحصع5 نتعمولا 
.89 ماأناطاصةا] ملتاطهضة0'15 كتنا زعؤعناهطئتة؟ أهقلة8 عص0اسايطت) -عمدك8 ,امعوا 


2ه ,قعذقد1 و14 عناصعء كععناا' قعل ع تمعناع 12 ع0 عناوتتماقتط واععمظ ,نقمع؟ظ8 كأوقد؟ 


2 بالمبوعععع2 عل 5أدك1اة0) .قم 


1020-1700 وععسقتئلة أه ممع ةط شه عامط عط سه عممقنظ .81 تإطامعه2آ بمقطاوسه؟ 
,أممومء تآ 


ممشفؤة لقو لنذفا 


دعل لأءاجعء ع1 اء داتبط دعل ع11لل؟ 12 :18(0-1918 عتوتصهلهة5 ,(لع) د5عللأت ,متعاقساعم؟ 
,2 برقتتهل1ة8 


2 ,لمتطعا دمة اء عناوقتصعدل؟ عا ممسرناه5 دعنك 


) دماعنةطتتنان[ رمطتام لسقصوه01 0هة 'إعدوع .ا عمتاسمجظ عط1' رومعم5 ,متصمصلا 
.1969 ,تتدااق عاقضقطن) غط1' ,102:10 جمع18/210 .253-318 ,1969-70 ,21111-10013 رومع موط 


صلء 1991 ,نه ]1 وآه [هاكطناة عط تمتمعصضق ,ل معطم مكتعطت جرع ع لالدلا 

.1856 ,.5آه7 2 رع[ترمستتاصةاقصمن) غه ععمصع 10و26 خ ,1 161 راأقلد18 

4 1820-1 عنداوتناط1' 12 كنات معناو أملععطة تدع /تسندهك5 ,رق صد13 

.09 بلعملا جبعلط ممه صمغوه8 ,عاممسمةسهائممن صز وموعلا 118 بعععمء0 ,معتسططوة18 
.63 بتاع عمال أه لتدتجهآ ,بسملعهى ,لاعمععئولاآ 


.015 2 عأممضةصقاقمه) م . . .لسمامعدوتكة5 طوعنتمعط عناه] ,ممصسمك؟]' ,ومنل ولا 
,17/92 


.1930 ,012034تل10' لصة نرمله1' تتملموئؤوعلا تإععامي1 ,لجمكاء1' عذد رطعسو8ا 
.1845 .كاه؟ 3 ناترمصتاصةاقصهت صز مدعلا ععقط1' ,رع قطن ,عغتطكلاآ 


ممه قتطعهلله1] ذه دعتتلدمعمممط عط أه استامععة صف بتسدتلات؟" ,ممكعمنالكلا 
0 ,110103513 


0 عقتالةوع اا طملاءدا]' ,ركستمقطم اصع مترمو1ا/لا 


0 طون ,مم02( كه كتتكلة81 عط لسصة سنتفغاءظ رطة اطق عصة1 ,ن نزى_«ل8ة ,رممدولة؟ 
.12837 


311-34 ,1948 ,2/111 يهمتامفموظ 00033026 معطعنة 3[ عبد دغأمل8” ,لمنة2 و[غ ناتللا 


أء103 ع 25055 لقة 13كل59 رتمسنلة هامف جرزعكلعنا!' صا ئاء23ئ]' مسمتالتنالا بممسغخرلا 
.3 1501 لصة 1800 17992 دقوع عطا صا أمروع8 مغ 


7000 .1908 ,.ك[ه؟ 2 ركهم اعءعلامعع8 عمتاطصقظ ,لممسصسيحططا تصدعط عزة رامثلا 
7ع لقعلممغقلط امتاعمع ,عام ممتاسدافصمن صا لإومدطصرط تامتاومظ عط ين لع -عطلف 
03 ملا 


05 اإانقص 0ن أمهاع.آ عط كه نم1115 م ل 
4 رقاه؟ 2 علا وأم1نة5 ه كه دلصدماد عطا دصمع؟ سعدلا -صنامة ,خا لإبمع ]1 عزد ركله0م18 


كلع3[ تتأوء8/131 .لء ,ومعناع.آ نإومةطتوظ لطامت لهدا!' عط1' إعدلة جلهآ ,دعمتدماة بعلاءمكلا 
1994 
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القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1543 -1924 
00 لعل دكنطن عاقط18 25 أكمناخ]1 ,لععصدع8ا! لممعدع0 ,كنعا_ى ,اععمد زا 
,192 ,تكله طاعكل8ة ,.]1 2 اومعدء05 ,اععمورلا 
1862 تلحة أذتكة 115 .11 على يله ,ع قتتصع لق ,مهاوععمع/18 ممعهر!” نه[ ددملا 
ضلء 1985 راأدععوع0) عطا ععلتنا متدعلا 00ا' ,ووماممء5 .0 .11 خطم علا 


كفقل عنطمه5-عغاصتد5 عل اء عاممستاصةاكدمن عل ممتاأهلمه] 2.آ ,عمقطمة)5 ,ومدتمومعلا 
.990 1 رقعناو قن قصه )نل ةم دع1 


وعل عتنصموة؟ ناه ع«أمكدالل 220206 سبكل عتمختمية :(1914-192 اتتطصمار] ,(يلء) 5 
2 رة5ع2 أصااء تداع اية 


وأومستاسمامده© آه للوظ عط «عكة صه1:20166 عستاسدعرظ عط1' ربصطهر[ ,كمتصصهتلا 
لشم رقع ه1470 ,ممامطك 1ل ععسملءعظ ,تأسقلتوملا 
.1993 بتصنقاأوآ دع قدمعهمد-عصدعء معطرهدملنطم بوعدو تانر تتممعقط- 1" 6م221 


بمسكتله دم دل طوعم أه ععمععرعصسظ8 عغطا لصه كدمتكداع8ه اك لعن -طدعفج .84 عماعةه 
ماأتافاع8 


.8701111013165 01 أمقطوعوع]1 عغط!' ,تاماتقطء5 .8 11 همة .2 ذم .2 ,القللاء2 


لقة صمنمتا آأه ععاغتسصتصرمن) عط كه عاها عط :«ماء12 أمتصمنصتآ عطا' ,.[ علط مسعطعصتده 
4 بمعلاعآ ,1926-(190 عمعصع اه للقصمعه؟2 طون امنا عط ص موعمومرط 


عاأووعدوووط عط عتاطدمعظ8 طكناعي" ترافقط عط مذ «سمتغتوممم0 لمععتامط مه 
1991 رتعلاع.آ اعوط صف تاطنامع8 


.3 199 وعمأمتط مععله54 د بروعلاين1 دالف ةد 
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المؤلف في سطور 

فيليب مانسيل 

© مؤرخ البلاطات والعائلات الحاكمة. 

# من أهم أعماله «بلاط فرنسا 1789 - 1830»», وتاريخ «باريس بين الإمبراطوريات 
4 - 1852». وحياة الأمير دي لاين (أمير أوروبا). 

ا يقدم آخر أعماله «المشرق - ازدهار مدن البحر الأبيض المتوسط وانهيارها» تاريخا 
لثلاث مدن عثمانية: سميرنا والإسكندرية وبيروت. 

#ا زميل «الجمعية التاريخية ا ملكية» ومعهد البحوث التاريخية. ومحرر مجلة «مؤرخ 
البلاط», يكتب في مجالات وصحف كثيرة مثل «فاينانش ال تامز» 5عصة!' [وأعسصهمة8 
و«إنترناش ونال هيرالد تريبيون» عصساطلء1' 112210 260221م2ع)10 و«ملحق تاهمز 


الأدبي» غمعءسمعاممن؟ تزمهمعاذآ دعص و«سبكتاتور» 618101م5. 


اللار ار 
الدكثور مصطفى محمد عبدالله قاسم 
8 مترجم مصري. 


حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العامية للترجمة في دورتها السابعة 2014 
في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية عن كتابه «مأساة سياسة 
القوى العظمى». 

من أهم أعماله المترجمة: «مقدمة إلى ريادة الأعمال» (مركز الترجمة في وزارة التعليم 
العالي السعودية: تحت النشر). «الدين والدم: إبادة شعب الأندلس» (هيئة أبوظبي 
للسياحة والتراث - مشروع كلمة: 2013). «الحياة اليومية في مصر القديمة» (المركز 
القومي للترجمة - مصرء 2013). «مأساة سياسة القوى العظمى» (مركز الترجمة 
بجامعة املك سعود. 2012). «مولد الوفرة - كيف تشكل رخاء العالم الحديث؟» 
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(مركز الترجمة بجامعة الملك سعود., 2012). «التقنية والثقافة في العصور القديمة» 
(هيئة أبوظبي للثقافة والتراث - مشروع كلمة» 2011). «الاقتصاد السياسي ملصر: 
دور علاقات القوة في التنمية» (المركز القومي للترجمة. مصرء 2010). «الفرض في 
التربية الليبرالية الجديدة» (المركز القومي للترجمة, مصرء 2010): «الأطفال واللعب» 
(المركز القومي للترجمة. مصر, 2010). «العلاقات الحضارية المسيحية الإسلامية بين 
احتمالات التعاون والصراع» (المركز القومي للترجمةء مصر, 2010), «صعود الصين» 
(المركز القومي للترجمةء مصرء 2010). «الإعاقة العقلية: الماضي والحاضر والمستقبل» 
(دار الفكر للنشر والتوزيع. الأردن. 2010). «مقدمة إلى التطور اللغوي». (دار 
الفكر للنشر والتوزيع, الأردنء 2010 «التاريخ الاجتماعي للوسائط من غتنبرغ إلى 
الإنترنت» (سلسلة عام ا معرفة:. العدد 315, مايو 2005, المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» دولة الكويت). 


سلسلة عاتم المعرفة 


اعالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها ني 
شهريناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء .علم الحياة »فلك). الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) . والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أو المؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على 
ألايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة 


وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 
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مصورة من الكتاب بلغته الأصلية» كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك 
يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب 
الصفحة المترجمة؛ والسلسلة لابمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا 
الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار 
عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب نتضمن 
البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع _المؤلف أو المترجم تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي, وللمترجم مكافأة معدل عشرين 
فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي, أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد 
أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي)» بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطةالمؤلفة والمترجمة_-من نسختين مطبوعتين. 
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الكويت الكويت - الشويخ - ص .ب 64185 13 00ظ2 
- الرمز البريدي 70155 2003 
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المطبوعات 
جمهورية مصر العربية - القاهرة - 6 


مؤسسة دار أخبار -25782700 202+ 
مصر شارع الضتحافة - موري 372 22*62 1214 
الشركة العربية المغرب - الرياط - ص.ب 13683 72+ 
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والنشر 11008 
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مؤسسة نعنوع |لبنان - بيروت - خندق الفميق - شارع | 1666314/5 961+ 
الصحفية - سند - ينانا تؤاز و1 16312007 961+ 


عمان - تلال العلي - بجانب مؤسسة 1 - 65300170 962+ : 
١0-703 605‏ 


الضمان الاجتماعي 


سس إجافرس] ‏ 0 ]9210675 - 


سلطنة | مؤسسة العطاء | صب 473 - مسقط - الرمز البريدي 1 
مالك سكم لز لسسدة| ووو2ومو2 ومود ‏ | 20091200908 
وى |[ دار الشرق للطباع* | قطر - الدوحة - صب 3488 أ 4557809/10/11 974+ ]97444557819+ 
والنشر والتوزيع 
شركة ان 0 976+ 97022964133+ 
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. | دار الريان للثقافة | السودان - الخرطوم - الرياض - ش [240+ 
السودان والنشر والتوزيع | المشتل - العقار رقم 52 - مريع 11 2 24911+ 1100703 
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| شركة بوقادوم تنقل | غواءللفالف] معتعوم دعل عازن (213)0+ 
"جنك | وتوزيع الصحافة | دلتعول بعطنامتاكم ور | 00(31909590 213 | ورزوووزج 
العراق 5 الظلال 2 0964 
“© | للنشر والتوزيع 009 ا 06 
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ليبيا | شركة الناشر الليبي م 0 9 218+ تك 


تلويه 
للاطلاع على قائمة كثب السلسلة انظر عدد 


ديس مبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث توجد 
قائمة كاملة بأنسماء الكتب المنشورة 
في الاسلسلة منذ يناير 1978. 
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م لفيا 
الكويت ودول الخليج دينار كويتي 


الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 15د.ك 
للمؤسسات 5 د.ك 

دول الخليج 

للأفراد 7د.ك 
للمؤسسات 0.ك 

الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي 

للأفراد 0 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ 
في الكويت, ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 6 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 


خقسيمة ان شتراك في إصدارات 
المجلس الوطني للثقافة والفتون والقآداب 


لثقا إبداعات جرندة 
0 المعرفة | العالمية عالمية | الفنون 


دك | لاز إد.ك | دولا ع ادك دلار اد دولار 


مؤسسات داخل الكويت |1 |1 7 8 7 1 2 17 7 0 


60 1 أفراذ داخل الكويت.‎ ١ 
1-08 8 سس د[‎ 
8 


| 3 ذخ 3 


2 | 
3 6 61 


ا دول الخليع العريي . 


2 1 5 ل 


0 5 0 


1 8 د 
| 0 3 


0 
0 
0 





الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك| 2-2 تجديد اشتراك[ > | 


1 
1: 


1 الاسم: 
| العئوان: ا 


. اسم المطيوعة: . ل 00 مدة الاشتراك: _ 
| المبلغ المرسل: - نقدا / شيك رقم: _ 





1 
١‏ 
ا 
ع 
: 
1 
3 
ا 
0 
1 
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ما بين «الفاتح» محمد الذي دخل القسطنطينية في العام 1543 
مظفرا على حصان أبيضء و«المنفي» عبدالمجيد الذي خرج منها في العام 
4 مطرودا في قطار الشرق السريعء. يحي هذا الكتاب قصة عشق 
سلالة حاكمة مدينة حؤوّلتهم من أمراء إمارة مجهولة إلى أباطرة لواحدة 
من أقوى إمبراطوريات العام الحديث المبكر والحديثء وأطولها عمرا 
وأكثرها حضورا على مشهد الأحداث العالمية. يغطي الكتاب القرون 
الخمسة للعاصمة العثمانية القسطنطينية: بالغوص تحت السطح 
الإمبراطوري الكوزموبوليتاني للمدينة التي كانت في الوقت عينه عاصمة 
إمبريالية ومدينة مقدسة ومركزا تجاريا وجنة للمتعة. يبرز المؤلف الطابع 
الكوزموبوليتاني الفريد - في زمانه - للمدينة. الذي جعل منها - في آن معا 
- ملتقى وساحة حرب لكل السائرين على أرضهاء وذلك بالدرجة الأولى 
لكونها منذ نشأتها «المدينة التي يشتهيها العالم». يرسم مؤرخ البلاطات 
فيليب مانسيل صورة حية طدينة عالطية.ء وسلالتها الحاكمة. وعائلاتها 
الكبرى على اختلاف أديانها وقومياتهاء والسفارات والكوناكات والياليات 
التي خدر ساكنوها بسحر أمواج البسفور وأذان الصلاة. ييرز مانسيل 
هراوحة السلالة الحاكمة بين الرقة والوحشية: وتنازع المدينة بين رائحة 
الدم وعبق الزنبق, في كتاب يعد من أفضل ما كتب حول القسطنطينية 
وسلالتها الحاكمة. وفي «تاريخ إنساني» ممتع يتتبع مانسيل المدينة 
وأهلها المتنوعين منذ فتحها واتخاذها عاصمة. حتى تبديد تنوعها ونقل 
العاصمة منهاء ويزيد على ذلك تتبع المشتتين من العاصمة «التي ماتت» 
إلى أماكن شتاتهم في تأريخ ساحر لمدينة كوزموبوليتانية وأهلها من أوج 
القوة إلى غربة الشتات. 
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